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  .” ملامح البيئة السعودية في روايات إبراهيم الناصر الحميدان “ : العنوان 
  :وبعد .. الحمد الله الذي وسع كل شيء علماً ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

ة ، حيث تدور هذه الدراسة حول موضوع من الأهمية          فهذه دراسة في فن الرواية ، وعلى وجه الخصوص في الرواية السعودي           
  .” ملامح البيئة السعودية في روايات إبراهيم الناصر الحميدان “ : بمكان ، وهو 

وتكمن أهميته في أنه يعنى بالخصائص المميزة للمجتمع السعودي ، وما للمكان والزمان من خصوصية في البيئـة الـسعودية                    
  .ربة لها إضافة إلى أن أهمية هذا البحث ذا مساس بمكانة الأديب تختلف حتى عن البيئات المقا

  .ولقد قامت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول ثم الخاتمة 
 حول مفهوم البيئة ، والبعد الاجتماعي لبيئة الكاتب ، ونبذة عن حياة إبراهيم الحميدان وأدبه تكشف عن العلاقة                   التمهيدقام  

  .اته التي تعد استلهاماً لسيرة حياته بين الكاتب ورواي
 حول البيئة الاجتماعية ، وتضم العادات والتقاليد ، والتفاوت الاجتماعي ، وأهم المـشكلات الاجتماعيـة ،                  الفصل الأول 

  .وكشف هذا الفصل عن موقف الكاتب تجاه قضايا بيئته 
كان ، والزمان مرتبطاً بالمكان تارة والحدث تارة أخـرى ،            فهو حول البيئة المكانية ، وتشمل تقنية وصف الم         الفصل الثاني أما  

  .وهذا الفصل أبرز مدى قدرة الكاتب في توظيف التقنيات المكانية والزمانية ، ومناسبتها للبيئة 
  حول الشخصية وعلاقتها بالبيئة ، وشملت البطل الكادح والمثقف ، والمرأة داخل البيئة وخارجها ، والمهمش                الفصل الثالث و

ثقافياً واجتماعياً ، وقد أتحفنا هذا الفصل بعدد من النتائج التي تعطي تصوراً للشخصية وتعاملها مع البيئة سواء أكـان بـشكل                      
  .سلبـي أم إيجابي 

 حول اللغة وعلاقتها بالبيئة من خلال السرد ، والحوار المباشر ، والإيقاع البيئي ، والعمل الإبـداعي ، سـواء     الفصل الرابع و
 إرادياً باستخدام التشبيه واازان ، أم لا إرادياً باستخدام الإيقاع النفسي ، وتردد ألوان معينة في النص الروائي ، وكـشف                      أكان

  .هذا الفصل أيضاً عن حجم ثقافة الكاتب عن طريق إيقاع التناص ونوعه 
  :ومن خلال النتائج التي خلصت إليها الدراسة فقد أوصيت ببعض التوصيات منها 

 دراسة الخطاب الاجتماعي في روايات إبراهيم الناصر الحميدان ، وتركيز الأبحاث حول الرواية السعودية لإنارة كثير مـن                   -
 الإيقاع  - الحوار   - الوصف   - الحدث   - الشخصية   - المكان   -الزمن  ( دراسة إحدى التقنيات الآتية فيها      : جوانبها المظلمة مثل    

 بروايات الدول العربية الأخـرى أو       - انطلاقاً من دراسة هذه التقنيات       -، كما يمكن موازنتها     )  التناص   - المتخيل السردي    -
  .الأجنبية 

 وأوصيت أيضاً بدراسة الألوان ودلالاا ، ودراسة نقد النقد لما كتب حول الرواية السعودية ، كما اقترحت عمل بحـث                     -
  .حول البيئة في المسرحية السعودية 

 هذا البحث الذي اعتمد على المنهج الاجتماعي في الفصل الأول ، والمنهج الفني البنائي في الفصل الثـاني                   هذه أبرز توصيات  
  .  والثالث والرابع ، والتي آمل أن تفيد الباحثين والدارسين وطلاب العلم 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

      الطالبة                                          المشرف                            عميد     
  آلية اللغة العربية
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  إهداء
  

إلى من علّماني آيف أقف تجاه صعوبات البحѧث العلمѧي           
...  

  ...وآيف أحب العلم والوطن 
  ...وآيف تكون الشجاعة في الحق 

  ...والديَّ رعاهما االله 
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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين             

  :يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد س

فإنه يطيب لي أن أعرض هنا موضوع البحث ، ودوافـع اختيـاري لـه ،                
  .ومنهجي الذي سرت عليه فيه 

   )) استدلالات ابن مالك في شـرح الكافيـة الـشافية          ((أما الموضوع فهو    
  الإجماليـة  وهو بحث في كيفية استعمال الأدلة النحوية التي يقْصد ـا الأدلـة              

ستعمل في  السماع ، والقياس ، والاستصحاب ، والإجماع ، وأدلة أخرى ت          : كـ
  .الجدل النحوي 

بين وليس هدفي من هذا البحث الحديث عن الأدلة النحوية وإنما الهدف أن أُ            
كيفية استعمال هذه الأدلة عند ابن مالك رحمه االله من خلال دراسـتي لمـسائل               

 وأثر هذه الأدلة على موقف وآراء       )) شرح الكافية الشافية     ((كتابه  نحوية مختارة في    
  .مؤلف الشرح 

  :وأما عن أسباب اختياري للموضوع فهي على النحو التالي 

أن للأدلة النحوية أهمية كبرى في وضع وضبط القواعد النحوية الـتي            : أولاً  
، وقـد اعتمـد     تصون اللسان عن اللحن والخطأ ، ولاسيما ، في القرآن الكريم            

عليها النحاة في وضع قواعدهم ، وتقوية آرائهم ، والتعليل لها والحجاج والـرد              
 شرح الكافية   ((على آراء المخالفين ؛ لذا فإن دراسة هذه الأدلة وتتبعها في كتاب             

 ، ومعرفة كيفية استعمال ابن مالك لها ، مع التعليل والمناقشة للمسائل             ))الشافية  
 بناء على تلك الأدلة ، ستكون مفيدة لي وللبحث العلمي على ما التي له رأي فيها  

  .أظن 



- ج  -  

أن ابن مالك رحمه االله قد بذل جهوداً جبارة في مجال العلم ، وكـان               : ثانياً  
مجتهداً فاضلاً ، أكب على العلم بجد وإخلاص ، فأعطاه االله سبحانه العلم جزاءً              

 -صنفات المفيـدة ولا سـيما       لإخلاصه فترك لطلبة العلم ثروة لا تنضب من الم        
 ؛ لذا فإن دراسة بعض ما بذله ابن مالك سيكون نافعـاً             -شرح الكافية الشافية    

  .لطلاب العلم بإذن االله 

الألفيـة ،   :  يشمل ثلاثة كتـب هـي        )) شرح الكافية الشافية     ((أن  : ثالثاً  
يد من قيمة   والكافية ، والشافية ، ثم الشرح ، فهو كتاب في غاية الأهمية ، ومما يز              

هذا الشرح ويدعو لدراسته ما يتميز به من حسن التقسيم وجودة العرض إضافة             
  .إلى سلاسة الأسلوب وسهولته مع الاستيعاب والشمول إلى حد كبير 

  واقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في خمسة أبـواب ، تـسبقها مقدمـة               
حثين الانتفاع به إن شاء     وتمهيد ، وتتلوها خاتمة ، سأتبعها بفهارس فنية تقرب للبا         

  :االله وتفصيل ذلك كالتالي 

QM@òß†Ô½a@N@ @
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تناولت فيه ترجمة موجزة لابن مالك ذكرت فيهـا اسمـه ،            : القسم الأول   
ومولده ، ورحلاته للتدريس والإفتاء ، وشيوخه ، ووفاته ، وأخلاقه ، ومكانتـه              

 ، وقيمـة هـذا      )) شرح الكافية الشافية     ((ته وبخاصة   العلمية وتلاميذه ، ومصنفا   
  .الكتاب وأثره فيما بعده 

تناولت فيه تقدمة عامة في أدلة النحو من سماع ، وقيـاس ،             : القسم الثاني   
  .واستصحاب ، وإجماع ، وأدلة أخرى 

  :وقفة مع ابن مالك ، وفيه ثلاثة مباحث : القسم الثالث 

  .المآخذ : المبحث الأول 
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  .اختلاف رأي ابن مالك في بعض مسائل البحث : حث الثاني المب

  .موقف ابن مالك من استدلالات العلماء : المبحث الثالث 

SM@laìic@ò¼@¿@põbuë@L@òa‰†Ûa@Z@ @

  .السماع وابن مالك : الباب الأول 

تناولت فيه مفهوم الاستدلال عند ابن مالك ، وموقفه منـه ،            :  تمهيد   -أ  
لال السماعي عنده من القرآن الكريم ، والحـديث النبـوي           ومستويات الاستد 

الشريف ، وكلام العرب ، والسماع والأدلة الأخرى ، وظـواهر في اسـتعمال              
  .السماع عنده 

  . مسائل السماع ، وفيه أربع وأربعون مسألة -ب 

  .القياس وابن مالك : الباب الثاني 

واهر في استعمال القياس    تناولت فيه ابن مالك من القياس ، وظ       :  تمهيد   -أ  
  .عنده ، وأنواع القياس عنده ، والعلة وابن مالك ، وأقسام العلة 

  . مسائل القياس ، وفيه سبع مسائل -ب 

  

  .الاستصحاب وابن مالك : الباب الثالث 

  .تناولت فيه ابن مالك من الاستصحاب :  تمهيد -أ 

  . مسائل الاستصحاب ، وفيه أربع مسائل -ب 

  .الإجماع وابن مالك : بع الباب الرا

تناولت فيه موقف ابن مالك من الإجماع ، وطرق الاسـتدلال           :  تمهيد   -أ  
  .بالإجماع عنده 
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  . مسائل الإجماع ، وفيه مسألة واحدة -ب 

  .الأدلة الأخرى وابن مالك : الباب الخامس 

تناولت فيه موقف ابن مالك مما ذكر منها ، وأنـواع الأدلـة             :  تمهيد   -أ  
   .)) شرح الكافية الشافية ((لية التي استعملها ابن مالك في الجد

  . مسائل الأدلة الأخرى ، وفيه خمس مسائل -ب 

*     *     *  

@éîÜÇ@pŠ@ðˆÛa@ïvèäßZ@ @

  :أما منهجي في تناول هذه المسائل فكان على النحو التالي 

   كتابـه    تناولت المسائل التي استفاد فيها ابن مالك من الأدلة النحوية في           -أ  
   فكان له رأي صريح فيها ، أو عضد فيهـا رأي عـالم              )) شرح الكافية الشافية     ((

آخر ، أو خالف فيها رأي النحاة ، ولا أزعم أني درست كل المـسائل في هـذا    
الشرح ، ولكني اخترت ما بدا دراسته على سبيل المثال لا الحصر ، وهناك مسائل             

  .يد للأبواب أخرى سأكتفي بذكرها كأمثلة في التمه

 أضع المسائل التي استدل فيها ابن مالك بالسماع أولاً ، ثم التي استدل              -ب  
فيها بالقياس ، ثم التي استدل فيها بالاستصحاب ، ثم التي استدل فيها بالإجماع ثم               

  .التي استدل فيها بالأدلة الأخرى 

  .لك  أضع للمسألة عنواناً ، وغالباً يعبر العنوان عن رأي ابن ما-جـ 

  . أورد ما استدل به ابن مالك فيها بنصه موضحة موضع الاستدلال -د 

 أفصل القول في المسألة ، فأورد أهم آراء النحاة من أشـهر مظاـا               -هـ  
النحوية بدءاً بالكتاب وانتهاءً بما قاله ابن مالك فيها ، وسار عليه الخالفون بعـده     
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  ن بحـسب التسلـسل الـزمني       أو عارضوه فيه ، مراعية في هذا العرض أن يكو         
  .للنحاة ، الأسبق فالأسبق 

 قد يكون في بعض المسائل سهو من العلماء المتأخرين في نـسبة الآراء              -و  
 بتحقيق نسبتها إلى أصحاا ، وبينت وجـه    - في الأغلب    -لقائليها ، لذا عنيت     

  .السهو فيها ، معتمدة في ذلك على كتبهم 

العلماء وأدلتهم ، غالباً أبين وجـه القـوة          بعد تفصيل القول في آراء       -ز  
والضعف فيها ، مسترشدة في ذلك بما قاله النحاة أنفـسهم في مناقـشام لآراء               

  .بعضهم 

 غالباً أوضح رأي ابن مالك في اية المسألة معتمدة في ذلك على ما              -حـ  
 حكمه في   كرت المسألة فيها ، موضحة الأدلة وأثرها على       توفر لي من كتبه التي ذُ     

المسألة ، وأحياناً أكتفي بذكر رأيه في بداية المسألة فقط ، ثم أردف ذلك بما بدا                
لي من رأي فيما أتممت مناقشته ، مع عدم معارضة الأدلة السماعية الفـصيحة ،               

  .شعاري في ذلك أنه لا عدول عن الإتباع عند صحة السماع 

قون مئونة تخريجها استغناءً بما      لم أخرج الشواهد الشعرية التي تغانى المحق       -ط  
بذلوه في ذلك مشيرة إلى المصادر التي سأنقل عنها تلك الشواهد فقط ، ولعلـي               

  .أخرج ما لم يخدم في هذا البحث 

  .وسوف أذيل هذا البحث بخاتمة 

*     *     *  

  :وبعد 

 ،  فإني أتوجه بجزيل الشكر والامتنان الله تعالى الوهاب المنان ، الذي أعـانني            
ووفقني ، وسهل لي الصعاب ، وفتح لي أبواب العلم ، وأسأله أن يرزقني الزيـادة          

  .فيه ما حييت 
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ثم الشكر كل الشكر لسعادة الدكتور المفضال سعد بن حمدان الغامـدي ،             
الذي كان صاحب الفضل الأول والأخير في إيجاد فكرة هذه الرسالة ، والـذي              

ويصها ، وكبح جماحها ، فعاش معي       كابد معي مصاعب فهم النصوص ، وفك ع       
مراحل كتابتها بجلد وصبر ، ولم يضنن علي بالكتب المفيدة النافعة ، فجـزاه االله               

  .عني خير الجزاء ، وجعل ذلك في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون 

وأود أن أقدم خالص الشكر والامتنان مطعماً بأنوار الـبر والإحـسان إلى             
ين ، فقد أمداني بالدعاء المتواصل ، الذي كان له ، الأثر الكـبير في               والدي الكريم 

وأخص بالشكر ذلك القلب الكـبير الـشاحذ        . توفيق االله لي لإتمام هذا البحث       
لهممي حين فتورها ، والتي تعجز كلماتي عن ذكر ما قام به من دور في مواصلة                

ة حين يحلك الظلام ، وهو      إلى الأستاذ محمد عمر الشماع فهو المنار      ... بحثي هذا   
  .الوقود حين تنفذ العزيمة 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في بناء هذه الرسـالة العلميـة وبنـاء                
  .صاحبتها بقليل أو كثير ، وأخص بالشكر الدكتورة سلوى عرب 

هذا وأتوجه بالشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهما بقبول          
  . وتقويمه مناقشة هذا البحث

وختاماً فهذا بحثي أضعه بين أيديكم فما كان فيه من صواب فمن االله تعالى              
وحده ، فضلاً منه ومنة ، وما كان فيه من نقص أو خلل أو قصور فمن نفـسي                  
والشيطان ، ولكن عزائي في ذلك أنه ما من عمل إلا ويعتريه نقص ، أبى كتاب                

 ، وما أجمل مقالة العماد الأصفهاني       -  عز وجل  -أن يكون كاملاً إلا كتاب االله       
 إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قـال في              ((: حين قال فيما كتب     

لو كان هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا               : غده  
لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر وهو دليل علـى                 

   .))النقص على جملة البشر استيلاء 



- ح  -  

  .والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  

 الباحثة
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  المقدمة
الحمد الله الذي وسع كل شيء علماً ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء             

  .والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

  :وبعد 

فإن للبيئة أهمية كبيرة في العمل القصصي وخاصة فن الرواية ، فهي المحـيط              
الذي توضع فيه باقي عناصر العمل الفني الروائي ، وهي التي تعطـي الكاتـب               

صية مستقلة توصله إلى العالمية عن طريق المحلية التي يكتسبها من خلال حسن             شخ
تعامله مع بيئته في القدرة على التعبير عنها روائياً بحيث تكشف عن الخـصائص              
المميزة تمعه وما للمكان والزمان من خصوصية تختلف حتى عن البيئات المقاربة            

ملكة العربية السعودية سيرى أن العناصر       والباحث في الفن القصصي في الم      ((لبيئته  
البيئية كان لها دور في أن أصبح لكل كاتب من كتاب هذا الفن المعروفين لغـة                

إـا الوسـيلة    .. خاصة ، ومفردات يحرص على استخدامها ، وتراكيب معينة          
الخطيرة التي يتوصل ا الكاتب ، وهي الأداة الوحيدة التي يتوسل ـا ويعتمـد               

   .)١( ))عليها 

ولعل هذا هو ما دفعني لاختيار البيئة السعودية في الرواية التي تعطي إحساساً             
  .بالوطنية والمكان من جهة والمحلية من جهة أخرى 

ومن دوافع اختياري لهذا الموضوع أيضاً أنه لم تفرد أي رسالة علمية البيئـة              
 من الكتب والأبحـاث     السعودية في الرواية أو القصة إلا بإشارات مبثوثة في أنحاء         

 ،  )٢ (”البطل في الرواية الـسعودية      “ العلمية مثل رسالة حسن حجاب الحازمي       

                                           
، نادي  ” العناصر البيئية في الفن القصصي في المملكة العربية السعودية          “ : طلعت صبح السيد    .  د )١(

   .٣٨٧ م ، ص ١٩٩١/  هـ ١٤١٥ ، ١القصيم الأدبي ، ط 
 . هـ  ١٤٢١ ، ١ نادي جيزان الأدبي ، ط )٢(
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العناصر البيئيـة في    “ وقد وقع في يد الباحثة كتاب للدكتور طلعت صبح السيد           
 ، ولم تجد الباحثة رسائل علمية       )١ (”الفن القصصي في المملكة العربية السعودية       

الأخرى أفردت كل منها بالدراسة في العمـل القصـصي أو           في البيئات العربية    
  .الروائي 

  ويدعو النساج إلى دراسة النتاج الفردي للأديب الذي يتناول جانباً محـدداً            
  في أعماله ولم يلتفت إليه أحد ؛ لأن ذلك أدعى إلى الجدة والدقـة في البحـث                 

   .)٢ (العلمي

ل في روايات إبـراهيم الناصـر       البط“ وهذا ما فعله ناصر الجاسم في بحثه        
فردت بالدراسة ، ناهيك عـن      عندما درس شخصية لم يسبق أن أُ       )٣ (”الحميدان  

، لكنه جانب لم يكسي بحثـه  ” البطل “ أنه اقتصر على جانب محدد من أعماله        
  بالجدة إلا من حيث اختياره لأديب لم يفرد بالبحث من قبـل ، أمـا عنـصر                 

وقد قمت كذلك باختيـار     .  وله الكثير من الأبحاث     نشئت ح فقد أُ ” البطل  “ 
روايات الحميدان التي لم تفرد بالدراسة قبلي إلا من لـدن الجاسـم ، لاهتمـام        

 وربما ساعد على إبـراز هـذه        ((إبراهيم الناصر الحميدان بتصوير الواقع المحلي ،        
افية أو الاجتماعية   المحلية اتساع رقعة المملكة العربية السعودية وتباين البيئات الجغر        

 المحلية بالنسبة للقصة السعودية لا تتصل بالفضاء المكاني         ((و  .  إلى حد ما     -فيها  
.. في البادية   .. الشعبية  / فحسب ، وإنما تتعداه إلى الموضوعات والعادات المحلية         

أو .. والمدينة ، بدرجة قد تبدو فيها القصة ترجمة ذاتية لسيرة كاتبـها             .. والقرية  

                                           
 . سبق التعريف به )١(
 م ،   ١٩٨٧ ، القاهرة    ٢، مكتبة غريب ، ط      ” دراسات وبحوث أدبية    “ : سيد حامد النساج    .  د )٢(

   .١٤٨ص 
 . م  ٢٠٠٠ رسالة ماجستير مخطوطة ، جامعة الملك فيصل ، )٣(
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   .)١ ())ى الأقل استلهاماً لها عل

وهذا ما انطبق على إبراهيم الحميدان ثاني رواد الرواية السعودية بعد حامـد       
  .الدمنهوري التي تبدو رواياته استلهاماً لسيرته الذاتية 

كما أن اختياري لهذا الأديب وافق تكريم مؤتمر الأدباء السعوديين الثـاني في             
  ذي تمّ تكريمه كونه أحد أهم الـرواد الـسعوديين          مكة له لاسيما أنه الوحيد ال     

  في الأدب القصصي ، فأضيفت أسباب تكريم هـذا المـؤتمر لـه إلى دوافعـي                
  .لاختياره 

وقد جعلت فترة البحث تشمل نتاج الحميدان حتى تاريخ تسجيل الموضوع           
  .عام تسعة عشر وأربع مئة وألف هجرية 

  :واشتملت خطة البحث على الآتي 

ن مفهوم البيئة وعناصرها وملامح الواقـع الاجتمـاعي ثم البعـد            تمهيد ع 
  .الشخصي للحميدان 

وفي الفصل الأول تناولت البيئة الاجتماعية وقسمتها إلى العادات والتقاليد ،           
  .والتفاوت الاجتماعي ، وأهم المشكلات الاجتماعية 

  

  

 ـ          ا الأمـاكن إلى    أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه البيئة المكانية وقسمت فيه
  .منغلقة ومنفتحة ثم عرجت إلى الحديث عن الزمان وعلاقته بالمكان والحدث 

ويليه الفصل الثالث وفيه تحدثت عن الشخصية وعلاقتها بالبيئة وقسمتها إلى           

                                           
   ، القـاهرة    ١، ط ” لونجمـان   “ ر المصرية العالمية    الدا” القصة ديوان العرب    “ : طه وادي   .  د )١(

 . م ٢٠٠٠
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ثم المرأة داخل البيئة وخارجهـا ،       .  أولها البطل الكادح والمثقف     : ثلاثة مباحث   
  .ماعياً وأخيراً المهمش ثقافياً واجت

أما الفصل الرابع ، فتحدثت فيه عن اللغة وعلاقتها بالبيئة من خلال الـسرد              
والحوار والإيقاع البيئي والتناص ، ويشمل السرد الحديث عن شـاعرية المكـان             

  .وتقنيات الزمان ، أما الحوار فيضم أنواعه وعلاقته بثقافة المتكلم وبيئته 

  .التي توصلت إليها ثم ختمت البحث بالإشارة إلى النتائج 

وقد لاحظت أن معظم الدراسات الأدبية تجعل المضامين والاتجاهات العامـة           
للأدباء محور اهتمامها قبل عنايتها بعناصر البناء الفني لنصوصهم حتى أن الشكل            
الفني يعد مكملاً لموضوع يبحث في المضمون ، فاخترت المنـهج الاجتمـاعي             

ج الفني البنائي لدراسة الفصل الثاني والثالث والرابع        لدراسة الفصل الأول ، والمنه    
متجنبة قدر الإمكان المزج بين المناهج للخروج بمنهج يسمى التكاملي دون الفهم            

  .الصحيح له ، أو ما يسمى بالمنهج الفني دون مراعاة لقواعده 

ومما زاد من صعوبة البحث ندرة البحوث في هذا العنصر المهم من عناصـر              
فاضطررت إلى البحث في الدوريات ، فكلفني ذلك من        ” البيئة  “ الرواية  القصة و 

الجهد والوقت الكثير ، والعمل المضني الذي بذلته أيضاً في مقارنـة الدراسـات              
النقدية في المكان والزمان مع البيئة كي أتجنب قدر الإمكان الخلط الحاصـل في              

  .المصطلحات الأدبية 

  

 في عنوان البحث الذي يتطلب التعمق في تفاصيل         أما الصعوبة الثانية فتكمن   
جزء واحد من عناصر بناء متكامل ، ثم بذل مجهود آخر في كشف أهميـة هـذا             
العنصر إذ لم تكتمل الجهود في هذا المضمار حتى في الدراسات الغربيـة لوضـع               
نظرية متكاملة فيه كما في باقي عناصر القصة أو الرواية ، فالغربيون نظـروا إلى               

 كـل   ((في البداية نظرة فلسفية واجتماعية ترى أن        ” البيئة  “ ذا العنصر المهم    ه
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  المكان وما يتصل به من حاله الإقليمية والجغرافية مثل نظرية          : شيء في هذه الدنيا     
   وما إلى ذلك ، والزمان وما يستتبع من هـذه الأحـداث المختلفـة                ”تين  “ 

ينية ، هذه الأحداث التي تخضع كـل        سياسية كانت أو اقتصادية أو علمية أو د       
الكاتب أو الشاعر إذن أثر من آثـار الجـنس والبيئـة            . شيء للتطور والانتقال    

   .)١())والزمان 

  وتأتي الصعوبة الثالثة عند الإيغال في تفاصـيل روايـات كاتـب واحـد              
  .” البيئة السعودية “ لاستشفاف دقائق هذا الجانب ” الحميدان “ 

ني أن أشكر مشرفي الدكتور عبد االله الزهراني الذي أعطاني من       وأخيراً لا يفوت  
وأتوجه بشكري أيضاً للـدكتور     .  جهده ووقته ، وتحملني فوق صعوبات بحثي        

محمد مريسي الحارثي الذي ساعدني في اختيار الموضوع فلهما من االله خير الجزاء             
.  

  الدراسات العليـا  ثم أتوجه بشكري وامتناني إلى جامعة أم القرى ممثلة بعميد           
وعميد كلية اللغة العربية ؛ لإتاحتـها لي فرصـة إكمـال            ) كلية اللغة العربية    ( 

  .دراستي العليا جعلها االله دائماً وأبداً نبراساً للعلم 

ودعائي أن يتقبل االله هذا الجهد المستبشر بالبزوغ الجديد من أفق قلبه بفضله             
  .ورحمته خالصاً لوجهه الكريم 

                                           
 ، دار   ١، مجلد   ” من تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي          “ : طه حسين   .  د )١(

   .٤٤ م ، ص ١٩٨١ ، ٤ بيروت ، ط -العلم للملايين ، لبنان 
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  التمهيد
عرفة ملامح البيئة السعودية في روايات الحميدان ، لابـد أولاً مـن فهـم               لم

المقصود بالبيئة ، وكيف كان واقع البيئة السعودية في العصر الذي اختاره الكاتب             
محيطاً لأحداث رواياته ؟ ، ثم من يكون إبراهيم الناصر الحميدان مـن خـلال               

  ياته ؟ وما هي مؤلفاته ؟رواياته التي يعد أكثرها استلهاماً من سيرة ح

  : مفهوم البيئة والبعد الاجتماعي لبيئة الكاتب - ١

  : إبراهيم الناصر الحميدان حياته وأدبه - ٢

تداولت عدد من الدراسات الحديثة والتخصصات المختلفـة        : مفهوم البيئة   
  هذا المفهوم وحاولت صياغته في نماذج مكانية ، فقد أطلق بعـض الجغـرافيين              

، والمكان ذا المعنى الواسع     ” علم الزمان   “ مقابلاً للتاريخ   ” لم المكان   ع“ اسم  
وقد أثبتت الدراسات الجغرافيـة الحـضارية للبيئـة         . يشمل الأرض وما عليها     

السعودية مثلاً أن موقعها الجغرافي كان ولا يزال متوسطاً في العلاقات الإقليميـة             
 الفكري والاجتماعي ، وكانت مهـبط       والعالمية ؛ لذلك فإا قامت بدور البلاغ      

آخر الديانات بحق أا أوفق مكان لكي ينشر منها الدين بسهولة إلى بقيـة دول               
وقد بدأ استخدام مصطلح البيئة في علم النبات ، ثم أصبح متـداولاً في              .  العالم  

ا كثير من العلوم ليدل على مجموعة من العناصر الطبيعية ، أو البشرية المتداخلة فيم             
بينها وظيفياً أو سببياً ، وأصبحت البيئة مذهباً فكرياً تبناه بعض العلماء في أوائل              

   لتفسير علاقة سـلوك الإنـسان بـالظروف         - ومنهم جغرافيون    -هذا القرن   
الطبيعية ، وأصبح الفهم السليم للبيئة أا مجموعة من العناصر المتماسـكة الـتي              

 ، وانتقل هنا المـصطلح إلى       )١(ل التكيف معه  يتخير الإنسان منها ما يناسبه ويحاو     
لدراسة الزمان  ) البيئة  ( فن المسرح ومن ثم استعار فن القصة والرواية هذا الاسم           

                                           
   .٥٤ هـ ، ص ١٤١٢ ، جمادى الآخر ١٧ ، ص ٣٤ الدارة ، )١(
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والمكان واتمع ، وهو مفهوم شامل من الضروري أن يوليه الأديب اهتمامـه ؛              
 من قضايا   لأا أكثر ما تؤثر في شخصيته وتعطي انطباعاً صادقاً لما يكتبه ويطرحه           

  .اجتماعية منتقاة من بيئته 

 في هذا الفن عدداً من التعريفات المتـشابكة         )١(وقد أطلق عليها بعض النقاد    
   .)٢ ()) البيئة الزمانية والمكانية والجو المحيط ا ((نحو قولهم بأا تعني 

 البيئة هي مجموعة قوى وعوامل مكانية واجتماعيـة         ((: وتعريفهم لها بقولهم    
   .)٣ ())تة وطارئة ثاب

 تـؤثر في حيـاة      ((وعرفها ناقد غربي بأا عوامل مكانية وزمانية واجتماعية         
   .)٤ ())الإنسان وعاطفته ، وفكره ، وتصرفاته 

@ò÷îjÛa@Š•bäÇ@Z@ @

 وتشمل الخصائص الاجتماعية والثقافية للـسكان       : البيئة الاجتماعية    - ١
  .عي وأهم المشكلات التي يواجهوا وأهمها العادات والتقاليد والتفاوت الاجتما

 وتتضمن خصائص الموقع والمناخ والبيئة الحيوية مـن         : البيئة الطبيعية    - ٢
نبات وحيوان ، ومن المهم إلمام الأديب بفكرة عن تلـك الظـروف في البيئـة                

  .المستهدفة ؛ ليصبح بينه وبين المكان ألفة مسبقة 

دينة والقرية والمنازل والـشوارع      وتتضمن خصائص الم   : البيئة المكانية    - ٣
والطرق والأسواق ، ومن الضروري أن يلم الكاتب ذه الأماكن داخل البيئة التي      
يتحدث عنها ويعقد الموازنات بينها ؛ ليستشف من هذا الوصف أثر التحـولات             

                                           
 .عزيزة مريدن . محبة معتوق ، د. د:  من هؤلاء النقاد )١(
   .٣٠ م ، ص ١٩٨٠، دار الفكر ، ” القصة والرواية “ : عزيزة مريدن .  د)٢(
 .” أثر الرواية الواقعية في الرواية العربية “ : محبة معتوق .  د)٣(
)٤( Maurice Marteau Ponty : Sens et non sems , Voyel, Paris, 1948 , P . 93 . 
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  .الاجتماعية في المكان ، وتأثير المكان في الإنسان والعكس 

ل عدد الأيام والسنوات ، والعصر الذي جرت         وتشم : البيئة الزمانية    - ٤
فيه أحداث الرواية ، والزمن المحكي فيه والمحكي عنه أي الزمن داخـل الروايـة               

  .وخارجها في البيئة المكتوب عنها 

وللزمن أهمية لا يمكن إغفالها ، لذا فمن المهم تحديد ملامح الواقع الاجتماعي             
لطفرة ذلك أن البترول عندما ظهر أحدث       في المملكة العربية السعودية قبل زمن ا      

تغييراً في اتمع والمكان ، إضافة إلى أن دخول التكنولوجيا إلى البيئة الـسعودية              
جعل عناصر جديدة تتدخل في الاقتصاد السعودي التي نتج منها دخول عمالـة             
 أجنبية ، أو المشاكل التي واجهتها الأسرة السعودية بسبب الهجرة من القريـة إلى             

، أو ما صاحب بداية يقظة المرأة       ” البيئة الأوروبية   “ المدينة أو السفر إلى الخارج      
..  

  إذن كيف كانت البيئة السعودية قبل أن تحدث هذه التحولات ؟

كانت المملكة العربية السعودية عبارة عن مناطق منفصلة عن بعضها حتى قام            
د وملك الحجاز ، ثم ضمت      الملك عبد العزيز بتوحيدها فسمي في البدء سلطان نج        

باقي المناطق وكانت قبل تسميتها المملكة العربية السعودية التي سبق توحيـدها            
 هـ  يعدم الأمان فيها ويغلـب        ١١٥٠دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام        

إذن الذين كانوا يسكنون البادية يفوقون بأعدادهم سكان        .. عليها حياة البداوة    
 التعليم حينئذ على الكتاتيب التي تكتفي بتعليم القرآن وبعض          الحاضرة ، واقتصر  

  ..المواد الدينية 

  
هذه لمحة موجزة جداً لما قبل الطفرة ، أما بعد التحول فقد ازداد عدد السكان 
باطراد سريع ، واستتب الأمن وانتشر التعليم وحلّت البيوت الخرسانية بدلاً مـن             

. دن وازدانت شوارعها بالأشجار والزينـة       البيوت الطينية واتسعت مساحات الم    
وهذه التحولات السريعة والمهمة لفتت نظر الروائيين إليها بما أن الرواية ألـصق             
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الفنون باتمع وكان أول من تطرق للبيئة السعودية في الرواية حامد الدمنهوري            
لكنه اقتصر في ذلك بصور من حياة الحجاز والتحولات فيها دون غيرهـا مـن               

لبيئات ، فتولى هذه المهمة إبراهيم الناصر الذي مازال يرصد هـذه التحـولات              ا
  وينقلها إلى الأدب معبراً بذلك عن أهم التبدلات في بيئتـه سـواء في نجـد أو                 
الحجاز ، القرية أو المدينة ، الداخل أو الخارج ، ويعقد المقارنات والموازنات بين              

الفارق باستخدام وسائل بلاغية تخدم السرد      أمكنة مختلفة وأزمنة متباعدة ؛ ليؤكد       
  .القصصي 

 وينجح الكاتب إبراهيم الناصر نجاحاً      ((: يقول الدكتور طلعت صبح السيد      
لا حدود له في رسم البيئة المحلية ، وهو يجعل البيئة موضوعاً لقصصه في فترة كان                

   .)١ ())الفن القصصي يتعثر في خطاه 

ذي قاد التحول الفني والاجتماعي في الروايـة        لكن من هو إبراهيم الناصر ال     
  السعودية ؟

                                           
 ،  ١، ط   ” العناصر البيئية في الفن القصصي في المملكة العربية السعودية          “ :  طلعت صبح السيد     )١(

   .١٠٥ م ، ص ١٩٩١/  هـ ١٤١١نادي القصيم الأدبي ببريدة ، 
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  : البعد الشخصي - ٢

  إبراهيم الناصر الحميدان

 ـ١٣٤٩جنوب العراق سنة    ” الزبير  “ ولد إبراهيم الناصر في بلدة        ،  )١( ه
وأصله من قرية جلاجل الواقعة قرب مدينة الرياض ، وبعض الدراسات أشارت            

   .)٢(نة الرياضإلى أن الحميدان ولد في مدي

والده يعمل تاجراً انتقل من قرية جلاجل إلى الزبير للعمل فيها ، ووالدتـه              
لم تنل قسطاً من التعليم لكنها تمثـل        ” جلاجل  “ كذلك تنسب إلى هذه القرية      

  .” إبراهيم “ نموذجاً للأم السعودية المحافظة وكانت تميل إلى أكبر أبنائها الستة 

 كتاتيب قرية الزبير ومنها حـصل علـى الابتدائيـة           تعلم إبراهيم الناصر في   
 م ، وعمل في بداية حياته مع والده وإخوتـه في مهنـة              ١٩٤٧/  هـ   ١٣٦٦

التجارة التي كان يمقتها إذ يميل منذ صغره إلى قراءة كتب الأدب التي كانت تزخر 
   .)٣(ا مكتبة جده

 ـ           امين درس في   انتقل إبراهيم مع أسرته إلى البصرة ومكث فيها حـوالي الع
مدارسها المرحلة الأولى من الإعدادية ثم انقطع عن الدراسة وهناك أحـب فتـاة              

   .)٤(ولم يتمكن من الاقتران ا” مفيدة “ عراقية تدعى 
وعمل في  ” السعودية  “ عاد بعد ذلك مع والديه وإخوته إلى وطنه الأصلي          

                                           
 هـ الموافـق    ١٣٥٢ علمت من حوار لي مع الحميدان في الهاتف أنه من مواليد مدينة الزبير عام                )١(

 .م   ١٩٣٢
، المكتبـة   ” ) المملكة العربية السعودية    ( معجم المطبوعات العربية    “ :  من هذه الدراسات انظر      )٢(

موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين خلال     “   ، و     ٢٤٣ م ، ص     ١٩٨٥ ، بغداد    ١العالمية ، ط    
   .٢٦٧ م ، ص ١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ ، نادي المدينة المنورة الأدبي ١ ، ط ١ج ” ستين عاماً 

 .” ثقب في رداء الليل “  يمكن تقصي هذه المعلومات عن الحميدان من رواية )٣(
“ و  ” ثقـب في رداء الليـل       “ في ثلاث روايات    ” مفيدة  “  ورد التصريح ذه العلاقة واسمها       )٤(

 .” الغجرية والثعبان “ ورواية تحت الطبع ” سفينة الضياع 
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  كة مد الأنانبيـب    بالظهران ، وشر  ” أرامكو  “ شركة الزيت العربية الأمريكية     
وانتقل إلى الرياض حيث عمل بالمستشفى العسكري بالريـاض ،          ” التابلاين  “ 

ثم تـرك العمـل      . )١(عجب ـا  عجبت به وأُ  وتعرف فيه على ممرضة سورية أُ     
 م وفيه   ١٩٦٦/  هـ   ١٣٨٥الحكومي والتحق للعمل في بنك الرياض بالرياض        
 الحجاز وحكى لـه قـصة       تعرف إلى صديق كان يعمل في صحيفة سعودية في        

   .)٢(غرامية حدثت له مع ابنة أحد رؤساء التحرير في جدة

سافر الحميدان إلى عدة دول منها الكويت ، ومصر ، وكذلك اليونان لإنتاج          
فلمين وفيها التقى بصديق كان يعمل في العقارات ويعقد الصفقات التجاريـة في             

   .)٣(اليونان

يدان من رواياته كما اعترف الكاتب      ويمكن للقارئ أن يستشف سيرة الحم     
   .)٤(نفسه بذلك

@émbÐÛûßZ@ @

  :في القصة القصيرة 

  . هـ  ١٣٨٠ أمهاتنا والنضال ، -

  . هـ  ١٣٨٥ أرض بلا مطر ، -

  . هـ  ١٣٩٧ غدير البنات ، -

  . هـ  ١٤١٤ عيون القطط ، -

                                           
 .” سفينة الضياع “  السورية نسج الكاتب رواية  من هذا المستشفى وشخصية الممرضة)١(
 .” عذراء المنفى “  من هذه القصة استوحى الكاتب رواية )٢(
 .” غيوم الخريف “ بطل روايته ” محيسن “  هذا الصديق استلهم منه الكاتب )٣(
 . م  ٢٠٠٠ وتم هذا في محاضرة ألقاها في جمعية الثقافة والفنون بالرياض ، عام )٤(
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  . م  ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩ نجمتان للمساء ، -

  :تحت الطبع 

  .العذراء العاشقة 

  :في الرواية 

  . هـ  ١٣٨١ ثقب في رداء الليل ، -

 ٢ط( هـ  ١٤٠٩،   )١ط( هـ  ١٣٨٠،  ) سفينة الضياع   (  سفينة الموتى    -
.(  

  . هـ  ١٣٩٨ عذراء المنفى ، -

  . هـ  ١٤٠٨ غيوم الخريف ، -

  . هـ  ١٤١٤ رعشة الظل ، -

  :تحت الطبع 

  . الغجرية والثعبان -

  . دم البراءة -

  . حيطان الريح -

  .ضاً له العديد من المقالات المنشورة في الصحافة المحلية والعربية أي

  .وقام بإنتاج عدد من الأفلام في مصر واليونان 



  
  
  

  الفصل الأول
@\@òîÇbànuüa@ò÷îjÛa@^@ @

  . العادات والتقاليد - ١     

  . التفاوت الاجتماعي - ٢     

@. أهم المشكلات الاجتماعية - ٣      @
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  البيئـة الاجتماعية

هل هناك علاقة أكيدة بين الأدب      ! .. كيف صور الأدب البيئة الاجتماعية ؟     
إن الإجابة عن هذه    ! .. ر اتصالاً باتمع ؟   وأي أنواع الأدب أكث   ! .. واتمع ؟ 

التساؤلات يعطي تأكيداً واضحاً على أهمية الحديث عن البيئـة الاجتماعيـة ،             
خصوصاً في روايات إبراهيم الناصر التي حرص فيها الكاتب علـى الخـوض في              
قضايا بيئته الاجتماعية ، وعرضها على الساحة الأدبية متمثلة من خـلال الفـن              

ي الذي أصبح يطْلَق عليه في الوقت الحالي سجل العـرب ؛ لأنـه يطْلـق                الروائ
للكاتب العنان في طرح المشكلات الاجتماعية بأسلوب مشوق ومقنع تقبل عليه           
النفس التي لا تميل بطبيعتها للأسلوب الوعظي إلا إذا جاء قصة عن غيره ، فتأتي               

انية حدوثها لأشخاص عـاديين  العظة المرجوة الاعتبار مصحوبة بالدليل وهو إمك   
في الحياة يدغدغون مشاعر من يرقبهم خلال قراءم للرواية ؛ لانعكاس تصرفاتنا            
وتصرفات من نواجههم في واقع الحياة على هذه الشخصية الروائية الـتي تقـوم              

فكانت الواقعية التقليدية في التعـبير القصـصي مفتـاح الكاتـب            .  بالحدث  
ز الروائي عن وضع حلول لمشاكل بيئتـه ، أو تلمـس            الإصلاحي ، أما إذا عج    

العادات المميزة لبيئته فإنه يكتفي بالتحليق في سماء الإبداع الذي يهدف أولاً إلى             
الإمتاع ، والسخرية من الواقع الذي يعيشه ، دون التطلّـع للحلـول المباشـرة               

مع تداخل  للعادات السيئة والمشكلات التي امتدت جذورها إلى الأعماق خاصة          
الثقافات وانفتاح العالم ، وتعقُّد المعيشة مع النهضة الاقتصادية المفاجئة ، فـصار             
من الصعب اقتلاع هذه الجذور أو حتى الإدلاء الجازم بنوع السماد الذي يناسبها             
بالطريقة الواعية التي كان يظنها الروائي كما فعل إبراهيم الناصـر في روايتيـه              

 ، وحكم الباحثة على ابتعاد )١ (”الغجرية والثعبان “ و ” ءة دم البرا“ الأخيرتين 
  هاتين الروايتين عن الواقع يؤيده تجنب الكاتب إضـفاء طـابع المكـان علـى               

                                           
 هاتان الروايتان مخطوطتان ، وقد علمت مؤخراً بعد الانتهاء من كتابة البحث أن الكاتـب قـام                  )١(

 .بطباعتهما الأولى ستصدر من نادي جيزان الأدبي ، والثانية ستصدر من دار الهلال في القاهرة 
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عنوانيهما ، كما في عناوين رواياته السابقة ، فالمكان يرتبط أشد الارتباط بالواقع             
ويه أو تجميل مبالغ    الاجتماعي ، فكلما كان تركيز الكاتب على المكان دون تش         

  : ومضمون الروايتين   .  فيه كلما كانت الرواية أقرب إلى بيئة الروائي الاجتماعية          
يحمل دلالة العنوان في ابتعاد الحميـدان       ” دم البراءة   “ و  ” الغجرية والثعبان   “ 

  .عن تصوير المكان بواقعه الاجتماعي كما كان يفعل فيما مضى من رواياته 
يئة الاجتماعية في روايات الكاتب الخمسة الأولى وباطمئنان        ويمكن تقسيم الب  

  :إلى 

  . العادات والتقاليد - ١

  . التفاوت الاجتماعي - ٢

@. أهم المشكلات الاجتماعية - ٣ @
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Q@M@†îÛbÔnÛaë@pa…bÈÛa@Z@ @

  لكل بيئة اجتماعية عاداا وتقاليدها الـتي فرضـتها عليهـا التجمعـات             
 أن  - بطبعه   -لى العيش مع الجماعة ، ولا يستطيع        ل ع الإنسانية ، فالإنسان جبِ   

وهذه العادات  .  يعيش وحيداً ؛ لذلك فهو يمتثل لعادات اتمع الذي ينتمي إليه            
نتجت عما تعارف عليه الجماعة بينهم من الأجداد حتى وصلت إليهم ، وهـذه              

لخـروج  التقاليد قد تكون حسنة أو سيئة غير أن الفرد يجد نفسه راضخاً لها ، وا              
  عنها يعد خروجاً عن الأعراف يؤدي بالفرد إلى نبذه عن الجماعة الـتي يعـيش               

  .بينها 

ولعل أول من خرج عن الأعراف في البيئة العربيـة الـصعاليك في العـصر               
  .الجاهلي 

والفلسفة الماركسية تخضع الفرد الإنساني للبيئة واتمع ، ولكن بشكل مبالغ           
 ـ رية في تكوين شخصيته لأنه لابد أن يخضع للحركـة           يفقد الإنسان الح   ((فيه ف

   .)١ ())الاجتماعية كما ترسمها الماركسية وتسميها الحتمية الاجتماعية 

ونقيض الماركسية الوجودية التي تؤمن بحرية الإنسان المطلقـة في أن يختـار             
  .شخصيته 

ديـة  تمثل الوجو .   الماركسية والوجودية فلسفتان متناقضتان من الأساس        ((
فـالوجودي  .  أقصى اتساع لحرية الفرد بينما تمثل الماركسية أقصى اختناق لها           

عليه أن يختار شخصيته بحرية ، أما الماركسي فعلى شخصيته أن تخضع لقواعـد              
   .)٢ ())المنطق الجدلي وضرورات الصراع الطبقي 

غرافيـاً ،   والبيئة العربية تتشابه في عاداا وتقاليدها نظراً لاتصال أراضيها ج         
                                           

 م ، ص    ١٩٦٣ ،   ١، مكتبة النهضة ، بغـداد ، ط         ” سفة  الماركسية في الفل  “  حسبـي ناشان    )١(
٢٥.   

   .٢٨ص :  المرجع السابق نفسه )٢(
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غير أن ذلك لا ينفي أن يكون لكل دولة عربية بعـض            .  واتصال جماعاا دينياً    
العادات التي تميزها عن الأخرى خاصة البيئة السعودية التي ظلّت إلى الآن تحاول             

  .التمسك بعاداا رغم التحولات الاجتماعية وظهور عصر العولمة 

   يعنينا منها سوى عـادات قريـة        التي لا ” ثقب في رداء الليل     “ ففي رواية   
الواقعة جنوب العراق ؛ لاقتراب عادات أهلها من عـادات سـكان            ” الزبير  “ 

القرى النجدية ، بسبب قرا من الأراضي السعودية ، ولأن أغلب قاطني بلـدة              
إذ يلاحظ أن أهم العادات التي يشتركون       .  الزبير مهاجرون من البيئة السعودية      

   على سبيل   - وعيسى مازال يذكر     ((ة على الاحتشام في ملبسها      فيها حرص المرأ  
 كيف أن شعر رأسه كان يقف عندما يلمح رأس امرأة من أقاربه تأتي من            -المثال  

شق باب بيتهم ، كان يحس العرق ينهمر على جسمه ودماؤه تغلي كالمرجل فلا              
ن يقذف بمـا     سوى أ  -يملك لكي يطفيء النار اللاهبة لذبح الفضيلة كما عرفها          

   .)١ ())معه الرأس الذاهل عن الرقيب الذي يرصد تشوفه 

وتمييز الباحثة بين العادات الحسنة والعادات السيئة ينبع من الدين ؛ لأنـه لا              
يمكن الفصل بينهما ؛ لذلك فحكمي على العادة بأا حسنة مستمد من الـدين              

 من التشريع الإسـلامي     المستمدان” الحشمة والحياء   “ الإسلامي ، وهذه العادة     
يتجلى تميز قرية الزبير ا التي تقترب عادات أهلها من عادات البيئة السعودية عند              

 كان مرأى   ((: مقارنتها بعادات بعض النسوة السافرات في البصرة ، يقول الراوي           
النساء قد أدهشهم وهن يسرن سافرات لا أثر للاحتشام في مظهرهن أو سيرهن             

ت مرتفع متاعب حيان ويفضين لبعضهن أسرار معيـشتهن         بل كن يلكن بصو   
وهن عائدات رائحات وكأنما بيون أو بالأحرى وقتهن لا يسع تناقل مثل هذه             

                                           
، دار القومية العربية ، ط لا يوجد ، تاريخ الطبعـة لا             ” ثقب في رداء الليل     “ :  إبراهيم الناصر    )١(

 .ثم طبع ثانية في دار الهلال   .  ٩يوجد ، ص 
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الأمور التي ألفوا هم سماعها همساً بين أمهن والنسوة اللاتي يختلفن على بيتهن بين              
   .)١ ())الفينة والأخرى 

 لم تكن وجبـة     ((والأكل ونوع الطعام    ومن العادات المشتركة طريقة الملبس      
طعامهم لتتعدى الأصناف المعتادة إياها ، صحن كبير أو دورق وقد تلبد بـالأرز              

   .))... تتوجه قطع كبيرة من اللحم المقدر 

 والمائدة كالعادة تتوسط غرفة الأب على الأرض المكسوة بحصير كبير صنع            ((
رى من أعواد النخيل علـى      من سعف النخيل وقد كسته سفرة صنعت هي الأخ        

والجميع في شاغل بالتهام ما دوم من الطعام والصبية يسرعون          .. شكل دائري   
في حشو أجوافهم الصغيرة عساهم لا يثيرون ثائرة أبيهم فيقع عليهم عقابه الذي             

ما عدا الأب فقد كان يتمهـل في ميـز          .. يتحدد بالحرمان من إصابة الوجبة      
   .)٢ ()).. ته حتى يتأكد من التصاق محتوياا اللقمة وعصرها في قبض

  أما العادات السيئة التي تشترك فيها القرى السعودية وقريـة الـزبير قبـل              
  زمن الطفرة الاعتماد الكلي على الطب الشعبـي والمبالغة في العلاج بـالكي ،             

   كان لا يزال يرتجف تجاه أبيه الـذي سـرح وهـو يمـشط               ((: يقول الراوي   
  خيلاً العود الحمراء التي سـوف تـشوى قدميـه شـياً علـى يـدى                ذقنه مت 

   .)٣ ())... ” النطاسي “ 

ومن هذه العادات السيئة المشتركة أيضاً بين بلدة الزبير والقرى الـسعودية            
الإيمان بالخرافة والأساطير ؛ مثل أسطورة الحمارة السحرية ، والجن الذين يأكلون            

                                           
   .٥٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٦٠ ، ٥٨ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
    .١١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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يتبسم لتذكر هذه الأساطير والخرافـات ،       ” عيسى  “ الأطفال ، حتى أن البطل      
   .)١ ())..  لقد سئمت الحياة في أكناف الخرافة ((: فيتمتم قائلاً 

فالعادات انعكاس لحياة الناس وطريقة تفكيرهم ومواجهتهم للمشاكل ، فهي          
   .)٢(سلوك متكرر يمارس اجتماعياً

 مستـشفى   التي تـدور أحـداثها في     ” سفينة الضياع   “ وبالنظر إلى رواية    
بالقرب من الرياض القديمة يلاحظ أن الكاتب أيضاً يشير إلى عادة الحشمة والحياء 

 ـ       إن تفسير الانفراد بين شاب وفتـاة شـيء          ((سواءً من الرجل أو المرأة لذلك ف
 لا يخلون رجل بامرأة     (( : ش وذلك عائد إلى تمسكهم بقول الرسول        )٣ ())خطير  

 ، وهذا بخلاف ما يحدث في باقي الدول الأخـرى           )٤ ())إلا كان الشيطان ثالثهما     
التي اعتبرت هذه الخلوة من الأمور المباحة والطبيعية جداً ، فتفشى الفساد الناتج             

  .عن ابتعادهم عن دينهم ، واتباع هوى الشيطان 

ومن آثار الحرص على الحشمة والحياء ، تجنب الرجل في البيئـة الـسعودية              
في قولـه   ” عيسى  “ ويفطن إلى هذا الأمر     .  ي بيئة كانت    الانفراد بالمرأة من أ   

   أتـراني كنـت فظـاً    ((: ” عبير “ مناجياً نفسه بعد الحوار الذي دار بينه وبين    
؟ ليس من السهولة تغيير الطباع لأا مستقرة إلى الأبد في أعمـاق أي              .. معها  

   .)٥ ()).. إنسان ولست نسيج وحدي 
 أكثر تجنباً لهذه الخلوة حفاظاً على سمعتها ، وحرصاً          والمرأة السعودية المسلمة  

على اتباع دينها ، بل يندر أن تقع في هذا المحظور وهي ترفل بالأمان المطلـق ،                 

                                           
   .٨٠ص :  المصدر السابق )١(
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القـاهرة ،          ” القيم والعادات الاجتماعية    “ :  فوزية دياب    )٢(

   .١٠٥ م ، ص ١٩٦٦
   م ،   ١٩٨٩/  هـ   ١٤٠٩ ،   ٢لطائف الأدبي ، ط     ، نادي ا  ” سفينة الضياع   “ :  إبراهيم الناصر    )٣(

   .١٤ص 
 . وغيرهما ٢٠٧ / ٣ ، والترمذي ١٨ / ١ رواه أحمد )٤(
   .١٦، ص ”  سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٥(
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وإن خرجت خرجت متسترة من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين في الأغلـب ،              
 الذي طلب منه تدبر أمر نفسه في البحث         -” عيسى  “ من  ”  حمزة  “ فيسخر  

 وكيف يتأتى لي البحث عن تلك الفتـاة وبـيني           ((:  بقوله   -عن زوجة تناسبه    
عيسى “  وينضم إليه    )١ ()).. وبينهن الأسوار العالية والأبواب الموصدة بإحكام ؟        

أصبحت ..  فأنا من فرط ابتعادي عن مجتمع الحريم         ((: ، ليؤكد شهادته بقوله     ” 
بينما بإمكاني أن أميز الوجوه النسوية       .. لا أتخيل حتى سمات الوجه الأنثوي المحلي      

أفليس من التأخر أننا نجهل حتى ملامح الجنس الآخـر          .. الأخرى من أول نظرة     
   .)٢ ())منا 

والرجل السعودي يحرص على حرمة المرأة الأجنبية عنه ، فينبهها لدخولـه            
ها حريصة أن   حياء من رؤية مالا يجوز لعينيه أن تنظر إليه ، والمرأة السعودية بدور            

 . شلا تقع عينا الرجل الأجنبـي على ما حرمه االله عليه حياء من االله ورسوله               
ويضع الحميدان هذا التعاون بين الرجل والمرأة على طاعة االله في الاحتشام والحياء             

التي يتقابـل   ” باسمة  “ زوج الفتاة الشابة    ” نعمان  “ في مشهد حصل في بيت      
مـع  ] عيـسى   [  تقابل   ((: وجها فيقول الراوي    إثر مرض ز  ” عيسى  “ معها  

وهي تحاول إخفاء وجهها بنقاب لم تستطع إسـداله         ] باسمة  [ الزوجة المضطربة   
ــا    كمــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)٣ ()).. ولكنه غض من بصره وقد أدرك ارتباك المرأة المسكينة .. يجب 

   .)٤ ()) تنحنح لينبهها لدخوله (( - بدوره -” عيسى “ و 

  أهل هذه البلاد ذه العـادة الطيبـة هـو تعجـب            ومما يدل على تمسك     
                                           

   .٧٣ المصدر السابق ، ص )١(
   .٨٧ ، ٨٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٢٣ص : در السابق  المص)٤(
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في غرفـة   ” باسمة  “ مع زوجته   ” نعمان  “ من رؤية صورة رئيسه     ” عيسى  “ 
الس رغم أن المعتاد وجودها في غرفة النوم حتى لا تقع عليهـا عينـا رجـل                 
  أجنبــــــــــــــــــــــــــــــي ، 

يفكـر  قدميه تقودانه بالرغم منه إلى الصورة بينما طفق ذهنه          ] عيسى  [  ووجد   ((
لم وضع نعمان صورته مع زوجته في غرفة الس بينما العرف أن توضع             ( سريعاً  

   .)١ ()).. في غرفة النوم ؟ 

وتتنبه المرأة غير السعودية التي جاءت من بيئات أخرى عربية أيـضاً لهـذا              
” إلهام  “ الحرص على الاحتشام ، وقلة اختلاط المرأة السعودية بالرجل ، فتندد            

 .  )٢ ())..  خاصة في بلد تقف القيود فيه دون اختلاط الجنسين           ((: ولها  بذلك في ق  
غير أا فسرت عدم الاختلاط بصورة مشينة عندما اعتبرت الرجـل الـسعودي             
منكراً لذات المرأة التي ليست بالنسبة له سوى متعة متممة لباقي متعه في الحياة مما               

ت الأخرى غـير الـسعودية للـدين        ينم عن سوء فهم المرأة الأجنبية من البيئا       
  : ” عـبير  “ مخاطبة ” إلهام “ الإسلامي أولاً ، وللتقاليد السعودية ثانياً ، فتقول        

  .)٣  ())..  فاعلمي بأن الرجال هنا ينظرون إلى المرأة كوسيلة متممة للمتعة لا أكثر((

 ـ              رأة وهذا لا يمت للحقيقة بأي صلة ؛ لأن الرجل في البيئة السعودية يحترم الم
ويقدر حشمتها وحياءها ، فيعتبرها اللؤلؤة المصونة التي لا يمسها ولا ينظر إليهـا              

إنما يـصور مـن     ” إلهام  “ وهذا القول الذي جاء على لسان       .  سوى صاحبها   
نادوا بتحرير المرأة من حجاا لتكون متعة لهم في أي وقت شاؤا ، وهـذا مـا                 
ــده    تؤكـــــــــــــــــــــــــــــ

  دت بالرجل الـسعودي عنـدما سـردت علـى          نفسها التي طالما ند   ” إلهام  “ 
                                           

   .١١٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٠١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٠٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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قصتها مع أحد رجال بيئتها مما كان سبباً في تعميم حكمها على رجال             ” عبير  “ 
البيئة السعودية ، وذلك عندما تظاهر بحبها ، واستغل تحررها الظـاهري لـصالح    
إشباع متعته لا غير ، ومع ذلك فلم يكتف ا ، وإنما كان على علاقة بأكثر من                 

ويأتي الدفاع عن رجـال      .  -” إلهام  “  كما شهدت بذلك ابنة بيئته       - واحدة
 الـذي  ((: فتقول ” السورية “ البيئة السعودية على لسان امرأة من البيئة اللبنانية        

  أعرفه أن الرجال هنا لا يمارسون هذا النوع العابث من الحب لأنه غير ميـسور               
  الاجتماعية والعادات أثـرا في سـلوك       أفلا تعتقدين بأن للطبائع     .. إلا فيما ندر    

   .)١ ())الأفراد ؟ 

ومن العادات الطيبة كذلك في البيئة السعودية الكرم بل يمكن اعتبار هـذه             
  البيئة أشهر البيئات ذه العادة ، وترتب عليها تفنن المـرأة الـسعودية بطهـي               

 مثيل لهـن في      ظني أن نساءنا لا    ((: الطعام ، فيقول الراوي معبراً عن سروره ا         
” الـسليق  “ ويبدو أن الكاتب يميل إلى الوجبة الحجازيـة      .  )٢ ())طهي الطعام   

سـفينة  “ ، و   ”عذراء المنفى   “ حتى في البيئة النجدية ، التي يكررها في روايته          
، ولابد أن لذلك دلالته ، فالبيئة السعودية مترامية الأطراف ، وتنقسم            ” الضياع  

 بيئة عادات تختلف نوعاً ما عن البيئة الأخرى إلا أن توحيد            إلى بيئات فرعية لكل   
المملكة العربية السعودية أدى إلى تصاهر أهلها واندماجهم مع بعضهم بعضاً حتى            
صار يجمعهم مسمى وطن واحد وعادات وتقاليد يستطيع القادم من بيئات أجنبية            

 يتنـاول هـذه     ”نعمان  “ في زيارته لرئيسه    ” عيسى  “ فـ.  اعتبارها واحدة   
الأكلة .. سليقاً  ] باسمة  [  طبخت لنا    ((: الوجبة الحجازية التي ينوه بحبه لها فيقول        

                                           
   .١٠٥ص :  المصدر السابق )١(
    .١٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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إلى جانب هذه الوجبة    ” عيسى  “ ويحب   .  )١ ())الحجازية المفضلة مع الدجاج     
  .الخ .. الحجازية الوجبات النجدية مثل المطازيز والجريش والقرصان 

لكاتب لانتمائها للبيئة السعودية دون غيرها      وكلها وجبات شعبية اختارها ا    
أن يصنع له أصحابه مأدبة دسمة عندما يعـود         ” عيسى  “ من البيئات ، فيفترض     

  أو ” مطازيز  “  وليمة   ((من رحلته كما هو المعتاد من أهل هذه البلاد ، فيتخيل            
   .)٢ ())المهم أكلة شعبية .. وإلا أرز بالقرصان ” جريش “ 

 مستمدة طيبتها من الدين الإسلامي الذي تجعله كل أمـة           كل هذه العادات  
  .مسلمة مقياساً للأخلاق الفاضلة 

وعلى رأس هذه العادات الطيبة الحرص على الدعوة للصلاة التي تنهى عـن             
الفحشاء والمنكر ، فما أن يحين موعد الصلاة حتى تقفل أبواب المتاجر للوقـوف              

 إنمـا تجاوزنـا   ((: ذلك بقوله ” عيسى “ رر أمام رب العباد امتثالاً لطاعته ، فيق     
   .)٣ ())ولم يبق سوى أقل من ساعة لتقفل بحلول صلاة الظهر .. وقت الضحى 

فهي تدور حول الصراع بين طبقة شعبية عانت        ” عذراء المنفى   “ أما رواية   
، مرنة  ” بثينة  “ وبين طبقة غنية تبدو مثقفة تمثلها       ” زاهر  “ مرارة الفقر يمثلها    

 العادات والتقاليد ، وتلتزم ا بحدود نظرا للثقافة والحرية التي سـاهمت في              مع
رسمها وتكوينها بيئات أخرى أهمها البيئة اللبنانية المكان الذي درسـت فيـه ،              

 فالعـادات   - في ظنـها     -وساهم في تكوين النظرة التي تميز ا العادات السيئة          
لية محدودة ؛ لأا تعبر عن طريقـة الـتفكير          والتقاليد ترتبط بفئة معينة أو بيئة مح      

                                           
   .١١٦ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٨ص : صدر السابق نفسه الم) ٣(
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 وجعل  - قدر الإمكان    - ورؤية الكاتب ترتسم من خلال أخذ الحياد         )١(والعمل
القارئ يصل إلى حل هذا المأزق الذي وقع فيه البطل والبطلة ، وكـان نتيجـة                
الخلط بين عادات سيئة وحسنة ، وإن كان الكاتب ينحاز نوعاً ما إلى جانـب               

فهو راجع إلى كوا تسعى للقضاء على عادات سيئة استقرت من عصور  البطلة ،   
ماضية في البيئة السعودية يسعى الروائي إلى إقناع القارئ بتجنبها لإيمانـه بـأن              

  .الأدب وسيلة قبل كل شيء لطرح القضايا الاجتماعية 

عندما اقتربت عودا   ” عذراء المنفى   “ واجم الرؤى السوداوية بطلة رواية      
للبيئة السعودية ، وذلك عندما بدأت توازن بين حياـا في البيئـة اللبنانيـة ،                

 تدرك بأن   ((وشعورها بالحرية والاستقلال ، وبين حياا في بيئتها الأصلية ، فهي            
هذه الهدنة من حياا ستنتهي وشيكاً لتجد نفسها من جديد في مواجهة واقعهـا              

بفعل القيود التي تنتظرهـا في      .. داوية  وتوقفت بخواطرها عند لفظة الرؤى السو     
   .)٢ ()).. الملبس بصورة خاصة 

 أن كون المرأة عورة ويخشى من       (() الكاتب  ( ويرى الراوي من الخلف وهو      
   .)٣ ())أي تصرف تؤديه بمثابة سلاح رهيب يسلط عليها 

ستكون من الصعوبة التي تتطلب الثقة بالنفس ،        ” بثينة  “ لذلك فإن مهمة    
ي ما اعتاده اتمع من التشكيك في كل فتاة عاشـت خـارج بيئتـها ،                وتحد

والقيود في الملبس التي يعتبرها     .  ومارست فيه الحب الطاهر شأن من هم في سنها          
عادة سيئة إذا نظـر     ) الكاتب  ( والراوي من الخلف    ” بثينة  “ الراوي المشارك   

  ، لكـن   ) عادة حسنة    ( إليها من وجهة الدين فهي تعتبر على العكس من ذلك         

                                           
  ، مطبعة لجنـة البيـان العـربي ، القـاهرة ،            ” علم الاجتماع ومدارسه    “ :  مصطفى الخشاب    )١(

   .١٨٥ م ، ص ١٩٦٠
   .٦٨، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٢(
 . نفسه )٣(
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 أن الكاتب يرمي من وراء القيود في الملبس الدلالة على القيود            - وأغلب الظن    -
في رفضها لهذه القيود من أي نوع ” بثينة “ الاجتماعية ؛ لذلك وقف إلى جانب 

  .كان 

البيانو “ مع هذه القيود لا تستطيع ممارسة هوايتها العزف على          ” بثينة  “ و  
دت عليها في البيئة اللبنانية ؛ لأن العادات السعودية فرضت عليها ذلك            التي اعتا ” 

 لا تقربي البيانو إلا بالليـل       ((: الحياء الذي لا يأتي إلا بخير ، فتحذرها أمها قائلة           
   .)١ ())حتى ما أحد يدري ولا يسمع بيه 

 الفتاة السعودية البسيطة التزامها ـذه     ” هدى  “ بل إن الحياء كذلك يرغم      
، الـتي   ” بثينة  “ القيود المتشددة في الملبس ، فتغطي وجهها قائلة لزوجة أخيها           

إلا ..  أصلي ما تعودت أكشف      ((.. تستنكر تزمتها بالاحتشام حتى أمام والدها       
  ويمنعها الحياء أيضاً من تحقيق أمنيتها في مجالسة صديق أخيهـا            .  )٢ ())لقرايبـي  

 وكم ودت لو يتاح لها المشاركة في الحـديث          ((: كما يقول الراوي    ” زاهر  “ 
المحتدم بين شقيقها وضيفه فتى أحلامها على أنه لاستحالة ذلك شعرت بالـضيق             

حتى الرجل في اتمع السعودي يمتثل لهـذه   .  )٣ ())والسأم ينتاا من كل جانب  
 ـ) الحياء  ( العادة الطيبة    الـذي  ” زاهر  “ تلاحظ ذلك في صوت     ” بثينة  “ ، ف

إنما يظهر أنك لم تعتد أن تتلقى        .. ((: بدا مرتبكاً في حديثه معها لتقول له مداعبة         
   .)٤ ())مكالمات من الجنس الآخر 

ومن العادات الطيبة الكرم والأصالة ، التي توارثها الأبناء عـن الأجـداد ،              
وضع الهيل في القهـوة الـذي       : وتأصلت فيهم تقاليد صاحبت هذه العادة مثل        

                                           
   .٦٩، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٢٢ص : ه  المصدر السابق نفس)٢(
   .٧٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٠ص :  نفسه )٤(
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 كنت قد بـدأت في سـكب   ((:  قهوة عربية ، فيأتي على لسان بثينة قولها     يميزها
 ، وتقديمها للضيوف بـدءاً مـن        )١ ())القهوة بالأقداح ورائحة الهيل تفوح منها       

على تقديم القهوة لـه     ” زاهر  “ ويتضح ذلك في اعتراض     .. اليمين إلى الشمال    
في ” زاهـر   “  ، ويجد    )٢ ())مين  تقديم كل شيء من الي    ..  ما يصير    ((: أولاً قائلاً   

من الأطعمة المنتشرة في المنطقـة      ” السليق  “ مائدة الأثرياء الوجبة المفضلة لديه      
الحجازية ؛ لتميز مائدم عن غيرها من الموائد ، وتدل على الكـرم المـصحوب             

 ـ   سرعان ما جهزت المائدة ، وكانت مائدة أثرياء ، أما الوجبـة             ((بالأصالة ، ف
  مع الدجاج ، وكان زاهر يحـب هـذه الأكلـة الحجازيـة             ) سليقاً  ( فكانت  
 وليس من المستغرب أن يحرص الناس في البيئة السعودية علـى هـذه   )٣())العريقة  

، يسيرون على خطـاه     ” حاتم الطائي   “ العادة ، فأرضهم هي أرض أبي الكرم        
  : ينة قائلـة    حتى كادت أن تنقلب عادة سيئة عندما زاد عن حده فتعلق والدة بث            

   .)٤ ()) يعني الناس يموتوا من التعب علشان الضيوف ((

ويأتي الأمر بالمعروف وأعظمه الدعوة للصلاة وقفل المحلات التجاريـة لأداء           
في قمة العادات الطيبة التي يشدد الروائي على ذكرها في          ” الصلاة  “ هذه العبادة   

في أحـد المقـاهي     ” ح  جـرا “ يلتقي بصديقه   ” زاهر  “ فـ.  أغلب رواياته   
فأسرعا في ارتـشاف  ..  جاءهم من يدعو للصلاة ((للحديث وتناول الشاي حتى   

   .)٥ ())أقداحهم وغلمان المقهى ينادون على الرواد بطلب المغادرة 

                                           
   .١٠٠ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٠٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
    .٦٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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وإن لم  ” عذراء المنفـى    “ هذه أهم العادات الطيبة التي أشارت إليها رواية         
  .تصرح بطيبتها 

 فأهمها عدم استشارة الفتاة فيمن تقدم للزواج منها ،          أما عن العادات السيئة   
: عدد من أقارا ، ويرد والدها الأمر إليها قـائلاً           ” بثينة  “ فعندما يتقدم لخطبة    

 ليس مـن    ((: أا أعرف بمصلحتها ، يفاجأ أقاربه برده فيستنكرون ذلك بقولهم           
ما إن اشتكت فليقطع    أ.. العادة أن تسأل البنت عن رأيها في مثل هذا الموضوع           

 ، ويؤكد على وجود هـذه       )١ ())وعلى الولي أن يخاف االله فيما يعتزمه        .. لساا  
 ـ” هدى  “ العادة السيئة سؤال      التي من وجهة نظرها -” بثينة “ الاستنكاري ل

 هو أنت غريبة على عاداتنا ؟ لمـا         ((:  بقولها   -أن الإنسان لابد أن يعبر عن رأيه        
   .)٢ ())ما أبغاه ؟ .. معقول أني أقول .. ن خطبك أبوي يقوللي فلا

فأحداثها تقع في بيئة أخرى غير البيئة السعودية        ” غيوم الخريف   “ أما رواية   
إلا أن تصوير عادات البيئة الأوروبية منحت البطل فرصة الموازنة بـين عـادات              

اهيم الناصر  مجتمعه وهذا اتمع الذي يعيش فيه خارج نطاق بيئته ، فالروائي إبر           
يؤمن بدور الأديب في اتمع ؛ لذلك يجعل عادات مجتمعه وقضاياه دائماً ماثلة في              

  ... كتاباته 

بين لنا مدى ما للبيئـة      ت” غيوم الخريف   “ ولذلك فإن نظرة فاحصة لرواية      
الاجتماعية من ظهور ، كذلك يبرز في هذه الرواية أثناء الحديث عن العـادات              

وازنة بين شيئين ، وهي تعد نوعاً من التصوير الذي يزيـد المعـاني              الاهتمام بالم 
   الذي يرمي إليه    -وضوحاً وهو يشبه التمثيل البلاغي ، يمكّن من وصول المغزى           

.   إلى ذهن القارئ ؛ فيصبح هدف الروائي وقتئذ مـصحوباً بالحجـة              -الكاتب  

                                           
   .٨٨ص :  المصدر السابق )١(
   .١٢٠ص  : المصدر السابق نفسه) ٢(
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يوازن بين العادات الغربية    ” غيوم الخريف   “ فالكاتب إبراهيم الناصر في روايته      
المتحللة ، والعادات السعودية المحافظة التي تستمد طيبتها مـن تـشريع الـدين              

رغم ذوباـا في البيئـة الأوروبيـة        ” خالد  “ الإسلامي ، فالشخصية الروائية     
  المتفسخة إلا أن العادات السعودية المنبثقة مـن الـدين الإسـلامي تردهـا إلى               

  .. يعد طاعة الله وأسمى أنواع الوفاء لأغلى مـن يـستحقونه            بر الوالدين الذي    
 )١ ()) أنه مسافر إلى الخليج ليطمئن على صحة والده المريض           ((يعلن  ” خالد  “ فـ

 يكفي أن تبلغـه تليفونيـاً عـن         ((الفتاة الغربية مستنكرة    ” راشا  “ ، فتقول له    
..  هذا لا يكفـي      ((لكريمة   ، فيرد منجراً وراء أصله وعاداته ا       )٢( ))شعورك نحوه   

   .)٣ ())فطباعنا الشرقية تختلف 

ومن العادات الطيبة المرتكزة أيضاً على التشريع الإسلامي احتـشام المـرأة            
السعودية الذي يؤكد عليه الروائي من خلال مقارنة حالها بحال المرأة الغربية التي             

ثة أخلاقية يعـاني    تفسخت من حيائها باسم الحرية الكاذبة ، وهي تدل على كار          
 بنظرة ترف وهي تغمـز      ((” محيسن  “ منها الغرب ، فهذه إحداهن تحدج البطل        

والبطل يصف ما يراه في البيئة الغربية مشدوهاً ؛ لأنه جـاء             .  )٤ ())... مبتسمة  
 ـ   دون أدنى )٥( ))...  تنبه إلى انصهار زوجين ذابا في قبلة طويلة ((من بيئة محافظة ف

  .حياء 

ضحية لتفسخ هذه المرأة عندما شـعر       ” محيسن  “ لشخصية المحورية   ونجد ا 
  )٦()) ولم تتوان في إدناء خدها منه ليقبلها في جبينـها            (( ،    بالاندفاع نحو سوزان  

                                           
   .١٢٩، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
 . نفسه )٢(
 . نفسه )٣(
   .٧ص :  المصدر السابق نفسه )٤(
   .٧ص :  نفسه )٥(
   .٩٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
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 ألا توجد ((أنه ضحية هذه الفتنة والانحلال الأخلاقي فيتساءل        ” محيسن  “ فيدرك  
   .)١ ())لفتاك ؟ سلطة تحمي أمثاله من الوقوع ضحية هذا الجمال ا

الشخصية المحورية ليس الضحية الوحيدة من أبناء الوطن لهذا         ” محيسن  “ و  
الانحلال بل جميع الشخصيات الوطنية في الرواية التي هاجرت إلى البيئة الغربية إما             
للعمل أو الدراسة كانوا ضحايا هذه المرأة الغربية المتحررة ، فما أن يرخي الليل              

   ،  )٢ ())..  ضحكات سلمان وكرستينا العابثة وهما يمزحـان         ((سدوله حتى تعلو    
 ولم تكن لتسمع سوى هذه النغمات المنسابة من جهاز التسجيل والـضحكات             ((

وفي هذه اللحظات الماجنة يتذكر البطل  .  )٣())المتكسرة التي تملأ المكان بالصخب 
تماعي لم يتسن له     إنه بحكم الوضع الاج    ((احتشام بنت بلده لدرجة     ” محيسن  “ 

كما لم يكن يلتفت إلى بنات الجيران أو قريباته عندما كـان  .. رؤية فتاة ناضجة    
وهذه المقارنة السريعة بين الفتاة الغربية والفتاة السعودية أعطـت           .  )٤ ())صغيراً  

تأكيداً واضحاً على سمو المرأة في بيئة الكاتب عن الحياة العابثة متمثلة أمر االله عز               
 لذا كان ذهنه يخلو تماماً من تصور ملامح أيـة           (( بالتزام الحجاب الإسلامي     وجل

   .)٥ ())فتاة مناسبة 

عندما يعود بذاكرته إلى عادات المرأة في بيئتـه يـرى           ” محيسن  “ والبطل  
 وقد وضعت المرأة مسبحتها على حجرها استعداداً للصلاة في حـين            ((صورة أمه   

 يريد تأكيد حرص المرأة     - على ما يبدو     -لكاتب  إن ا  .  )٦ ())اتشحت بالسواد   
السعودية على صون جمالها الجسدي من عيون العابثين ، وجمالهـا الروحـي في              

  .التعلق بطاعة االله عز وجل 

                                           
   .٩٣ص :  المصدر السابق )١(
   .٩٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
   .٩٥ص : فسه المصدر السابق ن) ٤(
 . نفسه )٥(
 . نفسه )٦(
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بعكس المرأة الغربية التي أساءت لنعمة الجمال فانقلبت نقمة عليها وعلى أبناء       
  .بيئتها 

  اف ما سبق الحرص على أداء الـصلاة        ومن العادات الطيبة التي تعد في مص      
، وترسخ هذا الحرص في قلوب الآباء في بيئة الكاتب ، وانتقل            ) عمود الإسلام   ( 

إلى قلوب الأبناء ، فعندما يحين وقت الصلاة ينصرف الناس عن مشاغل الـدنيا              
  . والبيع والشراء إلى أداء حق رب العالمين في الصلاة 

 الصلاة وقد أمسك بعصا خيزرانية يخبط ـا          يدعو الناس إلى   ((فهذا أحدهم   
   .)١ ())على أبواب الحوانيت يحثهم على إقفالها لأداء الفريضة 

وتـدور في زمـن     .  هذه أبرز العادات الطيبة التي تميزت ا بيئة الكاتـب           
الماضي إلا أا مازالت مستمرة وباقية إلى زمـان         ” محيسن  “ الشخصية المحورية   

 مستمدة من التشريع الإسلامي الصالح لكل       - كما تقدم    - لأا   الكاتب الحالي ؛  
  .زمان ومكان 

ولا يعني ذلك أن بيئة الكاتب في هذه الرواية تخلو من العادات السيئة إلا أا               
 إن  -نادرة ، وقد ألمح إليها الروائي في ذكر العقاقير الشعبية والإيمان الزائد ـا               

موضي عندما مضى علـى     ” محيسن  “ البطل   فزوجة   -صح اعتبارها عادة سيئة     
 ـ             لم  ((زواجها ما يقارب ستة أعوام ولم تنجب امتثلت لنصيحة أمها والجيران فـ

” للقراءة  “ كما خضعت   .. تكف عن تعاطي بعض العقاقير والوصفات الشعبية        
   .)٢ ()).. والوسائل الأخرى المعروفة إنما لم يستجد أي شيء 

  

                                           
   .٦٥ص :  المصدر السابق )١(
   .٦٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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ة تم بالوسط الأخلاقي للشخصيات ، فإن العادات        وبما أن البيئة الاجتماعي   
والتقاليد في البيئة التي تعيش فيها الشخصية هي أكثر ما تؤثر في سلوكها إرادياً أو               
لا إرادياً ، فتبقى بصماا على الوسط الطبيعي للإنسان إذا كانت غير معارضـة              

نها ، فاتمع يحاول    للأديان السماوية ، أو إذا كانت أعرافاً حسنة ، أما السيء م           
القضاء عليها تدريجياً مع تطور الزمن ؛ لصعوبة التخلي عن ما أقرته الجماعـة ،               
  وقد تتلاشى لمؤثرات خارجة عن البيئة التي تعيش فيهـا الجماعـة كالاتـصال              
بالغرب ، والتحولات الاجتماعية السريعة خصوصاً في الدول الناميـة ، فتظـل             

 الحسن منها ؛ لأا المُعبر عن أصالتها ، يقول جوتة           محافظة على عاداا خصوصاً   
وتعـد طريقـة    .  لا ثقافة لأمة من الأمم إلا إذا كانت نابعة من بيئتها            : الألماني  

الملبس والمأكل جزء من ثقافة كل أمة ، فقد كانت ملابس اتمع الـسعودي لا               
 للسنة المحمدية ، ثم طـال       تعقيد فيها عبارة عن ثوب لا يترل عن الكعبين امتثالاً         

البيضاء فوق الـرأس ،     ” الغترة  “ الأحمر ، أو    ” الشماغ  “ قليلاً بالإضافة إلى    
عقالاً إلا  ” الشماغ  “ أو  ” الغترة  “ ويضع أغلب أفراد اتمع السعودي على       

والثوب الذي يرتديه الرجل الـسعودي يكـون        .  ما ندر من أتباع آل الشيخ       
رعشة الظل  “ فبطل رواية   .  تاء ، وأبيضاً خفيفاً في الصيف       صوفياً ملون في الش   

يقفز من قريته إلى المدينة ، فيصف من يلفت انتباهه في سوق مدينة الرياض ،               ” 
حنطي ..  قدر أنه في حوالي الخامسة والعشرين من عمره          ((ومنهم شاب سعودي    

أحمـر  ” شماغاً   “ اللون طويل القامة يرتدي ثوباً صوفياً مخططاً وفوق رأسه يضع         
ــر )١ ())..     وآخــــــــــــــــــــــــــ

ثوبه السنجابي اللـون    .. أسمر البشرة مربوع القامة     ..  سنه قريب من صاحبه      ((

                                           
   م ،   ١٩٩٤/  هــ    ١٤١٤ ، الرياض    ١، دار ابن سينا ، ط       ” رعشة الظل   “ :  إبراهيم الناصر    )١(

   .٥ص 
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   .)١ ()).. يضع على رأسه شماغاً أحمر .. أضفى عليه نوعاً من الأناقة 

إلى جانب هذين الـشابين أفـراد لم يـألف لهجـام            ” فالح  “ ويلاحظ  
بعضهم يرتدي ملابس تشبه    .. خليط  .. س من الجنسين     أنا ((وملابسهم في قريته    

السراويل الطويلة التي يستعملوا في القرية بيد أن ألواا المزركشة ونمطها يختلف            
بينما البعض الآخر يلبس مئزراً ملوناً وليس ثوباً لذا فإن معرفة المـواطن             .. تماماً  

   .)٢ ())بين هؤلاء الوافدين تستطيع أن تتبينه بسهولة 

ولعل تعدد اللهجات والملبس في البيئة الواحدة من الأمور المعتادة في المـدن             
بعد تدفق البترول أصبح مـن المـألوف        ” الرياض  “ الصناعية الكبرى ، ومدينة     

مشاهدة أجناس متعددة جاءت من بيئات مختلفة ؛ لتحسين وضعها المعيشي تبعاً            
  .ي للتطور الاقتصادي السريع في هذا البلد النام

والطبقة الارستقراطية تحرص أيضاً على الزي السعودي ، بالإضافة إلى عباءة           
يضعها الرجل على كتفه ، لإعطاء من يقابله صورة تنبيء أنـه مـن              ” بشت  “ 

 -حارساً  ” رمح  “ أو  ” فالح  “  الذي يعمل فيه     -وجهاء البلد ، فسيد القصر      
يدخل المكان بجـسمه الممتلـيء       تجاوز العقد الخامس من عمره       ((قدر البطل أنه    
 )).. يتوج رأسه عقالاً فوق شماغه الأحمـر        .. يلفها عباءة زاهية    .. وقامته المديدة   

)٣(.   

ابن سيد القصر على الرغم من دراسته في أمريكا إلا أن ذلك لم             ” خالد  “ و
 كان يرتدي ملابس خفيفة في ذلـك        ((يحجمه عن التزام الزي الشعبـي ، فقد        

                                           
 . نفسه )١(
   .٧ص :  المصدر السابق )٢(
   .٣٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ()).. رأسه دون عقال ” الشماغ “ بينما احتل .. لمتقلب المناخ ا

والثوب السعودي حالياً يتميز بجيب في اليمين وجيـب في اليـسار ، وإلى              
 - في الأكثـر     -جانبهما جيب علوي في الجزء الأيسر من الصدر ، يتعرش عليه            

   .)٢ ())لوي  رشق قلماً ذهبياً في جيب ثوبه الع((الذي ” خالد “ قلماً كما فعل 

وبعض العادات الأصيلة نتجت عن ما تعارف عليه الأجداد ، واستمسك ا            
الأبناء باعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث الذي يميز بيئتهم ، مثل وضـع القهـوة               

 التي تقع في قمة المشروبات التي يقبل عليها اتمع الـسعودي سـواء              -العربية  
المصنوعة من النحاس ، وتصب     ” الدلال  “  في   -ية  كانت الطبقة الراقية أو المتدن    

 صوت الفناجين وهـي     ((صغيرة ، و    ” فناجين  “ القهوة المضاف إليها الهيل في      
تحتك ببعضها من بين الأصابع له رنين موسيقي مثل انسكاب سبائك الـذهب             

رائحة الهيل في القهوة تجلب الانتعاش وهي تداعب الأنف وكأن          .. على بعضها   
   .)٣ ()).. ا يبدأ من الشم مذاقه

 لم يكاد ينهي احتساء فنجانه الأول حتى طلب أن          ((” فالح  “ حتى أن البطل    
   .)٤ ()).. تكون الدلة بجانبه 

وقد تفنن الأجداد في البيئة النجدية في عمل القهوة العربية وطريقة سـكبها             
 ، ففي أحد    وتقديمها ، وحرص على هذه الأعراف الأغنياء والفقراء على السواء         

  منازل الفقراء في المدينة يهب صاحب المترل رغم فقره ؛ لإكرام ضيوفه مرحبـاً              
 بينما جمرات الغضا تقدح وسط الموقد الذي اصطفت على جوانبـه الأبـاريق              ((

                                           
   .١٦٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٦٦ص :  المصدر السابق )٢(
   .١٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 . لكراهية اجتماع الساكنين )) لم يكاد (( وليس )) لم يكد (( نفسه ، والصحيح )٤(
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.. كان ما يزال يرحب م داعياً إياهم إلى الاقتراب من الموقد            .. ودلال القهوة   
 في يده اليمنى يحركها برفق ويناولهم إياها وقـد          بينما امك في غمس الفناجين    
   .)١ ()).. احتوت على القليل من القهوة 

  أيضاً في أحد مجالس القصور الفخمة هو ومن معـه          ” فالح  “ وما أن يجلس    
 تقدم نحوهم فتى أسمر البشرة يرتدي ثوباً فضفاضاً حاملاً دلة القهوة وأخـذها              ((

ومـا لبـث أن     .. حيث كان يجلس أبو سهل       .. يوزعها عليهم بادئاً من اليمين    
وكل واحد منهم يهز الفنجان يمينـاً       .. انسحب حين أعيدت له الفناجين فارغة       

   .)٢ ()).. وشمالاً 

غير أن ذلك لا يمنع أن تستن الطبقة الراقية علاوة على هذه الأعراف طريقة              
” الخادم  “ فالفتى الأسمر   خاصة بمعاملتها إحساساً بتفردها مادياً وبالتالي معنوياً ،         

حيث أنه بعد أن    ..  قدم القهوة له بطريقة اعتاد عليها        ((بعد حضور سيد القصر     
.. ناول سيده الفنجان تراجع عدة خطوات عن مكانه رامقاً إياه باهتمام وترقب             

   .)٣ ())وشرع في ارتشاف القهوة على مهل .. أشار الرجل إلى الجميع بالجلوس 

ة السعودية أكثر البيئات العربية اشتهاراً بالكرم الذي يحرص عليـه           وتعد البيئ 
بـل إن   ..  ليست ضريبة على الموسـرين       ((الفقير والغني على السواء ، فالولائم       

  الفقراء أول من يبادر إلى إقامتها حتى لو اضـطر إلى الاسـتدانة مـن أقاربـه                 
فع الرأس دون مباهاة    وإنما لر .. فهي ليست مظهراً للرجولة فحسب      .. ومعارفه  

   .)٤ ())بين الجميع لأن ذلك إنما هو قيام بالواجب 

حياة شظف العيش في القرية الذي لا يمنع أهلها من أداء           ” فالح  “ فيستدعي  

                                           
   .٢٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٣٣ص :  المصدر السابق )٢(
   .٣٤ص :  نفسه المصدر السابق) ٣(
   .٩٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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 أن ((الواجب نحو ضيوفهم ، فهو واثق رغم خوفه من حياة الكدح والملل في قريته   
لذبائح لأن الكرم العربي المتوارث     الولائم سوف تقَام هنا وهناك مع نحر عدد من ا         

وقد لا يكتفي بذبح الخراف إنما يتعداه إلى الأبقـار وربمـا            .. مازال يبسط ظله    
تلك عادات لا يمكن أن تزول في ذلك المحـيط حـتى لا             .. الحاشي من الجمال    

   .)١ ())يوصم من يخرج عليها بأشنع النعوت 

 يعتمـد   ((في تذكره حيث    ”   فالح“ حتى طعام المرأة النفاس في قريته يشرع        
والثريد والجريش والمرقوق والدبس الذي يعيد إليهـا        ” العصيدة  “ طعامها على   

 وهي أكلات شعبية غنية     )٢ ()).. ويعوضها عن الدم المسفوح     .. حيويتها بإذن االله    
بالطاقة والأصالة ؛ لأا تطبع البيئة السعودية بطابع أصيل يميز أرضها التي تنبـت              

 فيـأتون بـبعض   - وهم قلة - أما الأغنياء    ((ح والنخيل تبعاً لمناخها وتربتها      القم
   .)٣ ())الفواكه لاسيما البرتقال الذي يندر زراعته وتواجده في الأسواق 

 ،  )٤(واللحم كذلك من الأطعمة الأساسية التي يعيش عليها سكان هذه البيئة          
صة إذا كان عجلاً فيعمـد أهـل         البقرة لن تفرح كثيراً بوليدها خا      ((ففي القرية   

المترل إلى ذبحه في وليمة كبيرة وبعض لحمه يقدد شرائح تملأ بالملح وتعلق حـتى               
   .)٥ ()).. تجف في الهواء الطلق وتزول رائحة العفونة منها لتؤكل في المناسبات 

ومن الطريف أن الكاتب يهتم باسترجاع البطل الأطعمة التي تختص ا بيئته            
 كان غذاء أيـضاً يجلـب       ((ى البيئة النجدية ، ومنها الجراد الذي        وخصوصاً قر 

وتوقد له النيران حتى    .. ويدلق بالقدور ويخلط بالماء     .. بأكياس كبيرة من الخيش     
وحول تلك القدور تعقـد     .. يستوي فيخرج ناضجاً سميناً من أكل المزروعات        

                                           
   .٩٧ص :  المصدر السابق )١(
   .١٧٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
هــ،  ١٣٩٦، المكتب الإسلامي، بـيروت،      ”الحياة الاجتماعية في نجد     “ :  انظر محمود شاكر     )٤(

 .٧١ص
   .١٤٣، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٥(
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أو التمـر  ) الأقط  ( كليجا أو    ال ((:  والحلويات النجدية أيضاً مثل      )١ ()).. الولائم  
   .)٢ ()).. المعسل وغيره مما لا نراه إلا في المناسبات العظيمة 

كما أن المولود يأخذ حقه من هذا الكرم الذي يدعمه الدين الإسـلامي ،              
   تنحر لها الخراف الثاغية في أسـبوعها الأول تعـبيراً عـن اكتمـال               ((فصرخته  
   .)٣ ())السعادة 

ب المترتبة على إحياء التراث ، وتخليد ذكرى الآباء وفاء لهم           ومن أصالة الشع  
  تسمية الولد باسم أجداده ، أو اسم قريب له حرصاً علـى التعـاطف وصـلة                

.. سينادى بـأبي فـلان    .. ((الرحم ، فالرجل في اتمع السعودي على ثقة بأنه  
تاره إنمـا   قد لا يخ  .. سوف يفرض عليه اسم ما      .. شأن كافة الرجال في مجتمعه      

مـع  .. لكونه إسماً لأبيه أما من يرزق بمولود فله أن يختار ما يشاء من الأسمـاء                
هذه بديهية قـد لا     .. حرصه على انتقاء ما يكون قريباً منه أو تربطه به صلة ما             

   .)٤ ())ولكنها تقليد سنة الأقدمون .. يدرك مغزاها في اتمعات الأخرى 

يتصل به عادة رسخت في أذهان الأبناء حيث يعد         فاحترام الماضي ايد وما     
تقدير الكبير إحدى دلالاته المنبثقة من سنة سيد المرسـلين في احتـرام الكـبير               

عندما سـخر   ” رعشة الظل   “ والعطف على الصغير ، وهذا ما فعله بطل رواية          
    فقد تعودت على الصبر واحترام من يكبرونني       ((: منه أبو سهل ؛ لأنه كما يقول        

   .)٥ ()).. سناً 

ولا يعني ما تقدم أن الكرم والأصالة مقصوران على البيئـة الـسعودية دون              
 - نوعاً مـا     -غيرها من البيئات العربية ، فالوطن العربي تجمعه عادات متشاة           

                                           
   .١٣٤ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢٣ص :  المصدر السابق )٣(
   .٦٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٠٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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لاجتماعهم على لغة واحدة رغم اختلاف اللهجات ، عدا تقـارب الأراضـي             
النظر عن قرب أو بعد كل دولة عربيـة عـن           الجغرافية والمعتقدات الدينية بغض     

  .تطبيق الدستور القرآني والسنة المحمدية 
إذاً مادام الوطن العربي واحداً تجمعه عادات واحدة ، فلماذا يثبت الناصـر             
كثيراً من العادات الطيبة للبيئة السعودية دون غيرها من البيئات ؟ ، وهل يعد ما               

إن ! .. ته حصراً لرواياته داخل حدود المحليـة ؟       قام به من التركيز على هموم بيئ      
البيئة السعودية غنية بالتنوع والأصالة التي تفتقدها كثير من الدول الأخرى نتيجة            
الاحتلال الأجنبي ردحاً من الزمان ، عدا الانفتاح على الثقافات الأجنبية بشكل            

.  دولة عربيـة    مبالغ فيه تسبب في طمس كثير من العادات العريقة المميزة لكل            
كما أن المحلية طريق للعالمية ، وهذا مالم يدركه كثير من الروائيين العرب الـذين               
ابتعدوا عن الطابع المحلي في روايام ، مما أدى إلى نتيجة عكسية لما كانوا يصبون               

أما عن السبب الثالث في تركيز الكاتب على التقاليـد          . إليه في الوصول للعالمية     
ئته فهي أن الإنسان ابن المكان ، والمؤلف أقدر على وصف البيئة الـتي              المميزة لبي 

نشأ فيها ، والسبب الرابع في كون البيئة العربية تتشابه في كثير من العادات التي               
لا يمكن حصرها ، بعكس المقارنة بين بيئة عربية وأجنبية ، فكـان مـن الأولى                

عادة الحشمة  :  التفرد ، فمثلاً     التركيز على عناصر الاختلاف ؛ لاستنتاج عناصر      
والحياء التي ألمح إليها الحميدان في أكثر من موضع لا تعني أن بـاقي اتمعـات                
العربية تعيش حالة التفسخ والانحلال دون استثناء ، بل المقصود أن الكاتب لاحظ 

والرسم البيـاني   .. ما يلفت انتباه كل من يأتي من خارج بيئته ، أو حتى داخلها              
  .يوضح وضع الشخصية المحورية بالنسبة للبيئة 

  البيئة
 رعشة الظل غيوم الخريف عذراء المنفى سفينة الضياع ثقب في رداء الليل

  سعودية

  عربية

  البطل

  البطل

  البطل

  البطل

  البطلة-البطل 

        البطلة

  البطل

  

  البطل

  لروايةا
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  البطل  أجنبية

  

ئة زاوية الرؤية التي ينظـر مـن        ويكون انتقال الشخصية المحورية من بيئة لبي      
خلالها البطل إلى عادات بيئته ، فيتفاوت حسنها إذا كانت طيبـة تبعـاً لثقافـة       
الشخصية المحورية التي كونتها النشأة المحافظة في بيئة محافظة ، أو خروج عنها إذا              
غلبت بيئة أخرى أسهمت في تغيير أفكاره ونظرته لهذه العادات التي قد تعـدها              

بطلة ” بثينة  “ ية قيوداً نتيجة الحرية التي عاشتها خارج بيئتها كما فعلت           الشخص
فلم تتجاوز  ” رعشة الظل   “ بطل رواية   ” فالح  “ ، أما   ” عذراء المنفى   “ رواية  

التي يتسوق منـها    ” الرياض  “ خطواته القرية التي نشأ فيها سوى إلى العاصمة         
القصور لتحصيل رزقه ، وهذا الانتقال أهالي قريته ، ولجأ أن يعمل خادماً في أحد 

كذلك على الرغم من أنه داخل حدود البيئة النجدية إلا أنه أسفر عن إحـساس               
 لا توجد نوافذ    ((البطل بالغربة ، وبالفارق بين عادات قريته والمدينة ، ففي قريته            

لا أحـد يتلـصص     .. الحديث هامس   .. على الأزقة يسمع منها أصوات النساء       
التفـاهم لا يحتـاج إلى      .. الهدوء يخيم على مختلف الأحياء      .. مالا يعنيه   لالتقاط  
   .)١ ()).. الصراخ 

والمرأة السعودية وخصوصاً النجدية تغطي وجهها حياء من رؤيـة الرجـل            
الأجنبـي إليها ؛ ليقينها أنه مصدر فتنتها إذا كانت متعلمـة ، ولأن العـادات               

يتساءل في كيفية معرفة    ” فالح  “ لبطل  فا.  فرضت عليها ذلك إن كانت جاهلة       
  إلخ ؛ لأن   ! شكل وجه المرأة المحلية الذي يشبهه بالشعلة أمستدير هو أم مـائلاً ؟            

   .)٢ ()) اللثام الذي يحجبها يجعل من اازفة أن تقطع برأي يقيني ((

                                           
   .١٢٢ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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 نشأتنا أفـرزت    ((: عدم خبرة رجال بلده بابنة بيئته بقوله        ” فالح  “ ويعلل  
.. من يحتك ن ينظر إليه بنوع من الاشمئزاز وربما الاحتقار           .. ا الابتعاد   مثل هذ 

وربما بعد أن تستطيل    .. الفتاة تخفي وجهها عن قريبها بمجرد أن يخشوشن صوته          
وتـذهب إلى أعمـاق     .. تلوذ بدثارها   .. الفتاة في منأى عنه     .. سيقانه مباشرة   

   .)١ ()).. في الظل والعتمة .. عزلتها 

   سيدات الطبقة الراقية في اتمع السعودي يحرصن علـى الاحتـشام ،             حتى
 لم أكن لأنظر إلى     ((: يؤكد ذلك من خلال عمله في القصر ، فيقول          ” فالح  “ و

 ، وعند   )٢ ()).. مداخل القصر حتى لا أم بالترصد للنساء المحتشمات في الداخل           
 عندما يعدن متجـاوزات     خروجهن من القصر يلتزمن بالحجاب ، ولا يخلعنه إلا        

  الرجـل القـروي بحكـم      ” رمح  “ أو  ” فالح  “ البوابة إلى القصر كما لاحظ      
   كن يسدلن النقاب على وجـوههن قبـل أن يتجـاوزن            ((عمله حارساً ، فقد     

  ولكنهن سرعان ما يمطنه بعد ذلك مباشرة كاشفات عن وجوه نضيرة           .. البوابة  
   .)٣()).. جذابة 

والحياء على أبناء اتمع السعودي احتـرام العـائلات ،          ومن آثار الحشمة    
بفتح البوابة لعائلة ، خوفاً من طبيعة عمله حارساً ، ينبهه           ” فالح  “ فعندما يتأخر   

.. لا تتأخر في فتح البوابة للعلائـلات         . ((: بقوله  ” سالم  “ الحارس الأقدم منه    
   .)٤ ()).. حتى لا تغضبهم منك 

   الطبقة الأرسـتقراطية والبورجوازيـة ؛ لأن الأولى         والكاتب يصف عادات  

                                           
   .١٥٩ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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 ، وحجاب المرأة السعودية عبارة عن عبـاءة         )١ ()) تمثل فكر اتمع والثانية بنيته       ((
سوداء تضعها على المكتفين ، أو على الرأس في المدينة ، وغطاء للوجه إما يكون               

ريقها ويكون إما نقابـاً     شفافاً أو غليظاً تظهر منه فتحتان عند عينيها ؛ لرؤية ط          
 نساء القريـة كمـا      - في الأغلب    -يعمله أكثر نساء المدينة ، أو لثاماً يستعمله         

   .)٢(وضح مما مضى ذكره

حتى المرأة الأجنبية تجد نفسها منساقة ؛ لتطبيق قواعـد الاحتـشام عنـدما      
ارتدت عباءة ، وإن كانت قصيرة تكشف عن ساقيها وشعرها ، فهي كما يقول              

فهاد “  ، فيعلق    )٣ ())!!  تطبق التعليمات المشددة بالاحتشام      ((: ” فالح  “ ل  البط
 ولكنها  ((: الذي لم يعجبه حجاب هذه المرأة الأجنبية في سوق مدينة الرياض            ” 

   .)٤ ()).. تسيء للزي ذه الصورة المتناقضة 

ي لا  وأخيراً يأتي الحرص على الدعوة للصلاة ، وإقفال أبواب المتاجر ، الـذ            
يلْحظ إلا في هذه البلاد المقدسة إيماناً بأن البيع والشراء هي أكثر الملهيات عـن               
  الصلاة ، كما ورد في كتاب االله المحكم ؛ الذي فيه دعوة خالصة لـذرو البيـع                 

  طريقـه  ] فـالح   [  يـتلمس    ((إذا نودي للصلاة ، فما أن يقترب موعدها حتى          
  اهات عجلـة قبـل أن يـدركها موعـد          بين الأجساد التي تتدافع في كل الاتج      

   .)٥ ()).. الصلاة 

بينما ثقب سمعه مـن     ..  لاحظ اشتعال الحركة     ((وعندما سمع صوت الآذان     

                                           
   .٧٦، ص ” الحياة الاجتماعية في نجد “ :  محمود شاكر )١(
   .٨١ص :  المصدر السابق )٢(
   .١٦٤، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
 . نفسه )٤(
   .٩ص :  نفسه المصدر السابق) ٥(
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   .)١ ())الصلاة هداكم االله ..  الصلاة -ينادي بصوت جهوري 

 أو أن أصحاا اكتفوا بإسدال مـا يـشبه          ((والحوانيت إما أن تغلق أبواا      
  مفتوحة حتى لا يتجشمو مشقة إدخال البضائع التي تراكمـت          الستائر وتركوها   

 الحمد  ((:  ، فيردد البطل في نفسه بعد رؤية هذه المشاهد           )٢ ())في واجهة الحوانيت    
 ورجال هيئة الأمر بالمعروف هم أكثر من يحملون علـى           )٣ ())نحن في أمان    .. الله  

الـسوق ، وتـشغلهم     عاتقهم واجب الدعوة للصلاة ، فما أن يشتبك الناس في           
 يتدخل رجال الهيئة    ((المساومة في البيع أو الشراء في أداء هذا الواجب الكبير حتى            

مـرددين عبـارام    .. لتفريق جمهرة الناس ، وحثهم على الاتجاه إلى المـسجد           
الصلاة فيـزداد التـدفق     .. الصلاة يا مسلمين    .. الصلاة هداكم االله    : التقليدية  

 المنعطفات والأزقة الطينية الضيقة متدافعاً حتى ينجـو مـن           البشري المتسرب إلى  
   .)٤ ())سماع كلمات التوبيخ 

هذه هي أبرز العادات الحسنة التي أشارت إليها الرواية ، بالإضافة إلى عادات             
اسـتخدام  : أخرى طيبة لا تصل إلى أهمية ما تقدم ذكره حجماً أو كثافة مثـل               

  . الصلاة على الميت -لزوجها بعد موته  وفاء المرأة السعودية -المسواك 

أما عن العادات السيئة ، فانحصرت في أكثر روايات الحميـدان في الإيمـان              
بالخرافات واستخدام العلاج الشعبـي عوضاً عن الطبـي وأكثر ما تنتشر هذه           
العادة بين أوساط الطبقة الفقيرة التي أكثر ما تتواجد في القرى بـسبب تفـشي               

في صباه الذي عاشه في القرية يتذكر       ” رعشة الظل   “ اليها ، فبطل    الجهل بين أه  
من كثرة الخرافات التي انتشرت بين أبناء قريته ، وأفرزت في أذهـان الأطفـال               

                                           
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١ص :  المصدر السابق )٢(
 . نفسه )٣(
   .٨٠ ، ٧٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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  : كوابيس أثناء نـومهم ، فيـتكلم البطـل بلـسان أطفـال القريـة قـائلاً                  
طبيعة الحال عـن     وهذا ناتج ب   )١ ())..  نخاف الجن والشياطين والأرواح الشريرة       ((

ما زرعه الكبار في عقولهم الصغيرة ، فالبطل أكثر ما يمقته في قريته هو إيماا ذه                
كـم أحبـك    ..  يا لقريتي البائسة المسكينة      ((: الخرافات ، فيقول متحسراً عليها      

تصفقين .. وأمقت شغفك بالخزعبلات والأوهام فبقدر تدينك والتزامك بالتعاليم         
   .)٢ ()).. ين للسحرة والمرجف

 أعرف أن الكثير من الأمـراض       ((: ثم يختلق البطل العذر لأبناء قريته في قوله         
لهذا كان العـلاج    .. كانت مستعصية ولم يكن الطب قد بلغنا بعلومه ومعطياته          

بعد اختلاقه الأعذار لهم مـن      ” فالح  “  ، ثم يسخر     )٣ ()).. الشعبـي هو البديل    
لاج ، لمبالغتهم فيه ، حتى صارت السمة التي يـشترك           استخدام هذا النوع من الع    

 السمة بيننـا أن     ((: فيها أبناء القرية آثار الكي في أكثر مواضع أجسادهم فيقول           
فالكي مـن العلاجـات     .. أجسادنا مازالت تحمل آثار الكي في مواضع مختلفة         
 نصحوا  وإن زادت سخونته  .. المنتشرة إن سعل الطفل كثيراً قالوا عليكم بالكي         

   .)٤ ()).. بالكي وكأن النار هي التي سوف تشفينا من جميع أمراضنا 

تقليد أدبي يسهم   : ونخلص من ذلك أن كل مجتمع إنساني يقوم على تقليدين           
فيه المبدعون والنقاد ، وتقليد شعبـي يسهم فيه أبناء الطبقة الفقيرة من عمـال              

غم ضـحكنا مـن سـخافته ،        الخ ، يعيش فينا رغم هزئنا به ، ور        ... وعجائز  
ويستمر في مجتمعنا رغم محاربتنا إياه ، ويخلد في تصرفاتنا وسلوكنا ، وأعيادنـا ،               

   .)٥ (وعقائدنا لأنه جزء من الحياة

                                           
   .١٢ص :  المصدر السابق )١(
   .١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
 . نفسه )٤(
 ، ١، دار المرز اللبنـاني ، ط  ” بية في الرواية العربية أثر الرواية الواقعية الغر“ :  محبة حاج معتوق  )٥(

=  
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ولقد تناول الحميدان بصدق عادات بيئته وتقاليدها ، فأعطى بذلك صـورة            
وهذا .  ليد المتوارثة   واقعية عن مدننا السعودية التي لا تزال تحتفظ بمعظم هذه التقا          

له أهمية لا يمكن إغفالها ؛ لأن العادات والتقاليد تبرز حضارة الشعب وتاريخـه ،               
   .)١(فيفتخر ا ؛ لأا تميزه عن غيره من الشعوب ، وتخصه بمكانة مرموقة

  

  

  

                                           
   .٢٤٦ ، ص ١٩٩٤ بيروت ، -لبنان 

   .٢٥٢ص :  المرجع السابق )١(
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 ـ“ من  بدلاً)١ ( ” التفاوت الاجتماعي“اختارت الباحثة مصطلح    اوت  التف
  . ؛ لأن البيئة السعودية لا تظهر فيها الطبقية ؛ بمعناها المتعارف عليه  ”الطبقي

 البيئـة    ” ثقب في رداء الليل    “ وقد ألمحت سابقاً إلى أن ما يعنينا في رواية          
 وهذه الروايـة تركـز علـى        .الاجتماعية لبلدة الزبير للأسباب التي مر ذكرها        

طبع توالأغنياء من خلال شريحة قروية من الناس ت       التفاوت الاجتماعي بين الفقراء     
آثارها حتى على الأطفال ، وأجاد الكاتب تصوير عذابات الطفولة أمـام هـذا              
التفاوت كون هذه الرواية سيرة ذاتية له ، فالشيخ إبراهيم الذي يعلم الصغار في              

  التربية يصاب بـضائقة ماليـة      باسمالكتاتيب ويقسو عليهم بالضرب والشتائم      
 ، ومن ثم يعده الشيخ بتغـيير         ” الحاج إبراهيم  “  ” عيسى “جه منه والد    رويخ

حة المالية ميزات يختلـف     ف الذي سيكون له بعد هذه الن       ” عيسى “معاملة ولده   
حة ف ترى هل انتهت مشكلة عيسى بالن      ((: عن باقي الأطفال ، يقول الراوي       فيها  

   المالية التي نقدها أبوه لشيخ الجامع ؟؟

 بعد أن رأوا ما     -ات عيسى أخذوا    واقع يقول عكس ذلك تماماً فالصبية لد      ال
 يتجنبـون   -يغدقه عليه شيخ الكتاب من سابغ الرعاية على أثر الزيارة إياهـا             

  .مجالسته وخاصة الفريق الذي خرج من زمرته بتقريب الشيخ إليه 

زيـد  وقد يتساءل أحد عمن هم الفرقاء وكيف تكونوا في حلقة للدرس لا ي            
  أفرادها على عشرين صبياً على أحسن احتمال ؟؟

  

فريق يعد من بطانـة الـشيخ ومؤيديـه         .. الواقع أن التلاميذ كانوا فريقين      
                                           

 الرواية المغربيـة    “ من لحمداني حميد في كتابه       ىمستوح ”  التفاوت الاجتماعي  “هذا المصطلح    )١(
  . ”ورؤية الواقع الاجتماعي
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  وهؤلاء يحظون بتساهل الشيخ وعطفه الذي لا يخفيـه بـل وتميـزه في أكثـر                
أما الفريق الآخر المبعدون فأولئك تسلق جلودهم عصا الشيخ التي لا           .. الأحيان  

ومن البديهي أن أفراد الفريق الأول هـم مـن ذوي           .. رف الكلل أو الهدود     عت
 الموسرة أو الذين لآبائهم كلمة مسموعة في البلد أو نفوذ وهم بالتالي             -العائلات  
  .مد عليهم الشيخ عندما تتعسر به الحال تالذين يع

 ـ              ن لذا فإن الفريق الآخر الذين هم في الغالب في مستوى أكثر أهل البلدة م
 يحاولون التنفيس عما يكرم من أذى       -حيث ضآلة المورد والكفاف في العيش       

طهم علـى   خالشيخ ومساعده بطرق شيطانية على سبيل الانتقام ليظهروا ا س         
   .)١()) تفرقته بينهم ومحاباته لفريق معروف دون الأخر

ة  رغم صغر سنه يبدأ بملاحظة الفرق في المعاملة بين صبي           ” عيسى “والطفل  
 أن الفريق المسموح له بعمل كل خطيئـة  ((وصبية آخرين ، ويكتشف السبب في  

هم من أسر ثرية معروفة بينما الآخر من عامة الناس الذين يميزهم مظهرهم الزري              
  .وخواء الجيوب 

وأدرك عيسى منذ استوعب تلك الحقيقة أن أباه قد نقله من فريق إلى آخـر               
   يرغب في أن يكـون مـن هـذا الفريـق أو             يسأله فيما إذا كان فعلاً    أن  دون  
   .)٢()) ذاك

ويأتي التفاوت الاجتماعي في نطاق أكبر يقترب من الطبقية عند الحديث عن            
  .ي في مدينة البصرة من صراعات بين الأحزاب رما يج

ويبدو ميل البطل إلى الاشتراكية ، والثورة على الرأسمالية الفردية وكل مـا             
نفسه قـائلاً    ”  عيسى “ية دخوله للكتاتيب ، فيخاطب      يمثل دور السلطة من بدا    

                                           
  .١٥ ، ١٤ ، ص  ”اء الليلدقب في ر ث“ : إبراهيم الناصر  )١(
  .١٨ص : نفسه المصدر السابق ) ٢(
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ية في  حورمني يا أبي من لذتي ال     ر أتح (( :بعد أن سجنه والده في إحدى غرف المترل         
التأمل والاستغراق في استجلاء عجائب هذا الكون الحبيب وخالقه العظيم فتدفع           

لمـرء عنـدما    بي إلى ذلك المعترك الصاخب وأنت تعزيني باللذة التي يستشعرها ا          
يكسب قرشاً من عرق جبينه وبفضل مهارته ثم لا ننال منك ومن ذلك الارهاق              

   .)١()) سوى عصاك التي وي ا على قدمي فتورماما

ويرتفع صوت البطل ساخطاً منذ نعومة أظافره على الرأسمالية الفردية بـدءاً            
 كره الكاتـب  يفسر أسبابمما بوالده الذي صارت التجارة شغله الشاغل وذلك        

   .)٢(للرأسمالية الفردية التي بدأت منذ الصغر

والرأسمالية التي ينتقدها الكاتب بشدة تواجه بالنقد أيضاً من أهل البـصرة ،             
  : وأول الذين يتضررون التجار ، الذي يعد والد عيسى أحدهم ، يقول الـراوي               

تـه بالنـداء    وثالث يرفع عقير   ..من الريف     ينادي بأن جبنه وصل للتو     خرآو ((
وحين سمـع كلمـة    . من مزرعة وزير التموين   زاعماً أن فاكهته قد جنيت للتو     

التموين تذكر أن نظام البطاقات الذي أخذت به الحكومة وطبقته في المدن بشدة             
  ية التجار ويمنعهم من التصرف بالمـساهمة في عمليـة          رسوف يحد ولاشك من ح    

وجه الخصوص قبل الحصول على تـصريح       بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية على      
  إلا أنه طرح هذه الفكرة عن ذهنه حق تذكر ما همس له به السمـسار               .. بالبيع  

ليطمئنه من هذه الناحية على أثر شكاية أحد حضور بعض صـفقاته            ) الدلال  ( 
حـاج ، مراقبـو      لا تم يا  ( من تقييد حريتهم بنظام التموين والبطاقات قائلاً        

وأشفع قوله بضحكة صغيرة دعك على أثرها أصابعه وهذا         .. لجيب  التموين في ا  
مكان التغلب على تلك الأمور بالتصرف المعقول وبمعنى آخر بالرشوة          يعني أنه بالإ  

                                           
  .٤٦ص : المصدر السابق  )١(
  .٥٦ ، ٤٨ص : نفسه المصدر السابق انظر  )٢(
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   .)١ ()) مما جعله يلعن موظفي التموين وجميع موظفي الحكومة الذين يكرههم

ل المـستعمر   ولعل من أسباب كره أهالي البصرة للرأسمالية بأنواعها دخـو         
   .)٢(الانجليزي أراضيها

   كثيراً عندما ينتقد هذا المذهب الرأسمالي في مثـل           ” عيسى “ويعلو صوت   
أوقفوا الاحتكـار أيهـا     .. نريد الخبز الأبيض لا الأسود      .. ريد الخبز   ن ((: قوله  

   .)٣()) ..أوقفوا السوق السوداء .. الأوباش 

 والحكومات الموالية لها وبين الرأسمالية      ويربط الكاتب بين المستعمرين الانجليز    
الحكومات الباغية هي وحدها التي تحـاول إخـراس          ((: وظلم الفقراء نحو قوله     

وكل فرد يقتل برصاصها إنما تقدمه في الواقع كوثيقه   .. صوت الشعب بالرصاص    
  .ولاء للمستعمر الدخيل 

يل ويبتـسم   وقاطعه عبد الرحمن وهو يشد عقب السيجارة من أصابع إسماع         
 ولكن ألا توافقني على أنه من الحماقة أن يدفع شخص ما حياتـه ثمنـاً                -قائلاً  

   .)٤()) لرغيف من الخبز ؟

  
 وهل هناك ما هو أثمن من حياة مجموعة من بني الإنسان يباعون كالغنائم في  ((

   .)٥()) ؟.. الدهاليز المظلمة بين فئات تتناهش الحكم وتتقاسم الاسلاب 

                                           
  .٥٥ص : المصدر السابق  )١(
  .٦٣ ، ٦٢ص  : المصدر السابق نفسهانظر  )٢(
  .٨١ص : نفسه المصدر السابق ) ٣(
   .٩٣ ، ٩٢ص : ه نفسالمصدر السابق ) ٤(
 
  .١٩٨ ، ١٤٨ ، انظر أيضاً ص ٩٥ص : المصدر السابق  )٥(
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 على أن التفاوت الاجتماعي في مدينة البصرة قد يقرب من الطبقية            ومما يدل 
   بـن التـاجر      ” عيسى “وجود الأثرياء في مدرسة حكومية لم تستهجن وجود         

بينهم ، وفي المقابل الفقراء الذين يلجأون إلى السرقة والإجرام من أجل سد رمق              
اعي هو أساس الحيـاة      حقيقة أن العدل الاجتم    ((:  فيعلق الراوي قائلاً     )١(جوعهم
   .)٢ ()) .. !!الفاضلة 

                                           
  .٢٣٩ ، ٢٣٨ص : نفسه المصدر السابق انظر  )١(
  .٢٥٦ص : نفسه المصدر السابق ) ٢(
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، يتناول الكاتب التفاوت الاجتماعي في البيئة        ”  سفينة الضياع  “وفي رواية   
السعودية بشكل مباشر ، ولكن بنسبة قليلة تتوزع بين الراوي في السرد ، والبطل              

 ، على   ورينه يعتبر نفسه أحد المق     ”عيسى“ البطل  . في حواره مع الفئة المتسيدة      
 ثقب  “ كما اتضح من رواية      -كونه من أسرة أرستقراطية في الأصل       من  الرغم  

 التي كان يقف فيها إلى جانب الطبقات الدنيا فما استشعره مـن      ”في رداء الليل  
 بأنه حقاً أرستقراطي النشأة ولكـن       ((نفور من الأسواق الشعبية جعله يعلل ذلك        

   .)١()) نياشعوره الحقيقي دائماً مع الطبقات الد

ويمثل المستوى العمراني في المدينة التمايز الطبقي بين القاهرين والمقهـورين           
فيقـارن   . )٢(وذلك في التفاوت الموجود بين الأحياء الفاخرة والأحياء القـذرة         

 حقيقة أنه شارع الأرستقراطيين كمـا       ((الحميدان بين شارع الوزير الذي يعلن       
ويتميز بقلة إزدحامه في النهار وانتـشار العطـور         ،   )٣ ()) يقال والطبقات الثرية  

أما سوق المقيبرة فهو سوق الطبقات الدنيا تنتشر         . الباريسية بأسعار مرتفعة جداً     
 أصـبحت   ((فيه الروائح الكريهة ، والمنازل الطينية إلى جانب المنازل الحديثة التي            

 واضحة في الدروب    تحتل الواجهات لأكثر الشوارع إلا أن مظاهر القديم تتجلى        
   .)٤( )) الصغيرة الضيقة والأسواق الواطئة السقوف

دي البطل تعاطفه نحو الفقراء ، ويتألم لحالهم فيثور على القاهرين لهـم ،              يبو
 يهددون بترك العمل إن لم يزد المتعهـد         ((ويؤيد الخدم في المستشفى الذين بدأوا       

                                           
  .٨١ص ،   ”ياعض سفينة ال“: إبراهيم الناصر  )١(
   م ،   ١٩٨٥ ، دار الثقافـة ،       ١، ط   ” الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي     “لحمداني حميد ،     )٢(

  .٤٣٣ص 
  .٨٠ ، ص  ”ياعض سفينة ال“ :إبراهيم الناصر  )٣(
 .نفسه  )٤(
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 . )١())  شرعية ما يطالبون بـه     وقد استشاروا عيسى في الموضوع فأيد     .. رواتبهم  
 هي ثورة على الرأسمالية التي تستغل حقوق العمال         - بطبيعة الحال    -وهذه الثورة   

  .وأتعام في سبيل تنمية رؤوس أموالها 

مي إلى الطبقـة البورجوازيـة الـصغيرة إلى         ت ، الذي ين    ” قنديل “وينضم  
  شخـصية فيهـدد    الشخصيات السلطوية التي تسعى قبل كل شيء لمصلحتها ال        

   ة ومن يؤازره في الدفاع عن حقوق العمال بإبلاغ الجهات المـسؤول            ” عيسى “
وذلك نابع من جعله مصلحته الشخصية معياراً للموضوع ، فهو من           ) القاهرين  ( 

الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الجماعة ومثال ذلك عندما قطـع            
ختلاس قبلة من إحـدى الممرضـات في        اجل  أالتيار الكهربائي في المستشفى من      

  .الظلام 

 لأنه يكره كل ما يمت      ؛ يكره منصبه الجديد رئيساً للمكتب        ” عيسى “و  
بصلة ، ويتضح انحياز الكاتب للمذهب الاشتراكي في تعليـل          الفردية  للرأسمالية  

    .)٢ ())  مشكلة الخدم أخذت دد بالانفجار     (( لمنصبه وهو كون      ” عيسى “كره  
 أن يعبر    أن الإنسان من حقه    ((:  أيديولوجية الكاتب في هذا الانحياز في قوله         فتبرز

 وفي مقابل هذه الطبقـة      )٣())  المعاشي عن وجهة نظره ويسعى إلى تحسين وضعه      
 في   ” عيسى “المقهورة يواجه البطل شريحة اجتماعية أخرى تخلق المأساة ، فيقف           

   أن المتعهد يـستغل العـاملين       (( بثقة   عندما يعلق ) السلطويين   ( ينوجه الرأسمالي 
 ؛ ويقر رئيس الهيئة الذي يمثل الطبقـة القـاهرة المتـسلطة التفـاوت              )٤ ()) لديه
 ((:  مع هذه الطبقة الـدنيا بقولـه          ” عيسى “ في استنكاره جلوس     جتماعيالا

   .)٥ ()) لكنهم ليسوا في مستواك

                                           
  .١٢٨ ص : المصدر السابق )١(
  .١٣٨ ص :نفسه المصدر السابق ) ٢(
  .١٥٠ ص :المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٥١: نفسه المصدر السابق ) ٤(
 . نفسه )٥(
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قمع المباشر لأصـوات    وللفئات السائدة في اتمع دور سلطوي يميل نحو ال        
   .)١(الاحتجاج ضد سياستها في التسيد

 )٢())  العدل فوق كل شيء    ((:  شعاره الذي يؤمن به قائلاً        ” عيسى “فيرفع  
السبب الرئيسي في تحيز الكاتب للاشتراكية بما أـا          -حسب ظني    -؛ ليكون   

إن لم يعلـق     توزيع الثروات بين الناس بالتـساوي ، و        ((سعى لتحقيق هذا المبدأ     ت
  الذي  ”  عيسى “الذي نادى به عسلق ؛ لأنه مثل بطل  روايته           ذلك  صراحة عن   

 لا يؤمن بالطبقية كما هي بحرفيتها أو بالأحرى لا يرى ضرورة للصراع الطبقي              ((
بيد أن الفوارق الاجتماعية من ثم تـشعب        .. شأن ما تدعو له المذاهب المتطرفة       

   .)٣ ()) نه أو نكرانهالمصالح ما لا يستطيع التغاضي ع

الطبقة المتسلطة خصوصاً في الدول العربية المصلحة العامة في قهـر           تدعي  و
 الذي   ” عيسى “يكشف  فالطبقة العاملة واستغلالها لصالح مطامعها الشخصية ،        

 رأيـي أن    ((تار الذي تتستر به بقوله لرئيس المصلحة        سيمثل الطبقة المقهورة هذا ال    
مصلحة الأفراد الـذين    .. ون من مجموعة المصالح الشخصية      المصلحة العامة تتك  
لم يبق ثمة   .. فإذا انتهكت هذه المصالح أو تعرضت للابتزاز        .. يشكلون اموع   

   .)٤()) مصلحة عامة حقيقية

ويسخر البطل من الحرية الشخصية التي ينادي ا المذهب الرأسمالي ، وذلك            
..  فإن مات جوعاً فهو حر أيـضاً         ((مل  في حرية رجال الأعمال في طرده من الع       

هذا ما خطر له أن     .. حرية همجية   .. وأن لم يقبل أحد تشغيله فهم أحرار أيضاً         
   .)٥ ()) ..يسمي الحرية النادرة التي ينادي ا أصحاب العمل 

والحرية التي لا قيد    .. ة الفرد الحرية دون قيد      دار إن النظرية الفردية تطلق لإ     ((

                                           
  .٤٣٥ ص ، ” لرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ا“ :مداني حميد  لح)١(
 . سفينة الضياع )٢(
 .، وميشيل عسلق أحد دعاة الاشتراكية  ١٥٤ ص :نفسه المصدر السابق ) ٣(
  .١٥٣ ص :المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .١٥٥ ص :نفسه المصدر السابق ) ٥(
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   .)١( )) .. إلى الفوضوية عليها طريق

تطَـع  ق في المستشفى ، في    ى أيضاً هذا التمايز الاجتماعي بين المرض      ويمارس
   الدرجة  ى واستعمل جزء فيه لمرض    ((جناح في الطابق العلوي لمكاتب إدارة العمل        

   .)٢ ()) الأولى

  يعيش تناقضاً أثنـاء ثورتـه علـى الطبقـة           ”  عيسى “والبطل الإشكالي   
 ، ومن ناحية أخرى يستسلم ويهرب من هذا الواقع دلالة على إحساس             المسيطرة

بعض مثقفي البورجوازية الصغيرة بالعجز أمام المبادرة بالتغيير رغم إدراكهم أم           
 الجـوع يعيشون في مجتمع اختلت فيه القيم وصار فيه الإنسان عرضة لمخالـب             

 ليس بيده ، وإنمـا بيـد     والحرمان ، فيشعر المثقف البورجوازي الصغير أن التغيير       
الفئة العاملة المقهورة من الفقراء فتتولد مأساة البورجوازيين الصغار كلما بدرت           

هم وحدهم القادرين   . إلى أذهام فكرة التغيير ؛ لأن الفقراء المعدمين في نظرهم           
   .)٣(على صنع التاريخ

سها حدى الطبقات مكان طبقة أخرى كانت مسيطرة تجد نف        إوعندما تحتل   
مضطرة لأن تقدم مصالحها على أا المصلحة العامة العليا للمجتمع ، بمعنى أـا              
لكي تعبر عن نفسها بصورة مثالية تعطي لقيمها الخاصـة الـصبغة العالميـة ،               

 وتقدم الطبقة الثورية نفسها على اعتبار        .وتعرضها على أا أكمل القيم وأعقلها       
  طبقة الحاكمة المنفـردة ، ويتيـسر لهـا ذلـك           أا تمثل كل اتمع في مقابل ال      

  في الواقع لأن مصالحها في البداية مرتبطة بالمـصلحة العامـة للطبقـات غـير               
   .)٤ ()) الحاكمة

 فإن الحميدان يتنـاول همـوم الطبقـة          ” عذراء المنفى  “وبالنظر إلى رواية    

                                           
  .٧٨ص  ، ١ط  دار الاعتصام ، ، ”  حوار مع الأجيال “)١(
  .٩٠ ص ، ”  سفينة الضياع“ :إبراهيم الناصر  )٢(
  .٤٤١ ص ، ”  الاجتماعي الواقع الرواية المغربية ورؤية“  :الحمداني حميد )٣(
   م ، ١٩٩٢ ، مؤسسة مختـار ، القـاهرة       ” منهج الواقعية في الإبداع الأدبي     “: صلاح فضل   . د )٤(

  .٦٥ص 
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فالطبقة العاملـة     .الأرستقراطية والطبقة العاملة وإن كان يركز على الفئة الثانية          
  تتفاوت درجاا من حيث الرقي والهبوط في المستوى الأخلاقـي ، فمـا قالـه               

 .. د العامل لا يعرف الحق    (( - الذي يعتبر نفسه من الطبقة الكادحة        -  ” زاهر “
   لا يمثـل معيـاراً للحقيقـة الاجتماعيـة          )١ ()) نما يتمنى الخير لكـل النـاس      إ

 أنه كلما قلت درجة الطبقة العاملـة المعنويـة          -قد  عتأ فيما   -المرئية ، فالأغلب    
والمادية قل المستوى الأخلاقي ، ولعل السبب في ذلك يرجـع إلى سـعيهم وراء               
لقمة العيش بأي وسيلة كانت ، والإحساس بالظلم الاجتماعي كما يرد علـى             

 في أكثر من موقع ، فهو يموت في حسرته عندما يرى الطبقـة               ” زاهر “لسان  
 قلبي يكـاد أن     ((: همس لنفسه قائلاً    يراطية تعيش في النعيم الدنيوي ، ف      الارستق

بينما أمزق نفـسي بالعمـل      .. ينفجر حين أشاهد الآخرين يعيشون في بحبوحة        
ويشعر بالظلم الذي ينصب علـى      .   )٢ ()) ليتبخر كل ما أكسبه قبل اية الشهر      

 زيرتـه ترى كم أسـرة في ج      ((: جميع من هو في شاكلته من أبناء بيئته فيتساءل          
 لا  - رغم ما تقدم     -  ” زاهر “إن  .   )٣()) المنسية ترفرف عليها سعادة حقيقية ؟     

يمكن أن يمثّل تصرفات الطبقة العاملة وشعورها تجاه الطبقة الأرستوقراطية بشكل           
معاناا آلام الفقر   و لشعور هذه الطبقة بالظلم ،       قاطع إلا أنه يعطي تصوراً شاملاً     

   فهذا  )) هت لو كان الفقر رجلاً لقتل     ((:  أبي ذر الغفاري     ةقولمن  ددواروا ير حتى ص 
لـو  .. لقتلتـه   ..  لو كان الفقر رجـلاً       ((لى حظه   عها ساخطاً   دد ير  ” زاهر “

 أيضاً على لـسان     دوتر،   )٤ ()) ؟؟.. لو  .. ستدبرت  اما  .. استقبلت من أمرى    
 ـ    ”خالد“ العامل الفقير      ”زاهـر “ ة عنـدما اـم      أحد الشخصيات الثانوي

                                           
   .٢٢ ص ،” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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بالانتهازية التي تجاوزت حدود الطبقة الغنية إلى الطبقة العاملة التي ينتمي كلاهما            
  زاهر “ الذي يرى في اختيار      -” اً  خالد“   ” زاهر “إليها ، وذلك عندما هدد      

  التمييز والمصالح المتعارضـة الموجـودة في       من   اً مشرفاً على صفحة المرأة نوع     ”
  عـن  ) رئـيس الـصحيفة     (  أكلـم الأسـتاذ      ((: معات بقوله ساخراً    كل ات 

  ..  لو كان الفقر رجلاً      ((:  منحني الرأس     ” خالد “فيقول  ،   )١()) صفحة العمال 
لا  صـار     ” زاهـر  “ أن   حتىويزداد شعور الطبقة العاملة بالظلم      .   )٢( )) لقتلته

..  هناك في سقر     ((: م فيقول    إلا في الجحي   يعتبر للعدل بين هاتين الطبقتين وجوداً     
  : ويؤكد هذا الإحساس بالظلم بقوله أيضاً في موقع آخر          .   )٣ ()) ..تحيا المساواة   

نه في متناول جميع الفئات وهذا أهم       إ..  زبد النار يعرض بلا ثمن مع كل خطيئة          ((
   .)٤()) وجوه المساواة

ن والألم الـذي  إن هذا الشعور الذي يسيطر عليه في كل وقت سبب له الحز    
 يصوغ آلام المنفيين مثلـه      ((لا يخفف حدته سوى كاتب قدير يستعير أسلوبه لـ          

 لو لجأوا إلى  حتى   مشغولاً ذه الآلام التي       ” زاهر “وصار فكر   ،   )٥ ()) عن العالم 
 لأن بضعة أفراد يجنون الأرباح من وراء        ((الحرب لاصلاح أوضاعها فإا ستبقى      

 ومع ذلك اتفقا على     ضالذهب والموت على طرفي نقي    .. ة  تلك النكبات الجماعي  
ويجد نفسه في منتهى البؤس ، فيحقد على الطبقة المثقفة الـتي            ،   )٦ ()) محو البشرية 
لحصول على الشهادات ، وفي الوقت نفسه وقفت في         امكانياا المادية   إيسرت لها   

                                           
   .٧٣ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
 . نفسه )٥(
 . نفسه )٦(
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   ؟  هيغـو  منا بـؤس      بؤساء أشقياء أين    ويحنا من  ((: كماله تعليمه فيقول    إطريق  
ا الـشرارة الـتي   إ للطبقة المثقفة ، اللقاح المسموم ، الثقافة سم ،       دالحياة والخلو 

ا فرصتهم للعيش بسلام قدرهم      إ  .وغائيون بجهلهم   غ ال  وليرتع . تشتمل بالهشيم   
فقد كان مـن    ،   )١ ())  للعلم الذي لا نحصد منه سوى الأشواك       لا تباُ أالموعود ،   

لك الوقت أن يحصل على الشهادة سوى من يملك المال ؛ لذلك امتد             الصعب في ذ  
  .سخطه ليشمل المثقفين 

 في تكوين شخـصية الفـرد وانفعالياتـه         اًولابد أن للامكانيات المادية تأثير    
 إن  (( أمام لقمة العيش يضطر املة رئيسه فهـو يعتقـد             ” زاهر “النفسية فـ   

كل العيش له فلسفة سـقطت أمامهـا        وأ.. الصراحة تتطلب أكثر من الشجاعة      
وهذا الأمر مفروغ منه منذ زمن بعيد ، ففي كتاب ابن           ،   )٢()) نظريات أفلاطون 

تصور لنظرة اتمع للتصرفات التي تصدر من        ” الأدب الصغير والكبير  “ المقفع  
لفقـير  االفقير والغني ، فصراحة الفقير وقاحة ، وصراحة الغني شجاعة ، وصمت             

شكال ،  لكذب حلاً لهذا الإ   ا إلى    ” زاهر “لجأ  يف .  الغني حكمة     ، وصمت  جبن
 الأذكياء في الحياة فلنغترف من هذا المعين ، ولعن          ة الكذب هو صناع   ((فيعتقد أن   

 في المـصلحة     ” زاهر “ رئيس    ” جراح “ح  رويط.   )٣ ()) االله من كان السبب   
الإحساس بظلم العـاملين    ع تأمين لهؤلاء العاملين وأسرهم ، وتولّد عنده         دفقضية  

   متأخراً وقد بدا عليه المرض ، فيقول في نفـسه            ” زاهر “وأسرهم عندما جاءه    
 يعتمدون عليه فيما لو     فمنذاسرهم غيرهم    بعض هؤلاء الموظفين مثلاً لا عائل لأ       ((

  . )٤ ()) أصيب أحد أفراد العائلة بمرض لا قدر االله ؟
   يشعر أنه سـيكون مـن أفـراد          إلا حينما   ” زاهر “السعادة  لا تتملك   و

                                           
   .٤٣ ص:  المصدر السابق )١(
   .١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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  أنه سـيجلس لأول مـرة في       ..  إحساس داخلي لذيذ     هوغمر .. ((الطبقة الغنية   
 ـ        .. حياته مع أسرة غنية أرستوقراطية       اولا ريب أن لمثل تلـك الأسـرة عادا   

 لا خـوف علـيهم ؛ لأن مـستقبلهم          - في نظره    -فالأغنياء  ،   )١ ()) وتقاليدها
 يتطلـع دائمـاً      ” زاهر “فـ   . يكون واحداً منهم    مضمون ؛ لذلك يتمنى أن      

للطبقة الأرستوقراطية ؛ لذلك هو غير راضٍ عن حياته ، ويضحك من أخته حين              
هايـدي  ..  تعرفيها   ((: سابق معرفة بقوله     ” بثينة“ ظنت أن يكون بينها وبين      

ــت    بنــــــــــــــــــــــــــــــ
مثل  ”  زاهر “ا  والأشياء العالية التي ينظر إليه    .   )٢ ()) ناس فوق .. أغنيا  .. ناس  

  . الخ ...  في السماء - الثريا - فوق -سماء الغرفة : 

علـى  لها دلالات اجتماعية واضـحة      وتكرر في أكثر من موقع في الرواية        ت
  ).الغنية ( الشعور بالظلم والرغبة الشديدة في الوصول إلى مستوى الطبقات العليا 

 لدرجة أنه وهو يهبط      يحلم أن يكون من فئة الطبقة العالية        ” زاهر “ويظل  
 ـ            ((سلم بيته     في  ن لم يحاول أن يعد الدرجات هذه المرة فقد كان رقم المليون يط

اء هذه الطبقة حتى لو كان عن طريق الزواج         نفيسعى أن يكون من أب    ،   )٣ ()) رأسه
لقـد نـسي   .  فطن إلى ناحية شائكة فكف تفاؤله (( ثم  ” بثينة“؛ لذلك أحب   

 مـشكوك  عشجيته شاب فقير معدم ، رأسماله قلم هزيل و   نإ. الفارق الاجتماعي   
لكن الحلم بدأ يتحقق وذلك     ،   )٤ ()) لقد ذاق حياة الكدح البائسة    .. خلاصه  إفي  

        على حد قول الراوي      -ذيب  لوحدة الهدف بينه وبين رئيسه في العمل الذي ي - 
ــة  ــوارق الاجتماعي ــشعور  ((: الف ــق ال ــن طري ــت ع ــوارقا فزال   لف

                                           
   .٣٤ص :  المصدر السابق )١(
   .٤٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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لس تلقاء الوجيه   يجنه  إ، لم يعد زاهر ذلك الموظف في مكتب صغير ،           الاجتماعية  
م يتحـدثون مباشـرة دون اللجـوء إلى التعميمـات ،            إالبارز حمزة سعيد ،     
 يفشل في أن يكون أحـد أبنـاء         ”زاهر  “  لكن    .)١ ()).. والالتفاتات الخجلة   

 ((:  قرارة نفسه يقول     الطبقة الأرستوقراطية ، فيتطبع بعاداا وتقاليدها ؛ لأنه في        
 ما التـصق    د وأ يةرب من الماضي وهو جزء من حياتنا ؟ لسنا نملك حر          كيف  

ا ليست كلمات نقولها ثم ننساها مثل عبـارات         إ.. الطفولة ، الصبا    . بذواتنا  
متـداد  إفاليوم  .. ن الماضي يشكل في المدى البعيد حاضرنا        إنقرأها في كتاب ؟     

   .)٢ ()) تر الأمس وهو يحيا يومنا هذا ؟فكيف نستطيع ب.. مس للأ

تدور قضية التفاوت الاجتماعي حـول نقـد         ”  غيوم الخريف  “وفي رواية   
 يسعون إليهـا إعجابـاً بأعمـدة        وطنيونالرأسمالية التي أصبح من أتباعها تجار       

   مهنئاً بقوله    ” محيسن “ على    ” سلمان “الرأسمالية في الغرب ، وذلك حين يعلق        
  فعلـى الـرغم مـن أن        . )٣ ()) بح من أعمدة الرأسمالية في بلادنـا       سوف تص  ((

 ـ        ” سلمان “لم يدرك مغزى تعليق      ” محيسن“   ه إلا أن ذلك لا ينفـي إعجاب
  .بالرأسمالية ، وجريه وراء الربح المادي الذي يؤكد انحيازه لها 

 في مكان آخر ليزيد من التأكيد        ” محيسن “ على    ” سلمان “ويتكرر تعليق   
 (( إلى هذا المذهب الرأسمـالي بقولـه    ” محيسن“ انجراف الشخصية المحورية  على

مكاتب في الرياض ومصنع في دبي      .. المهم سوف تكون من الرأسماليين المرموقين       
   .)٤ ()) والعنوان في أثينا) ثم أضاف ضاحكاً ( 

   كان في بيئته يراقب حركـة الـسوق وتقلبـات الأسـعار              ” محيسن “و  
                                           

   .٥٨ص :  المصدر السابق )١(
   .١٢٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٥٢، ص ” غيوم الخريف “ : المصدر السابق إبراهيم الناصر ) ٣(
   .٩٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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 حتى قرر في إحدى تجاربه في السوق مشاركة أجنبي أخذ يمنيه بالثراء             المستمرة ، 
 لهذه الوعود المعسولة ، بل كل ما قام به هذا الأجنبي مـن              اًالواسع ، ولم يجد أثر    

  ”  محيسن “أصل عربي هو استتراف ما يقارب من مليون ريال من التاجر المحلي             
ل من السير وراء الرأسمالية الأجنبية ،       فكانت بمثابة الضربة الأولى التي يتلقاها البط      

 يتطلع من جديد إلى     ((إلا أنه سرعان ما يتناسى بعد سنوات آثار هذه الضربة لـ            
   .)١ ()) موارد أخرى بعد أن توقفت صفقات الأراضي ونام سوقها

مرافقتـه ،    ”  عبد الـرحمن   “ السفر للخارج طالباً من       ”محيسن“ فيقرر  
 كل ما تبحث    ((لبه حاملاً أيديولوجية الكاتب بقوله       ط  ” عبد الرحمن  “فيرفض  

   .)٢ ()) عنه أجده ميسراً

  يقصد أن البيئة السعودية يوجد ا ما يبحث عنه في الخـارج مـن تجـارة                
يعترف بخداع الأجنبي له ، إلا أن ذلك لم يثنه من تكرار التجربة              ”  محيسن “و  

لم يكن لهـم ذكـر قبـل        .  سمع قصص الكثيرين من السعداء       ((خصوصاً عندما   
وتدفقت .. لم تعرف أسماؤهم ولا عناوينهم وحين حالفهم الحظ         . سنوات قليلة   

وكانوا قبل ذلك   .. عليهم الأموال أصبح يشار إليهم بالبنان لهم الحظوة والمكانة          
 إن الرأسماليـة    ، )٣ ()) إا طبيعة الحياة المعاصرة في اتمع الرأسمالي       ..  منسياً نسياً

 تحسم الصفقات في الليل والنـهار       ((ضت سيطرا على الخليج العربي الذي فيه        فر
والبنوك هي الأخرى تشتعل فيها حرارة النقـد         .. ضالقروأو  ما البيع أو الرهن     إ

   .)٤ ()) المسحوب على المراسلين في دول العالم وتبدأ أسعار العملات في التذبذب

 ماذا يعني توفر    ((  ” محيسن “ على   ويتساءل الكاتب في مقالة يقرأها سلمان     

                                           
   .٤٦ص :  المصدر السابق )١(
   .٢٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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وهذا السؤال يكون بداية هجـوم      .   )١ ()) مع محافظ ؟  تالمال لدى الرجال في مج    
  الروائي على الرأسمالية ، فيضع أمام القـارئ سـلبياا انطلاقـاً مـن كونـه                

 أحد الروائيين الواقعيين الانتقاديين ، فيظهر معاناة المرأة من هجرة           - فيما يبدو    -
  ” محيسن “ ، وذلك في الحوار الهاتفي الذي دار بين          لها من أجل التجارة   جها  زو

 التي هجرها في بلاده ، لدرجة انزعاجه حتى من الاتـصال             ” موضي “وزوجته  
لم زوجته ، لتبرهن علـى عـذابات المـرأة          سالهاتفي أقل الوسائل جهداً ، فتست     

ابنتها مستسلمة لا تملك    السعودية التي هجرها زوجها للعمل في الخارج فتحتوي         
ويكون الضحية الأطفال الأبريـاء     .   )٢ ())  حسبي االله ونعم الوكيل    ((إلا أن تقول    

الذين يتولاهم الخدم بعد أن عجزت الأم عن تحمل مسئوليام وحدها ، وبعد أن              
  .تخلى الأب عنهم ؛ ليشتغل بتجارته ولهوه في الخارج 

 بعد الخسارة التي سببها ذلـك       ((امرة  يعترف أنه لا يميل للمغ     ”  محيسن “و  
ثم لا يلبث أن يكررها بعد سنوات مع عدة أجانب ليجد نتيجة            .   )٣ ()) الأجنبي

  . مرتين جحرذلك آخر الرواية ، فالمؤمن لا يلدغ من 

 يشعر بآثار هذا الاندفاع وراء الرأسمالية الأجنبيـة          ” محيسن “ويبدأ البطل   
 مما دفعـه إلى     ((فقد أصبح كثير الأرق     . وحاله الآن   عندما يقارن بين حاله سابقاً      

   .)٤ ()) مراجعة طبيب نفساني

   .)٥ ())  سبب في الاضطراب وتشتت الخاطر((ويتساءل إن كان المال هو 

 ينام مرتاح البال    ((كان سبب هذا التساؤل هو حاله سابقاً عندما كان معدما           

                                           
   .٣٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 . نفسه )٤(
 . نفسه )٥(
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   طـرف الإجابـة بقولـه        ويـصل إلى   )١ ())حتى الصباح لا يكدر صفوه مكدر       
 . )٢( )) ى لتثمينـه ع وماذا عن القلق والخوف ؟ لا شك أنه يخشى على ماله ويس      ((

 صوت زوجته يستدعيه عبر آلاف الأميـال        ((  ”  محيسن “ويتوارد على خواطر    
.. العمالة الوافدة   .. السائق الموقف الخطير الماثل هناك      .. الخادمة وعامل البلدية    

 هل ستطفو أزمة أخلاق بشكل      ((: ثم يناجي نفسه قائلاً     ،   )٣ ()) ..اينة  التقاليد المتب 
   شـروره كمـا      للغـنى  ((ويكتـشف البطـل أن      .   )٤ ()) ما على الـسطح ؟    

فالنساء يتجولن في الأسواق العالمية ، والأطفال لا أحد يلتفت لهم ،            ،   )٥()) للفقر
.. صفقات وهمية تعقد    . لها  حم  ون في بيتعو الرجال يدفعون ثمن الهدايا الثقيلة       ((و  

هـا خـوف    ليسرقات تتم ولا يعلق ع    . الشيكات السياحية تتطاير مثل الفقاقيع      
   )٥ ())... اكفنـا شـر هـذه النعمـة          اللـهم    ((ولكن تبقى حكمة    . الفضيحة  

ورأيه العام في هذه المذاهب مع وجـود        ” إبراهيم الناصر   “ وتتضح أيديولوجية   
كان الإنسان   ما الفرق بين الشيوعية والرأسمالية إذا        ((: وله  التشريعات السماوية بق  

فأين الحرية إذن ؟ أليست .. فيها مجرد آلة ؟ التحكم والإرهاب سمة تلك المذاهب          
   .)٦ ()) التشريعات السماوية أكثر رحمة من هذه التيارات الخانقة ؟

بية وذلـك في    ويشير الكاتب أيضاً إلى صورة التفاوت الطبقي في البيئة الغر         
 فقـد .. تقراطية  رس من الواضح أن الرواد من طبقة ا       (( سهراته في ناد ليلي      إحدى

   .)٧ ()) كانوا يرتدون فاخر الثياب والحلي المضمخة بالألماس
لاً في الفقر الـذي     ثّتموألمح الروائي أيضاً إلى هذا التفاوت في البيئة المصرية م         

                                           
   .٤٦ص :  المصدر السابق )١(
 .نفسه ) ٢(
   .٨٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 . نفسه )٤(
 . نفسه )٥(
   .٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
   .١١٢ص : ر السابق نفسه المصد) ٧(
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 ثم لتعجب أا مازالت عذراء في       ((  ” محيسن “ تعاني منه الفتاة المصرية التي قابلها     
   .)١ ()) بيئة فقيرة

مع الرأسمالية الأجنبية بفقدان     ”  محيسن “وتنتهي مغامرة الشخصية المحورية     
جميع أمواله عندما منِع دخول منتجات الشركة لأن القائمة سوداء بموجب قـرار             

شخصية لا اعتبار لها في     والمصالح ال  (( - ”  سلمان “ على حد قول     -عربي لأن   
  ،  )٢ ()) ةييرالقضايا المص

 النقود عملة زائلة لا نأخذها معنا في        (( لحقيقة أن     ” محيسن “حينئذ يستسلم   
  بعد معرفته هذه الحقيقة وإيمانـه ـا         ”  محيسن “ثم يتساءل   ،   )٣ ()) آخر دنيانا 

   .)٤ ())...  اكفنا شر هذه النعمة ولكن تبقى حكمة اللهم ((

 بسؤاله عن ثروتـه إن       ”سني مح “ الشخصية المحورية     ” سلمان “ويفاجأ  
ي ف سلمان ، بالن   (( على سؤال     ” محيسن “، ومع ذلك يرد     ! كانت كلها حلالاً ؟   

 وجود المال الحرام بين أمواله معتبراً أن ما يقوم به من رشوة نوعاً من               غير مدرك 
ل أنواع الوساطة والرشوة إلا      أن أمريكا تحارب ك     ” سلمان “ويعتقد  . التعاون  

 العالم كلـه يتعامـل      ((أن محيسن ينبهه إلى أم يتعاملون ا حسب قوانينهم فـ           
  .. إا سيطرة الرأسمالية )٥ ()) ..تحت مظلة المصلحة 

وعلى الرغم من جم الكاتب على الرأسمالية فإنه يعيد النظر في الرأسماليـة             

                                           
   .٩٨ص :  المصدر السابق )١(
   .١٤٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
    .٧٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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  : بقوله  ” محيسن“عبر عن نشاط الذي  ”  خالد“الوطنية على لسان 

 والروائـي يـشدد في نقـده      ،   )١ ())  مجال خصب لنماء الرأسمالية الوطنية     ((

 والاسـتفادة الكاملـة     ((للرأسمالية الأجنبية التي يرى فيها ضياعاً لثروات بيئتـه          

   .)٢ ()) للرأسمالية الأجنبية

 المحدود وعيشته    رضيت بدخله  ((والمرأة السعودية شاركت الرجل الفقر ، و        

   .)٣ ()) البسيطة

 ضيوفهم من طبقة الرسميين     (( كل ما يمتلك صار       ” محيسن “فبعد أن خسر    

   .)٤ ()) والمحامين

 لتذهب الأموال   ((: مغزى الرواية في نقد الرأسمالية بقوله        ”  محيسن “ نويعل

  .)٥ ()) إنما سيبقى الخير أسمى من نفيس المعادن.. متى فسد المعين 

، فقد تبين من الحديث عن العادات       ” رعشة الظل   “ ذا انتقلنا إلى رواية     وإ

والتقاليد أن للطبقة الراقية عادات تميزها عـن الطبقـة المتدنيـة ، وأن الطبقـة                

الأرستقراطية تسكن الأحياء الراقية في المدينة التي غالباً ما يظهر فيهـا التمـايز              

 أبناء الطبقـة الفقـيرة ؛       - في الأعم    -الاجتماعي ، بعكس القرية التي يسكنها       

لذلك فإن الحديث سيتركز هنا على طريقة معاملة الطبقة الأرستقراطية للطبقـة            

   الـذي يعكـس     -” فـالح   “ الفقيرة ، وذلك من خـلال هجـرة البطـل           

                                           
   .١١٠ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .٩٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٤٨ص :  المصدر السابق نفسه )٤(
   .١٥٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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 إلى المدينة ؛ للعمل حارساً لقصر يسكنه أبناء الطبقـة الغنيـة ،              -معاناة الفقراء   

ات البطل وأحاسيسه تجاه هذه الطبقة ، وأسلوب معاملتـها          فيرصد الكاتب تحرك  

   فقد أخذ يفكر سوف يضيع أسمـي في هـذه المدينـة             ((للطبقة المتدنية مادياً ،     

أعـرف أن الكـثير مـن       .. فلابد أن يدفع الثمن     .. من يزايل منبته    .. المترهلة  

قصر الفخم ؟   وهذا ال .. أين التناسب بين البيت الطيني      .. شخصيتي يتطاير أشلاء    

: فيتساءل في نفسه عائداً لذكريات طفولته في الكتاب          .  )١ ()).. حتماً لا يوجد    
ولكنه ..  المطوع لم يقل لنا يوماً عن المسافات التي تفصل ما بين الأرض والقمر               ((

وعن جنات النعيم التي تكون في الغالب من نـصيب          .. تحدث عن الحياة الآخرة     

   .)٢ ())؟ .. فهل سيكون أبي بانتظارنا هناك . .المحرومين أمثالنا 

بـين والـده    ” رمح  “ الذي أطلق عليه أهل القصر اسم       ” فالح  “ فيقارن  

الفقير وسيد القصر الغني ؛ لشعوره بالرهبة وتأزم الموقف عند مشاهدة سـيده ،              

  كان أبي فقيراً   ((: فيحاول أن يغالب شعوره بضعة نفسه لهذا الفارق الطبقي بقوله           

.. العرق يتفصد من جبينه ليطعمنا من وجع المعاناة         .. بيد أنه لم يحن رأسه لأحد       
في نفسية الفقراء الذين يقف دائماً إلى جانبهم ؛         ” الحميدان  “ ثم يتغلغل    .  )٣ ())

لأم الطبقة المهضومة الحقوق في اتمع كما خيل له ، وضم الكاتب صوته لهذه              

  : اً الطبقة العاملة ليس مستغرب

 لأن الروائيين العرب كانوا يقفـون جبهـة واحـدة ضـد الطبقـة               - ١

                                           
؛ لأن  ” اسمـي   “ الصحيح  ” أسمي  “ في كلمة    .  ٣٥، ص   ” رعشة الظل   “ :  إبراهيم الناصر    )١(

 .الهمزة همزة وصل 
 . نفسه )٢(
 . نفسه )٣(
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الأرستقراطية وينادون بسقوط الرأسمالية ، والمساواة بين الحقوق ، فانضموا تحت           

شعار أو حزب البعث الاشتراكي ؛ لتوحد إحساسهم في أن البلاد العربية هـي              

الذي لا يساعدها في تـبني      أحوج دول العالم لهذا المذهب بما أا في طور النمو           

  .المذهب الرأسمالي 

 أن أغلب الروائيين العرب الذين ظهروا في الستينات كانوا من أبنـاء             - ٢

  .الطبقة البورجوازية الصغيرة 

 لم  ((سلوك سيد القصر الذي يمثل الطبقة الراقية ، فهـو           ” البطل  “ فيصف  

   .)١(ر)).. يكن كما يبدو من مظهره متعجرفاً أو متعالياً 

يصحح بعض المفاهيم التي تكونت لديه عن سـلوك هـذه           ” فالح  “ فيبدأ  

 يحب الإصغاء أكثر مما يتكلم ونظراته الوديعـة         ((الطبقة مع أمثاله ، فسيد القصر       

   .)٢ ()).. ليست غاضبة كما توقع 

 -مع الطبقة الغنية ” رمح “  الذي تحول اسمه -” فالح “ ويستطرد القروي   

يده من الداخل والخارج ، فهو لم يكن متكبراً كما توقـع ،             في وصف سلوك س   

إلى جانب وصف ملابسه ، فهو يرتدي عبـاءة لا          .  وينظر إليه بعطف وحنان     

يضعها على كتفه إلا من كان من وجهاء البلدة ، وفي يده مسبحة تتساقط حباا               

ه بأنه مظلوم ، وفي غمرة انبهاره وإعجابه تبدأ محنته ؛ لشعور       . بين أصابعه بانتظام    

ثم يطرد هذا الإحساس الذي تسبب في مأساته بإرجاع تصريف الأرزاق إلى االله             

 هذه الأرزاق الـتي     ((: عز وجل الذي في ذكره راحة للقلوب والعقول ، فيقول           
                                           

   .٣٥ص :  المصدر السابق )١(
  . نفسه )٢(
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  ولكن من يدرك المغزى    .. يتفاوت الناس في تقاضيها ليست سوى رغوة الصابون         

الترف التي يشتمها في كل ناحية من نواحي القصر         إلا أن رائحة     .  )١ ())والحكمة  

 من كونه فقيراً ، لدرجة أنه قد يـذوب في رغـد            )٢(تعيده إلى الحزن الأنطلوجي   

يختـرم  ..  هكذا الإنسان    ((: نفسه قائلاً لها    ” فالح  “ عيش الأغنياء ، فيصارع     

   مـع   وطالما الأمر كذلك سوف أتحدث مباشرة     .. الزمن في محاولة للسيادة عليه      

ولن أذوب من خلال الحياة التي تشكلت لي دون استحياء لابـد أن             .. الآخرين  

   . ))متعاطفاً مع من حولي بكل الإخلاص والحب .. أثبت وجودي 

لم ينفصل عن الصراع الاجتماعي في صنع       ) المادي  ( إن الوضع الاقتصادي    

ع ، فيسيطران   مأساة الشخصية حيث قضى هذان العاملان على الفرد لصالح اتم         

مما يدفعه إلى احتقار نفسه حيناً وإكبارها حيناً آخر         ” فالح  “ على مشاعر البطل    

إنه يدرك من حياته    .  ؛ ليتخلص من الآلام التي تصطرع في كوامن أقواله وأفعاله           

لا ..  أن الحياة لا تطيق الـضعفاء        ((في القصر والقرية ، ومعاشرته للطبقات العليا        

   .)٣ ()).. م في الظل تأنس إلى حواره

فرضتها عليه حياته مع    ” رمح  “ أو  ” فالح  “ إن حالة التناقض التي يعيشها      

الطبقة المرفهة في القصر التي تطلق عليه اسماً آخر مما جعله يتـساءل ويجيـب في                

فلبثت أفكر في   ..  حيرتني ازدواجية الأسماء في هذا القصر        ((: الوقت نفسه بقوله    

 أن من يدخل في خدمتهم فمن       - للوهلة الأولى    -إلي أم يعنون    فخيل  .. مغزاها  

                                           
   .٣٦ص :  المصدر السابق )١(
 .مصطلح يطلق على شدة الحزن :  الانطلوجي )٢(
   .٦٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ()).. ينسى ماضيه .. مصلحته أن ينسى ما كان يربطه بالعالم الخارجي 

لأخيه ذه المأساة الطبقية التي تسلبه حتى اسمه ، وأكثر ما           ” فالح  “ ويعترف  
 من الريفيين لاستجداء    يظهر هذا التفاوت في المدن الكبرى التي يهاجر إليها كثير         

لقمة العيش بخدمة البنى الفوقية ، فيقول البطل في نفسه لأخيه الذي يتساءل عـن         
فهـل  ..  كدت أجيبه بأن المدينة قد ابتلعتني        ((: سر عدم مراسلته لأهله في القرية       

.. تغلغلت حتى النخـاع     .. ؟ استولت على مشاعري     .. تدري ماذا يعني ذلك     
   .)٢ ()).. عد أعرف نفسي لم أ.. سلبت اسمي 

 حفنة نقود سرقتني مـن      ((: إا حقيقة سيطرة الرأسمالية وازام الاشتراكية       
   .)٣ ()).. فهل هذا صنيع أخلاقي ؟ .. رحاب أسرتي 

إن الحميدان يريد أن يؤكد ذلك بعد أن يتيقن هو والكتاب من جيله أن لا               
” فـالح   “ زام الرأسمالية ، فالبطل     صحة لتنبؤام التي حلموا فيها للاشتراكية وا      

 فكنت على استعداد للهبوط من العربة وضرب أولئك الصبية الـذين            ((: يقول  
.. وذلك ليس بالأمر الصعب     .. أثاروا مشاعر الغضب لدى المتحكم في أرزاقنا        

فلن يشتبك معك في عراك إنما سيهرب       .. أمنح ريالاً لأي واحد منهم ثم أضربه        
إا وسيلة لاسترضاء جميع الأطراف دون خـسارة        !!  غنمه منك    بالريال الذي 

   .)٤ ()).. كبيرة 

 مجيء مجتمع رأسمالي متقدم     ((ومن أسباب سيطرة الرأسمالية وازام الاشتراكية       
منذ الحرب العالمية الثانية يمكنه ، بفضل ابتكار آليات قوية في التوجيه الحكـومي              

 التصدير الكثيف لرؤوس الأموال وأن يستثمر       وانتظام الاقتصاد ، أن يستغني عن     
                                           

   .٧١ص :  المصدر السابق )١(
   .١٠١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
   .٧٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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   .)١ ())في السوق الداخلية 

ويستعين الكاتب بالظواهر العلمية لإيصال هذه الحقيقة التي استحوذت جل          
البطل متأملاً / ، فيقول الراوي    ” رعشة الظل   “ الرواية حتى العنوان الذي بدا في       

د النجوم فماذا يعني ذلك ؟       وسهيل أح  ((: تلاشي نجم سهيل خلف بقية النجوم       
   .)٢ ())استدركت ربما يقصدون أنه اختفى وراء نجم أكبر منه 

الهروب من هذا الواقع الفقر الذي كـان يعيـشه          ” فالح  “ ثم يحاول البطل    
أريد أن أتقصى شذرات ألف ليلة       .. ((: والاستئناس بحياة الأرستقراطيين فيقول     

حراسـه  .. تحت نوافذ القصر البـاذخ      .. عبر أحلام شهرزاد بألا تموت ذبيحة       
وإنما ترتقي الدرجات كـسيدة تمـسك       .. ويرهبون الفقراء   .. يتنكبون السلاح   

   .)٣ ()).. بعصاها السحرية دفاعاً عن نساء عصرها الفاتنات 

  إن المنظار الأسود الذي ينظر من خلاله البطل لحياة الأغنيـاء واسـتغلالهم             
 إنه الحلم الذي يقترب حـتى أكـاد         (( أحلام اليقظة    لطبقة الفقراء بدأ يتبدل مع    

.. واللحظات التافهة   .. بئس الفقر   .. إنه الترف إذن    .. أتلمس خيوطه المخملية    
المشاعر الدفاقة بالوداعة بالإلهام برفض الضجر      .. بئس كل ما هو ليس بالإنساني       

ومـاً لإرضـاء    إن النفس البشرية تـسعى د      .  )٤ ())والارتحال إلى دنيا التعاطف     
غرورها ، تتخيل في الثروة أياً كانت السعادة التي تبحث عنها ، فتظـل تحلـم                

..  فيكرر المحاولة لكي لا يفقـد الأمـل          ((بالوصول إليها ، فيغضب من نفسه ،        
كافة البشر رغم البؤس والتشرد في مجاهل الأرض        .. يا للتعاسة   .. الأمل بالثروة   

                                           
   الـدين عروكـي ، دار       بدر. ، ت   ” مقدمات في سوسيولوجية الرواية     “ :  لوسيان غلولدمان    )١(

   .١٧١ م ، ص ١٩٩٣ ، اللاذقية ، ١الحوار ، ط
   .١١١، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .١٢٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٢٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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   .)١ ()) ..يبحثون فقط عن ثروة موهومة 
الذي يقوم بـه    ) أي العمل   ( إن الطرق التي تحصل ا الأسرة على إعاشتها         

  .أفراد الأسرة هي التي تحدد نوع العمل 

  البيئة              العمل               أسلوب حياة الأسرة

والتفاوت الاجتماعي الذي يصوره الكاتب في البيئة السعودية ينصهر أمـام           
عيشه الدول الغربية ؛ لأن بيئتنا بيئة إسلامية تتخذ مـن القـرآن             التناقض الذي ت  

الكريم دستوراً لها في قضاياها الاجتماعية ؛ لأن الدين والحياة صنوان لا ينفصلان             
عن بعضهما البعض ، فالزكاة التي تعد الركن الثالث من أركان الإسلام تأخذ من             

كافة الفئتين ، الأولى من القسوة      أموال الأغنياء لصالح الفقراء لتطهر النفوس من        
والثانية من الحسد والضغينة ، والصوم الذي يعد الركن الرابع يشعر البنى الفوقية             
بمعاناة البنى التحتية ، فتشاركها الجوع لتشاركها الطعام ، إلا أن التفاوت يظـل              
 موجوداً في كل اتمعات ، وتبقى المسألة نسبية بين كل مجتمع ومجتمـع بمبلـغ              

  الراوي يكـره المدنيـة الغربيـة الماثلـة في     / تطبيقها للشريعة المحمدية ، فالبطل   
وأثناء تنقله بين أحياء في كامل جمالها وأحياء بلغت مـن الفقـر             ” نيويورك  “ 

والبؤس مالم يبلغه حي في بلاده يحاول أن ينسى هذه التصورات وعقد المقارنات             
   .)٢ ()) في معظم اتمعات الغربية  لأن التناقض هو الواجهة الأساسية((؛ 

 القيود والفوارق هي من صنع الإنسان وإذا  ((: ويظهر معتقد الكاتب في قوله      

 فقيمـة   ش …≅√≥ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Ω™ϑð∝ΩΤ⊇ ⎯ψΡ∇ð∝⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ς∏Ω∅ ω×⎯⊕ΩΤŠ ℑ γ&⊄⎯ƒΘΞ سكان االله قد شرع     

والمـستخلف في   باعتباره أسمى ما في الوجود      ... الإنسان في جميع الحالات ثابتة      

                                           
   .١١٥ص :  المصدر السابق )١(
   .٢٠٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١ ())وما عداه فهو شيء زائل وغير مستقر أو دائم .... الأرض 

من ذلك يتبين أن مقولة التفاوت الاجتماعي تعد مفصلاً مركزياً في العمـل             
النقدي من خلال الموقع الأيديولوجي للكاتب أو الناقد ، وإلى الولاء الـسياسي             

   .)٢(ة النقديةلمواقع الطبقة الكادحة ، وهو ما يحكم الرؤي

  

                                           
   .٧٤ص : ق  المصدر الساب)١(
 ،  ١، كوبيا لخدمات الطباعة ، ط     ” في تأويل خطاب النقد الأدبي الاجتماعي       “ : خالد أعرج   .  د )٢(

   .٧١ م ، ص ١٩٩٩حلب 
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S@M@òîÇbànuüa@pýØ’½a@áçc@Z@ @

  : الصراع بين الأجيال - ١

الصراع ” ثقب في رداء الليل “ لعل من أهم المشكلات الاجتماعية في رواية 
، فالعقلية القديمة قد تواجه بثورة ] بين الفكر القديم والفكر الجديد [ بين الأجيال   

 ، فيـأتي    )١(ة باستخدام الضرب والشتائم   عارمة خاصة إذا مورست التربية الخاطئ     
 عندما يبدأ هذا الصراع بترسبات الطفولـة        )٢ (”عيسى  “ الشيخ والأب مقابل    

تجاه الكبار ، فالشيخ الذي يقوم بمهمة تعليم الأطفال يستخدم أدوات قديمة مثل             
وجعله يمارس هـذا التـصرف علـى        ” عيسى  “ مما أثر في سلوك     ” الفلكة  “ 

ن أخطاء التربية أيضاً إعطاء الوعود دون الوفاء ا ، فيتأثر الطفـل              ، وم  )٣(إخوته
   .)٤(بذلك مما يجعله يسلك طرقاً باطلة مثل السرقة

ومن المشكلات التي تتفشى في القرى بوجه عام وبلدة الزبير بوجه خـاص             
 على أن الألسنة في البلدة تتبارى بتضخيم الحوادث وصياغتها بقالب           ((الشائعات  

إن الشيخ قد خرج عارياً وشوهد وهـو يطـارد          : فمن قائل   .. ي جديد   تفخيم
إن جسمه قد صبغ بالقطران أو من يزيد إلى أن جسمه قـد             : الصبية ومن قائل    

  أحرق بماء ساخن إلى آخر هذه التجديدات في الأخبار والتي اشـتهرت بلـدتنا              
عل الأمر محتملاً   في قالب بعيد جداً عن حقيقتها ، على أن ثمة ما يج           ” بفبركتها  “ 

هو الفراغ الذي يرين على البلدة ويطبق عليها إذا ماذا يفعلون أو يتحدثون به إن               
   .)٥ ())لم تكن فضائح الغير وتصرفام ؟؟ 

                                           
   .١٣، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  انظر إبراهيم الناصر )١(
   .٤٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٤٥ ، ٤٤ص : ر السابق نفسه المصد) ٤(
   .١٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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 لقد عرفت يا أبي     ((ويزداد انفعال الراوي عند حديثه عن مشكلة الوساطات         
سميـة ذلـك أن     أن قدميك قد حفيتا حتى استطعت إدخالي مدرسة الحكومة الر         

 هي الشهادة العالية التي     -الوساطات في عصرنا هذا قد أصبحت هي كل شيء          
   .)١ ()).. يتفوق حاملها على أي فرد آخر 

على ثـورة عيـسى     ” عبير  “ تثني الممرضة   ” سفينة الضياع   “ وفي رواية   
 عقيـدة   ((بوقوفه ضد معتقدات الجيل القديم ، فهي كما يعتقد الروائي ترى أن             

ى التي لا ترحم متصلبة مطمئنة بنفسها وبقدرا على اجتثاث الجذور الـتي             عيس
هـذا  .. تعتبرها تعفنت من تقادم الزمن وتعاقب الدهور وهي عقيدة الجيل كله            

وهو .. الجيل المتمرد على ما ورث من قيم مثقلة بالأضاليل والأباطيل والخرافات            
   .)٢ ()) تطيح بالأغلال التي كبل ا يعي مسئوليته تماماً ، الانتفاضة الشجاعة التي

ويتم هذا الصراع بين الإنسان وبين نفسه من ناحية ، وبينه وبـين الواقـع               
   .)٣(المحيط به من ناحية أخرى ؛ من أجل إيجاد توازن بين الإنسان وبين قدراته

” غيوم الخريـف    “ ويشير الكاتب إلى قمة الصراع بين الأجيال في رواية          
الذي يمثل الجيل القديم في نظر      ” محيسن  “ ارات الدائرة بين البطل     وذلك في الحو  

الذي يعبر بدوره عن الجيل الجديد ، فهما عنـدما يقـرءان         ” سلمان  “ صديقه  
على كاتب هذه   ” سلمان  “ مقالة صحفية تنتقد ما يحدث في الجيل الحاضر يعلق          

ب المقال هو مـن جـيلكم        يخيل إليّ أن كات    ((: بقوله  ” محيسن  “ المقالة مخاطباً   
   .)٤ ())تعيس 

                                           
   .٤٧ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٩، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
” القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية بين الرومانسية والواقعية          “ : طلعت صبح السيد    .  د )٣(

   .١٢٧ م ، ص ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ ، ١لأدبي ، ط ، مطبوعات نادي الطائف ا
   .٣٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٤(
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 من خلال المقابلة بين ثقافة الجيـل        ((وهذا الصراع الثقافي بين الجيلين يتجلى       
الماضي التقليدية وثقافة الجيل الجديد الذي يريد أن يستهلك الثقافات الأجنبيـة            

   .)١ ())ويتمثلها في حياته الواقعية 

  : التحولات الاجتماعية - ٢

عـن التحـولات    ” ثقب في رداء الليل     “ ث الراوي في رواية     عندما يتحد 
يقرر بأا لا تشهد تغـيراً ملحوظـاً في حياـا           ” الزبير  “ الاجتماعية في قرية    

الاجتماعية ، أي أن هذه التحولات لا تحدث إلا ببطء ، فالأمهات عندما يردن              
م العثمـانيين   تحديد تاريخ هذه القرية وأعمار الشخصيات ، فإن يؤرخنها جو         

على بلدة الزبير أو بناء مدرسة وإضاءة بيت مسؤول بالكهرباء ، فيقول الـراوي              
 جميع تلك الحوادث توقف الحياة فيها إلى حد مـا وتجعـل             ((: معلقاً على ذلك    

الآخرين يلغطون عنها ويعلقون عليها زمناً طويلاً سواء في ذلك الرجال أو النساء             
   .)٢ ())علها تاريخاً مشهوداً لا ينسى قط ومن هنا أصبح من الميسور ج

إشارة إلى التحولات التي تـشهدها      ” ثقب في رداء الليل     “ ويرد في رواية    
 أما عيسى فقد قال إنه يفضل العودة        ((: المملكة إثر النفط الذي ظهر ا في قوله         

  إلى بلاده التي لفظته لحماً رجراجاً عجـزت عـن إطعـام            .. إلى وطنه الأصلي    
إن الـذهب   .. يه وأهالي قريته والتي أصبحت الآن قبلة الأنظار ومحط الآمال           ذو

الأسود قد تفجر فيها منذ مدة قريبة وهي بحاجة ولا ريب إلى أيد وطنية لتختـبر                
  لأنه هو عنوان ـضة أي      .. العمل الذي لا تقوم حضارة العصر بدونه        .. العمل  
   .)٣ ())... شعب 

                                           
 دمشق  - ، سورية    ١، الأهالي ، ط     ” صراع الأجيال في الرواية الإمارتية      “ : الرشيد بو شعير    .  د )١(

   .٤٢ م ، ص ١٩٧٧
   .٨، ص ”  ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٢٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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تربة إلى حدائق غناء ترفرف الطيـور بأجنحتـها          إننا ننشد قلب تلك الأ     ((
إننا نريد تحويل الفيافي الشاسعة إلى مزارع غناء تشقشق         .. الصغيرة فوق خمائلها    
فهل تستطيع أن تحمل فأساً أو تخوض بحراً مـن الزيـت            .. العصافير في غدائرها    

   .)١ ())العفن يا فؤاد ؟ 

الاجتماعية وما يتبعها مـن     ولعل تركيز الكاتب في رواياته على التحولات        
تغيرات واضحة في المعيشة والاهتمامات ، ناشيء من كون البيئة السعودية مرت            

وكان هذا التدفق نقطة التحول في البيئة المحلية        .  بتغيرات سريعة بعد تدفق النفط      
 والرياض المدينة   ((: يقول الراوي   . ويظهر ذلك بوضوح في رواية غيوم الخريف        

وأزقتها الضيقة وبيوـا الطينيـة      ” بدراويزها  “ .. سوار الماضي   تتخلص من أ  
  عمراناً ، ومصانع ، وجامعات ، ومشاريع       .. العتيقة لتنطلق من جميع الاتجاهات      

 بعـد فقـر     -فيعم الخـير    .. وهذه القفزة تخلق دفعة اقتصادية زاهرة       .. زراعية  
سي بعضهم في حمى القفـزة       حتى ن  (( ، فيندفع الكل وراء التجارة       )٢ ()) -وإملاق  

   .)٣ ())انونة أن له أسرة وأبناء 

وكان من نتائج التحولات الاجتماعية أيضاً الاستيراد والتصدير حيث صارت          
 أتت من جميع أنحـاء العـالم        ((شاحنات كبيرة   ” الرياض  “ ترد إلى بيئة الكاتب     

   .)٤ ())لبشرية لتجلب لها أحدث ما اخترعته الصناعات وما تفتقت عنه العقول ا

 لم يكن يستحق المشاركة في اتخاذ أي قرار         ((والوضع الاجتماعي في الماضي     
 وفي الغالب تكون    -فإن أحضر لحمة    .. هام ؛ لأن الحاجة محدودة واليد قصيرة        

أما .. وإلا يكتفى بالعجين مع قليل من الخضار        ..  طبختها مع المرق     -لحمة بعير   
                                           

   .٢٤٢ص :  المصدر السابق )١(
   .١٠٠، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
 . نفسه )٣(
   .٨٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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    .)١ ()).. ازيز والأرز فهذه في المناسبات المط.. الجريش .. القرصان 

ومع التحولات الاجتماعية في الحاضر أصبح الوضع يختلف عنه في الماضـي            
حيث كثرت المسئوليات ، وأصبحت مسئولية المترل تلقـى علـى الـسائقين             

  بقلقه ذا الشأن في حواره المونولوجي في أننا        ” محيسن  “ والخادمات ، ويصرح    
ننتظر إفرازات هذا الوضع الغريب بدءاً من الرطانة التي تتصاعد من            إنما سوف    ((

أم ..  ترى من أهم للمـترل هـو         (( لدرجة أنه صار يتساءل      )٢ ())نوافذ البيوت   
    .)٣ ())السائق ؟ 

   عنـدما يلاحـظ أن   )٤ ()) كيف تغير الزمن ؟ ((يتساءل أيضاً   ” محيسن  “ و  
 ومع ذلـك فهـو      ((يجيد اللغة الانجليزية     - الذي يمثل أبناء جيله      -” سلمان  “ 

 مـن   (( غـير أن     )٥ ())يغبطه على المال الذي يملكه فهل لا يلتقي التعليم والمال ؟            
يحملون الشهادة الابتدائية من جيله كانوا يتباهون ا لأا في ذلك الحين تعـادل              

   .)٦ ()) كانت رحلة شاقة - مع الفقراء -فالمرحلة الابتدائية .  الدكتوراه 

لم يكن سوى مجرد صبـي     ” سلمان  “ عندما كان في سن     ” محيسن  “ و  
يعمل في متجر ؛ لأن الآباء كانوا بحاجة لعمل أبنائهم إما في رعـي الأغنـام أو                 
 ((الزراعة أو البناء حتى وإن كانوا صغاراً في سبيل البحث عن لقمة العيش ما عدا                

عنهم مـساعدة أسـرهم في مجـالات        أبناء الموسرين أو الذين لهم أخوة يتولون        

                                           
   .٦٣ص :  المصدر السابق )١(
   .٧٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٤٨ص : السابق نفسه المصدر ) ٤(
 . نفسه )٥(
  . نفسه )٦(
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   .)١ ())من بينهم على كل حال ” محيسن “ ولم تكن أسرة .. كسبهم للقوت 

 حياة بـسيطة وهادئـة      ((فقد كان الناس قبل هذا التحول السريع يعيشون         
لا مـذياع يحطـم     .. استمرت لعدة أعوام منقطعة الصلة بالكون والعالم كلـه          

از يعرض المآسي والجياع حتى ولا صحف تتغنى        الأعصاب بأنباء الفواجع ولا تلف    
   .)٢ ())بالأمجاد الكاذبة لدكتاتورية الحكام 

وهذه الحياة الهادئة التي تمثل الجانب الإيجابي للحياة قبل التحول الاجتماعي ،            
 ـ      لم تكن وسائل العلاج متيسرة والاتصالات       ((لا تنفي وجود الجانب السلبـي ف

يست سهلة عن طريق الهاتف الذي يعمل يـدوياً عـن           بالمستشفى العام الوحيد ل   
فمـا  .. ثم لندرة سيارات الأجرة لاسيما في الليـل  .. طريق وسيط ثالث مرهق     
   .)٣ ())بالك بأوسطه وآخره ؟ 

وتظهر أيضاً من خلال التحولات الاجتماعية مشكلة التطور ، حيث يـشير            
 الحـضارة ليـست في      ((سليمان إلى إهمال استغلال الصحراء في بيئته فـيرى أن           

 ، وإنمـا في     )٤ ()).. العمارات السامقة ولا الطرق الطويلة حتى ولا المـصحات          
 )٥ ()) تختزن التاريخ القديم كلـه       ((استغلال المسافات الشاسعة من الصحاري التي       

  .المصدر الثر لبيئته ” سليمان “ ويعدها 

ول من الزراعـة إلى     يتح” محيسن  “ وتبعاً للتحولات الاجتماعية فإن البطل      
 هكذا التطور إنـه الجدليـة       ((: الصناعة ، فيعلق سلمان على هذا التحول بقوله         

                                           
   .٤٩ص :  المصدر السابق )١(
   .٦٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٦٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
  . نفسه )٥(
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   .)١ ())لقد درسناه في الجامعة .. التاريخية 

  ويجعل الروائي الصراع بين الأجيال أحد نتائج التحولات الاجتماعية ، يمثل           
“   وعنـدما يقـرأ       .الجيل الحاضر   ” سلمان  “ الجيل الماضي ، و     ” محيسن  “ 

مقالاً يكشف الحياة العابثة التي يحياها المهاجرون خارج بلادهم يقهقه          ” سلمان  
ــائلاً    قــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)٢ ()) يخيل إليّ أن كاتب المقال من جيلكم التعيس ((: ” محسين “ لـ 

وتأتي كذلك مع التحولات الاجتماعية مشكلة حملة الـشهادات الجامعيـة           
ا في أمريكا وأحضرنا الشهادة الجامعية فماذا نفعتنا في          درسن ((فيقول سلمان معلقاً    

 بعد أن تمرغتم باللهو تسأل      ((مبتسماً  ” محيسن  “  ، فيرد عليه     )٣ ())مجتمعنا المادي   
   .)٤ ())عن الكسب المادي 

برأيـه في   ” محيسن  “ بالجهل حين يصرح    ” سلمان  “ وسرعان ما يتهمه    
الحمد الله أن أمثالـك     ..  زمن بشع    (( ”محيسن  “ حملة الشهادات ويرى أن زمن      

   .)٥ ())لن يقفزوا إلى مراكز السلطة 

أيضاً هذه التحولات وإن كانـت أقـل        ” رعشة الظل   “ وتتضح في رواية    
 النوافـذ الملتويـة     ((: ، يقول الـراوي     ” غيوم الخريف   “ ظهوراً منها في رواية     

 كبار الـسن غـير      والزجاج المهشم يذكرك بالفقر الذي كان فاستقر في قلوب        
مصدقين أن ذلك الماضي قد ذهب إلى غير رجعة وآن لهم أن يفتحـوا صـفحة                

                                           
   .٥٢ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٠ص : السابق نفسه المصدر ) ٣(
 . نفسه )٤(
 . نفسه )٥(
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   .)١ ()).. جديدة مع الثراء القادم 

فالتحولات الاجتماعية يتبعها تحولات سريعة في المكان تجعل الراوي يثـور           
  .على الماضي ويتمنى أن لا يعود 

  : مشكلة الموظفين - ٣

عدة مشاكل تناولها الكاتب موزعة     )  الاجتماعية   التحولات( وبرز من ذلك    
ركّز اهتمامه على أربـع مـشاكل       ” سفينة الضياع   “ بين رواياته ، ففي رواية      

  :رئيسية 

  . مشكلة الروتين -أ 
 إن وظيفتي المشحونة بالإرهاق والجهد الذهني وربما الروتيني على وجـه            - ((

   .)٢ ())النظم أصح لا تتيح لي الصفاء والتجلي الذي يستلزمه 

  . مشكلة التسرب من العمل -ب 
   )٣( أعرفك انتهازي ماذا تريد مني ؟- ((

   .)٤ ()) أن تغض الطرف عني حين أتسرب من العمل -

  . مشكلة تأخير المعاملات -جـ 
  أمـا أن تكـون     ..  والأمر يبدو سهلاً عندما تكون المعاملة حديثة العهد           ((

 تتسكع بين الادارات في أخـذ ورد حـول          من النوع الذي مضت عليه سنوات     

                                           
   .١٦٧، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٥، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .١٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .)) انتهازي (( وليس )) انتهازياً (( والصحيح في اللغة )٤(
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  أشياء تافهة لا تبرر إطلاقاً مثل ذلك التأخير المزعج فهنا يتبدى وجـه المـشكلة               
   .)١ ())الحقيقي 

  . مشكلة التقاعد -د 

  يعرض نعمان عطا االله مدير المستـشفى فكـرة التقاعـد علـى زوجتـه               
 راتبك كاملاً يكفينـا     - ((: ، فتجيبه واصفة مشكلة المتقاعد بقولها       ” باسمة  “ 

فكيف بجزء منه ؟ ثم لا تنس مصاريف أدويتك الكثيرة والتي تحـصل             .. بالكاد  
فهل تريدني أن أتوقف عن شـراء       .. وإيجار المترل والكهرباء    .. عليها حالياً مجاناً    

   .)٢ ())الملابس أم نضرب عن الطعام 

  مـن بعـض    ” علي ناصر   “ يسخر الأستاذ   ” عذراء المنفى   “ وفي رواية   
.   مرفهون درسوا بالخارج وأحلامهم مكتبية       - على حد قوله     -الموظفين ؛ لأم    

ويعد إتقان العمل الوظيفي واجباً وطنياً لا يقدره كثير مـن المـوظفين الـذين               
يمارسون صنوفاً من الإهمال في آداء هذا الواجب ، فقد شاهد أحد المفتـشين في               

 وتأتي وجهـة    )٣ ())م الاحتفال بواجب الوظيفة      ضروباً من عد   ((زيارة للمصلحة   
 هـذا   ((نظر الكاتب على لسان هذا المفتش الذي يصارح رئيس المصلحة بـأن             

   .)٤ ())الإهمال من مرؤسيه سوف يكون له أسوأ النتائج على مستقبله 

والمشكلة تكمن كما يقول الراوي الذي يعبر عن أيديولوجية الكاتب لـيس            
  .نما في نوعيتهم في عدد الموظفين وإ

ويؤكد رئيس الصحيفة أن إتقان العمل الوظيفي واجب وطني عندما أثـنى            
                                           

  . ٣٤ص :  المصدر السابق )١(
   .١١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٩، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  . نفسه )٤(
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 هذا واجب علينا يا أستاذ نحو وطننـا         ((: بقوله  ” زاهر  “ عليه مرؤسه في العمل     
الحبيب ، والعبرة ليس بما ننادي به في مجالسنا أو كتاباتنا إنما بتنفيذ مـا نـؤمن                 

   .)١ ())بجدواه 

  لات التي تواجه الموظفين مشكلة التوفيق بين العمـل والهوايـة ،            ومن المشك 
يهوى الصحافة رغم أا متعبة ، لكنه لا يستطيع أن يقتصر           : مثلاً  ” زاهر  “ فـ

عليها ، فيضطر إلى العمل في المصلحة إلى جانب مهنة الـصحافة وإن كـان لا                
..  كلتا الوظيفتين     لا مفر من الكفاح في     ((: يطيقها من أجل لقمة العيش فيقول       

أما الثانية فهي هوايتي واللعنة على      .. إحداهما أعيش بمرتبها وإن كنت لا أطيقها        
   .)٢ ())... إا بحق مهنة البحث عن المتاعب .. هواية الصحافة 

مركزاً على أربعة   ” عذراء المنفى   “ إذن كان اهتمام الروائي في هذه الرواية        
  :مشاكل هي 

  .والميل إلى العمل المكتبـي  حب الرفاهية -أ 

  . نوعية الموظفين -ب 

  . عدم إتقان العمل -جـ 

  . مدى إمكانية التوفيق بين العمل والهواية -د 

مشكلة ( يتطرق الكاتب إلى هذه المشكلة أيضاً       ” رعشة الظل   “ وفي رواية   
مـا  ، لكنه يتناولها من جهة الموظف القروي وعمله في المدينة ، وأول             ) الموظفين  

يعانيه هذا القروي في وظيفته الغربة التي يتحملها عندما يبتعـد عـن أسـرته ،                
خصوصاً الذين غادروا قراهم وهم مازالوا صغاراً للبحث عن عمل في المدينـة ،              

..  أما الذين غادروا ريفهم وقراهم أو باديتهم ومـازالوا يفعـاً           ((: يقول الراوي   
                                           

   .١٦ص :  المصدر السابق )١(
   .١١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١ ()) ..فيستحيل تلاؤمهم مع شظف العيش هذا 

   أليست مأساة هذا الجيل أن يبتعد عن ديـاره في سـن             ((: وفي موقع آخر    
   .)٢ ())مبكرة 

   - التي يوحي عنواا أا تتناول قـضية المـرأة           -” عذراء المنفى   “ ورواية  
  لا تركز على قضية المرأة السعودية دون غيرها من القضايا ، بـل إـا تتنـاول                 

   من القضايا المهمة في اتمع السعودي التي ستتضح مـن           إلى جانبها عدداً كبيراً   
  في مدينة جـدة ، وبطلـها       ” عذراء المنفى   “ وتدور أحداث رواية    .  التحليل  

كاتب صحفي يمثل الطبقة العاملة الفقيرة ومشكلة الصحافة والموظفين         ” زاهر  “ 
 وتعطـي صـورة     التي تمثّل الطبقة الغنية ،    ” بثينة  “ ، وفي الطرف الثاني البطلة      

للاقتران ـا   ” زاهر  “ واضحة لمشكلات المرأة في اتمع السعودي ، ويسعى         
سعياً وراء حبه الجشع للمال وطبيعته الاستغلالية الكامنة منذ الـصغر وإعجابـه             

أما بثينة فهي تسعى    . بالطبقة الغنية الذي أملاه عليه شعوره بأنه من الفئة المهملة           
من عقده ، وتتمكن من حل كثير من مشكلات المرأة في           جاهدة لتحرير اتمع    

 ـ            زاهر “ بيئتها السعودية التي عاشت بعيداً عنها فترة من الزمن ، وعندما تقترن ب
زاهر “ تعتقد أا حققت الانتصار في فك عقد مجتمعها ، ثم تفاجأ أن البطل               ” 
 فتفـضل أن    مخلل بعقد بيئته التي تمكّنت من نفسه وصار من الصعب حلّها ،           ” 

  ) .مترل والدها ( تبقى عذراء في منفاها 

  : مشكلة المرأة - ٤

يركز الحميدان في رواياته على عرض المشكلات التي تتعلق بالمرأة ، وينظر في             
عرضه لقضايا مجتمعه من زاوية نظر نقدية بناءة تدل على فهم عميق لهـا علـى                

إلا أن ذلك في حد ذاته يعد       .  عية  الرغم من نظرته التشاؤمية لواقع بيئته الاجتما      

                                           
   .٩٦، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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موقفاً إيجابياً يتناسب مع واقع اتمع السعودي وما يسود فيه من عادات وقـيم              
تحتاج إلى تغيير مع التحولات الاجتماعية التي كشفت عن عدم صلاحية بعـضٍ             
منها مع التطور السريع الذي لحق بالبيئة السعودية فأدى بطبيعة الحال إلى النظرة             

ولابد مـن   .  اؤمية للأوضاع الجديدة المتصارعة مع الأوضاع والقيم القديمة         التش
التنبيه إلى أن التوجه الفكري للكاتب يـؤثر علـى الطـرح الأدبي للمـشكلة               
الاجتماعية ، فقد يهاجم سلوكاً اجتماعياً حتى يدخله ضمن إطـار المـشاكل             

واقع كـثيرة مـن     مثل الحديث عن الحجاب الذي يصنع منه في م        : الاجتماعية  
رواياته قيداً يدعو إلى التعاطف مع المرأة السعودية ، وقد يلاحـظ القـاريء أن               
الكاتب يكثر الإشارة إلى حجاب المرأة السعودية الذي ضـمته الباحثـة تحـت              
العادات الحسنة المستمدة من الدين ، مع أن الكاتب ربما يصبو إلى غير ذلـك ،                

القضية ضمن المشاكل الاجتماعيـة حـسب       درجت هذه   لكن في هذا المبحث أُ    
التوجه الفكري للحميدان في دعوته إلى تحرير المرأة كما يبدو من النصوص الآتي             

سـفينة  “ ففي روايـة    .  ” عذراء المنفى   “ ذكرها في رواياته وخصوصاً رواية      
  : يقول البطل معترضاً على الأسوار التي تفصل بينه وبين بنات بلـده             ” الضياع  

كيف يتأتى لي البحث عن تلك الفتاة وبـيني وبينـهن الأسـوار العاليـة       و - ((
   .)١ ())والأبواب الموصدة بإحكام ؟ 

 وعرج بتفكيره إلى الجنس الآخـر في        ((: وفي موقع آخر من الرواية نفسها       
الجنس الموصدة دونه الأسوار فتساءل قائلاً كيف يتأتى له أن يتـنفس            .. مجتمعه  

   .)٢ ())العالية الصماء والنوافذ المحكمة الإيصاد ؟ الحياة بين الجدران 

وقد استطاع الروائي أن يعطي تصوراً واضحاً ومنصفاً لمشكلة غلاء المهور ،            

                                           
    .٧٣، ص ” سفينة الضياع  “ : إبراهيم الناصر )١(
 
   .٤٣ص :  المصدر السابق )٢(
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  سـفينة  “ في روايـة    ” حمزة حسن   “ على لسان إحدى الشخصيات الثانوية      
  لا تنس وأنت سيد العارفين تكاليف الـزواج ومـا يتطلبـه             .. ((: ” الضياع  

  ستعدادات مالية ضخمة ينوء بحملها الأثريـاء فكيـف بالمفلـسين أمثـالي             من ا 
   .)١ ())تحملها ؟ 

وغلاء المهور ظاهرة استفحلت بشكل سيء في غالبية اتمعات ، وهي قضية 
   .)٢(شغلت بال الكثيرين من الجيل الجديد

أيضاً توقف الحميدان عند مشاكل للمرأة في غاية الأهمية والإنسانية وهـي            
مشكلة زواج الفتاة الإجباري من رجل يعد فارق السن بينها وبينه كبيراً ، نحـو               

 وكاد يصرخ من زوجته الفتية ذات       ((” نعمان عطا االله    “ من  ” باسمة  “ زواج  
 حتى جعلته لا يفكر بنفسه وحسب وإنما بالمرأة الصغيرة التي           (( ،   ))العشرين ربيعاً   

   .)٣ ()).. أصبحت زوجة كارهة 
.. الشيوخ في مجتمعنا يركبون كثيراً الحصان الجامح أو يسيرون ضد التيار             ف ((

   .)٤ ())إم يمارسون في نظري نوعاً من المراهقة المتأخرة 

أخذت المشكلات المتعلقة بالمرأة حيزاً مهمـاً       ” عذراء المنفى   “ وفي رواية   
 لم تعطها الأهمية    منها وهذا حال الروايات الانتقادية بخلاف روايات المصالحة التي        

  .التي أعطتها إياها الروايات الانتقادية 

وقضية المرأة من القضايا الرئيسية التي تناولها الكاتـب في أغلـب رواياتـه              
جراح “ وخاصة في هذه الرواية ، فتحدث فيها عن مشكلة غلاء المهور فالسيد             

                                           
   .٧٢ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
 ، لبنان   ١، دار الكنوز الأدبية ، ط       ” الظواهر الاجتماعية في القصة الإمارتية      “ :  بدر عبد الملك     )٢(

   .١٣٠ م ، ص ١٩٩٥ بيروت -
   .٧٣، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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ريـق تـزويج     الذين يغرسون العقبات في ط     ((في مقالة له يستهجن فعل الآباء       ” 
بنام مثل المغالاة في حجم المهور واشتراط إقامة الحفلات التي تنحر فيها عشرات             

 ، فنتج عنها مشكلة العنوسة التي نتجت أيضاً عن القيود التي            )١ ())الذبائح وغيرها   
” هـدى   “ فـ.  تكتنف المرأة فتعيش بين جدران المنازل تبعاً للتقاليد المتشددة          

 قد تصبح واحدة من مئات العوانس اللاتي        ((ل فكر زاهر أا     رغم مؤهلات الجما  
  عندما تتأمـل جمـال     ” بثينة  “  ، و    )٢ ())يندبن حظهن وراء الأسوار السميكة      

 ألن يشعر القرن العشرون بالعار وهو يسمح لمثل         ((تتساءل في نفسها    ” هدى  “ 
ة التي سـوف    هذه الصبية بأن تتحول إلى عانس ؟ هدى ولداا كالشموع المضيئ          

  سيذبن بالتدرج مثل الغـاز المحتـرق لا يخلـف سـوى            .. تحرقهن نار النسيان    
    .)٣ ()).. السموم 

أما المشكلة الأساسية التي ركز عليها الكاتب في هذا الموضوع فهي نظـرة             
اتمع للمرأة المتحررة التي استطاعت أن تتحرر من كثير من القيود التي تفرضها             

اختيار زوجها والتعليم والخروج للعمل ومناقشة الرجـال في         : ل  عليها بيئتها مث  
فالعقلية القديمة تنظر للمرأة المثقفة نظرة      .  كثير من القضايا الفكرية والاجتماعية      

   واالله  ((: شك وسخرية ، فوالد زاهر يستنكر عمل النـساء بالـصحافة بقولـه              
 ،  )٤( ))؟  .. لدنيا يا ربي    الحريم بتشتغل بالصحافة كمان ؟؟ ايش آخرة ا       .. زمان  

حتى المرأة بجهلها تقف قبالة المرأة المثقفة مستنكرة عمل ولدها مع النساء فتقول أم  
 ، وتبدي عدم إعجاـا بـالمرأة        )٥ ())؟  ..  بتشتغل مع النسوان يا واد       ((: زاهر  

                                           
   .٥٧ص :  المصدر السابق )١(
   .٦٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٦٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٣ص :  المصدر السابق )٤(
 . نفسه )٥(
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نفـسها إلى   ” بثينة  “ وتشير  .  ؛ لأا تعلمت خارج بيئتها      ” بثينة  “ المتعلمة  
 التي تتعرض لها الفتيات اللائي يدرسن في الخارج فيجدون          ((الأخطار والمشكلات   

   .)١ ()).. أنفسهن طليقات ثمة فتبهرهن أضواء الحياة والحرية 

جهل المرأة الذي قد يقضي على حياـا الاجتماعيـة          ” بثينة  “ وتخشى    
“  لو حكى لها      ما الذي تقوله عني    ((: فتتساءل  ” زاهر  “ مع  ) الأسرة  ( الخاصة  

شكوكه نحوي بعد أن صارحته عن الحرية التي كنت أستمتع ا أثنـاء             ” زاهر  
    .)٢ ())دراستي في المعهد ؟؟ 

 ذات العقلية القديمة تعتبر مـشاركة       - كما يعتقد الحميدان     -فالمرأة الجاهلة   
خلاقياً المرأة الرجل في حل المشكلات الاجتماعية وتناول القضايا الفكرية إنحلالاً أ          

 أسمعت عن بنت محترمة تجالس      ((: ” بثينة  “ يصل إلى الكفر كما توارد إلى ذهن        
أمـا المـسلمات    .. الزنادقـة   .. شخصاً ليس بينهما رابطة ؟ هذا عمل الكفار         

الانحلال الأخلاقي لا تعصمه الثقافة ولا      .. المحصنات فلا يقبلن بما ى عنه الدين        
الرجـل المثقـف    ” زاهر  “ حتى   .  )٣ ()).. طلة  العلم وغيرها من مسمياتك البا    
الرجل المتحرر الذي تنسم رياح الغـرب       ” بثينة  “ الذي ترى فيه المرأة المتحررة      

أمام هذه الشكوك   ” بثينة  “ يشك فيها ويمارس عليها الظلم الاجتماعي ، فتقف         
هـل  وأنت لست بالإنسان الجا   ..  ليس في تنفس عبير الحرية أي شذوذ         ((: قائلة  

وفي كتاباتك قلت أن للمـرأة      .. إنك تنسمت رياح الغرب     .. المنغلق على ذاته    
الرجـل  ” زاهـر   “ إن نظرة    .  )٤())شأن الرجل ملء الحرية في الحياة الإنسانية        

المثقف للمرأة المتحررة كانت نتيجة تراكمات مئات من السنين التي يعتبر نفـسه             

                                           
   .٧٩: المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١١١ص : فسه المصدر السابق ن) ٣(
   .١١٥ص :  المصدر السابق )٤(
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 (( هذه النظـرة المتـشككة ؛ لأن          أن يغير  - في ظنه    -ضحيتها ؛ فمن الصعب     
   .)١ ())الإنسان ابن بيئته التي هي جزء من قدره 

ومن ذلك يتبين أن الظلم لا يقع فقط على المرأة الفقيرة ، بل يتجـاوزه إلى                
المرأة الغنية التي رغم تحررها الظاهري فهي تعاني أقسى أنواع الظلم في اتمـع              

  .العام والخاص 

لم تعالج فقط مشكلة المرأة الفقيرة كما هو المعتاد         ” ء المنفى   عذرا“ إذاً رواية   
  .في روايات الانتقاد ، بل تجاوزته إلى نقد مشكلات المرأة في الطبقات الميسورة 

عذراء “ فيتبوأر اهتمام الكاتب كما في رواية       ” غيوم الخريف   “ أما رواية   
ال المرأة السعودية والمـرأة     حول قضية تحرير المرأة ، فيعقد مقارنة بين ح        ” المنفى  

 من منـا    ((: الغربية في لقطة فوتغرافية لمحيسن وهو يخاصر سوزان ، يقول الراوي            
يسير إلى جانب زوجته في السوق ولا يشعر بالحرج في حين أنه يخاصر سـوزان               

   .)٢ ())عندما يتجولان أو يجالسها في أي مكان عام دون أن يلتفت إليهما أحد 

مما يـدل   )  أنه   -من منا   ( بين ضمير المتكلم وضمير الغائب      ويخلط الراوي   
  .على الإسقاط الاديولوجي لفكر الروائي تجاه هذه القضية 

ويلتفت الحميدان في هذه الرواية لفتة إنسانية إلى مشكلة المرأة العقيمة ، التي             
تتحمل فوق حرماا من الأطفال الخوف من أن يتزوج زوجها بأخرى فزوجـة             

 حتى جزعت من أن تكون سبباً في عدم         ((تأخرت في الإنجاب    ” محيسن  “ البطل  
   .)٣ ()).. الإنجاب فيتحول زوجها إلى امرأة أخرى 

يتضح الاهتمام بمشاكل المرأة العقيمة ، يقـول        ” رعشة الظل   “ وفي رواية   

                                           
   .١١٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٥٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٦٦ص :  المصدر السابق )٣(
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الراوي معبراً عن هذه المشكلة المهمة التي تعاني منها المرأة العقيمة وتزداد حـدة              
 إا أمور تحـدث في مجتمعاتنـا        ((: معاناا في اتمعات البدائية على حد قوله        

فهنا يأتي القرار والتـصرف مـن       .. وحين تمضي السنون دون نتيجة      .. البدائية  
   .)١ ())وهو في الغالب يتزوج بأخرى .. جانب الرجل 

م يتهمون  أ..  لعبة الرجل هكذا في مجتمعنا       ((: وفي موضع آخر من الرواية      
   .)٢ ())النساء بعدم الإنجاب 

وفي هذه الرواية بالذات يأتي التركيز على مشاكل المرأة القروية وفي مقدمتها            
  مشكلة ابتعاد أزواجهن عنهن للعمل في المدينة ، إذ يحتج الـراوي علـى ذلـك           

   .)٣ ())..  للزوجة الحق في ألا يبتعد عنها رجلها مدة طويلة ((: بقوله 

لمرأة القروية نموذجاً للمرأة السعودية الوفية الـتي تحفـظ زوجهـا في     وتعد ا 
حضوره وغيابه ، حتى بعد موته ترفض الزواج إكراماً لذكرى زوجها الراحـل             

 أكثر النـساء يرفـضن      ((: وتضحي بحياا لتفرغها لرعاية أبنائها ، يقول الراوي         
  ف علـى الفـضيلة   الزواج مرة أخرى من أجل التفرغ لتربية الأبنـاء ولا خـو      

   .)٤ ()).. إطلاقاً 
وتكابد المرأة القروية عندما تمرض ؛ لأا في الأكثر لا تذهب إلى طبيب ، إنما   

 ففي القرية تنكفيء المرأة على نفسها حـين         ((تمارس عملها وهي تعاني المرض ،       
   لأن المرأة تخجل من أن تتمدد نائمـة مثـل           - وهذا مالا يحدث كثيراً      -تمرض  

  إـا  .. فالعمل الذي ينتظرها لا يجعلها تفكر بمثـل هـذا الإنـزواء             .. رة  البق
   .)٥ ()).. فالعصبة دليل التوعك .. مكان الألم ” تعصب “ 

                                           
   .٦٦، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٦١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٢ ص :المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٧١ص :  المصدر السابق )٥(
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  :  العلاقة مع الغرب - ٥

تعد هذه القضية من القضايا الاجتماعية المهمة ، وقد استعرضها الحميدان في            
 -علاقة مع الغرب أهميتها من كوا       ، وتستقي قضية ال   ” غيوم الخريف   “ رواية  

 المحرك الخفي أو الظاهر لكل ممارساتنا الفكرية والعمليـة في شـتى             -في الحقيقة   
   .)١(مجالات حياتنا

 تقضي  ((يضع خطة للعمل    ” غيوم الخريف   “ في رواية   ” محيسن  “ فالبطل  
“ فر   ويـسا  )٢ ())أن يغترب في بلد أوروبي شأن رجال الأعمال الذين تقاعـدوا            

حسب الخطة التي ارتسمها إلى البيئة الغربية ، وسرعان ما نشأ الصراع            ” محيسن  
 شاهد مجموعة من الشبان ذوي      ((في نفسه بين هويته العربية والتبعية الغربية عندما         

السحن السمراء تعبر الرواق وهي ترتدي ملابس قصيرة وتضع سلاسل الـذهب            
  تأففه من منظر هؤلاء الشبان إلا أنه لم يسلم         وعلى الرغم من     .  )٣ ())حول رقاا   

   لو يعـود بـه العمـر إلى         ((من الإعجاب بالغرب ، فهو يتمنى من أعماق قلبه          
  الوجـه الغـربي    ” سلمان  “ وتتمثل التبعية للغرب في جعل       .  )٤ ())مثل سنها   

   في الـصفقات    ((” محيـسن   “ الوسيطة لرجل الأعمال السعودي     ” سوزان  “ 
   .)٥ ())والمحلية  .. العالمية

الوقوع في غرامها ، وفي نفس الوقت       ” محيسن  “ يخاف على   ” سلمان  “ و  
يتمنى أن يقع هو في هذا الغرام الغربي الذي ينصاع له ويجره بشرط أن يمتلك المال                

                                           
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،      ” الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة        “ : عصام ي   .  د )١(

   .٦ م ، ص ١٩٩١
   .١٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٨ص : ه المصدر السابق نفس) ٣(
   .٨ص :  المصدر السابق )٤(
   .١٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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في ” سوزان  “ أوقع الوجه الغربي    ” حسين  “ أن  ” سلمان  “ ، ففي حين يظن     
 ـ براثنه والحقيقة هي العكس م      يرمق وجه سـوزان     ((كان  ” محيسن  “ ن ذلك ف

 ، كمـا    )١ ())بوله وهيام ويود لو يستطيع معابثتها شأنه معها في أكثر الأحيـان             
مناسبة للبيئة الغربية قبل بيئته ،      ” محيسن  “ أن تكون تجارة    ” سلمان  “ يحرص  

  : عن رأيه في مشروع مـصنعه قـائلاً         ” محيسن  “ وذلك في إجابته على سؤال      
   .)٢ ()) بالنسبة للشراب فهو من الأنواع المنتشرة في أمريكا ((

وتبرز مشكلة استتراف الأجانب لأبناء بيئة الكاتب ، وذلك عنـدما كـان             
 ـ  يمنيه بالثراء الواسع والوعود المعسولة ، فوجد       ” محيسن  “ الشريك الأجنبـي ل

 الغربي إعجاب   ويستغل اتمع .  نفسه يغرق في الديون التي تجاوزت مليون ريال         
 ـ      فتـذوب فـوارق    ” القبة الملوثة   “ العربي ببيئتهم وذلك فيما يسميه الكاتب ب

وللحـق  ..  تشنف أسماعهم الأغنيات الراقية والهابطة       ((السن وتلغى الطبقات و     
نقول أن للعربي حظوة مرموقة في هذه الأماكن ، فقد دربوا من يغني له ويعزف               

سبب تسكب النقود فوق صدور الغانيات العارية       ولهذا ال .. باسمه بل ويرقص له     
   .)٣ ())وتحت أقدامهن ثم تزين رقان اللامعة بباقات الورد وعقود الفل 

 ـ      والكساوي “  تحمل الهدايا    ((ويمتد الإعجاب بالغرب إلى المرأة السعودية ف
للعام كاملاً وبعد العودة يشرعن في سرد أعاجيب القصص ربما بعضها مـن             ” 

   .)٤ ()).. ال عن هذا العالم السحري نسج الخي

  يرتدي ربطة العنق ، ” محيسن “ والتبعية للغرب تأتي حتى في الملبس فـ
  وبدلة ، وحذاء ابتاعه من صناعة فرنسية ، حتى علبة العطر من ماركة أجنبية 

الآخر يرتدي قميصاً مفتوح الأزرار من أعلى ” سليمان “ ، و ” شارلي “ 

                                           
   .١٧ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٣٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣١ص :  المصدر السابق )٤(
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والفارق بينهما أن كلاً منهما يقلد من هو في سنه ، .  وت وبنطلون الجيتر وب
” سليمان “ يناقض نفسه عندما يعلق على ملابس زميله ” محيسن “ فتجد 
 ، وسليمان ينبهه لذلك )١ ())إنما لا يعجبني التقليد ..  كل شيء متوفر ((: بقوله 

  ساخراً 
   .)٢ ())لماذا نضحك على أنفسنا ..  تقول التقليد ((

يحـصرها  .  تتنوع أهداف المغتربين في البيئة الغربية من أبناء بيئة الكاتب           و
  :الروائي في ثلاثة أهداف 

   ومـا جئنـا إلا      ((: ” سـلمان   “  إما للرزق ، كما جاء على لسان         - ١
   .)٣())للرزق 

 وغيرك يأتي لبعثـرة     ((: ” محيسن  “  وإما للهو ، كما ورد على لسان         - ٢
   .)٤ ())النقود 

  

 شبابنا في الخليج طموحام     (( وإما لطلب العلم على حد تعبير الكاتب         - ٣
   .)٦ ()) ينشدون اللحاق بالركب الذي سبقهم (( ؛ لأم )٥())متشاة 

 لماذا دفعوا بنا إلى     ((: عن كنه العلاقة مع الغرب قائلاً       ” محيسن  “ ويتساءل  
فينـا هـذا الإحـساس    الغرب حتى عشقناه أليس من حقنا أن نحاكيه وقد فجر          

                                           
   .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
 . نفسه )٢(
   .١٠٩ص : ابق نفسه المصدر الس) ٣(
 . نفسه )٤(
   .١٠٩ص :  المصدر السابق )٥(
 . نفسه )٦(
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 ؛ ليكون هذا التساؤل تتويجاً لحقيقة التبعيـة         )١ ())اللاهب بصحوة الحياة والحرية     
  .للغرب 

وتأتي في غمرة هذه العلاقة المتوترة بالغرب مشكلة سـوء فهـم الغـربيين              
 ـ ” سوزان  “ للمجتمع السعودي على لسان      عنـدما  ” محيسن  “ في خطاا ل

أنتم كشرقيين يختلـف    .. أنتم لا تفهمون النساء جيداً       ((: امت مجتمعه بقولها    
 ((:  ؛ لتصدر حكماً على رجال مجتمع الكاتب بقولهـا           )٢ ())فهمكم للنساء عنا    

تخفون عوراتكم عن صغاركم ليتعلموا     .. المرأة حيوان جميل لا يستحقه الشرقي       
   .)٣ ())شمون الأباريق بأيديكم ثم تتباكون عليها .. الكذب 

 - السابق ذكرها    -ل هجرة الأزواج إلى الغرب لأحد الأهداف الثلاثة         وتطو
   . )٤ ()) بدأت تفقد الأمل في عودة قريبة للزوج المغترب ((حتى أن المرأة السعودية 

من هنا يتضح أن الحميدان أولى اهتمامه للبيئة الاجتماعية من جانب إبـراز             
 وعلى رأس العـادات الحـسنة       - في نظره    -العادات الحسنة من العادات السيئة      

الكرم والحياء والحشمة ، أما على قمة العادات السيئة التي ناهضها فهـي عـادة               
غلاء المهور ، ويلاحظ أيضاً مناهضة الكاتب المتكررة في جميع رواياته للرأسمالية            

  ...الفردية ووقوفه مع الفقراء 

أة السعودية ، مـع     وتدور أغلب المشكلات الاجتماعية التي تناولها حول المر       
أا تبدو أثناء قراءة روايات الحميدان شخصيات مهمشة لا تلفت اهتمام الكاتب            

والتي مكنتها نشأا في بيئة غـير       ” عذراء المنفى   “ في رواية   ” بثينة  “ باستثناء  

                                           
   .٧٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢١ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
   .١٤٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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من كسر القاعدة التي صار عليها الحميدان في ميش         ” البيئة السورية   “ سعودية  
 .عودية تجاه الأحداث والمشكلات التي تواجهها دور المرأة الس



  
  
  

  الفصل الثاني
@\@òîãbØ½a@ò÷îjÛa@^@ @

  . منطلق وصف المكان - ١     

  . منطلق الزمكان - ٢     

@. منطلق الزمان - ٣      @

  
  



  - ٩٣ -

  البيئـة المكانية
 إن دراسة المكان في الأعمال الأدبية وفي الفن القصصي خاصة من المسائل             ((

ء فكرة العمل وتشكيله    العسيرة التي لا تقبل بالتسليم الجدل حول جدواها في جلا         
   .)١ ())... الفني 

ولعل علاقة المكان بالقصة قديمة جداً ، يتردد ذكرها في الغابات والكهوف            
 فالمكان وعاء للحدث والشخصية أو إطار لهما ولغيرهما من          ((والأكواخ والأار ؛    

 عناصر القصة أو هو مجرد خلفية واضحة أو باهتة على السواء ، مثلما هو أيـضاً               
بمثابة بعد مستقيم أو حلزوني أو دائري أو ما شئت ، يتسع لحركة الشخصية أو               

 )٢ ())مسيرة الحدث على نحو ما نلاحظ من قصص الموروث الـشعبـي بخاصـة      
  وهذا ما لاحظه الباحثون الـذين انطلقـوا مـن كتـاب فلاديمـير بـروب                

بنيوية للمكان ، وإن في أبحاثهم التي تركز على الوظيفة ال” مورفولوجية الخرافة “ 
أساء البعض توظيف هذا الكتاب في دراسة بعض القصص والروايـات العربيـة             

  .الحديثة ؛ بسبب تطبيق منهج فلاديمير تطبيقاً حرفياً لا ينسجم مع رواياتنا العربية 

ولعل المذهب الذي يتبعه الروائي في كتاباته يؤثر على رؤيتـه للمكـان ،              
دل مع المكان فهو إما أن يبـالغ في تقديـسه أو في             فالكاتب الرومانسي غير عا   

جفوته كما في موقفه من المدنية والريف ، فيعمل على تجميل المكـان إذا كـان                
  .راضياً عنه ، ويقوم بتشويهه إذا كان ساخطاً عليه 

  

أما الواقعي التقليدي فهو يلتزم نوعاً من الرقابة في تصويره للمكان ، ويصوره    

                                           
   ، دار الـشروق ،      ١، ط   ” دراسات في الرواية العربيـة      . تحولات السرد   “ :  إبراهيم السعافين    )١(

   .١٦٥ ، ص ١٩٩٦ الأردن -عمان 
 . نفسه )٢(
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  .ه دون تجميل أو تشويه كما هو على حقيقت

أما الواقعي ادد فهو يصور الواقع والمكان بحساسية جديدة بعيداً عن الرقابة            
 والحـال أن    ((: والأناقة في التصوير ولعل ذلك يرجع إلى تغيير موقفنا من الواقع            

البشر في القرن العشرين قد شعروا أن الشر ، والقدر ، والعبث والبؤس ، والموت               
   .)١ ())مشتركة بينهم ، وهكذا تحولوا عن أدب كان يصورها بأناقة هي أمور 

وقد ظل المكان غير محتفل به حتى أوائل القرن العشرين ؛ لأن الرواية ـتم               
 حتى قيل   )٢(بالحدث أكثر من الشخصية ؛ والحدث زماني ، أما الشخصية فمكانية          

الحدث سـابقاً في    والاهتمام ب .  أنك إذا وصفت البيت فكأنما وصفت الإنسان        
  القرن التاسع عشر تقريباً يدل عليه فـصل الرومانـسيين الحـاد بـين المكـان       

وقد تكون الشخصية في قمة الحزن ، والمكان الذي يصوره المؤلف           . والشخصية  
   فالواقع الاجتماعي مفصول عن الطبيعة ، نقرأ عـن          ((من حولها في أى صوره ،       

  كوناـا في الأجنحـة المتكـسرة ، ونقـرأ          الغابة وسحرها وجمال الطبيعة وم    
  الأوصاف الجميلة للريف الساحر فيما نرى عذاب المحبين مفصولاً عن واقعهـم            

   .)٣ ())الاجتماعي 

  

  

 وكونه عنـصراً حكائيـاً      )٤(ولعل سبب إغفال الباحثين والنقاد أهمية المكان      

                                           
 لبنان ، الدار    - ، المركز الثقافي العربي ، بيروت        ٣، ط   ” بنية النص السردي    “ : د   لحمداني ، حمي   )١(

   .٦٨ م ، ص ٢٠٠٠ المغرب ، -البيضاء 
   .١٦٧، ص ” تحولات السرد “ :  إبراهيم السعافين )٢(
  . نفسه )٣(
 
 ـ“  يعد أول من قام بدراسة المكان في الرواية العربية ياسين النصير في كتابه               )٤( كالية المكـان في    إش

=  
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 ـ            ة والـسياسية   قائماً بذاته يرجع إلى اشتغالهم بالمـضامين الاجتماعيـة والفكري
   .)١(للرواية

وتعد دراسة غالب هلسا أول دراسة تم بالمكان عنصراً حكائياً مهمـاً في             
 م ،   ١٩٨٩عـام   ” المكان في الرواية العربية     “ الرواية العربية ، وذلك في كتابه       

وقد تطرق إلى العلاقة المتبادلة بين المكان والسكان ، وأن المكان قابل للتغيير بفعل              
  : ، وصنف المكان في ثلاثة أنواع الزمان

  . مكان مجازي يخضع لأفعال الشخصيات - ١

  . مكان هندسي يعرض بحياد عن باقي عناصر الرواية - ٢

 ، ووجـوده نـادر في       )) المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي        (( - ٣
   .)٢(الرواية العربية

  ون باشـلار وأسمـاه     ويبدو تأثر غالب هلسا بالكتاب الذي ترجمه عن غاست        
شاعرية الفـضاء   “ ، ففي هذا الكتاب الذي يحسن تسميته        ” جماليات المكان   “ 
 ”  
 يدرس غاستون المكان    - )٣( كما أشار إليه حسن نجمي في كتابه شعرية الفضاء         -

ر فيه كونه مدرساً للفلسفة ، فهو يقسم المكان أو بمعنى أصـح             بشكل فلسفي أثّ  
ويكون محور اهتمامه البيت مكان الألفة حتى أن أبـأس      الفضاء إلى عدة مناظير ،      

 لأن الجوهري في تحليل الفضاء      ((بيت إذا طالعنا إليه بألفة فسيبدو جميلاً ، وذلك          
                                           

 . م ، إلا أا دراسة اجتماعية أكثر منها فنية ١٩٨٦” الرواية 
، دار الحوار ، ” مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان   . فضاء النص الروائي    “ :  محمد عزام    )١(

   .١١١ م ، ص ١٩٩٦ اللاذقية - ، سوريا ١ط 
   .١١٢ ، ١١١ص :  المرجع السابق نفسه )٢(
، المركز الثقافي العربي ، ” المتخيل والهوية في الرواية العربية . شعرية الفضاء   “ :  انظر حسن نجمي     )٣(

   .٤٣ م ، ص ٢٠٠٠ بيروت ، - الدار البيضاء ، لبنان - ، المغرب ١ط 
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الروائي ، هو تلك العلاقة بين المكان كعنصر اقليدي والشخصية التخييلية الـتي             
   .)١ ()) باشلار تجعل منه مكاا في العالم فيصبح البيت كوا الخاص بتعبير

  : أما باقي العناصر التي تناولها باشلار في كتابه فتدخل في الفضاء الروائي وهي

  . جدل الداخل والخارج - ١

  . ألفة المتناهي في الكبر والمتناهي في الصغر - ٢

   .)٢( ظاهراتية الاستدارة- ٣

لمكان في  بعد غالب هلسا في تناول ا     ” سيزا قاسم   “ ثم تأتي الناقدة المصرية     
  الرواية العربية من خلال رؤيتها له عنصراً أساسياً من عناصر الرواية في كتاـا              

 م ، وكان اهتمامها بالمكان باعتباره عنصراً تخيلياً يعتمد          ١٩٨٥” بناء الرواية   “ 
على جدلية الفوقية والتحتية وذلك في تطبيق هذا المفهوم على روايـات نجيـب              

راسة بعض القصور فهو راجع إلى خطر تطبيق نظرية         محفوظ ، وإن شاب هذه الد     
الفرنسيين في المكان وعلى رأسهم جيرار جنيت تطبيقاً حرفياً يغفل النكهة المحلية            

  .في الرواية العربية والدلالات الاجتماعية والسياسية في روايات نجيب محفوظ 

 ”بنية الـشكل الروائـي      “ ثم جاء حسن بحراوي فدرس المكان في كتابه         
في ) الزمان ، والمكـان ، والشخـصية        : هي  (  كأحد عناصر ثلاثة     (( م   ١٩٩٠

، وجعله عنصراً شكلياً فاعليـاً في       ) الفضاء الروائي   ( الرواية ، وأطلق عليه اسم      
 ، واستخدم الجدلية التي استخدمتها سيزا قاسم في المكان وهي جدلية            )٣ ())الرواية  

لم يغفل الدلالات السياسية على وجه      ” اوي  حسن بحر “ الفوقية والتحتية إلا أن     
خاص في تطبيقه لنظريات لوتمان في المكان وذلك عن طريق التقابل بين الطبقـة              

                                           
 ، الدار البيضاء ، بيروت      ١، المركز الثقافي العربي ، ط       ” بنية الشكل الروائي    “ :  حسن بحراوي    )١(

   .٤٥ م ، ص ١٩٩٠
، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسـات         ” جماليات المكان   “ :  انظر غاستون باشلار     )٢(

 . م  ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ، بيروت ٤والنشر ، ط 
   .١١٢، ص ” فضاء النص الروائي “ :  محمد عزام )٣(
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وإن كانت دراسته شكلية أكثر     ) الفقيرة  ( والطبقة الدنيا   ) الارستقراطية  ( العليا  
 البيئـة “ وقد أشرنا إلى مبـدأ التقاطـب في الفـصل الأول            .  منها اجتماعية   

وذلك في التفاوت الاجتماعي ، وهذه الدراسة فضلت فصل هـذا           ” الاجتماعية  
المبدأ وتناوله تناولاً اجتماعياً ؛ ليأتي هذا الفصل ويؤكد ما توصلنا إليه ، من نتائج               

  .وأحكام في الفصل الأول 
المكان أهميته باعتباره عنصراً فاعلاً في الرواية عندما        ” بحراوي  “ وقد أعطى   

 أما المكان فليست له قيمة إلا إذا حصل فيه شيء ، فالمكان هو الذي               ((ل  نقل قو 
   .)١ ())يقتضي وجود الشخصيات والأحداث وليس العكس 

وقد لاحظ إلى جانب ذلك صعوبة دراسة المكان بسبب الخلافات وسـوء            
 وتضع لـه    ((التفاهمات التي تقف عائقاً أمام وضع نظرية ناجزة للفضاء الروائي ،            

ناً سيمولوجياً شبيهاً بذلك الذي وضعه فيليب هامون للشخـصية وجـيرار            قانو
   .)٢ ())جنيت للزمن السردي 

بنية ” “ حسن بحراوي   “ ولعل القارئ لما ورد تحت عنصر المكان في كتاب          
  يلحظ الخلط بين مفهومه للفضاء الروائي والمكان ، وهـذا في           ” الشكل الروائي   

 ينشأ من خلال وجهات نظر متعددة لأنه يعاش علـى            الفضاء في الرواية   ((: قوله  
من طرف الراوي بوصفه كائناً مشخصاً وتخيلياً أساساً ، ومـن           : عدة مستويات   

 -غرفة  ( فكل لغة لها صفات خاصة لتحديد المكان        .  خلال اللغة التي يستعملها     
قام ، ثم من طرف الشخصية الأخرى التي يحتويها المكان ، وفي الم           )  مترل   -حي  

  ،   ))الأخير من طرف القارئ الذي يدرج بدوره وجهة نظـر غايـة في الدقـة                
وتأسيساً على ذلك يمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات            
ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه            

                                           
   .٣١، ص ” بنية الشكل الروائي “ :  نقلاً عن حسن بحراوي )١(
   .٣١ص :  المرجع السابق نفسه )٢(



  - ٩٨ -

 نظمت ا العناصر الأخـرى في       الأحداث فالمكان يكون منظماً بنفس الدقة التي      
   .)١ ())... الرواية 

اختار مبدأ التقاطـب في دراسـته   ” حسن بحراوي   “ وقد ذكرنا سابقاً أن     
للمكان وبما أن التقاطبات تناسلها لا ائي ، فقد اقتصر على تقاطب واحد وهو              

  .التقاطب الحاصل بين أماكن الانتقال والإقامة 

  انتقال  إقامة

           إجباريإختياري 
  )فضاء السجن )  ( فضاء البيت ( 

  عام              خاص
  )المقهى )      ( الأحياء ( 

” بنية النص الـسردي     “ في كتابه   ” لحمداني حميد   “ ثم جاء الناقد المغربي     
 م ، وميز بين الفضاء الروائي والمكان ، حيث جعل مفهوم الفضاء أشمـل              ١٩٩١

 الفضاء معادلاً للمكان إلا فيما يطلق عليه عـادة الفـضاء            ولا يعد .  من المكان   
 مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في ((الجغرافي ، فالفضاء هو   

سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر ، أم تلك التي تـدرك               
 الخـط التطـوري     ثم إن .  بالضرورة ، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية         

الزمني ضروري لإدراك فضائية الروائية بخلاف المكان المحدد ، فإدراكـه لـيس             
   .)٢ ())مشروطاً بالسيرورة الزمنية للقصة 

  ” فـضاء الـنص الروائـي       “ ثم يأتي الناقد السوري محمد عزام في كتابه         
حـد   م ، ليقتصر دوره على تتبع الدراسات السابقة في المكان في فصل وا             ١٩٩٦

فيما لا يتجاوز عشر صفحات من الحجم       ” بنية المكان في النص الروائي      “ سماه  
الصغير من بين مئتي صفحة ، مما يدل على أن عنوان الكتاب لا يدل علـى مـا                  

                                           
   .٣٢ص :  المرجع السابق )١(
   .٦٤، ص ” بنية النص السردي “ :  حميد لحمداني )٢(
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   .)١(تحويه صفحاته

شعرية الفضاء المتخيل   ” “ حسن نجمي   “ وأخيراً تأتي دراسة الناقد المغربي      
لتعطي تمييزاً دقيقاً بين الفضاء والمكان في الروايـة ،           ” والهوية في الرواية العربية   

 المكان منفصل عن الفضاء ، وأنه سـبب في وضـع            ((فيوافق محمد بنيس في أن      
   .)٢ ())الفضاء ، أي أن الفضاء بحاجة على الدوام للمكان 

غير أن دراسة حسن نجمي للفضاء الروائي ، والتي تحمـس لهـا كـثيراً في                
وق بين الفضاء والمكان ثم في وضع نظرية تدرس الفضاء بمعـزل        الكشف عن الفر  

  .عن المكان كانت إديولوجية سياسية أكثر منها فنية 

                                           
   .١١٨ - ١١١، ص ” فضاء النص الروائي “  انظر محمد عزام )١(
   .٢٠، ص ” شعرية الفضاء “  نقلاً عن حسن نجمي )٢(
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  البيئة المكانية في روايات إبراهيم الناصر

  :تنطلق دراسة المكان في روايات إبراهيم الناصر من ثلاثة منطلقات هي 

ي اخترنا من تفرعاته الكثيرة      دراسة المكان بناء على مبدأ التقاطب الذ       - ١
تضادية الانغلاق والانفتاح ؛ لأهمية ذلك في معرفة التوجهـات الاجتماعيـة في             

  .منغلق         منفتح          منغلق : الرواية ، فحركة الانتقال المكاني من 

  ويتبع ذلك انتقال من القيم الـساكنة إلى المتحركـة ثم عـودة إلى القـيم                
  .الساكنة 

  منفرد  متعدد  منفرد
  منغلق  منفتح  منغلق
  ساكنة  متحركة  ساكنة

يرجع إلى أن الدراسات    ” التقاطب  “ ولعل توجه الباحثة لدراسة هذا المبدأ       
الحديثة التي جعلت المكان عنصراً فاعلاً في الرواية انطلقت في دراستها من هـذا              

ت الباحثة لزاماً عليها    وقد ألمحنا إلى ذلك في المقدمة النظرية ؛ لذلك وجد         .  المبدأ  
أن تواكب هذه الدراسات البنيوية التي أعطت المكان قيمته بعد أن كان مهملاً ،              

  . الانفتاح ≠فاختارت من تفرعات التقاطب اللاائية الانغلاق 

وسيندرج تحت هذا المنطلق دراسة المكان بمعزل عن الزمان وسير السرد وهو            
ضرورة بمكان الحديث عن علاقـة الوصـف    ومن ال((ما يسمى بتقنية الوصف ،    

 نسف الزمن وتعطيله عـن      -بالزمن ، حيث تقوم هذه العلاقة على مبدأ النسف          
 وإيقاظ المكان من الغفوة التي فيها ، إذ ثمة خيبة متكررة للزمن بحضور              -الحركة  
   .)١ ())... الوصف 

لتواجد الخطاب الذي يتعرض    :  يقول سعيد علوش في تعريفه للوصف بأنه         ((
                                           

   ، ٣٨، مجلـة المعرفـة ، س       ” الوصف في النص الروائـي      المكان واستراتيجية   “ :  خالد حسين    )١(
   .٢٢٢ ، ٢٢١ ، ص ٢٠٠٠” فبراير “  شباط ٤٣٧ع 



  - ١٠١ -

 الوصف بقدر ما هو إنـارة       (( ، ويعد    )١ ())فضائي ، حيث لا يتدخل زمن الدال        
للمكان ، وخلق الاستعداد لديه لدخول القوى الفاعلة ، فإنه بوصـلة للمتلقـي              

   .)٢ ())لمعرفة أنماط القوى الفاعلة وأشكالها 

  .ثم نصل إلى التعرف على وظائف الوصف في روايات الحميدان 

نطلق الثاني في الدراسة سيكون من دراسة المكان متصلاً بالزمـان ،             الم - ٢
  ...وهو ما يطلق عليه الزمكان 

  :ويتفرع منه الآتي 

  . المكان القديم - ١

  . المكان الجديد - ٢
 وقد دلل المؤلف على ذلك بتوزيعه فصول رواياته بين المكانين قـدر مـا               ((

ودلالـة  .  ث ، والمادة السردية المحكية      استطاع وقدر ما تمليه عليه طبيعة الأحدا      
هذا التوزيع واضحة ، ذلك أن المؤلف أراد أن يوسع مجتمع السرد ، وأن يعدد في                
شخصياته ، فإذا بالأماكن القديمة والجديدة تحمل هويتها وأفكارها ، ففي كـل             

   .)٣ ())بعد مكاني ثمة رؤية اجتماعية وفلسفية مغايرة للبعد المكاني الآخر 

 المنطلق الثالث في الدراسة سيكون الزمان من خلال سير الأحداث في            - ٣
  أو الـزمن الـداخلي     ” الزمن التـاريخي    “ الرواية سواء أكان الزمن الخارجي      

  .” الفعلي “ 

  : تقنية وصف المكان تحت تضادية الانغلاق والانفتاح :المنطلق الأول 

/ أساسية ، هي المفتـوح      إن معظم التضاديات المكانية تتمركز حول تضادية        

                                           
   .٢٢٢ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
، مخطوطـة ماجـستير ،      ” صورة البطل في روايات إبراهيم الناصر الحميدان        “ :  ناصر الجاسم    )٣(

   .٢٠٨ هـ ، ص ١٤٢٠جامعة الملك فيصل ، 
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؛ لأن هناك عدداً    [ ... ] المغلق ؛ وهي أكثر تعقيداً من معظم المفارقات الزمانية          
من درجات الانفتاح والانغلاق في الرواية يتزايد أو ينقص وفق قراءتنا لهـا ، أو               

   .)١(تصورنا لمستويات المعنى فيها

  :ق ويدخل تحت جدلية الانفتاح والانغلاق الاتساع والضي

  اتساع= انفتاح 

  ضيق= انغلاق 

  وذاك مبين في الجدول الآتي الـذي سـتتبعه الباحثـة في كـل روايـات                
  :الحميدان 

  الجدلية المكانية
  مغلق
  

  انغلاق على الذات
  انغلاق في الغرف

  الداخل
  الخاص
  الغياب
  ضيق

  ]البيت [ 

  مفتوح
  

  انفتاح على الآخرين
  انفتاح على الفضاء

  الخارج
  العام
  ورالحض

  اتساع
  ]السوق والحي [ 

  : البيت - ١

تتفق كل المعاجم على الخصائص المشتركة في تعريف البيـت ، فحـسب             
جمع أبيات وبيـوت وبيوتـات أبابيـت        :  البيت   ((موسوعة العمارة الإسلامية    

                                           
 ، مجلد   ٤٤، فصول   ” مالك الحزين ، الحداثة والتجسيد المكاني للرؤية الروائية         “ :  صبري حافظ    )١(

    .١٦٩ م ، ص ١٩٨٤ يوليو ٥ ، ٤
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مسكن ، مترل ، خيمة ، عدة غرف متصلة ببعضها وتؤلف وحـدة             : وأبياوات  
هذا  .  ))، صومعة ، طاحونة ، زنزانة ، سجن         منسك  .  سكنية ضمن بناء كبير     

المكان المتعدد المعاني مغلق بجدرانه ، ومختلف في طقوسه وأعرافه وقيمه ، وبطبيعة             
إحساسنا الروحي واتمعي والنفسي والجمالي بجدران هذه الأمكنة التي تداخلت          

لة من شعر   قبة من آدم ومظ   :  بيوت العرب فهي ستة      ((أما  .  في تعريف الموسوعة    
 ولو كان ثلج    ))خباء من صوف وبجاد من وبر وخيمة من شجر وأقنة من حجر             

الإسكيمو موجوداً في الصحراء العربية لعثرنا على بيوت مختلفـة مـن الـداخل              
والخارج ، مثلما هي جدران بيوت جنوب افريقيا والهند ، إذ يتم هنـاك طـلاء                

لشمية ، ونحن في غرف بيوتنـا ،        فهل تعتاد حواسنا ا   .  الجدران بروث البهائم    
على ذلك الطلاء الطبيعي الذي تتبخر روائحه مع الوقت مثلما تتبخـر روائـح              
الأصباغ الكيميائية من جدران بيوتنا الحديثة ؟ ذلك ما تخبرنـا عنـه حواسـنا               

   .)١ ())وذاكرتنا وتعلمنا إياه تاريخياً 

وجمالية للبيت ، كمـا     آثرنا نقل هذا النص كاملاً لكونه يحمل رؤية فلسفية          
أنه يؤكد أن لكل بيئة بيوتاً تتميز بشكل ورائحة وذاكرة وطقوس تختلـف عـن           
غيرها تبعاً للمكان الذي توجد فيه ؛ وأن البيت قد يحمل تاريخ الأمة التي تنقرض               
مع الأزمان ، وتبقى آثارها من مساكن شاهداً على حضارا ووجود قوم كانوا             

لنا طبائعهم وعادام عبر مـا يـسمى الآن بالآثـار ،            يسكنوا ، بل قد تنقل      
فالشعراء العرب منذ عصر الجاهلية كانوا يقفون على أطلال بيوت قديمة لأقـوام             
مضت لتشتعل قريحتهم الشعرية ومخيلتهم القوية التي تحيا برؤية ركام من البيـوت         

 ـ              وت فـوق   القديمة أو بمجرد رؤية الأرض والد من التي تشهد على انتصاب بي
وكما خلّد الشعراء العرب أطلال البيوت في قصائدهم خلّد الفراعنـة           .  رمالها  

                                           
 دمـشق ،    - ، سوريا    ١، دار المدى للثقافة والنشر ، ط        ” الإنسان والجدار   “ :  بدر عبد الملك     )١(

   .٣٩ م ، ص ١٩٩٧
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بيوم في شكل أهرامات رسموا على جدراا من الداخل معيشتهم الـتي كـانوا           
  .يحيوا 

وبعض المساكن والبيوتات بقيت منذ آلاف السنين للعظة والاعتبـار مثـل            
  . الغربي من المملكة العربية السعودية مساكن قوم صالح الموجودة في الشمال

والبيت قد يصل إلى درجة كبيرة من التقديس عند أقوام بعينهم مثل الكنائس             
  ..التي يقدسها النصارى 

   بـشد الرحـال     شويعد أقدس البيوت على الإطلاق هي التي أمر الرسول          
المسجد الأقصى   لا تشد الرحال إلا لثلاثة المسجد الحرام و        ((: إليها وذلك في قوله     

  وقد ورد ذكرها في القرآن الكـريم أكثـر مـن مـرة             .  ) ١ ())ومسجدي هذا   

 ⊆ℑ ]‹⎡Σ∼ΣΤŠ Ω⇐Ψ′ςΚ… ϑðΣ/≅… ⇐Κς… Ω⊗ΩΤ⊇⌠≤ΣΤ Ω≤Ω{⎯ϒΣΤÿΩ⎝ †φΤΤΤ™∼Ψ س: بمسمى البيت نحو قوله تعـالى       

ΙΣ©Σ∧⎯♠≅… ٢(ش(.   

أن البيت  إذن البيت من أهم الأماكن دينياً واجتماعياً وأدبياً ، فباشلار يرى            
هو الذي يدلل منه على شخصية ساكنه ، فموقع البيت في العالم يحـدد موقـع                

  . امتداد للإنسان )٤( ، وهو حسب اتفاق النقاد العرب والأجانب)٣(الإنسان

يتأكد ما للبيت   ” ثقب في رداء الليل     “ وبالنظر إلى أولى روايات الحميدان      
 بوصف بيوت هذه الروايـة مـن        من تأثير على أهله ولو أن الكاتب لم يسترسل        

الداخل ؛ لإعطائها ما يميزها ، إنما بدا وصفاً عاماً لا يستحق أن يقف عنده الناقد                
المستلهمة مـن   ) عيسى  ( ” ثقب في رداء الليل     “ وقفات طويلة ، فبطل رواية      

                                           
   .١٣٩٧ - ، ومسلم ح ١١٨٩ - أخرجه البخاري ح )١(
  ) .٣٦(  سورة النور ، الآية )٢(
   .٥٣، ص ” جماليات المكان “ :  غاستون باشلار )٣(
 . من هؤلاء النقاد باشلار ، ورينيه ويلك ، وغالب هلسا )٤(
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شخصية الكاتب يقارن بين بيوت بلدة الزبير وبين بيوتات مدينة البصرة متوسلاً            
تشبيه التي تنفّر من البيت الذي يأنفه وتحبب بالبيـت الـذي يرغـب              بأدوات ال 

البيوت الصغيرة  “ أن من يسكن الأكواخ     : بالسكنى فيه مطبقاً ما يقوله باشلار       
يتمنى أن ينتقل للعيش في القصور ، ومن يسكن البيوت الكبيرة يتمنى الانتقال             ” 

   .)١ (”البيوت الصغيرة “ للسكن في الأكواخ 

امتداداً له إذ   ” عيسى  “ راوي من الخلف الذي تعد شخصية البطل        يقول ال 
 وأن  ((: إن شعوره تجاه البيت القديم والجديد مستلهم من مشاعر الكاتب نفـسه             

هناك تقارباً ظاهراً بين الصحراء والبلدة التي كانت منازلها الطينية العتيقة مغـبرة             
عها الأهلون من أجـل تجميـل       دائماً كوجه عجوز كالح رغم الأفانين التي يبتد       

مظهرها مثل طلاء جدراا بالجص من الداخل أو رش سقوفها بـبعض الألـوان    
   .)٢ ())الفاقعة إلى غير ذلك مما يفعله البدائيون ممن يشدهم التزويق لا الجمال الفني 

فبيوت قريته ليست إلا مثل وجه عجوز كالح ؛ ليعبر عن سخطه في سـكنى               
تأكيداً على واقعية القصة ” ز “ التي رمز لها بحرف ” الزبير “ بيته في هذه البلدة  

  .التي يحكيها الراوي عن نفسه 

الذي يقع فيه مترله وصفاً     ” الزمن الطبيعي   “ ويمعن الراوي في وصف الجو      
) المراغـة   (  كان مترلنا في حـي يـدعى         ((يعلل عن طريقه هذا الكره والنفور       

 من البلدة حيث يزداد تعانق الصحراء مع البلدة         وبالتحديد في نتوء الكتف الأيسر    
فتلتهب حرارة اللقاء بينهما إلى درجة تتحرك الأرض من تحتهما فتزلق حزم الغبار             
بنوبة مجنونة تترلق بالتدريج من فوق سطوح المنازل الطينية العتيقة لترتفع ألسنتها            

                                           
   .٧٩، ص ” جماليات المكان “ :  غاستون باشلار )١(
   .٥، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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   .)١ ())وتلتصق بالسماء الملبدة بكتل من الغبار ذات ألوان مختلفة 

  كثيراً على هضبة مرتفعة ؛ ليتمكن من رؤية المكان الحلم          ” عيسى  “ ويقف  
التي يتخيلها أسطورة ؛ لذلك فهو عندما ينتقل مع أسرته للسكن في            ” البصرة  “ 

بيوتات البصرة يشعر بالفرح والابتهاج ولو أن نظام الأثاث والأكل لم يتغير كثيراً             
 واحدة ليتناولوا الغداء بأيديهم كما اعتـادوا    فوالده وأخوته يجتمعون حول مائدة    

   ، وكما يلحظ من وصـف الـراوي لبيـوت           )٢(في بيتهم الواقع في بلدة الزبير     
  فهي تبدو متلاصقة وأكثر من دور ، بدليل اللقاءات التي تحدث بين            ” البصرة  “ 
   .)٣(في السلم الفاصل بين بيتيهما” مفيدة “ وابنة جيرانه ” عيسى “ 

التي تعد امتداداً للرواية الـسابقة ،       ” سفينة الضياع   “ قال إلى رواية    وبالانت
فإننا لا نجد أثراً لوصف البيوت ، وذلك قد يرجع إلى أن أحداثها تركـزت في                

  .المستشفى الذي سيجري الحديث عنه بالتفصيل 

فأحداثها وشخصياا تقع في مدينة جدة واقتصر       ” عذراء المنفى   “ أما رواية   
، وبـين   ) زاهر  ( بين طبقة شعبية عانت مرارة الفقر يمثلها بطل الرواية          الصراع  

، وبطبيعة الحال فإن المكان في هذه الروايـة         ) بثينة  ( طبقة غنية تبدو مثقفة تمثلها      
، فالمرأة السعودية يصعب    ) بثينة  ( وبيت  ) زاهر  ( سيعتمد على المفارقة بين بيت      

البيت مكاا الأول الـذي أطلـق عليـه         الحديث عنها بالتفصيل إلا من خلال       
الشديد به ، وبما أن مبدأ      ” بثينة  “ دلالة على ارتباط المرأة     ” المنفى  “ الحميدان  

الصراع في هذه الرواية يتركز بين طبقة شعبية فقيرة وطبقة غنية بدلاً من الصراع              
  :أ إلى القائم بين حياة القرية والمدينة ، فإن البيت سينقسم تبعاً لهذا المبد

                                           
   .٥ص :  المصدر السابق )١(
   .٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٥٩ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٨٣ ، ١٨٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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  . بيت زاهر الذي يمثل الطبقة الشعبية -أ 

  . بيت بثينة الذي يمثل الطبقة الغنية -ب 

  

  : بيت زاهر -أ 

إن ما يتكشف في هذه الرواية من كره للبيت المنشأ ، والسلطة الأمومية هو              
عكس ما قامت عليه النظريات التربوية والجمالية منذ أفلاطون الذي جعل المدينة            

  جماليـات  “ ائمة على السلطة الأمومية ، وكذلك باشلار في كتابـه           الفاضلة ق 
الذي جعل البيت المنشأ والبسيط هو المكـان المـألوف الـذي تحبـه        ” المكان  

 والحق أن العلاقة بين زاهر علوي وأبيه كانت         ((:  ، يقول الراوي     )١(الشخصيات
 التقليدية في البيـت  فهو لم يمثل قط السلطة لأبويه  .. أقرب ما تكون إلى الصداقة      

 التي وضعت نفسها الوصية على جميع أفراد الأسرة ، بما           - زين   -بعكس زوجته   
فيهم الزوج الضعيف الشخصية والذي كان يعطي نفسه إجازة عن كل مسؤولية            

أما فترة الحج   .. أغلب شهور السنة ، يستمتع فيها برفقة الصحاب ولعب البلوت           
 الكسل وثوب الخمول ، وفي أعقاا يـسلم         فهي موسم نشاطه حيث يترع رداء     

   .)٢ ())زوجته ما حصل عليه لتتدبر أمر الأسرة طيلة العام 

والإسلام من قبـل أكّـد أن       .  يفْهم من ذلك أن السلطة والقوامة بيد الأم         
الذكر فطره االله على تحمل المسئوليات والمشاق ، فيولد وهو يشعر بقوامته علـى              

ر للطفل العكس من أبويه ويجد أن القوامة لأمه فإنـه ينـشأ             الأنثى ، فعندما يظه   
مضطرب النفسية كما لحظنا عند زاهر الذي يشعر ذه العقد المترسبة في نفسه ،              

                                           
   .٥٥، ص ” جماليات المكان “ :  غاستون باشلار )١(
وهذا ” زين  “ ذكر الحميدان أن اسم الزوجة        .  ٢٣، ص   ” عذراء المنفى   “ :  إبراهيم الناصر    )٢(

 .” حكمت “ اقض ما سماها به بعد ذلك ين
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  .فيبحث وسط هذه الأجواء المضطربة عن جو آخر بعيداً عن منشأ عقَده 

وهبط . . وغادر البيت وأصوات أبويه تتلاشى رويداً رويداً         ((: يقول الراوي   
إلى الشارع مترلقاً درجات السلم على عجل ، وكأنما يهرب من وحش يحـاول              

   .)١ ()).. الفتك به 

في أكثر من   ] المكان القديم   [ ويظهر كره البطل لمكانه الأول الذي نشأ فيه         
   .)٢ ())فأين المفر ؟ .. في الشارع ..  الضجيج في البيت ((: موضع ، يقول الراوي 

قذف بنفسي من النافذة ليتطاير جسدي أشلاء من على ارتفاع           سأ ((: وقوله  
   .)٣ ())أربعين متراً 

وصف مكثف للبؤس الذي يبدو عليه مكان إقامة البطل ، وصورة مقـززة             
يطرحها الراوي تكشف عن كراهيته له ، ورغبته في تغييره بمكان آخر وهذا دأب              

 ويسخط عليـه ، ومـشاعر       البطل في روايات إبراهيم الناصر يكره المكان الأول       
الضيق أبعدت البطل عن القيام بأي حدث في هذا المكان ، فانتفت شاعرية المكان       

   .)٤(وأنوثته ، فلم يمارس أي حلم من أحلام اليقظة في بثينة أو غيرها فيه

وهذا الكره للمكان القديم يقابله محاولة الهروب منه إلى مكان آخـر ، وأول              
إلى البيت الحلـم ، وهـذا   ” البيت الشعبـي “ لقديم هروب البطل من المكان ا   

  قرميد ..  هندسة جديدة    ((: ” زاهر  “ الحلم أحد معاني كره البطل لمنشئه يقول        
  زهـور ترسـل    .. ألوان متناسقة ، أشجار باسـقة ، ثمـار ناضـجة            .. ملون  

  شذاها العابق في السماء اللازوردية ، بوابات كبيرة يقتعـد مداخلـها رجـال              
                                           

   .٢٦ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .٣٣ص :  نفسه )٣(
    .٢٢٦، ص ” البطل في روايات إبراهيم الناصر الحميدان “ :  ناصر سالم الجاسم )٤(
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   .)١ ()).. عمالقة كال

البيت الذي يتمنى السكنى فيه ، ويعد هذا التخيل مـن           ” زاهر  “ ويتخيل  
/ البطل  ( يقول   .  )٢(من مهمة الأدباء  ” باشلار  “ أحلام اليقظة وهو ما يعتبره      

   شقتنا في الـدور الثالـث رقـم         ((: بعد أن ترجل من عربة والد بثينة        ) الراوي  
   .)٣ ())عشرين 

  : في حديثه عن زاهر واصفاً مـدخل شـقته          ) راوي من الخلف    ال( ويقول  
   .)٤ ()) هبط الدرجات الإسمنتية ((

   .)٥ ())...  واكتمل عد الدرجات خمساً وثلاثين ((: وفي موقع آخر 

] يعني زاهـر    [  ودلف   ((: ويقول أيضاً في وصف من هم داخل هذه الشقة          
   .)٦ ())وجدها تقرقر بالنارجيلة إلى داخل الشقة ومر في طريقه بحجرة أمه حيث 

وتعد النارجيلة من سمات عامة الشعب في الأحياء الفقيرة ذلك العصر مـن             
تاريخ الإنسان السعودي في المنطقة الغربية ، وكما يـرى المحللـون النفـسيون              
فالنارجيلة وتدخين السجائر من دلائل الإرهاق النفسي الذي غالباً ما يكون بين            

  .” حمزة “ الفقيرة والبيئات الغنية كما عند والد بثينة أبناء البيئات 

وهنا يتأكد حرص الحميدان على إظهار الصراع الطبقي نتيجة الفارق المادي           
  . الذي يتبعه بالتالي الاختلاف في هندسة المكان العمرانية والمعيشية 

                                           
   .٣٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٥٣، ص  ” جماليات المكان“ :  غاستون باشلار )٢(
   .٤١، ص ”  عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .٤٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
  . نفسه )٦(
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  : بيت بثينة - ٢

افة إلى وصـفه    لقد أسهب الروائي في وصف بيت بثينة من الداخل ، بالإض          
من الخارج بعكس بيت زاهر الذي وصفه بوجه عام من خلال سير الأحداث ،              

الذي يفـتن   ” زاهر  “ وقد يرجع ذلك إلى أن الأحداث يرويها الراوي المشارك          
بحياة الأغنياء ، ومن ثم يركز في وصفها ؛ ليظهر الحياة المترفة التي كانت تعيشها               

  .هذه الطبقة 

فهي كذلك تصف المكان الذي تعيش فيه وتحبه وصفاً         ” ة  بثين“ أما الراوية   
غير مباشر ، فالإنسان بطبعه يميل إلى وصف الأماكن التي يعجب ا أو تـؤثر في                

  .نفسه 

إن بيت بثينة هو البيت الذي كان يحلم به زاهر ، يقف أمامه حارس عملاق               
نعزل وقد اصـطفت     إلى ما يشبه الفناء الم     ((، وتحيطه الأشجار من الجانبين ينتهي       

حوله بشكل دائري اصص الزهور بينما لمعت أرضيتها ذات البلاطات المنـسقة            
وتناثرت ثمة الكراسي الخيزران به مع مناضد صـغيرة عليهـا بعـض             .. الألوان  

   .)١ ()).. الأكواب مما يدل على استعمالها منذ وقت قريب 
جد زاهـر نفـسه      وو ((: أثاث المترل الذي يبهره بدوره      ” زاهر  “ ويصف  

يغوص في أريكة اسفنجية مغطاة بمخمل أخضر وقد وشيت أطرافها بماء الـذهب   
فقد كانت أرضـيتها    .. كانت الغرفة فسيحة الأرجاء رغم أن أثاثها افرنجي         .. 

مزروعة بسجاد رومي فاخر وقد انتثرت عليها الأرائك في حين تدلت من سقفها             
ثريات كريـستال بلوريـة بـشكل    المغطى بخشب الصاج الموشى ببعض الطلاء      

جذاب وتناثرت المناضد الصقيلة في أنحاء المكان وعليها بعض الأطباق الصغيرة ،            
وتوسـط المكـان    .. بينما علقت بعض اللوحات لمناظر طبيعية في أركان الغرفة          

                                           
   .٣٥ص :  المصدر السابق )١(
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نضد مرمري مستطيل رصت عليه بعض الأباريق والأواني الفضية ، إلى جانـب             
  طناعية وثمة بالقرب مـن المـدخل دولاب زجـاجي          تشكيلة من الزهور الاص   

للكتب ، ومرآة كبيرة طليت حواشيها بماء الذهب أيضاً ، والـستائر الحريريـة              
   .)١ ()).. الكبيرة تنسدل على النوافذ 

ويصف الراوي الخدم أحد أهم عوامل الرفاهية ، فالخادم صبــي صـغير             
  .تساوي مكافأته ما كان يتقاضاه زاهر في الجريدة 

 ضخم الجثة يقف بإنحناء أمامه وهو يبتسم        ))تكرونياً  ..  ووجد أمامه رجلاً     ((
  ..فتظهر أسنانه البيضاء 

  ؟..  الأستاذ موجود -

  ؟.. نقوله مين يبغاه ..  نعم يا سيدي -

  ..جاء حسب الموعد .. زاهر علوي ..  قوله -

  ..دقيقة واحدة ..  حاضر يا عمي -

  

سـبحان االله   .. ترق زاهر النظر إلى داخل المبنى       واختفى الحارس الأسود ليس   
الذي يقسم الحظوظ بلا رقيب ، وانفرج الباب من جديد ، وابتعـد الحـارس               

  : موسعاً الطريق للضيف قائلاً 
   .)٢ ()).. الس مفتوح .. الأستاذ دحين حيترل ..  تفضل -

ء تظللـه    وأشار الرجل الذي يقتفي أثره إلى حجرة اليمين من ذلك الفنـا            ((
  :الأشجار قائلاً 

   .)١ ())..  تفضل في الس يا عم -
                                           

   .٣٦ ، ص ٣٥ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٥ص :  المصدر السابق )٢(
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فاقتعـد الأرض   ..  وبعد هنيهة جاء صبـي صغير يحمل أدوات الـشاي           ((
   .)٢ ()).. وشرع في سكب الشاي 

 وسرعان ما جهزت المائدة ، وكانـت        ((: ويصف أيضاً مائدة الطعام بقوله      
مع الدجاج ، وكان زاهر يحب هذه        ) سليقاً( مائدة أثرياء ، أما الوجبة فكانت       

   .)٣ ()).. الأكلة الحجازية العريقة 
 كانت بثينة تنظر إلى أبيها بإعجاب ، تتمنى في سرها لو رزقه بمولود ذكر               ((

يحمل اسمه ويعينها بالتالي على مواجهة المستقبل بعد أن يغادرها هذا الشيخ الذي             
   .)٤ ())... شتى أصناف الطعام يسفح أيامه بالمرح والسهر واتخام معدته ب

عن هذا البيت يبقى في ذاكرته ويتخيله ويلح عليـه          ” زاهر  “ وبعد ابتعاد   
عندما يرى الفرق بين بيته وبيت بثينة ، يقول الراوي من الخلـف متـدخلاً في                

 أنه يمتطي الآن عربة فخمة طرازها لم تعرفه         ((: ” زاهر  “ حديثه عما يستشعره    
وكان قبل هنيهة في دار منيفة ترفرف في جنباا آي النعمة           .  اً  الأسواق إلا حديث  

والثراء ، وتحدث إلى أناس وجوههم صقيلة ناعمة لم تعرف في حياا كما يبـدو      
  .أي تكدير للعيش 

  إم طبيعيون تماماً مثل أي إنسان يعـيش في مجتمـع طليـق مـن العقـد                 
   .)٥ ())والمنغصات 

                                           
 . نفسه )١(
   .٣٧ ، ٣٦انظر ص : ابق نفسه المصدر الس) ٢(
   .٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
    .٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
 
    .٤١ص :  المصدر السابق )٥(
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الاستعارة المكانية ، أي العودة إلى مكان تمثلت        ويتضح في هذا المقطع تكنيك      
فيه من قبل حركة مشهدية داخل حركة مشهدية أخرى في الحاضر وهو يـدخل              

، لفاعليته في الربط    ” الزمكان  “ داخل المكان المتغير وهو ما نطلق عليه مسمى         
  .بين الأحداث 

ترجم حبـها   لت” بثينة  “ وتظهر هذه الاستعادة أيضاً من وجهة نظر الراوية         
بعد الزواج ، وحالها قبل     ” زاهر  “ لمكاا الأول ، فتحدث مقارنة بين حالها مع         

العالم الذي أحببته من    ..  وحملني الهودج بعيداً عن عالمي الصغير        ((: الزواج فتقول   
سرير نومي ، تسريحتي ، خزانة ملابسي ، كتبــي المبعثـرة ،             .  كل قلبـي   

إن غرفتي بأثاثها المتواضـع     .  ” ب  “ أطرافها حرف   مناديلي التي طرزت على     
وسرت الرجفة في جسدي حـين تمثلـت        .  تعادل في نظري كل خزائن الدنيا       

وجـه أبي   .  نفسي أفتقد الوجوه التي ألفت أن أشاهدها كل لحظة من حيـاتي             
ببسمته العريضة وعينيه المشعتين ذكاء ، ووجه أمي التي تطفو الطيبة على قسماته             

وجـه البـواب ببلاهتـه      .  جه الطاهية وهي تكشر حين نقيم مأدبة كبيرة         و.  
ووجه الصبـي الحـذر الهلـع ،       .  العفوية ، وجه السائق بخبثه وتصنعه الجهل        

  .والأوامر والنواهي تنصب عليه من كل جانب 

هذا العالم سيختفي من وجودي لتطالعني سحن غريبة لم أعرفها مـن قبـل              
حماتي أم زاهر التي أظهرت نحوي نفوراً لا مبرر له ، في حين             وربما أرتاح لها مثل     

أن ابنتها هدى ذات الجمال الحزين عانقتني بكل حرارة وأبدت صداقتها المفتوحة            
لي بدون تحفظ ، ثم لم تتردد في إطراء محاسني وذوقي في إنتقاء اللـون المناسـب                 

  .لبشرتي 

نساء لهن  ..  أن رأيتهن    وتمثلت نفسي أشتبك في خصام مع نساء لم يسبق لي         
شعور كرتاء وعيون شريرة حمراء تقدح كالعقيق ، تتوسط سحن سوداء مخيفة ،             
ولهن أصابع طويلة ينبت عليها الشعر في ايتها مع أظافر طويلة مثل الأنيـاب ،               

كن قد هجمن علي يـرومن قتلـي واسـتلاب          .  وأسمالهن الرثة تبعث الرعب     
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صرخت ووجدتني أفيق من النوم مذعورة خائفـة        مجوهراتي الثمينة ، فصرخت ثم      
وهرعت أمي إلى غرفتي وأخذت     .. والعرق يتصبب من كل جارحة في جسمي        

   .)١ ()).. تدق علي الباب بكل قوة وهي تنادي بأعلى صوا 

راويان زاهر وبثينة ، وكلاهما ينظران إلى هـذا         ] بيت بثينة   [ ويتولى وصف   
 ولاحظـت في طريقـي      ((: بثينة واصفة بيتها    البيت بمنظور الإعجاب ، فتقول      

البلاط الصقيل الذي كان يلمع مثل المرآة بعد أن انعكست عليه أشعة الشمس ،              
فتذكرت بعرفان أيادي الصديقات اللائي وفدن حينما علمـن بالنبـأ الـسار             
مشمرات عن سواعدهن فطفقن يكنسن الغرف والممرات والأروقة ، يسكبن المياه 

يخضن معنا في الأوحال التي تفرزها قنوات الحديقة وقد أخـضعن           في كل مكان و   
   .)٢ ()).. أكثر أشجارها للتهذيب 

الذي تناوله بالوصف زاهر فقط والراوي مـن        ] بيت زاهر   [ وهذا عكس   
الخلف ، ولم تشاركهما بثينة الرؤية إلا من خلال كابوس قـصير تركـز علـى        

بيـت  “ فالمكان الثاني   .  تقل إليه   الشخصيات التي تسكن هذا المكان دون أن تن       
هو الذي وقعت فيه الأحداث الشاعرية والمأساوية وكان مركـز التقـاء            ” بثينة  

النوع الأول رئيسي وهو فيلا والدها الذي جرت        : وينقسم إلى نوعين    .. البطلين  
فيه معظم الأحداث السعيدة ، والنوع الثاني فرعي وهو شقتها الملحقـة بمـترل              

ي انتقلت إليه بعد الزواج وجرت فيه الأحداث المأساوية في حياـا            والدها الذ 
واصفة تجهيزات شقتها   ” بثينة  “ رغم قصر الفترة الزمانية التي قضتها فيه ، تقول          

 كانت الجدران تطلى بألوان زاهية نتـشاور جميعنـا في           ((: الملحقة بمترل والدها    
 تخضع هي الأخرى لنفس مبـدأ       وتنظيم الأرائك في غرفة الاستقبال    .  اختيارها  

التشاور ، وموائد الطعام ومجلس الرجال ونوع المشروبات التي تقدم ، وانتقـاء             
الستائر ووضع المناضد والاخونة وتوزيع الإضاءة وأنواعها ، ثم النـسوة الـلاتي             

                                           
   .٩٣ ، ٩٢ص :  المصدر السابق )١(
   .١٠٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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كل ذلك  .. سوف يوكل إليهن مهمة الإشراف على الموائد واستقبال المدعوات          
   .)١ ())لذي يستمر حتى وقت متأخر من الليل كان مدار نقاشنا ا

ويتراءى الجمال الهندسي لهذا المكان من خلال الألوان الزاهية للجدران التي           
  : في اختيارها ، ومن خلال جمال الأثاث الذي تصفه بقولها           ” بثينة  “ شاركت  

أرائك مدثر بقطيفـة لازورديـة      ” طاقم  “  كنا قد ابتعنا أثاث غرفة النوم و         ((
ومجموعة من السجاجيد المتجانسة الألوان بعضها رومي وتركـي وشـيرازي في            
أحجام مختلفة استخدمنا الصغير منها للجدران أو الممرات ، ومقاعد خيزرانيـة            
وزعت في الأروقة والحديقة ، وعلقت الستائر الحريرية الزاهية وإلى جانبها علقت            

المناضد وفوقها الاخونة والمنافض    لوحات زيتية تمثل مناظر طبيعية بديعة وتناثرت        
في كل مكان بينما الأضواء المختلفة الألوان فوق الأشجار والمـدخل الرئيـسي             

كما تناثرت أصص الزهور على الدرجات وبـالقرب مـن المـدخل            .  للبيت  
والفيرندات ، وكذلك جيء بأكوام من دلال القهوة والفناجين وأباريق الـشاي            

  والملاعـق ومختلـف أنـواع الأواني المعدنيـة         والقدور الـضخمة والأطبـاق      
   .)٢ ())والزجاجية 

مع كل ذلك سعيدة ؛ لارتباط هذا المكان الفرعي بلقائها ” بثينة “ ولم تكن 
  .بعد أن ثارت شكوكه تجاهها ” زاهر “ مع 

  يتأجل الحديث عن البيـت تحـت منطلـق         ” غيوم الخريف   “ وفي رواية   
  . الزمان والمكان في هذه الرواية ؛ لصعوبة الفصل بين” الزمكان “ 

هي التي استطاع الكاتب من خلالها إعطـاء        ” رعشة الظل   “ ولعل رواية   
البيت ميزات تجعل من المهم الوقوف عندها بالتفصيل ، ففي هذه الروايـة تقـل           

                                           
   .٩٧ص :  المصدر السابق )١(
    .١٠٠ص :  المصدر السابق )٢(
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الأماكن المنغلقة ، ويعود ذلك إلى طبيعة المضمون والمغزى الذي يهـدف إليـه              
التي جاءهـا   ) الرياض  ( راع الشخصية المحورية مع المدينة      الروائي وهو تصوير ص   

 منغلقة ، وينتهي الصراع بعقد مصالحة بـين         - إلى حد ما     -من قريته التي تعتبر     
وبين المدينة التي كان يتهيبها حيناً ويعجب ا حيناً آخر ؛           ) رمح أو فالح    ( البطل  

 في القرية وغرفة الحراسة في      لذا فالأماكن المنغلقة محدودة تتأرجح بين بيت البطل       
المدينة التي لا نستطيع الجزم بكوا منغلقة على عالم المدينة ، إنما ينحصر انغلاقها              
على ما يجري داخل القصر ، فالحدث هو الذي يستدعي المكان وليس العكس ،              

هو رمز ودلالة للمجتمع ، فإذا وصفت البيت        ” رعشة الظل   “ فالبيت في رواية    
فت الإنسان ، ويمكن تقسيم البيت حسب المكان في هذه الروايـة إلى             فكأنما وص 

  :نوعين 

  . بيوت القرية -ب ) .  الرياض (  بيوت المدينة -أ 

أكثر من بيوت القريـة     ) الرياض  ( يركز الراوي على وصف بيوت المدينة       
لى رغم كثرة التداعيات التي مر ا البطل في تذكر القرية وعاداا ، ويرجع ذلك إ              

التي تنبهر بالجديد وما هو غير مـألوف لـديها ،           ) رمح أو فالح    ( نفسية البطل   
؛ لتباين شكلها ما بين بيوت طينية       ) الرياض  ( فيعطي وصفاً متبايناً لبيوت مدينة      

ومضيا يخوضان في أزقة ترابية تناثرت فيها البرك الموحلـة علـى             .. ((: في قوله   
” اللـبن   “ ابه في تصميمها من طابق واحد من        جوانب المنازل الطينية التي تتش    

ذات أبواب خشبية أو معدنيـة مدهونـة        .. قليلة النوافذ   .. عالية بعض الشيء    
   .)١ ())بألوان فاقعة بينما أكثر الجدران تركت بدون طلاء 

 لم يكـن    ((وبيوت عادية مثل بيت نصار الذي أصاب البطل بالحيرة لأنه ؛            
لم يطرق الباب إنما اكتفى بالضغط على ذلك النتـوء          ] شقيقه فهاد   [ يدري لماذا   

                                           
   .١٣، ص ” رعشة الظل “ : راهيم الناصر  إب)١(
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   .)١ ()).. البلاستيكي 

   حين أصـبح    ((: ويسترسل الراوي من الخلف في وصف بيت نصار في قوله           
  في صحن الدار تلفت حوله مجيلاً نظـره في الأنحـاء قـائلاً في              ] رمح أو فالح    [ 

.. ثم أضـاف  .. لمكافح مترل صغير مناسب لإيواء غربة بعض الشباب ا  .. نفسه  
   .)٢ ())غرفتان كافيتان لثلاثة قرويين لا يملكون متاعاً 

  والنوع الثالث من البيوت قصور فخمة نحو وصف القصر الذي عمل فيـه             
البطل بسرد صفات القصر بخلاف مـا       / حارساً ويقوم الراوي    ) رمح أو فالح    ( 

 الصفحة الـسابعة    سبق حيث كان الراوي من الخلف ممسكاً بزمام الوصف حتى         
” الراوي المـشارك    “ والثلاثين ، لذلك فالوصف يبدأ بالانحصار في زاوية رؤية          

رمح أو فالح أي أن الوصف ينتقل من الاتساع إلى الضيق ، ومن الانفتـاح إلى                
 لم أر   ((: البطل معبراً عن إعجابه بالقصر      / الانغلاق في عالم القصر يقول الراوي       

كنت أتصور قبـل    .. أو دخلت شبيهاً له قط      .. ترل الكبير   في حياتي مثل هذا الم    
صغيرة لا تزيد حجراا عن ثلاث أو       .. أن المنازل متشاة في كل مكان       .. ذلك  
أمـا أن   .. وكل اثنين يقطنان في غرفة واحدة وقد يزداد العدد إلى ثلاثة            .. أربع  

   .)٣ ()).. ذهني هذا مالم يخطر في .. تتكون غرف مترل ما من أكثر من عشرين 

وبين معرفة ما يجول داخل القصر      ) رمح أو فالح    ( ويقف حاجز الطبقية بين     
 هـل   ((: فلم يستطع أن يحدد مقدار الاهتمام بعودة ابن صاحب القصر فيتساءل            

   .)٤ ()).. بين الغرف التي لا تطالها عيني .. هو نتيجة ما يجري داخل القصر 

لتفاوت الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء بعكـس       فالمدينة أكثر ما يبرز فيها ا     
القرية التي تتشابه بيوا غالباً في كوا من الطين أو من طابق واحد ، ولعل هذا                 

                                           
 . نفسه )١(
 . نفسه )٢(
   .٣٨ص :  المصدر السابق )٣(
 . نفسه )٤(
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الرسم البسيط المستنبط من النصوص سابقة الذكر يعطي دلالة واضـحة علـى             
  :ارتباط البيت بالمنظور الطبقي 

  بيوت مدينة الرياض

  ]الغنية [ وصف براني وجواني     الطبقة الارستقراطية                             

  

  ]المتوسطة [  وصف براني وجواني بسيط  الطبقة البورجوازية                                 

  

   وصف براني           الطبقة التحتية الفقيرة                                              

ه الأشكال الثلاثة من البيوت دليل على وجود هذه الطبقـات           إذاً وجود هذ  
  الثلاثة في مدينة الرياض ، وإن بدأت الطبقة التحتية بالتواري مع تدفق الـنفط ،               

 المنازل الطينية التقليدية بدأت تتوارى من الشوارع الرئيسية بالتدريج لتحل           ((فـ  
   .)١ ())والاسمنتية الحديثة مكاا العمارات ذات الطابقين أو المباني الحجرية 

بالولوج إليـه   ) البطل  / الراوي  ( وبعد النظرة العامة البانورامية للقصر يبدأ       
 فقد كان يجري تنظيف العربـات       ((عبر جانب محدد يشغله العاملون في القصر ،         

كما أن النساء العاملات يضعن أمامهن قدوراً كبيرة وأوان         .. المخزنة بعناية زائدة    
ا ببعض الحبوب والبقول ويعملن على غسلها والتحقق من إبعاد الـشوائب            يملأ
 امكت في   - وقد حزمت وسطها بقماش شفاف       -في حين أن الطاهية     .. عنها  

يساعدها في ذلك زهرة والعامـل      .. عجن طحينها ، تجعله على هيئة قرص كبير         
  .الصغير 

..  الترجل من العربة     أسرع مشعل في  .. وبعد أن دخلنا تلك البوابة الخلفية       
أما أبو سهل فقد دخل رأساً      .. وطلب مني أن أساعده في تفريغ محتويات العربة         

                                           
   .١٩٢ص :  المصدر السابق )١(

 القصور الفخمة
 القصر الذي يعمل فيه البطل/ مثال 

  
  البيوت العادية

  بيت نصار/ مثال 

  
  البيوت الطينية البسيطة

  وصف بانورامي
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  إلى تلك الغرفة ذات الرف الخفي يحمل أوراقه حتى يـضعها في ذلـك المكـان                
   .)١ ())الأبدي 

التي استأثرها الراوي بالوصف ، ما عدا ] الرياض [ هذا بالنسبة لبيوت مدينة 
الذي يحكي عنه البطل دون     ] جدة  [ أشار إلى بيت من بيوتات مدينة       نص وحيد   

حمل معه أحلام الـشباب     ..  والد نصار مغترباً في مدينة جدة        ((: أن يراه بقوله    
تابعاً لمترله من أجـل تربيـة       ” حوشاً  “ استأجر  .. واستقر بضعة أعوام هناك     

   .)٢ ()).. الأغنام التي يتاجر ا 
  :فقد وصفها الراوي بالآتي أما بيوت القرية 

 فالبيوت الطينية التي تتكئ على بعضها بما يفصلها من أزقة صغيرة تكاد أن              ((
  لاسيما حـين تتـولى الأمطـار الموسميـة         .. وي على الأرض لفرط تقادمها      

فتجعلها تتقيأ كتلاً منها تتجمع تحـت       .. بتسريب أطرافها المتهالكة    .. تعريتها  
   .)٣ ()).. رب ايارها تدريجياً الجدران إيذاناً بق

 فالمنازل تأخذ في البكاء وذرف الكثير من طينـها في الأزقـة أو داخـل                ((
محدثة ارتباكـاً   .. الأحواش وربما عبر شقوق السطوح التي لا تقوى على المقاومة           

فيتسارعون إلى صد تدفقها إما عن طريق تنشيف هذه الميـاه           .. بين أفراد الأسرة    
 أو الارتقاء إلى السطوح لمعرفة أماكن التسرب حـتى يعمـدوا إلى             داخل الغرف 

بعد أن يتعذر الحصول على تراب لم يعد        .. إقفالها ببعض الخيش والثياب القديمة      
وهكذا فإن الفرح والاستبشار يقابله انزعاج وتـوجس        .. مبللاً في تلك الأثناء     

   .)٤ ()).. داخل المنازل الطينية القديمة 

                                           
   .٨١ ، ٨٠ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٥٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨ص :  المصدر السابق )٣(
   .٢٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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حطوا رحالهم  .. كان في انتظارهم    ] يقصد نصار   [ لقديم في القرية     بيتهم ا  ((
 إلى أن   )).. ومعظم الصناديق الصفيحية أقصى في غرفة مظلمة لا نوافذ لها           .. به  

جعلـت  ..  مياه الأمطار الأخيرة أحدثت شرخاً كبيراً في الغرفة المظلمة  ((: يقول  
لاتجاه كبيراً من أفـراد الأسـرة إلى   كان ا.. المياه تتدفق وتغرق الصناديق القديمة  

   .)١ ()).. التخلص منها حتى يتسنى ترميم الغرفة وغيرها عقب أمطار الخير 
   .)٢ ())...  أخبرني بأن مترلنا تعرض لبعض الأضرار بسبب الأمطار ((

وتؤدي جدران بيوت القرية دوراً اجتماعياً وتعطي الدلالة الاجتماعية رمزاً          
 نـساء   (( ، فــ     - على وجه الخصوص     -ؤيته للمرأة القروية    فكرياً للكاتب ور  

لأن مكان الطبيعي بين جدران     .. القرية يختلفن عن نظيران في البادية والريف        
   .)٣ ()).. المترل فحسب 

 غير أننـا في البيـت       ((وخلق الفاصل بين طرفين ، موجود في أماكن كثيرة          
وحرمة البيت ، وإخفاء ما بداخلنا عـبر        نجدها تحمل دلالة أخرى ، ترتبط بالمرأة        

   .)٤ ())رمزية إخفاء بيوتنا من الداخل 

 الجارات يتقاطرن على المـترل مواسـيات ومـشاركات في           ((: ففي القرية   
   .)٥ ())الدموع 

   .)٦ ()).. والدا انتقلت عند شقيقها لتساعد زوجته في شئون المترل  ... ((

 عن التفاوت الاجتماعي بين إدراك الراوي       ) البطل   -الراوي  ( يتجلى تعبير   
                                           

   .١٥٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٢٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٦٠ص :  المصدر السابق )٣(
   .٤٩٣، ص ” الإنسان والجدار “ :  بدر عبد الملك )٤(
   .١٧٨، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٥(
   .١٨٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
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للتفاوت الشكلي والاجتماعي بين بيته الطيني في القرية والقصر في المدينـة مـن              
هل تسكنه أسـرة  .. فتساءل  ..  كانت نظراته تتسلق مبنى القصر       ((: خلال قوله   

لاح عليه الاستغراب أتراه يفكر بالفرق الـشاسع        .. كبيرة ؟ هززت رأسي نفياً      
   ، ولعـل    )١ ()).. وهذا الحجري الواسع ؟     .. ذلك الطيني الصغير    ..  المترلين   بين

فجمعه بين هذه الأضداد ، ووصفه      .  هذا يدل على الرؤية الفكرية لدى الكاتب        
للمجتمع وقتئذ لم يكن بريئاً بل هو بيان أيضاً لما كان موجوداً من طروحـات                

  .فكرية 

                                           
   .١٣١ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
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  لازدواجية المعيشة المكانية للبط

                                    رمح                                      فالح

                                   القصر                                البيت الطيني

  

  الأثاث
السجاد 
  الشيرازي
  الستائر

  الملاحق
 مداخل القصر

  الحديقة
  غرفة الحراسة

  لينغرف العام
  بوابة خلفية

  الإضاءة
  الكهرباء

وهي إضاءة 
  قوية

  الرائحة
  العطور

كما سيتبين 
  لاحقاً

  مواد البناء 
  الاسمنت
  الحجري

  عدد الغرف
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 عشرين غرفة
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حوش 

وغرفتين 
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والأخرى 
  للأغنام

  الإضاءة
ضعيفة تعتمد 
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  الكيروسين
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  الكيروسين

  مواد البناء 
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  عدد الغرف
لا تتجاوز 

  ثلاثة
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  : من خلال الوصف الهندسي لبيوت القرية والمدينة يتبين الآتي 

دلالة على تشابه مستوى المعيشة لسكان القـرى        :  تشابه بيوت القرية     - ١
ومادة البناء الطين دلالة    ” الطبقة الفقيرة   “ دة هي   الذين ينحصرون في طبقة واح    

على أن من ينتمون إلى هذه الطبقة هم أكثر الناس بعداً عـن آليـات التقـدم                 
  .الصناعية التي اجتاحت المدن في البيئة السعودية اثر تدفق النفط 

وكون هذه البيوت من طابق واحد يدل على أن الانخفاض يلازم الفقـراء ،              
البيت منخفضاً وقريباً من الأرض كلما دلل علـى فقـر سـاكنه ،              فكلما كان   

والدلالة الأخرى أن الروابط الأسرية مازالت قائمة على أشدها في القرى مرتبطة            
بمكان واحد حميمي له أسس في الأرض لا يفصلها عن بعضها البعض أي حاجز              

تها بابتعادها  معنوي أو هندسي ، بعكس البيوت المعلقة في السماء التي فقدت ألف           
عن الأرض ، كما أن القصور في المدن تتكون من أكثر من طابق دلالـة علـى                 
تقسم الأسرة وضعف الروابط عنها في القرية ، فانقسم تبعاً لذلك المكان مكوناً             

  ..حاجزاً بين مكانين 

  : يقول الراوي البطل واصفاً القصر مـن الخـارج          : النور أو الإضاءة     - ٢
.. والعربات الفارهة تتري ما بين قادمـة        .. جة من خلال النوافذ      الأنوار متوه  ((

مختلطة بنغمـات المـسجلات     .. والأصوات ترتفع متضاحكة ناعمة     .. ومغادرة  
   .)١ ()).. والموسيقى التي تنساب من أكثر من مكان 

إن النور المتوهج من خلال نوافذ القصر دلالة على ارتباط النـور بـالثراء              
تقراطية حتى أن البطل الذي اعتاد حياة الفقر المرتبطة بالظلمة أحس           والحياة الأرس 

بأن النور متوهج ، لكنه ليس شفافاً يمكِّنه من الانفتاح على من داخـل القـصر                

                                           
   .٥٨ص :  المصدر السابق )١(
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  .لوجود حاجز الطبقية وتبعاً له صار النور المتوهج حاجزاً أيضاً 

رب إلى الموت   بالمقابل يأتي ضوء بيت البطل الطيني خافتاً ينبـئ عن حياة أق          
الكيروسين “ فأدرك أن   ..  كان ضوء السراج خافتاً حتى يكاد يلفظ أنفاسه          ((: 
ولأنه يتلهف على الاستسلام للنوم تقـاعس أن        .. يكاد ينفذ من قعر الفانوس      ” 

   .)١ ()).. يقوم بملئه 

  الموت= الحياة      ،         الظلام = الضوء 

  ]الفقر [ ]                       الغنى [ 

إن وفرة الضوء المسلّط على القصر الذي يعمل فيه فالح أو رمح دليل قـاطع               
على خصوبة التقاطب بين المكان المضاء والمكان المظلم ، ودليل على مقدار التأثير             
الذي يمارسه الضوء في تشكيل البيت الراقي ، كما أنه قرينة مادية على ثرائـه ؛                

 فإن سعة المكان وامتـداد أطرافـه        (( .  )٢( مغزاه فيسهم بالتالي في الإعراب عن    
يضاف إليها الضوء المسلط على أرجائه يصبحان ، هما معاً ، الركيـزة والـسند               

   .)٣ ())الضروريين لبناء صورة المترل الفاخر 

 لكل مكان رائحة تميزه عن الأماكن الأخرى كمـا لكـل            : الرائحة   - ٣
ى ، حتى الطبيعـة لا تنبـت ورودهـا          فاكهة رائحة تميزها عن الفواكه الأخر     

وأشجارها كلها في مكان واحد ، بل لكل منها بيئتها التي تصلح أن تنبت وتثمر               
والرضيع الذي اعتاد الجلوس في أحضان أمه قبل التمييز من السهل عليه أن             .  ا  

عوب وهناك ش .  يميز رائحتها ، وتميز الحيوانات أيضاً أماكنها التي ألفتها بالرائحة           
تطلي جدراا بأصباغ كيميائية اعتادت رائحتها ، ولا يستطيع كل مـن هـذه              

                                           
   .١٧ص :  المصدر السابق )١(
   .٥١ ، ٤٦، ص ” بنية الشكل الروائي “  حسن بحراوي )٢(
   .٥١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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  . الشعوب تقبل رائحة جدران الآخر مما يؤكد ارتباط الرائحة بالمكان 

ولا يلتفت الناصر لدقائق البيت في الوصف مما يصعب مهمتنا في إثبات صلة             
 عناصره ، ومع هذا فقد      الرائحة بالمكان ، وأهمية دراستها تحت عنصر مستقل من        

لاحظنا النصين التاليين اللذين يسجلان معاناة القروي الذي عاش حياة المدنية في            
بيوت مرفهة اعتاد فيها على تنسم العطور ، وفي اللحظة التي يعود فيها إلى القرية               

   كيف يحلو السهر على ذبالة الـشموع ورائحـة          (() البطل  / الراوي  ( يتساءل  
وسمـاع  .. على من اعتاد تنسم العطور والحزم الباهرة من النور          ” الكيروسين  “ 

   .)١ ())ذبذبات المحطات ولغو الكلام 

وهذا دليل حسي على إحساس الراوي بالتفاوت الاجتماعي الذي تنساق له           
الرائحة ، فالعطور ترتبط بالارستقراطيين ، أما الكيروسين ورائحـة الـشموع            

 من الطبقة الثانية إلى الأولى يجعل من الصعب تـأقلم           فترتبط بالفقراء ، والانتقال   
الشخصية مع الطبقة التي يكاد ينتمي إليها في الأصل خصوصاً مـع التحـولات              

  .الاجتماعية 

   : المداخل والملاحق - ٤

من خلال النصوص التي استقصيناها تتكرر بحدود أربع        ” مدخل  “ إن لفظة   
للسكنى ) رمح أو فالح    ( انتقل البطل   مرات ، وهو المدخل الخاص بالقصر الذي        

حيث ..  عندما استقر بي المقام منذ ذلك اليوم في البوابة           ((فيه ، فيقول واصفاً إياه      
إذ يتسنى مـن    .. مدخل القصر الرئيسي الذي يقع على شارع عريض مسفلت          

  .)٢()).. هناك رصد حركة الشارع التي لا تتوقف ما بين عربات فارهة وحافلات 
 ولم أكن لأنظر إلى مداخل القصر حـتى لا أـم بالترصـد للنـساء                 ..((

وحتى حين سمعت إحداهن تتكلم عند المدخل بلهجـة         .. المحتشمات في الداخل    

                                           
   .٩٦، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٣٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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 لم أحاول أن أمـد بـصري        - وهي تصدر الأوامر     -محلية لا تخلو من الخشونة      
   .)١ ()).. نحوها 
لم يتقافز في مكانـه     بينما سا ..  بضع عربات تقاطرت عند مدخل القصر        ((

  .سعيداً لرؤية العربات الفارهة تجتاز البوابة وتنساب إلى الداخل 

لولا أن بعض النساء يمتطين تلك العربات       .. كان في الواقع يود أن يلحق ا        
كن يسدلن النقاب على وجـوههن قبـل أن         .. بالإضافة إلى أقارن من الشبان      

   .)٢ ())... يمطنه بعد ذلك ولكنهن سرعان ما .. يتجاوزن البوابة 

  ، كوضـع غرفـة البطـل       ]  المنفـتح    ≠المنغلـق   [ فالمدخل هو المكـان     
؛ لانغلاقها على من في داخل القصر ، وانفتاحها على مـا            ]  المنفتحة   ≠المنغلقة  [ 

   كنـت   ((: مبرهناً علـى ذلـك      ) البطل  / الراوي  ( هو خارج القصر ، فيقول      
  جح بي أمام النافذة المطلة على الـشارع العـام مـن            أقتعد كرسياً خيزرانياً يتأر   

   .)٣ ()).. البوابة 

 عندما يخشى الأماكن المنغلقة يلجـأ إلى الأمـاكن          - بطبيعته   -إن الإنسان   
يعيش هذه الإزدواجية من    ) فالح أو رمح    ( المنفتحة والعكس صحيح ؛ لذلك نجد       

التي يسكنها تقع في    خلال إحساسه بالانفتاح على من خارج القصر كون غرفته          
مدخله ، وبالتالي يشعره الانفتاح بعدم الأمان في غرفته التي قد يهجـم عليهـا               

 رأيت طائراً أسود اللون بحجم      ((: ارمون ، فتداهمه الكوابيس بسبب ذلك نحو        
 وشـاهدت   -فرد جناحيه فإذا هما بطول الغرفة       .. كبير يحط على شجرة الكينا      

ه بحجم القضيب الحديدي الذي يرتكز عند مدخل بوابة         منقاره الذي قدرت طول   
                                           

  . ٨٢ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
    .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ())الحراسة 

وذلك رغم تعارف النقاد على اعتبار الغرفة مكاناً منغلقاً ، فالبيت هو المكان             
هو مكان  .. الحميم للشخصية ؛ لأنه يختزن أحلامها ورؤاها للمجتمع من حولها           

أدية الصلاة أذهب إلى القصر      وبعد ت  (() : البطل  / الراوي  ( راحتها حيث يقول    
   .)٢ ())من أجل الغذاء ثم الراحة 

ومكان ذكرياا الأليفة التي تعيد للإنسان التصالح مع مجتمعـه ، والهـدوء             
النفسي لانفعالاته ، وهو مكان لغسل همومه واختزان لما يلاحظه علـى مجتمعـه              

باعدة والمتقطعة ،   الكبير ، فتبدأ الشخصية بترتيب أفكارها ، ووصل الأحداث المت         
  .. الماضية والحاضرة ، والمستقبلة ؛ لتكوين رؤية لما صقلته به تجاربه خارج بيتـه               

  الذي يمثل جدلية البيت الطيني والقصر من خـلال ازدواجيـة         ) وفالح أو رمح    ( 
اسمه ، ومن زاوية تنقله بينهما ، وإن كان لم يسكن القصر ، إنما سكن إحـدى                 

له ؛ ليقع بين حلمين الأول ولوج عالم القـصر ، والثـاني             غرفه القابعة في مدخ   
السابح باتجاه بيته الطيني في القرية ، وذلك ما يجعله يشعر بانفتاح غرفتـه حينـاً                

 كان مشعل بانتظاري    ((:  ، وبانغلاقها حيناً آخر في مثل قوله         )٣(كالمقطع السابق 
   .)٤ ()).. بتلك الغرفة ذات الكوة المخيفة 

) فالح أو رمح ( لم يمكّن البطل ” رعشة الظل “ الناصر في رواية وإبراهيم 
  . الذي يمثل جدلية القصر والبيت الطيني بازدواجية اسمه -

من سكنى القصر ليحلم ببيته الطيني ، وإنما جعله بين بين من خلال الغرفـة               

                                           
   .١٣٦ص :  المصدر السابق )١(
   .١٩٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
    .١٠٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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الواقعة في مدخل القصر ، ليزداد توتر الشخصية وتعيش الصراع الحادث لفقدها            
هويتها واسمها الحقيقي ، فتبتعد عن المكان الأول الأليف ، وتنشد المكان الثـاني              
المتنحي عن فئته من البسطاء ، لتظل جدلية الفقر والغنى ، وصعوبة تجاوز الحدود              
بين الطبقتين حتى مع تغيير هويتها واسمها وكل ما يربط البطـل بالمكـان الأول               

ياة الأسرية التي كان يعيشها في كنف بيتـه         الح) رمح أو فالح    ( البسيط فيتذكر   
 نحن أبناء القرى تنبعـث ذكرياتنـا        ((: الطيني في القرية ، ويبرر تذكره لها بقوله         

   .)١ ())بمجرد مرأى تلك البيوت القديمة أو الخربة 

مع المكان القديم الأول على غير      ” رعشة الظل   “ ويلحظ تصالح بطل رواية     
في باقي رواياته التي تبقي أبطاله فيها غير متآلفة مع مكاا           عادة إبراهيم الحميدان    

القديم ، وذلك ما يعارض الدراسات الحديثة للمكان التي ترى أن الألفة دائمة مع              
  .المكان القديم ، والتعارض يكون مع المكان الجديد غير المألوف 

  

  

  

  

  

المداخل ؛ إنما   أما الملاحق ، فلم تصل أهميتها في الوصف إلى ما وصلت إليه             
  :كان دورها ثانوياً في المكان ، وقد دلت عليها المقاطع الوصفية التالية 

الملحق بالمترل يتكون من غرفتين     ” الحوش  “  كان   (( :ملاحق البيت الطيني    
التنـور  “ خصصت واحدة لتخزين الوقود التي يشعل منـها         .. إحداهما واسعة   

                                           
   .٤٧ص :  المصدر السابق )١(
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 الغرفة الأخـرى    (( إلى قول الراوي     )).. .” اللبن  “ الغرف مبنية من    ” والوجار  
   .)١ ())... للحيوانات التي نربيها في المترل مثل الدجاج والعتر والأبقار 

 رأيته ينحـرف في طريقـه       (() : البطل  / الراوي  (  يقول   :ملاحق القصر   
وتوغل من هناك حيث بدت أمامنـا مـساحة         .. ويتخذ مساراً في محاذاة السور      

  ففي الوسط شـاهدت بـضعة      .. مزروعة في كافة جوانبها     واسعة من الأرض    
تتبادل فيما بينها   .. ملونة زاهية   .. وقد أتلعت أفواهها إلى بضعة أمتار       .. نوافير  

الإضاءة بألوان مختلفة بينما الأزهار التي تناثرت على الأصص بأحجامها المختلفة           
 وثمة بضعة كراسي    ..وعلى حواف السواقي الصغيرة فهي تشكل لوحة فنية رائعة          

” كتانيـة   “ معدنية يتوسطها كرسي ضخم ذي مساند ملونة تقبع تحت شقيفة           
كمـا  .. على هيئة خيمة لها أعمدة خشبية متحركة يسهل نقلها دون مـشقة             

شاهدت منشآت أخرى في اية السور قريباً من مدخل يتوسط الجـزء المقابـل              
تحتـوي علـى    .. ابة ملاحق القصر    ويبدو أن المنشآت هي بمث    .. للبوابة الرئيسية   

   .)٢ ())... المطابخ والمستودعات وغرفة كبيرة للجلوس 

والحديقة بعناصرها المعمارية لها وظـائف رمزيـة وجماليـة وإديولوجيـة            
 والحال أن المساحة الخضراء وحضورها كخلفية للبيت لا يجعلها          ((وسيكولوجية ،   

 فحسب ، وإنما ستأتي متضمنة لكـثير        تنهض بوظيفة تزيينه أو تلبـي تصوراً فنياً      
من الدلالات الذهنية والإديولوجية التي ستخبرنا عن الوشائج القائمة بين محـيط            

   .)٣ ())... الإنسان ووعيه بالمظاهر الطبيعية 

   يقتصر وصف أثاث بيت القرية في هذا المقطـع الوصـفي            : الأثاث   - ٥

                                           
  . ١٣٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٥٣ ، ٥٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٥٢، ص ” بنية الشكل الروائي “ :  حسن بحراوي )٣(
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   .)١ ())...  سوف يعود للنوم على حصيرة ((: القصير 

على وصف أثاث القصر بما أنه أكثر تنوعاً وجمالاً         ) البطل  / الراوي  ( يركز  
لابد أن تنظـف    ..  الغرف الكثيرة تحتاج إلى رعاية       ((: وغرابة عليه فيصفه قائلاً     

أن تفرش بمثل هـذا     .. أتصور أا مهمة شاقة     .. قبل النوم ثم يعاد فتحها صباحاً       
  أن يـتم كنـسه     .. أن يوضع ا أثاث فـاخر       .. السجاد الشيرازي أو الرومي     

 وهـذه   ((:  إلى قولـه     )).. لاسيما الستائر التي تتعرض لهجمات الغبار       .. يومياً  
إذ استرعى انتباهي صـندوق     .. الكهرباء التي تنير الغرف وتشعل بعض الأجهزة        

  أنـه  .. أبيض منتصب في جانب من الغرفة ولما سألت زميلـي عنـه أجـاب               
   .)٢ ()) ..ثلاجة 

 كنت أقتعد كرسياً خيزرانياً يتـأرجح بي        ((: كما يصف أثاث غرفته قائلاً      
بينما صرة ملابسي تكومت في     .. أمام النافذة المطلة على الشارع العام من البوابة         

لولا أن ملابس زميلـي     .. كنت أريد تعليقها على المشجب      .. ركن من الغرفة    
.. الصرة لم تعد منتفخة شأا في السابق        على أن   .. احتلت كافة أذرع المشجب     

   .)٣ ())... فقد تخففت من الكليجا التي صنعتها والدتي 

  

                                           
   .٩٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٣٩ ، ٣٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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@òíaë‰@¿@òÔÜÌä½a@å×bßþa@\@ÝîÜÛa@õa…‰@¿@kÔq^@ @

  : المسجد - ١

الكتاتيب التي أشار إليها الحميدان في بلـدة        ” المسجد  “ يلحق ذا المكان    
ولعل هـذه   .  تقدات أهلها من القرى النجدية      الزبير التي تقترب تضاريسها ومع    

دون غيرها من الأمـاكن المنغلقـة       ” الزبير  “ الأماكن المقدسة هي ما تختص به       
بالإضافة إلى البيوت ، وكما سبق أن ألمحنا فالمساجد أيضاً تدخل ضمن البيوت ،              

وأكثر .  ره  لكن لها من القداسة المميزة ؛ لأا بيوت االله التي أذن أن يرفَع ا ذك              
ما لفت نظر الراوي في مساجد بلدة الزبير وجود الكتاتيب التي درس فيها البطل              
المستلهم من شخصية الروائي وأثرت فيه منذ صغره كما اعترف المؤلف نفـسه             

   .)١(بذلك

ويظهر من وصف بيت محفوظ مساعد الشيخ إبراهيم الذي يعلم الأطفال في            
 تلك نقطة الـضعف في منـهاج        ((: ف له   الكتاتيب أن المسجد مكشوف لا سق     

المنهاج الذي لا يستطيع تغييره أو تبديلـه ، إذ كيـف            .  المولى محفوظ اليومي    
يستطيع الاستدلال على شجرته المقطوعة فيكون أسرة تجعله يسكن بيتاً خاصـاً            

   .)٢())... ليس مكشوفاً وعاماً كالمسجد 

 وهنالك أيضاً نقطـة     ((: قوله  ويصف الراوي أيضاً المسبح الملحق بالمسجد ب      
ضعف في المنهاج اليومي للشيخ إبراهيم نفسه وهي عادة الاستحمام قبل صـلاة             

ومن سوء حـظ    .  الجامع الملحق بالميضأة    ” مسبح  “ الفجر كل يوم تقريباً في      
الشيخ أن ذلك المسبح مكشوف السقف إلا من عريشة متآكلة أطارت الريـاح             

   .)٣())انت تسترها أكثر عيدان الحصير التي ك

  : المدرسة - ٢
                                           

 . هـ ١٤٢٠ون بالرياض ،  محاضرة ألقاها الحميدان في جمعية الثقافة والفن)١(
  .١٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
 . نفسه )٣(
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بالكتاتيب ، فإن المدرسـة جعلـها مـن         ” الزبير  “ إذا كان الراوي خص     
، وهي رغم جدية التعليم تعد المكان المضاد        ” البصرة  “ الأماكن الخاصة بمدينة    

 من الأماكن المتميـزة بالمرونـة ،        - في نظر الراوي     -للكتاتيب إذ إن المدرسة     
 في  -حتى أـا صـارت      ” البصرة  “ فة وجودها في مدينة     وأكسبها هذه الص  

 ففي الخارج   ((:  تقترب في الشبه من الأماكن المنفتحة ، يقول الراوي           -مفهومه  
مجتمع المدرسة والشارع والسوق تجد أن      .  خارج البيت حيث اتمع الكبير      .. 

 لها مرغمـاً لأن     المرونة تبيح أموراً كثيرة رفضها هو وغيره في البداية ثم استسلم          
البيت كبائر ومحرمات قـد     .. الواقع يفرض عليه أموراً يرى فيها اتمع الصغير         

 داخـل   -ومن حق الآخـرين     .. تصل بمرتكبها إلى حد الاام بالزندقة والكفر        
ولكن الشبيبة تغترف بنهم وشراهة     .   نعته بأقذع الصفات     -الجدران على الأقل    

   .)١())لعلم من أوان ملأى بالنقائض ما يقدم إليها على مائدة ا

 ((: وقد وصف الكاتب هذا المكان وصفاً هندسياً دقيقاً من الخارج والداخل            
كانت المدرسة في تصميم مبناها     .. وقف عيسى وحيداً يتأمل فناء المدرسة الكبير        

أو هي على وجه أصح بعيدة عن الصور التي رسمها لها في ذهنـه ،               .. غريبة عليه   
.. بناء متآكـل    .. الصورة التي تمثلها قريبة جداً من هيكل مدرسته الأولى          كانت  

وسط مساحتها  .. وفي وسطها   .. وأسوار عالية نخرت الأمطار الكثير من ذوائبها        
الكبيرة بقايا حديقة لم تنل أي قسط من العناية فجفت أزهارها وتساقطت ذابلة             

ضراء فإذا ا تغدو كـأعواد      وأشجارها تعرت من الأغصان الخ    .. تحت أقدامها   
   .)٢()).. يابسة في بيت مهجور 

 كانت المدرسة ذات بناء واحد يشكل مثلثاً متكامل الأضلاع يقوم           ((: وقوله  

                                           
  .٩ص :  المصدر السابق )١(
  .٧٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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عليها طابقان اثنان فقط ، وأمامهما تمتد ساحة كبيرة في أقصاها زرعت أخشاب             
تلكـم  ولم تكـن    .. منسقة يفصل بينها مسافات تختلف في ضيقها واتـساعها          

الأخشاب ذات تصميم متشابه إذ أن بينها ما هو قائم وفي أعلاه سمـر طـوق                
في حين أن بعضها قـد رص       . حديدي تلتف حول إحدى فوهاته شبكة صغيرة        

بشكل مستقيم لا يبعد عن بعضه سوى بخطوات معدودة تحف ا شبكة قطنيـة              
ئها كذلك ، وهنالك أخشاب أخرى غرست بشكل مخروطي وقد دلت من ورا           

شبكة كبيرة سوداء يقابلها هيكل خشبي مثلها زرع في سمـاء الـساحة ، وثمـة                
خطوط بيضاء تتناثر بين تلكم الأعواد رسمت بمادة بيضاء جبسية وقد فهم عيسى             
من تشكيلة الأخشاب تلك أا تعني تعدد الألعاب والتمرينات الرياضـية الـتي             

   .)١())تمارس في هذه المدرسة 

                                           
  .٧٤ ، ٧٣انظر أيضاً ص  .  ٧٢ص :  المصدر السابق )١(
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b@òÔÜÌäß@å×bßc@òíaëŠi@ò•@\@ÊbîšÛa@òäîÐ^@ @

  : المستشفى - ١

د الأماكن المنغلقة خاصة البيوت أماكن ألفـة ، ومـع هـذا فالبطـل               تع  
كان يكره المستشفى ويظهر ذلك من خلال وصفه لردهاته ولم يكن           ” عيسى  “ 

البناء سيئاً أو غير نظيف إنما الحالة النفسية للشخصية أعطت إيحاء ساخطاً علـى              
فلم ينج من الغلو في الذم سوى حديقة المستشفى منتجع ذكريات البطل            المكان ،   

” ثقب في رداء الليل     “ في روايته   ” مفيدة  “ وأحلامه الجميلة مع حبيبته السابقة      
؛ لذلك سلم المكان من التقبيح ونـال        ” عبير  “ ، وملتقى لقائه بحبيبته الجديدة      

  .لرومانسيون في كتابام درجة لا بأس ا من التجميل الذي عرِف به ا

من ” عيسى  “ على لسان بطله    ” سفينة الضياع   “ ويبدأ الحميدان روايته    
 أليـست هـذه     ((: بؤرة مكانية ضيقة لندخل مباشرة في صلب الحدث ، فيقول           

أحلامك الرافلة بالمثالية والخياليـة     .. المتوقدة   ؟ أفكارك  بداية بلهاء لحياة جديدة   
وغ بأن تجعل هذا المبنى الداكن الأصم مثوى لها رمس يدفنها           أتراها تس .. أحياناً  

  ؟

  . وإن كنت تتمناها بكل جوارحـك       .. أنت لم تألف حياة السكينة إطلاقاً       
  إجـازة إلى   .. هو أن بـك الحيـاة راحـة قـصيرة           .. إن غاية ما تصبو إليه      

رفـاً  وتستوعبها ح .. تتفحصها بعمق   .. تنصرف فيها إلى كتبك الأثيرة      .. أمد  
إذ أليس من العار على من يدرج نفسه في عداد المـثقفين أن يعثـر في                .. حرفاً  

مكتبته على العديد من الكتب التي لم يفض غلافها رغم مضي الشهور على اقتنائه 
   .)١())لها ؟ 

                                           
  . ٧، ص   ”سفينة الضياع “ :   إبراهيم الناصر)١(
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فالراوي المشارك انطلق من غرفته أخص الأمكنة وأضيقها ، ونفور البطل من            
 وجودها داخل مبنى المستشفى الذي يكرهه لأسباب        يرجع إلى ” الغرفة  “ مكانه  

والمُلاحظ في هذه الرواية أن الأماكن المنغلقة تزيـد         . أهمها الانغلاق على الذات     
عن الأماكن المنفتحة بحكم تمركز الأحداث في المستشفى ، فأول ما يواجهنـا في              

ولكنـه  .. ذلك حق   ..  مبنى كبير    ((: الرواية الوصف الخارجي لمبنى المستشفى      
.. إنه يشدك إليه عنوة     .. يستحوذ على تفكيرك بالرغم منك      .. أصم  .. أجوف  

. وإن لم تستطع إبعاد شبح صورته عن مخيلتك         .. كالسفاح الذي تمقت جرائمه     
مبنى يخيل إليك أنك تراه حتى لو ابتعدت مئات الأميال ، وكأنما زرع في صحراء               

وردهاته الكثيرة الضيقة تستبعث    .. تك  لقد انطبع في ذهنك وفي تصرفا     .  حرشاء  
إلى خواطرك حركته المائجة التي لا دأ وإن فترت في بعض الأحيان طيلة النهار              
حتى لتستشعر بالوحشة حينما تمرق من إحداها فتلقى الهدوء ينيخ بكلكاله علـى      

حينـذاك تثـور في     .. أرجائها ، فتتصور أن موتاً فجائياً حل بالوجود ما عداك           
   .)١()) الرؤى وتفد إلى أخيلتك صورة شبه عارية ليوم النشور نفسك

وتعد هذه البداية يئة للحدث وتشكيل للمكان البؤرة ، وهو ما يطلق عليه             
  .بالوظيفة البنائية 

الوصف الداخلي للمستشفى ، فقد بدا      ” البطل  “ كذلك لم يهمل الراوي     
شدة السخط على المكان ،     واضحاً من خلال وصف ردهاته ورائحته التي توحي ب        

 ودلف إلى المـبنى     ((: فيقول الراوي من الخلف واصفاً إحساس البطل تجاه المكان          
لتفغم أنفه رائحة الأدوية والعقاقير الطبية التي اعتاد أن تصافح أنفه حتى لم تعـد               

لقد اعتاده إذن كمـا يعتـاد       . تثير فيه الغثيان كما حدث مطلع التحاقه بالعمل         
  ..ئحة التبغ المدخن را

                                           
  .٨ ، ٧ص : سابق  المصدر ال)١(
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والتقى في طريقه بأفواج كثيرة من الناس وقد اعتصموا وراء أبواب العيادات            
   .)١())وكل منهم ينتظر دوره لينفض إلى الطبيب بما يشكو منه 

 كان يسود أروقـة     ((: فتناول بالوصف إلى جانب ردهات المستشفى أروقته        
خشخشة أجهـزة   المستشفى صمت رهيب لا يبدده بين الفينة والأخرى سوى          

وقد ارتكـن إلى جانبـها الموظفـون    .. المذياع وهي تنتقل من محطة إلى أخرى  
   .)٢())وعمال المستشفى لا ينبس أي منهم ببنت شفه كأن على رؤوسهم الطير 

 كانت الساعة قد جاوزت التاسعة مساء حينما فرغ عيسى مـن            ((: وقوله  
 يتناول فيه أكثر وجباته رغـم  فترك مطعم المستشفى الذي.. تناول وجبة العشاء    

كانت الحركة في الأروقة قد هدأت وماتت الأصوات        ” العزبة  “ أنه محسوب في    
يتسلل أحياناً من العنابر المتفرعـة مـن        . إلا من لغط خفيف من الهمس أقرب        

كان يفكر وهو يصغي إلى صدى خطواتـه وهـي          .. الرواق الذي يخوض فيه     
مي محدثة دوياً ينتقـل صـداه إلى الحيطـان          تضرب بانتظام على البساط الرخا    

   .)٣())عبير .. بما سوف تفضي به إليه .. والسقوف 

ونفهم أيضاً من وصف عيسى أن المطعم يقع في مؤخرة المستشفى ليوهمنـا             
 والتهمت خطواته السريعة الأفريـز      ((: بالواقع من أحداث في هذا المكان فيقول        

ى ومؤخرته حيث يقبع المطعم ، ليجد نفسه        الناحل الممتد ما بين مدخل المستشف     
   .)٤())... بعد ذلك على مشارف الحديقة 

وتزيد خصوصية المكان كلما زاد انغلاقاً وذلك متمثلٌ في سكن المـوظفين            

                                           
  .٢٤ص :  المصدر السابق )١(
  .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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  وسكن الممرضات الذي يضم غرفة حبيبتـه       ” عيسى  “ الذي يضم غرفة البطل     
 ((، فعنـدما     ” عيسى   “ ، فالغرفة هي مكان استرجاع ذكريات البطل       ” عبير “

أوغل فيه سيره مثقل الخاطر متجهاً إلى غرفته الكابية وفي أعماقه يـدور صـراع           
عليـاً  .. وحينما انطرح على سريره تداعت إلى ذهنه حشد من الصور           .. مستتر  

ثم وهي تستـسلم    .. مفيدة وهي تندب أخاها     .. بدمائه التي سالت على الأرض      
   .)١()).. الوحدة .. الأشباح طيوف الأحلام  .. عبير تولي هاربة.. لرجل آخر 

وتتمثل الخصوصية أيضاً في سكن الموظفين الذي يضم غرفاً متجاورة أو غرفة    
ورفقائه ، ولا يفصل بينهم سوى ستار ضعيف ، ثم سرعان ” عيسى “ تجمع بين   

ما تتحول الغرفة وقت الفراغ والصحو إلى مكان للعب البلوت كمـا يـصفها              
 ودخلوا غرفة قنديل شنان العامرة بسحب مـن الـدخان           ((: ن الخلف   الراوي م 

  .)٢()) ...البلوت حلقة إلى فانضموا حيث وجدوا بقية الرفاق قد سبقوهم إلى هناك

 وأطل وجه مرزوق من أقصى ((: وفي موقع آخر يصف سكن الموظفين بقوله  
  ميـع ينقـضون    الغرفة التي فصلت بستار متحرك ليتأكد مما سمع ولكنه أبصر الج          

على ورق اللعب من جديد وكل منهم يحاول أن يفوز في الحصول له على مكان               
   .)٣())الحلقة .. في 

أما سكن الممرضات فيفصله عن سكن الممرضين عدة حواجز عبارة عن ممر            
ودرج وباب ، والحرص على وجود سكن للمرضات مستقل عن سكن الموظفين            

  الذي نتج عن وضها دعوة الشيخ محمـد بـن          راجع إلى طبيعة البيئة السعودية      
عبد الوهاب ، فالمستشفى العسكري يضم جناحاً خاصاً بالممرضات يصفه الراوي 
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 يتكون جناح سكن الممرضات من حوالي ثمانية غرف         ((العالم بكل شيء بقوله أنه      
في صف واحد يقابلها مثلها في العدد ، ويفصلها رواق ضيق لا يزيد عرضه عن               

أمتار وزعت الممرضات على الغرف بحيث تـستوعب جميـع ممرضـات            ثلاثة  
المستشفى واللاتي يفدن بعد التعاقد معهن مـن الخـارج فيـأتين إلى الريـاض               
لاستكمال إجراءات التعيين قبل أن يوجهن فيما بعد إلى المدن الأخـرى الـتي              

   .)١())تحتاجهن مستشفياا 

ة كلما ازداد تنـامي الحـدث      ويتبين من ذلك أنه كلما زاد المكان خصوصي       
  .” المستشفى “ وتكشف موقف الشخصيات من المكان البؤرة 

  :حديقة المستشفى 

لم ينج من النظرة الساخطة على المكان سوى حديقة المستشفى ، فهو وصف             
عادي زخرفي محايد لا يميزه عن غيره من الحدائق سوى اللقاء الذي يحدث بـين               

اس ، فالحديقة عبارة عن أشجار خضراء ونافورة كما         البطل وعبير في غفلة من الن     
 وخرجت من الغرفة وأخذت أتجول في الحديقة وحول         ((: يذكر الراوي المشارك    

 ، وبطبيعة النفس البشرية لا يحلو لعيسى الخروج إليها إلا عنـدما             )٢()).. النافورة  
ية المطار ترسل   وسار..  كان الجو جميلاً     ((: يكون الجو جميلاً كما يصفها بقوله       

   .)٣()).. بين الفينة والفينة لساا الملون لتصبغ ما حولها بنورها الزاهي 

وإن كنا لا نجزم بالنظرة المحايدة في وصفها رغم مجيء وصف الحديقـة الآتي              
على لسان الراوي من الخلف ، فيلمح هذا السخط الـذي جعلـه متجـذراً في                

 ” عـبير  “ حبيبتـه  باستثناء بالمستشفىتجاه كل ما له صلة      ”  عيسى “شخصية  
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 والتهمت خطواته السريعة الأفريز الناحل الممتـد مـا بـين مـدخل              ((:  فيقول
المستشفى ومؤخرته حيث يقبع المطعم ، ليجد نفسه بعد ذلك علـى مـشارف              
الحديقة التي انبطحت أمام المستشفى بالشجيرات القليلة التي استطاعت الـصمود           

أشجار القصب الناحلة السيقان السامقة     .. الرياح المهاجمة   للفح الهجير وسفيف    
ثم اضمامات الورد التي يخدع لوـا       .. شجيرات الاثل العديمة النفع     .. الارتفاع  

   .)١()).. فلا تجد ا رائحة 

                                           
  .٤١ص :  المصدر السابق )١(
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  : المصلحة - ١

  والعمـل الآخـر في   ” لمصلحة ا“ العمل الأساسي : يعمل زاهر في مكانين     
، لكنه يفضل المكان الآخر لممارسة هوايته ، ثم صار بالإضافة إلى            ” الصحيفة  “ 

ووالدها ؛ ليزداد الـشعور بحبـه للعمـل في          ” بثينة  “ تلك مقراً للقائه بحبيبته     
 كان زاهر علوي قـد      ((: يقول الراوي   . ، وكرهه للعمل في المصلحة       الصحيفة

ذلك أن عملـه في     .. ة في ذلك المساء متأخراً على غير عادته         ذهب إلى الصحيف  
فلقد قام أحـد المفتـشين بزيـارة مفاجئـة          .. المصلحة اقتضى منه وقتاً إضافياً      

للمصلحة ، وطاف على جميع أقسامها وفروعها ، ومن ضمنها القسم الذي يعمل             
فـة ، ممـا     فشاهد في جولته ضروباً من عدم الاحتفال بواجب الوظي        .. فيه زاهر   

جعله يصارح رئيس المصلحة بوجه مكتئب ونبرة جافة بأن هذا الإهمـال مـن              
   .)١()).. مرؤسيه سوف يكون له أسوأ النتائج على مستقبله 

 وتوقفـت العربـة     ((: ويشير الراوي إلى الهندسة المكانية للمصلحة في قوله         
 رمادياً بفعـل    بالقرب من المصلحة بطوابقها الأربع وطلائها الجبسي الذي أصبح        

   .)٢()).. حرارة الشمس الملتهبة 

 وارتقى  ((: وكما وصف المظهر الخارجي للمكان فقد وصف المدخل بقوله          
  .. واحـدة ، اثنـان      .. وشرع يعد   .. الدرج الرخامي قبل أن يسمع رد التحية        

وكاد يصطدم بشخص كان يهبط من الدرج ، فكف عن العد في حين             .. ثلاثة  
 الحاجز الحلزوني وقد تجمدت على نتوءاتـه بقايـا الألـوان ،             أخذ يتوكأ على  

   .)٣())والدهونات اللزجة 

للمصلحة ، فقد استطاع أن يمارس أحـلام        ” زاهر  “ وعلى الرغم من كره     
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 ـ  وجاءه الـساعي    ((: ، فتأنث تبعاً لذلك المكان يقول الراوي        ” بثينة  “ يقظته ب
فتناوله وهو يرد له التحية ، ثم امك        .. بقدح من الشاي تفوح منه رائحة النعنع        

في قراءة بعض الأوامر الداخلية التي كان من ضمنها قرار نقله لإدارة التحريرات             
وكانت جميعها موضوعة على طاولته وكأنما ثمة بدون قصد ، بينمـا أشـعل              .. 

عينان .. وجه خمري مستدير    .. سيجارة شرع في امتصاصها مع جرعات الشاي        
ضان ذكاء وفطنة ، شعر كستنائي حريري ، خصر ناحـل ردفـان             براقتان توم 

فوق الأظافر الناعمة استقر الدم     .. بارزان ، ساقان ملفوفتان ، قدمان صغيرتان و       
وكان الطيف يتراءى له بين السطور جميلاً كالملاك ، ساحراً كالفتنة           .. الصناعي  

   .)١())يناجيه كما يفعل العشاق في خلوام 

  : الصحيفة - ٢

..   لم تكن مهمة زاهر في الصحيفة بذات شأن على الإطلاق(( : يقول الراوي
مغمور ووظيفته لهذا لا تقتضي منـه سـوى         ” بروفات  “ إذ أنه مجرد مصحح     

فإن حدث اختلاف بين    .. مطابقة أصول المقالات على ما تلفظه المطابع ليس غير          
لتي حدث فيها تحريف وإلا     الصياغتين وضع خطاً أحمراً تحت الكلمة أو الكلمات ا        

بما يفيد مطابقته للأصل كيما يتنفس الصعداء بأنه أى         ” العمود  “ وقع في ذيل    
على أن اسمه كان يظهر بين الحين والآخر في الصحيفة التي يعمل            !! عملاً عظيماً   

أو بمطالب  .. فيها وفي ركن لا يكاد يلمح في الصفحات الداخلية الخاصة بالقراء            
مدافعاً عن وجهة نظر شخصية     .. معقباً على مقال في النقد      .. تراحام  الناس واق 

أدبية عرفت بطابعها الخاص في التفكير ، ولهذا السبب عد منتميـاً إلى مدرسـة               
   .)٢()).. شخصية ومن أتباعها المخلصين 

تعد الصحيفة من الأماكن الشاعرية رغم طبيعتها العملية الواضحة من هـذا            
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زاهر “ تحولت هذه الصحيفة إلى مكان شاعري بعد تعرف البطل          المقطع ، وقد    
 ”         التي أعجبت كذلك بـه ،      ” بثينة  “ على والد بثينة الذي أعجب به ومن ثَم

والصحيفة أيضاً منطلق الأفكار التنويرية التي يرمي ا الراوي من الخلـف مـن              
          تمع خصوصاً مـا    خلال هذا المكان ، فيلفت النظر إلى التحولات الحادثة في ا

 كان حديث زملاء زاهر في الجريدة يدور        ((: يقول الراوي   .  يتعلق بشؤون المرأة    
  حول صفحة المرأة والنجاح المنقطع النظير الذي أحرزته ، وقـد نبـه مـصعب               

أريد أن أتشكك في إمكانية كسب أنـصار آخـرين          : إلى ناحية عامة حين قال      
في نظري سلاحاً جديداً في يد المتعصبين       إن هذه الحقيقة سوف تجعل      . للصفحة  

ستكون القضية مجرد تحريض على عصيان يدبر ضد الرجال         .. للانقضاض علينا   
   .)١())الأوفياء للتعصب 

 كانت إدارة الصحيفة مساء ذلك اليوم مثل خلية النحل ،           ((: ويقول الراوي   
 تدمدم معربدة ،    فالسعاة يتراكضون وراء رنين الأجراس الذي لا يهدأ ، والمكائن         

الأوراق تتناثر في كل اتجاه ، رزم الخطابات تكوم مثل الـتلال الـصغيرة علـى               
المكاتب ، الأقلام تخط الأسماء فيسمع صريرها ، والأفواه مطبقة لا تنبس كأنمـا              
أقفلت مثل المتاريس ، وكل يغوص في أعماقه ليستدرج ما ثوى في داخله مـن               

   .)٢()).. عقد 
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  ] :السوق والحي [ 

  يعد السوق المكان المنفتح الذي يركز عليه الروائي كونه أكثـر الأمـاكن             
التي يحرص الناس على ارتيادها لابتياع ضرورات الحياة ، وهو المكـان الوحيـد              

ولعل من الأسباب .. الذي لا يستغني عنه النموذج البشري بالانغلاق على الذات 
  يهتم بوصف هذا المكان المنفـتح أكثـر مـن          ” ميدان  الح“ التي تجعل المؤلف    

  غيره ، إن ارتفاع الاقتصاد أو انخفاضه يتبعـه ازدهـار العمـران أو تـدهوره                
  وبالتالي تغير أسلوب المعيشة المنعكس علـى سـلوك الإنـسان الـذي يـؤثر               
ويتأثر فالعلاقة طردية بين الاقتصاد والعمران كما يؤكد ذلك ابـن خلـدون في              

  بداوة        تحضر         رفاهية         انحدار : مقدمته

   .)١(وأخيراً الانقراض ، وهو ما يقابل مراحل نمو الإنسان

 لفت الأنظار   - فيما يبدو    -والسبب الآخر في تركيزه على وصف الأسواق        
إلى التحولات الاجتماعية التي أكثر ما تتضح في مثل هذا المكان ملتقى الطـرق              

خوص بأشكالهم المختلفة ولهجام المتعددة وملابسهم المتباينـة ،         والأحياء والش 
البطحاء أحد أحياء مدينة الرياض     ” سفينة الضياع   “ فيصف الحميدان في رواية     

وصلنا مشارف البطحـاء     ... ((: وسوقها على لسان إحدى الشخصيات قائلاً       
  ..” حلة العبيد “ حيث يتعين علينا شراء بعض اللوازم من 

  فت الحافلة تماماً فهبطا مختـرقين الخـط الإسـفلتي وانحـدرا باتجـاه              وتوق
وصعدا الجسر الذي أقيم فوق مجرى السيل والذي يخترق البطحاء إلى           ” الحلة  “ 

ولسبب ما شعر عيسى بـبعض التقـزز        .. نصفين وكأنه جدول غاض منه الماء       

                                           
  .١٤١، ص ” أضواء على مقدمة ابن خلدون “ :  انظر عبد الكريم المراق )١(
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ة المعرضة لرحمـة    والغثيان ربما من مرأى الذباب يعشعش بحرية فوق المواد الغذائي         
   .)١())الديدان والحشرات والغبار والأيدي التي تتحسس أو الألسنة التي تتذوق 

ويركز على الجانب القبيح من أحياء الرياض وأسواقها ، فيقول واصفاً سوق            
امتطيا عربة أجرة اخترقت م من جديد شارع البطحاء متجهـة            .. ((: المقيبرة  

لى الصفاة ومنها نفذت إلى المقيبرة حيث ترجلا        إ” شارع الثميري   “ عن طريق   
منها وسارا يخوضان بين أسواقها الغاصة بالخضار والفواكه واللحوم وشتى أنواع           

ثم مزيج هائل من البشر بينهم الصبي والمرأة        .. الحبوب وسواها من المواد الغذائية      
  ..والشيخ والفتى ، بائع ومشتر أو متسكع أو عابث 

في الغالب ملاحقة القطط أو الكلاب الـضالة ومطاردـا          الصبية مهمتهم   
بصورة انتحارية باذلين في سبيل هذه الغاية جهدهم وربما أرواحهم التي قد تذهب         
هدراً تحت عجلات عربة مسرعة أو غيرها من وسائل النقل ، وكانت مطاردم             

 ـ       الحـصار لتتبعثـر   ” سلال  “ تقتضي بالضرورة الاصطدام بحشود الناس ثم ب
المحتويات وتتدحرج في كل صوب ليلاحقهم البائع بالسباب والـشتائم وربمـا            
بالعصا إن كانت قريبة منه ولم يشغله عنهم المشترون أما إن أفلتوا من القبض ولم               

فلابد مـن أن    .. تطالهم العصبي فاندسوا بين حشود الناس التي يمتلئ ا السوق           
 في فضاء السوق ريثما دأ العاصفة ،        يختفوا لبعض الوقت وراء الصناديق الفارغة     

ليباشروا بعد ذلك من جديد مطاردم الانتحارية التي لا يبغون من ورائها سوى             
   .)٢()).. إيذاء تلك الحيوانات 

والتركيز على هذا النوع من الوصف يرجع إلى رغبة المؤلف في التغيير كون             
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 أن التاكيد على    (( : )١(الباحثينالرياض بلداً نامياً قابلاً للتطوير كما لاحظ بعض         
  وصف البيئة غالباً ما يجيء من قبل الكتاب الذين يهـدفون مـن كتابـام إلى                
تغييرها ، ولذلك يركزون على هذا الوصف ، من أجل التعريف الدقيق بسمات             
البيئة ، خاصة ما هو قابل منها للتغيير ، أو ما يرون ضرورة تغييره لصالح الإنسان                

   .)٢())بيئة في هذه ال

...  والمقيبرة هذه    ((: وتتضح صورة سوق المقيبرة كما هي في الواقع في قوله           
   .)٣())إلى قوله الأسواق الواطئة السقوف 

ثم يضع الروائي المفارقة بين سوق المقيبرة وسوق شارع الوزير ؛ ليلفت النظر             
   العربيـة  المملكـة  في إلى المفارقة الاجتماعية وذلك مع بـدء ظهـور الطفـرة          

  . السعودية

 كرا مثقلين إلى شارع الوزير حيث يتعين        ((: يقول الراوي العالم بكل شيء      
عليهما ابتياع الجبنة النابلسية والزيتون المصري والحـلاوة الطحينيـة ثم الخبـز             

كان شـارع الـوزير أخـف       . الأفرنجي وبعض المعلبات من الخضار والحبوب       
حقيقة أنه شارع الارستقراطيين كمـا      .. لنهار  ازدحاماً في مثل هذا الوقت من ا      

يقال والطبقات الثرية وسمته بيع الملابس الجاهزة واوهرات والموبيليا والعطـور           
حوانيت البقالة اقتحمت فيه بشكل اعتباطي      .. إلا أن   . الباريسية بأسعار خيالية    

لبـضائع  إن كانت واجهاا مزينة ومصبوغة بألوان مثيرة ونضدت على أرففها ا          
  ..بصورة جذابة فهي أيضاً تبيع بأسعار مبالغ فيها مع ما يتناسب مع مقام الموقع 

وعندما توسطا الشارع أحس عيسى ببعض الانتعاش وزايله الضيق والتقـزز           

                                           
 . من هؤلاء الباحثين وليد أبو بكر )١(
  .٦٢ ، ص ١٩٨٩ تموز - ٧ ع-الأقلام : مقدمة نظرية / البيئة في القصة :  وليد أبو بكر )٢(
  .٨٠ ، ٧٩، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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   .)١()).. الذي استشعره في الأسواق الشعبية 

النساء من جنسيات مختلفة ، ويؤكد      ” البطل  “ وفي أسواق الرياض يلحظُ     
” الـسبعينات   “ جود هذا النوع في سوق المقيبرة كثرة المغتربين في تلك الفترة            و

الذي واكب توافدهم للعمل في المنطقة النهضة الاقتصادية للمملكـة ، عـدا أن              
يناسب دخل المغتربين الذين جـاءوا لجمـع ورفـع          ” الشعبي  “ سوق المقيبرة   

 أما النساء فخليط من     (( : ”عيسى  “ يقول الراوي المشارك    .  مستواهم المعيشي   
فتلك عربية مهاجرة جاءت مع زوجها وراء لقمة العيش تضع          .. جنسيات مختلفة   

على وجهها خماراً شفافاً يزيد من بياض بشرا المشربة بحمرة وجمـال تقـاطيع              
وجهها فيغري بتصويب النظرات الفضولية المشحونة بمعان كثيرة وهي تسوح بين           

 )٢())تساوم بعناد غير عابئة بشيء      .. هم على وجه الخصوص     الباعة والمتجولين من  
.  

 ـ” سوق الارستقراطيين “ وفي سوق شارع الوزير    ” عيـسى  “ يتسنى لـ
مشاهدة المرأة السعودية التي تحجبها جدران البيوت ، فلا يجد الرجـل الأجـنبي              

 عنه   لا يمكن للإنسان الاستغناء    - كما ذكرنا    -سبيلاً لرؤيتها سوى السوق الذي      
حتى ولو كان منغلقاً على ذاته مثل المرأة السعودية ، فعيسى ينظر إلى نموذج مـن                

،  نماذج المرأة السعودية التي تختال بخمارها الأسود وبرقعها الذي يظهر أكثر عينيها           
ثم تتمايل بجسدها النجدي ، فيشتاق البطل للحياة بين نساء بيئته بعيداً عن حيـاة               

الذي ظهر سـهولة    ” عبير  “ ذلك مفارقة حبيبته السورية     المستشفى ، وإن كلفه     
تخليه عنها عندما انتهت الرواية بتركه إياها رغم قصة الحب التي استحوذت على             

  .أكثر رواية سفينة الضياع ، فيفر إلى الشرقية مودعاً أحلامه وحبيبته ومشفاه 

                                           
  .٨١ ، ٨٠ص :  المصدر السابق )١(
  .٧٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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  نفتاح ثم إلى الا  ” المستشفى  “ كان من الانغلاق    ” عيسى  “ فهروب البطل   
  ، ثم الهروب إلى الانفتـاح      ” المستشفى  “ ثم عودة للانغلاق    ” سوق الرياض   “ 
  .كما سيتضح في عنصر الشخصية ” المنطقة الشرقية “ 

يتوزع الحديث عن الأحياء بين الحي الـشعبي        ” عذراء المنفى   “ وفي رواية   
  .” بثينة “ ، والحي الراقي الذي تسكنه ” زاهر “ الذي يسكنه 

  :الحي الشعبي  -أ 
 المدينة الضبابية تتثاءب أوشكت أعماقها أن تغـوص في الحلكـة وقـد              ((

استسلمت لمداعبات النسيم التي ما برحت تشحنها بالدفقات اللذيذة المخدرة فلا           
  ..تلبث أن تركن للكرى ناعسة مفتونة 

وحركة الإنسان كادت أن تموت في ذلك الموهن من الليل ، لتنشط أفـواج              
التي خلفت جحورها ومكاا ، فشرعت تعبث بالقمامـات         .. والقطط  الكلاب  

تنكشها منقبة وهي تتقاتل فيما بينها فتنطلق هنا أو هناك محدثـة            .. والفضلات  
   .)١()).. ضجة فيما حولها 

هذا المدخل المكاني الذي بدأ فيه الحميدان روايته ينم عن ولعه بالمقـدمات             
وقـد  ]  المكان الأول   [ وصفاً للمكان الذي يكرهه     المكانية والتي غالباً ما تكون      

ليكتفي بالترميز لها   ] مدينة جدة   [ اختار الكاتب الصفة دون التصريح بالموصوف       
، ومن خلال هذه العتبة يقتحم الراوي الحي الـشعبي          ” المدينة الضبابية   “ باسم  

 الـصاخبة   واقتحمته الأصـوات ((: يقول الراوي متحدثاً عن زاهر      . واصفاً إياه   
.. مجـلات   .. صراخ الباعـة    .. أبواق العربات   .. والتي يضطرب فيها الشارع     

جرائد ، حلاوة ، وفوق رأسه طقطقة تختلط بعضها في ذهنه المكدود            .. فصفص  
  ؟.. فكيف يستطيع التفكير بصفاء ذهن .. حتى لتشكل معزوفة ناشزة 

                                           
  .٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(



  - ١٤٨ -

   .)١()) المفر ؟ فأين.. في المطبعة .. في الشارع .. الضجيج في البيت 
   .)٢())..  وخرج بعد هنيهة إلى الشارع الصاخب ((

ولم يعط الراوي البيت الشعبي حقه من الوصف غير أنه عوض ذلك بالحديث        
   من مواصفات هذا الحي     )٣(عن الحي الشعبي ، فاجتمع فيه ما ذكر حسن بحراوي         

ساء في الشارع    وكان الم  ((: كما في قوله    ” الضجيج والتكدس والظلام    “ وهي  
الصاخب قد حل وازدادت معه الحركة التي تمور عادة قبل أن تتلاشى وتخمد مع              
حلول الظلام والباعة الصغار المتجولون ارتفعت أصوام التي ينغموا حسب ما           

أن .. يعرضونه من مبيعات وهم ينفلتون في طريقهم إلى منازلهم متمهلين مترددين           
   .)٤())!! لكن الظلام يتستر على المخاوف و.. الشارع خير من البيت 

 إنه الليـل    ((: ويلصق صفة الظلام للحي الشعبي في أكثر من موقع مثل قوله            
   .)٥())الذي يطبق على الأحياء الشعبية مبكراً 

وتشترك مع صفة الظلام والازدحام القذارة التي تأتي نتيجة لهاتين الـصفتين            
   .)٦(قذارة= ازدحام + ظلام +  ضيق :كما علل ذلك حسن بحراوي في قوله 

 في ليـالي الأرق المفعمـة بـالآلام ، في           ((: والضيق يتضح من قول الراوي      
الحبوب المهدئة التي كان يبتلعها لينسى وجوده الـذاتي ، بالطفولـة الحمقـاء ،               

 ، فجـاءت  )٧())بالتشرد المشروع في الأزقة العفنة التي تفعم رائحتـها الأنـوف       
 عبر عنها الكاتب بالرائحة الكريهة كنتيجة طبيعية لهـذه الـصفات            القذارة التي 

                                           
  .٢٦ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .٨٣ص ” بنية الشكل الروائي “ :  حسن بحراوي )٣(
  .٣٤، ص ” عذراء المنفى “ : م الناصر  إبراهي)٤(
  .٤١ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .٨٣، ص ” بنية الشكل الروائي “ :  حسن بحراوي )٦(
  .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٧(
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  . الثلاثة 

 وولجت العربة الحـي الـذي يقطنـه         ((: يقول الراوي مؤكداً هذه النتيجة      
ففغمت أنفه الروائح الكريهة التي تنبعث من ااري التي أحـدثت مـستنقعات             

تي تتشاجر حولها جيوش    يعشعش فيها البعوض وتمرح الديدان ، وقطع الأسماك ال        
  القطط حتى يسيل منها الدم منتشرة في كل مكان وتنهد بأسى وهـو يتـصور               
ما سوف ينقله السائق إلى سادته عن الحي الذي يقطنه والنظرة المتقـززة الـتي               

   .)١())ستنطبع على وجوه المستمعين لحظتذاك 

يجة أخص  ولا يبقى سوى أن يضيف الحميدان صفة أخرى لهذا الحي تعتبر نت           
كآبة = قذارة  + ازدحام  + ظلام  + ضيق  : ” الشارع الكئيب   “ بالمؤلف وهي   

.  

شارع المدافن الكـبيرة ،     ..  وانسحب إلى الشارع الكئيب      ((: يقول الراوي   
إم مـوتى الغـد ،      .. يتلقون الصفعات بابتسام    .. نزلاؤها في جحيم الحساب     

   .)٢())ور الغائب سعادة الحض.. سعداء لأم لم يموتوا بالأمس 

عكس ” الشعبية  “ مما يدل دلالة واضحة على كره الكاتب للأماكن القديمة          
ما نجد في روايات نجيب محفوظ من تقديس لها لكوا مرتبطة علـى الأقـل في                

  .ذاكرة الحميدان بالفقر والجهل والتخلف وانتشار الأوبئة ، والتعصب والشحناء 

  : الحي الراقي -ب 

اوي في وصف الحي الراقي ، واكتفى ذا المقطـع الوحيـد ،             لم يسهب الر  
 ورمى بعقب السيجارة من نافذة العربة ، وأرسل طرفه يجول في منازل             ((: فيقول  

  ..وتمثل نفسه يؤوب إلى بيته بعد عدة سنوات .. الحي الذي ولجته العربة 
ر ألوان متناسقة ، أشجار باسـقة ، ثمـا        .. قرميد ملون   .. هندسة جديدة   

                                           
  .٤١ص :  المصدر السابق )١(
  .٦٢المصدر السابق نفسه ، ص ) ٢(
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زهور ترسل شذاها العابق في السماء اللازوردية ، بوابات كبيرة يقتعد           .. ناضجة  
  ..مداخلها رجال كالعمالقة 

توقفت العربة أمام دار حديثة البناء لها نفس الطراز الذي ينـتظم الـدارات              
   .)١()).. الأخرى 

 على  وقد أشار الكاتب لهذا النوع من الأحياء خارج البيئة السعودية في لبنان           
 وانطلقنا إلى الأحيـاء الراقيـة ذات        ((: لسان بثينة ، فتصف أحياء لبنانية بقولها        

.. الشوارع المستقيمة والنظيفة بينما تسور منازلها صفوف الأشـجار الباسـقة            
، المراجيح   المقاعد ، الأبواب النوافذ ، . وكان كل شيء في داخلها لامعاً صقيلاً        

أعجبـك  .. هاه  :  تصويب نظراته إلي مغمغماً      فتنهدت بصوت مرتفع فبادر إلى    
أن أحلامك تحلق دائماً فـوق      : هذا الحي ؟ ثم أردف قبل أن يصغي إلى جوابي           

التعلق بالمظهر يستغرق كل تفكير     . اا تمنيات كل فتاة صغيرة لاهية       . السحاب  
   .)٢())الحالمات باد السريع والحياة المترفة 

وممـا سـيأتي في     ” عذراء المنفى   “  رواية   ومما سبق من وصف للأحياء في     
يلاحظ أن الكاتب يبـدأ     ” رعشة الظل   “ الحديث عن الحي والسوق في رواية       

 قد يبدأ المؤلف من بؤرة مكانية بفتحـة         ((بوصف عام ثم بالوصف الخاص ، فـ        
عدسة كبيرة ، وبذلك يؤكد المكان موضوعياً ، ثم تبدأ عملية التبـئير في أكثـر                

)٣())كزاً في صلب الحدث     النقاط تمر 
كانت لقطة   ”رعشة الظل   “  ، فبداية رواية   

، ثم سرعان ما تتحول إلى بؤرة أكثر تخصـصاً ممثلـة             عامة لسوق مدينة الرياض   
  ، وتتوزع البؤر المكانية بـين المكـان القـديم    ” غرفة الحراسة  “ بمدخل القصر   

                                           
  .٣٤ص :  المصدر السابق )١(
  .١٢٣ص : فسه المصدر السابق ن) ٢(
 - ١ ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، ط       ١ط” المكان في النص المسرحي     “ : منصور الديلمي   .  د )٣(

  .٨١ ، ص ١٩٩٩الأردن ، 
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إلخ ، والمكـان    ... ق  وما يحويه من بيت البطل ، بيوت طينية ، سو         ” القرية  “ 
ويحوي القصر ، مداخل القصر ، غرفة الحراسة ، سوق المدينة           ” المدينة  “ الجديد  

  .، المطار ، الطائرة ، المكتبة 

ولم يتجاوز الكاتب الوصف الظاهري أو الوصف الهندسي للمكـان مـن            
” فالح  / رمح  “ الخارج ، ما عدا الأماكن التي تتحرك داخلها الشخصية المحورية           

البيـت  : وإن كان الوصف عاماً غير دقيق فلا يعطي للمكان خصوصيته مثـل             
الطيني القديم للبطل ونوع الضوء المستخدم من الكيروسين ، والحـصير الـذي             
يستخدمونه في النوم ، وضعف أساس البناء الذي يسقط من المطر ، ومثل وصف              

على كرسي  ” رمح  /   فالح“ غرفة الحراسة للبطل التابعة للقصر التي يجلس فيها         
قرب النافذة المطلة على بوابة القصر ، ومثل وصف سوق المدينة أكثر الأمـاكن              
التي أحسن الراوي من الخلف والراوي المشارك وصفها ، فسوق المدينة المكـان             
الوحيد الذي أعطاه الحميدان وصفاً دقيقاً غير مكثف يجعل له خصوصيته المكانية            

  .قادمة كما سيتضح من النصوص ال

هو أكثر الأماكن المنفتحة الذي اهتم بوصفه الروائي ، وأكثر          :  السوق   -أ  
الراوي مـن   “ ، فيستهل   ” رعشة الظل   “ الأمكنة التي يتحرك فيها بطل رواية       

  الرواية بوصف السوق أول مكان تحط عليه قدم الشخـصية المحوريـة            ” الخلف  
 ثم تراجع نحو جدار طيني مائل       .. مسح السوق بنظرة خاطفة      ((” فالح أو رمح    “ 

  الفارغة والنفايات ينوي أن يلـوذ      ” الكراتين  “ تتكون حوله بعض الصناديق و    
   .)١())... به 

عـالم المدينـة ، فيبـدأ       ” فالح أو رمح    “ والسوق المكان الأول في ولوج      
بالتعرف عليها من خلاله ، ولكي يوهم الحميدان القارئ بواقعية الأسواق الـتي             

                                           
  .٧ ، ٦ ، وانظر كذلك ص ٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
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 ، ويبـدأ    )١(”سوق المقيبرة   “  ، فإنه يطلق على السوق اسماً حقيقياً هو          يصفها
البطل بتفحص هذه الحياة المعقدة في المدينة ، فلا يدري هل يركز اهتمامه علـى               
المداخل المتعددة لهذه السوق ، أو يستمع إلى الحوار بين الناس فيتأمـل لهجـام               

فالح أو رمح   “ الشخصية المحورية   إن  ! وأشكالهم وكذلك الشاحنات والحوانيت ؟    
يعـج في    تريد أن تتعرف على طبيعة هذه الحياة ، وتشتغل بتفحص كل مـا            ” 

؛ لكشف المزيد عن هذا العالم الغريب عليه ، والذي طالما سمع تحـذيرات               السوق
إلى الأفق الواسع   ] عالم القرية   [ أبناء قريته عنه ، غير أن الخروج من الأفق الضيق           

يشعر البطل بالحرية التي يسعى إليها كل إنسان ، وبينما هو يتأمل            ] لمدينة  عالم ا [ 
هذا العالم المتمثل أمامه في السوق تتداعى له صورة قريته كئيبة خالية من الحيـاة               

وكثير من الوصف تقوم به الشخـصية المحوريـة         . التي شعر ا في هذه اللحظة       
 التي تغلق أبواا وقت الـصلاة ،        ليحمل دلالات اجتماعية مثل وصفه للحوانيت     
  .وقد تبين ذلك في الحديث عن البيئة الاجتماعية 

 ـ      فرصة الوقوف عند   ” فالح أو رمح    “ وقد أتاح السوق هذا المكان المنفتح ل
سكان مدينة الرياض ووصف مظاهرهم التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر بناء 

 ـ.. الشخصية   ة استكشاف عادات ولهجـات     فرص” البطل  / الراوي  “ أتاح ل
، والسوق   كما ساعده في عقد المقارنة بين القرية والمدينة        ، وملابس ساكني المدينة  

سمح له أيضاً باستكشاف الأشخاص من بيئات أخرى غير بيئته القرويـة سـواء              
،  أو خارجها من البيئـات الأخـرى       ، والقروية كانوا من البيئة السعودية المدنية    

ن انتقاء لباس المرأة الأجنبية ، والتعرف على لهجـان وطبيعـة       فيمكنه السوق م  
  .تكوينهن الخارجية 

  : وهذه أهم المقاطع الوصفية للسوق التي جاءت على لسان الـراوي نحـو              
وبمعرفة المحلات التجارية سواء التي تغالي بالأسعار       ..  أصبحت خبيراً بالأسواق     ((

                                           
  .٧ص :  انظر المصدر السابق )١(
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كان أصحاا يغضبون مني حـين أرفـض        .. أو المتسامحة في جني أرباح معقولة       
   .)١())الأسعار التي يعرضوا 

 لأن  ((:  إلى قوله    ))... فلقد عثرت على أخي     ..  لم أجد صعوبة في التسوق       ((
   .)٢())مصالحه تحتم بألا يغيب عن السوق 

  يدخل في المضاربات الـشرائية ويفـوز       ..  له باع طويلة في سوق القرية        ((
   .))..  طالما هو يستقرئ عملية العرض والطلب لا يخشى المغامرة

 وهاهو ينتقل من سوق القرية إلى سوق المدينة مع حشود المضاربين يثقب             ((
   .)٣())سمعه لعلعة صوت المنادي الجهوري 

 دلفنـا إلى    ((: ويصف الراوي المحلات التجارية التي تضمها السوق بقولـه          
فـأعطى أبـو    .. صص للبيع بالجملة    مستودع كبير للفواكه والخضار يبدو أنه مخ      

سهل ورقة إلى صاحب المستودع وهو يصافحه ويبتسم له ، بينما كان يجاذبـه              
في حين انصرفت وكذلك فعل الـسائق في معاينـة تلـك            .. أطراف الحديث   

الكميات الكبيرة من الصناديق والكراتين ، التي لا يكف العمال عن نقلها ما بين              
   .)٤()) .. العربات وداخل المستودع

  فتذكرت أننا أثناء العودة من السوق مررنا على محل صـغير يقـع في               .. ((
زقاق جانبي يبيع أشياء في علب معدنية مسدودة ومدسوسة في أماكن خفية مـن              

   .)٥()).. المحل 
 على أننا فوجئنا بأن هناك من ينادي على أصحاب المحلات بالإقفال لقرب             ((

فع الناس وأصابتهم حمى الإسـراع بالـشراء أو دفـع           فتدا.. موعد آذان الظهر    

                                           
  .١٤٦ص :  المصدر السابق )١(
  .١٢٠ص : ر السابق نفسه المصد)٢(
  .١٠٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٥٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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   .)١())الحساب من أجل مغادرة السوق 

 وجيش العتالين الذي تناثر في أرجاء السوق ويسير         ((: ويصف العتالين بقوله    
في جماعات راكضاً هنا وهناك وراء من يحمل صندوق أو كيس أو أي حمل ثقيل               

   .)٢()).. مل إلى أي مكان يريد عسى أن يستطيع إقناعه ليتولى نقل ما يح

ظاهرة الصبية من جنسيات مختلفة يجمعـون  ” الراوي من الخلف “ ويصف  
 فالصبية الذين يتفرقـون في أنحـاء        ((الأكياس أو أي شيء يسد رمق جوعهم ،         

  السوق ومعظمهم عناصر من جنسيات مختلفـة لا يتورعـون عـن حمـل أي               
   ذلـك الأكيـاس الـصغيرة أو        سـواء في  .. شيء مهمل لا يقف بجانبه أحد       

الكراتين والصناديق المفتوحة والتي يعتقد أا بقيت لأن أصحاا نسوها أو تخلوا            
   .)٣())... عنها 

، وهذا الوصف ينم عن     ” سالم  “ ويصف الكاتب أسواق القرية على لسان       
جمع فالمحصول يت ..  لا يعكر صفوها أي تغيير       ((الحياة البسيطة التي تكتنف القرية      

حتى يأتي عمي على حمارته ومعه بعض العمال فيحملونه إلى أسواق القريـة في              
   .)٤())الأيام المقررة لبيع الجملة 

يصف سروره لسماع صوت المنادين للبيع من الـسماسرة ،          ” سالم  “ فـ
   هذا عمل مـن لا يملكـون        ((: وعندما يبدي رغبته في أن يعمل تنهره أمه قائلة          

   .)).. أرضاً 

ظل مسألة الطبقية تلح بشدة في فكر الكاتب حتى في وصف الأسواق التي             وت
انقسمت كذلك بين أسواق لأصحاب الدخل المحدود ، وأسـواق لأصـحاب            

                                           
  .٧٩ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
  .٨٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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الدخل الكبير ، فيصف سوق البطحاء بأسعار بضائعها المتدنية مما يجعل أصحاب            
، وهـو   المتاجر في هذا السوق يعرضون بضائعهم دون عناية على أرض الحانوت            

سوق يضم جنسيات مختلفة يبدو أم من ذوي الدخل المحدود حيث يقول الراوي            
 كان علينا أن نمر بالحوانيت التي تعرض كل شيء بصورة سيئة عـن طريـق                ((: 

  :  إلى قولـه     ))طرحها دون عناية سـواء علـى أرض الحـانوت أو بتعليقهـا              
د امكـوا في جـدال مـع        وق..  وكدنا نتعثر بالباعة الذين افترشوا الرصيف        ((

   .)١())المشترين وهم من جنسيات مختلفة بشأن الأسعار 

  : الحي -ب 
 قاده شقيقه عبر الكثير من الأزقة المتعرجة والمنازل الطينية المتلاصقة علـى             ((

الجانبين حتى بلغا شارعاً عريضاً مسفلتاً لفت نظره في بدايته ذلك السور الـذي              
فقدر أنه حتى ايتـه     ..  دخلا الشارع وعلى مد البصر       امتد من الجهة اليمنى منذ    

يحوي داخله عدة قصور تفصلها الكثير من الأشجار الباسقة وحدائق تتناثر ـا             
يتوسط ذلك السور بوابة كبيرة جلس بالقرب منـها بعـض           .. الأزهار الملونة   

   .)٢())الحراس بجانب غرفة مخصصة لهم 

 فيه القصر الذي سيعمل به وصـفاً        الشارع الذي يظهر  ” الراوي  “ فيصف  
يفصح عن جمال هذا الشارع وتطوره ، فتنهض فيه عدة قصور متباعدة تفصلها             

والخضرة والاتساع هي من أهم مكونات      . عن بعض الأشجار الباسقة والزهور      
الحي الراقي ، وقبل أن يصف الراوي هذا الشارع يمر بأزقة ضيقة تقبع فيها منازل               

فتكون المفارقة في الشوارع مفارقة أيضاً في البيـت والمـستوى           طينية متشاة ،    
  ...المعيشي 

والحي الذي يرتفع فيه هذا القصر يقابله منازل اسمنتية لم تنته بعد دلالة على              
أن الحي الراقي جديد ، ولم يكتمل فيه العمران بعد ، ومع ذلك تتوفر فيه كـل                 

                                           
  .١٦٥ص :  المصدر السابق )١(
  .١٢ص : لمصدر السابق نفسه ا) ٢(
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  .يت وشارع عريض مسفلت سبل المعيشة والحياة المرفهة من مدرسة وحوان

ويصف الراوي إلى جانب ذلك الأحياء القذرة الفقيرة التي توجد في نفـس             
ومن ثم اتجها يساراً حيث أخبره أم يقطنون في هذه           .. ((: مدينة الرياض بقوله    

ومضيا .. وشدد عليه ألا ينسى هذا الاسم       ” معكال  “ التي تسمى   ” الحارة  “ 
)١())  اثرت فيها البرك الموحلة على جوانب المنازل الطينيةيخوضان في أزقة ترابية تن

  .  

 فقد كانت القرية    ((: ثم يعقد الراوي مقارنة بين شوارع القرية والمدينة بقوله          
   .)٢()).. بين أزقتها الضيقة الصغيرة يتسيج بالأمان والارتياح .. كل دنياه 

التطـور ، فـرغم     وهذا لا يعني أن جميع أحياء مدينة الرياض كانت تعيش           
وجود الشوارع الفسيحة المسفلتة والمضاءة بالكهرباء توجد الأزقة الموحلة الـتي           

/ الـراوي   “ تفيض عليها ااري بالمياه الزاخرة بالروائح الكريهة حتى يشبهها          
  : برائحة روث الغنم في القرية التي يتذكرها فور مشاهدته لها ، فيقـول              ” البطل  

المـوت  : علق شقيقه فهاد    .. لم أكن أحسب أننا متساوون      ..  كأننا في القرية     ((
  .الخير يجي للجميع وإلا ليس له لزوم : فرد لافي .. مع الجميع رحمة 

  الواحد في أثر الآخـر حـتى لا يفـاجئهم          .. كانوا يسيرون في شبه طابور      
لاسيما وأن العتمة بدأت تنتـشر      .. مترل تتكدس على جوانبه الأوحال الطينية       

إنما ثمة خيوط مـن إشـعاعات       .. ولم تكن الأزقة مضاءة بالكهرباء      .. لتدريج  با
   .)٣())باهتة تتسرب من شقوق بعض المنازل والنوافذ الصغيرة العالية 

  .ومعنى ذلك ارتباط الضيق والظلام بالأحياء الشعبية 

  :  ” لافي “ وفي هذا المقطع الوصفي تأتي دعوة الكاتب مسطرة على لـسان          

                                           
  .١٣ص :  المصدر السابق )١(
  .١٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .))ير يجي للجميع وإلا ليس له لزوم  الخ((

فينتقد الروائي بذلك وجود أحياء قذرة بين أحياء مزدهرة ، فالتطور لابد أن             
  .يعم جميع أحياء مدينة الرياض 

ويلاحظ التنوع في وصف شوارع المدينة الذي يصل إلى حد الإسـهاب ،             
أخوذ من الواقـع    فيشعر من لم يرها قط أنه يتجول بينها ؛ لأنه وصف فوتجرافي م            

يسير بين هذه الشوارع ملتقطاً صورة لكل       ” رمح أو فالح    “ بمسمياته ، فالراوي    
وجانب آخر من الـصور     . شارع سواء كان ضيقاً أو واسعاً ، مزدهراً أو قذراً           

 شقا طريقهما عـبر دوار الـسلام        ((: نحو قوله   ” الراوي من الخلف    “ يلتقطه  
تتناثر حوله بعض المبـاني الطينيـة       ..  منحني   ..متجهين غرباً في شارع مسفلت      

القديمة والعمارات الجديدة ذات الطابقين بألواا الغامقة وحولها البرك المتخلفة من           
.. بينما العربات تمر مسرعة لاسيما تلك المدهونة بـاللون الأصـفر            .. الأمطار  

ي تتفرع منه   لم يكن الشارع واسعاً والذ    .. متوقفة قرب أي راكب يشير لها بيده        
خاصة قرب المحـلات    .. لذا فإن مخاطر السرعة غير مأمونة       .. العديد من الأزقة    

   .)١())التي يتكاثر حولها المتسوقون في الضحى 

ففي هذا الشارع لا يفوت الراوي ملاحظة نوع السيارات التي تمر سـريعة             
وقت ،  خاصة سيارات الأجرة ذات اللون الأصفر التي كانت تستخدم في ذلك ال           

وما زال يستخدم بعضها في الوقت الحالي ، والسرعة في هذا الشارع كمـا أدلى               
الراوي غير مأمونة لكثرة المتسوقين في الضحى ، وهو يدل على أن هذا الوقـت               

  .كان أنسب الأوقات في ذلك العهد الذي يفصلنا عنه ما يقارب عشرين عاماً 
المعالم في مدينـة الريـاض ،       كما أن الروائي يحاول وضع القارئ أمام أهم         

وليس المقصود بذلك المعالم التاريخية ، فالتاريخ كفيل بـذلك ، وإنمـا المعـالم               
  .الاجتماعية التي يعود الفضل في تخليدها إلى الروائيين قبل غيرهم 

                                           
  .٢٩ص :  المصدر السابق )١(
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 وهكذا دلفا إلى شارع جانبي أخذ في الاتساع وقد انتظمت  ((: يقول الراوي   
فالأشـجار  .. التي تشي أن من يقطنها من الأسر الغنية         على جهتيه أسوار المنازل     

والعربات الفارهة تدخل إلى بواباـا      .. الباسقة كانت تبرز فوق تلك الأسوار       
   .)١())... الكبيرة أو تخرج منها 

  ويسوق الراوي الدلالات التي جعلته يظن أن ساكني هذه المنازل من الأسـر             
  هـذه الـدلالات     ينه الأشجار الباسقة هو أول    الذي تز  المتسع فالشارع  ،  الغنية

 ، ثم السيارات الفارهـة الـتي        - كما مر سابقاً من أن الاتساع خاصية الثراء          -
تدخل إلى البوابات الكبيرة لهذه المنازل أو تخرج منها ، عدا أن الحـراس الـذين                
يقفون حول تلك البوابات تحلّوا بلباس زاه ، وركبت على رؤوسهم العمامـات             

 الذي وضح أنـه مـن       ((والبطل يشعر بالارتياح رد رؤية هذا الحي        . البيضاء  
   .)٢())المناطق الراقية المتميزة عن غيرها 

                                           
  .٢٩ص :  المصدر السابق )١(
  .٣٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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@òíaëŠi@ò•b¨a@òznÐä½a@å×bßþa@\@ÝîÜÛa@õa…‰@¿@kÔq^@ @

  : الجسر - ١

يعد الجسر من الأماكن المميزة لمدينة البصرة ، إذ هو أحد الأمكنة السياسية             
ويحمل الجـسر دلالات لغويـة     .. تجمهر فيه مشجعو الحزب الاشتراكي      الذي ي 

. مهمة تساعد في أدلجة مفاهيم الكاتب تجاه الواقع الاجتماعي لمدينـة البـصرة              
فاختيار الثائرين على الحكومة الجسر منطلقاً لثورام يعود إلى شعورهم أنه هـو             

 - في نظـرهم     -ي التي   الجسر الذي يوصلهم إلى مبتغاهم كما أن الاشتراكية ه        
.. إذن الجسر له دلالات معنوية تتجاوز الدلالة المادية للمكان          . تنصف حقوقهم   

وانحـشر في   ..  وتأوه عيسى وهو يتخلص من الزحام الخـانق          ((: يقول الراوي   
صف طويل من المارة الذين شرعوا في اختراق الحصار المضروب بالأجساد حول            

تجمهرين وقد انحنوا على حاجزه ينظرون إلى جوف        الجسر الذي ازدحم بالناس الم    
   .)١())النهر ويلوحون بأيديهم 

 كانت الشمس قد بدأت ترتقي قبة السماء ناسجة مـن ألـسنتها            ((: وقوله  
ومن بعيد تبدو صفحة الماء وقد انعكست عليهـا ظـلال           .. لحافاً يغمر الكون    

كادت الأجساد تغطي جميع    وثمة الجسر وقد    .. المنازل العالية من إحدى جهاا      
وحتى الأزقة والروافد الأخرى التي تصب في الطريق الرئيسي للجسر          .. ما حوله   

قد بدت هي الأخرى مكتظة بالناس الذين يجمهرون في الأساس حـول الجـسر              
   .)٢()).. الذي قذف أحد الأشخاص بنفسه منه 

  

  : الموقف - ٢

                                           
  .٨٥، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .٨٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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ينظّم التجمعات الحزبية ، والثورة   وقد أشار الروائي إلى هذا المكان ؛ لأن من          
على الحكومة لابد أن يجرب الوقوف في هذا المكان للتحقيق معه ، يقول الراوي              

  عبارة عن غرفة هندسـية مربعـة الـشكل مـساحتها           ” الموقف  “  كان   ((: 
وفي أعلى  .. لا تزيد على ستة أمتار تتوسطها اسطوانة قرميدية تتكئ عليها الغرفة            

وة صغيرة محاطة بسياج حديدي ذي أسياخ متصالبة عالية ، وثمة           أحد الجدران ك  
صفيحة قديمة في زاوية الغرفة تستعمل للتبول ورمي الأوساخ ، وقد بدأت بعض             
الحصر المتآكلة ملقاة في جوانب الغرفة وقد تحررت أكثر من عيداا ولم تعد بينها              

   .)١()).. رابطة تشدها إلى بعضها 

  : المقهى - ٣

ا المكان أيضاً من الأماكن التي تشجع على التجمعـات الحزبيـة ،             يعد هذ 
 والواقع أن اختيار هذا المقهـى دون        ((: ومناقشة القضايا الفكرية ، يقول الراوي       

فإسماعيل وهو الـذي    .. سائر المقاهي المزروعة على جانبي الجسر لم يأت عفواً          
اضروم في موضوعات   اكتشف خير طريقة للانطلاق من إسار المدرسين الذين يح        

بعيدة كل البعد عما يعانونه في حيام اليومية كل ذلك قد جعله في مبدأ الأمـر                
يذهب للارتكاز عند أحد طرفي الجسر يرمي بنظره تارة إلى أسفل حيث تزحف             

.. من تحته أمواج الماء مدمدمة وكأنما تحاكي الدمدمة التي تصطخب في أعماقـه              
 النظر في سحن الوجوه التي تمر من أمامه مسرعة عله           وتارة أخرى يتصلب مدققاً   

  ..يجد في إحداها صورة المعركة التي خاضوها فوق هذا الجسر منذ أقل من عام 

وانتهى به الأمر وقد أتعبه التأمل أو التفحص إلى البحث عن أقرب مكـان              
  يستطيع منه أن يعيش أحداث تلك المعركة الحبيبة إلى نفسه ، ولم يكـن هنـاك                

  .مقهى الجسر .. ما هو أقرب إلى مكان المعركة من هذا المقهى الصغير 

                                           
  .٢٣٨ص :  المصدر السابق )١(



  - ١٦١ -

والحقيقة أن هذا الاختيار قد لاقى معارضة شديدة من باقي الزملاء وحجتهم            
في ذلك أن هذا المقهى قريب جداً من المدرسة ما يسهل علـى الإدارة معـه أن                 

 لعب الشطرنج   تكتشف عن طريق عيوا هرم وقتلهم الوقت على مناضدها في         
   .)١())أو الدومينا 

لاحظْ أن هذا المقهى قريب في موقعه من الجسر ، وهو ما أكد الجو السياسي   
ففي موقع آخر من الرواية يربط الراوي مرة أخرى بين المقهـى والجـسر ،        . له  

فكأن من يجلس في المقهى هو في الواقع على الجسر ، والفرق أن الأول يـشارك                
 كان إسماعيل يجلس على حافة المقهى المتربعـة         ((: اني يراقب ما يجري     فعلياً ، والث  

قاما فوق قمة النهر الذي كان ينساب وئيداً يلعق أعشاب الضفة تارة أو يثـب               
   .)٢()).. على جدرانه تارة أخرى 

  : السينما - ٤

وهي المكان المنفتح الوحيد الذي يخرج عن نطاق الأماكن المعاضدة للثـوار            
 سبحت قاعة الـسينما     ((: يين ، إذ يعد هذا المكان ترفيهياً ، يقول الراوي           السياس

فكثر لغط الأمهات . بالظلام عندما همد رنين الجرس الذي يعلن عادة بدء العرض  
وهن يلقين إلى أبنائهن بالتعليمات ويسوين مجالسهم وتعالى صفير الصبية وهـم            

ة نحو الأنوار الغامقـة والمـدلاة       والأنظار كلها متجه  .. يستعجلون بداية العرض    
وبقايـا  .. فوق الشاشة حيث أخذت تتناهى أصوات موسيقى راقصة خفيفـة           

وحينذاك تركـزت   .. الأنوار المعلقة تموت بالتدريج حتى سبحت القاعة بالظلام         
وبدأ العرض ، كانت مفيدة جالسة بين شـقيقها  .. حزمة من النور على الشاشة    

مها سعادة غامرة دفعتها عند دخولهم إلى التلفت في         تترقرق على مبس  .. وعيسى  

                                           
  .١٨٨ص :  المصدر السابق )١(
  .١٩٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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كل اتجاه بحثاً عن زميلة لها أو جارة تعرفها لكي تتباهى بمشاهدة الفـيلم الـذي                
  .ضخمت الدعاية قوة قصته وجمال مناظره التي صورت بالألوان الطبيعية 

كانت القاعة غاصة بالمتفرجين من جميع الأجناس مما جعل مئات الأنظـار            
 عليها عندما قامت بمحاولتها تلك الأمر الذي جعلها تقلع عن الاستمرار            تنصب

فجلست على كرسيها الجلدي معتمدة رأسها بين راحتيهـا         . في المحاولة بسرعة    
وتتـشاغل في   .. ونظرها يكسو الشاشة التي طال انقطاعها عن الجلوس قبالتـها           

ضـجت القاعـة    و.. بعض الأحيان بتغلي أزياء النسوة وتسريحات شـعورهن         
بأصوات المشاهدين وزعيق الصبية عندما بدأت فصول الفيلم يعرض بعض المناظر           

كان وعيـه منـصباً علـى       .. الفاضحة المثيرة ولم يكن يتابع عيسى العرض قط         
   .)١()).. الرسالة التي ما زالت منذ الصباح تحرق صدره وتفكيره 

ة ، فكيف يمكن تعليل هذا   ويلاحظ مما سبق تنوع الأماكن الخاصة ذه الرواي       
التنوع ؟ هل لأن أحداثها وقعت خارج البيئة السعودية ؟ أم لأن هذه الأمـاكن               

قد يكون التساؤل الأخير هو     ! ؟” البصرة  “ هي التي جذبت الكاتب لهذا المكان       
 ؛ لأن البيئة السعودية غنية بـالتنوع سـواءاً          - فيما أعتقد    -الأقرب إلى الصحة    
  .الخ ... و المدارس أو المساجد كانت الكتاتيب أ

                                           
  .١٣٤ص :  المصدر السابق )١(
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@òíaë‰@¿@òznÐäß@å×bßc@\@óÐä½a@õa‰ˆÇ^@ @

  :المقهى 

يعد المقهى من الأماكن المنفتحة البالغة الأهمية ، ومع ذلك لم أجد له أثـراً               
 ” عذراء المنفى  “يستحق الذكر أثناء وصف الكاتب للبيئة السعودية إلا في رواية           

نطقة الغربية هم أكثر الناس ارتياداً لهذه الأمكنة        ، وقد يعود ذلك إلى أن سكان الم       
 وهرع إلى إحدى المقاهي القريبة منه ليرتمي على أول مقعـد            ((: يقول الراوي   . 

صادفه ، موزع النفس مبلبل الخاطر تعتصره الأفكار الطافحة بالمرارة ، ممتزجـة             
   .)١()).. ببسمة الإشراق التي أطلت على سماء حياته قبل لحظات 

فأسرعا في ارتشاف   ..  وجاءهم صوت من يدعو للصلاة       ((: وفي موقع آخر    
   .)٢())أقداحهم وغلمان المقهى ينادون على الرواد بطلب المغادرة 

 ـ  التأمل في حياته الكئيبة وفي المباني التاريخية الـتي         ” زاهر  “ فالمقهى يتيح ل
ة ووظيفة هذا المكـان     تعمق شعوره بالمكان والزمان فتعطيه بعداً أكبر لهذه الحيا        

الأساسية تصريف وقت الفراغ وإمداد الإنسان بقوة لمواجهـة رتابـة الحيـاة             
   .)٣(اليومية

                                           
  .٦٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .٦٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  .٩٣ ، ص ))شكل الروائي  بنية ال((:  حسن بحراوي )٣(
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  :” الزمكان “ المنطلق الثاني 

وهو دراسة المكان متصلاً بالزمان ، وفي هذا المنطلق لابد من التفريق بـين              
  :للأسباب الآتية ” الزمكان “ مصطلح المكان والفضاء 

جوع إلى محاولات النقاد وعلماء الاجتماع العرب القدماء والمحدثين ،          عند الر 
فكـان الأحـسن   .. في تفسير الفضاء والمكان ، فسيلحظ التمييز بينهما واضحاً        
  .السير على خطاهم في اختيار المصطلح المناسب في الدلالة 

  :ففي معجم لسان العرب لابن منظور 

عل مفعل ، لأنه موضع لكينونة الشيء       مكان في أصل تقدير الف    : المكان هو   
يبطل : قال ثعلب   .  فيه ، والمكانُ الموضع ، والجمع أمكنة ، وأماكن جمع الجمع            

كن مكانك ، وقم مكانك ، ودل هذا        : أن يكون مكان فعالاً لأن العرب تقول        
   .)١(على أنه مصدر من كان أو موضع منه

   .)٢( المكان إذا اتسعالمكان الواسع من الأرض ، وقد فضا: والفضاء 

وتعد أهم محاولات العلماء العرب القدماء في التمييز بين المـصطلحين هـي             
 للمـيلاد   ١٤محاولات الجرجاني وابن خلدون ، فقد اقترح الجرجاني في القـرن            

  :ثلاث تعريفات للمكان هي 

وهو المكان الحقيقي الذي يدخل في تسميته ما هو لـه           :  المكان المعين    - ١
  .ت ، فتسميته بسبب الجدار والسقف وغير ذلك مما يدخل في مسماه كالبي

  . وهو المكان اازي الذي يدخل في غير مسماه الحقيقي : المكان المبهم - ٢

وهو الذي يقع بين السطح البـاطن لـه والـسطح           :  المكان المحصور    - ٣

                                           
  .٨٣ ، ص ١٩٩٦ ، ١ ، دار صادر ، بيروت ، ط٦ج” لسان العرب “ :  ابن منظور )١(
  .١٣٩ ، ص ٥ج: المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١(الظاهر

ي ، عكـس ابـن      لكن الجرجاني لم يهتم بمصطلح المكان في بعده الاجتماع        
)٢())كان فضاء للطائفين     ، وهو المسجد  ،  إن مساحة البيت   ((: خلدون الذي قال    

  .
  .فأدخل عنصر الحركة بما هي زمان في المكان في تعريفه للفضاء 

ومن المحدثين الذين أعطوا تمييزاً دقيقاً بين المصطلحين أكرم اليوسف ، الذي            
المكان في علاقة جدليـة     / ري الزمان   هو دمج عنص  ” المكاني  “ يرى أن الفضاء    

  دينامية ، ومسألة الفصل بين الزمان والمكان هي من طبيعة فلسفية تتعلق برؤيـة              
ما لعلاقة الإنسان بالكون واتمع الذي يعيش فيه ، والزمانية مقولـة فـضائية               

   المكـاني ، أي     -تعتمد أساساً على التجزئة المكانية ، حتى يتم تعاقب الزمـاني            
   .)٣(وتصاغ بالتالي الأرضية التي تتترل في إطارها البنيات السردية” الفضاء “ 

يقول محمـد   . هو التداخل بين السرد والوصف      : ” الزمكان  “ إن الفضاء   
 بيد أن الحدود تتلاشى وتغيم بين السرد والوصف عنـدما يتـداخل             ((: سويرتي  

فضاء شخصية مستقلة بخطاا    الزمان بالمكان أو عندما يصير المكان أو شيء من ال         
   .)٤())المتميز 

                                           
   ،  ١٩٨٥ ،   ١، دار الرشـاد ، بـيروت ، ط        ” كتاب التعريفـات    “ :  علي الشريف الجرجاني     )١(

   .٢٥٧ص 
 ، نقـلاً    ١٩٣٨، المطبعة الكاثولوكية ، بيروت ،       ” عمران البشري   ال“ :  عبد الرحمن بن خلدون      )٢(

   .٢٩، ص ” الفضاء المسرحي “ : عن أكرم اليوسف 
 مغـرب ،    -دار مـشرف    : ، دمشق   ” الفضاء المسرحي ، دراسية سيمائية      “ :  أكرم اليوسف    )٣(

   .٣٩ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ص ١ ، ط٢٠٠٠ص  / ١٩٩٤
، أبو علي أحمد محمـد      ” الأزمنة والأمكنة   “ : بالزمان يراجع كتاب    للاستزاده في علاقة المكان       *  

“ وكـذلك   .  هــ    ١٣٣٢ حيدر آباد ، جزآن      - ، الهند    ١المرزوقي ، مجلس دائرة المعارف ط     
  .لياقوت الحموي ” معجم البلدان “ : ، أسامة بن منقذ ، وكتاب ” المنازل والديار 

 
 ،  ١أفريقيا الشرق ، ط   : ، الدار البيضاء    ) ٢(ج” نص الروائي   النقد البنيوي وال  “ :  محمد سويرتي    )٤(

=  
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تبِع في الروايات   سيتغير منحى التحليل الذي أُ    ” غيوم الخريف   “ وفي رواية   
السابقة ، وبدلاً من تناول محور الوصف من خلال مبدأ التضاد مستقلاً عن محور              

فالناصر .. الزمان ، فإنه سيدمج بينهما في هذه الرواية لشدة تداخلهما في بنائها             
في وصفه للأماكن هنا اعتمد تضادية الشرق والغرب ، وانصب الماضي في الشرق             

” اليونـان   “ ، والحاضر توزع فيما بينها وبين البيئة الغربية         ” البيئة السعودية   “ 
  :كما يتضح في الأمثلة الآتية 

@\@òÔÜÌä½a@å×bßþa^@ @

  : البيت - ١

  : في البيئة السعودية -أ 

  ]الماضي [ 
خرب ينوء بـالنتؤات والتجـاويف      ” طيني  “  كان وقتها يقيم في مترل       ((

الشهيرة في وسط مدينة الرياض مع بـضعة        ” العود  “ العميقة بالقرب من حارة     
أفراد من قريته يتناوبون فيما بينهم لطبخ الزاد وغسل الأواني ، لم يكـن العمـل      

   .)١())فاقهم  متيسراً لهم جميعاً فالبعض يشتغل والعاطلون يخدمون ر

  
في الماضي في هذا المقطع من هذه الرواية قبيحـاً ،           ” البيت  “ يظهر وصف   

  :وساعد في إبراز هذا القبح ثلاثة أدوات 

  .الحشرات + الظلام + الطين المليء بالنتوءات والتجاويف 

وهـو في البيئـة     ” محيسن  “ فالناس في الماضي كما يتداعى إلى ذهن البطل         

                                           
  .٩٢ ، ص ١٩٩١

   .٩، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
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لون الفانوس الغازي أو الشموع التي لم تكن تقوى على مجاة الريح             يشع ((الغربية  
في مطلع ليلهم الداهم ثم يتناوبون حمله لقضاء أمورهم البيتية وكانت الحـشرات             

ولطالما نـدت   . والديدان والزواحف تتجول بينهم هي الأخرى بحثاً عن الفريسة          
ما إن كان الملسوع نائمـاً       أ )).. أسرعوا بالفانوس   ..  لسعت   ((صرخة في الظلام    

   .)١())فمشكلة إسعافه ستكون أكثر تعقيداً خاصة إذا كانت الأفعى هي المعتدية 

من الأمكنة المتوالدة ، فالراوي يتنقل بـين        ” اليونان  “ ويعد المكان الخارج    
في زمن واحد اللحظة الحاضرة التي تتوالـد        ”  غرب   ≠شرق“ مكانين متباعدين   
البيت الماضي الداخل في الداخل     ” محيسن  “  الماضي ، ويتذكر     بدورها إلى زمانية  

السعودية مـن خـلال     ” الوطن  “ : الداخل الثاني   ” البيت  “ الداخل الأول   . 
الخارج في الخارج ، الخارج الأول في المقطع السابق عندما كان على الـشاطئ               

الخـارج  والمقطع الثاني عندما كان في مسرح كليفادا وكلها في موضع نـشوة و            
  :والتضادية في التداعي تظهر بشكل واضح كالآتي . اليونان ” الغرب “ الثاني 

      غرب≠                   شرق      

  غربة(     لا وطن ≠                   وطن      

      خارج≠                   داخل     

      الشاطئ والمسرح≠                   البيت     

      المفتوح≠             المغلق           

      الحضارة≠                   التخلف  

      الغنى≠                   الفقر     

للماضي المرتبط بالفقر في ” محيسن “ ولكن لماذا حرص الكاتب على تداعي      

                                           
  .٩ص :  المصدر السابق )١(
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  !زمن ومكان يستدعي الفرح ونسيان أجواء الكآبة ؟

ويسعى قـدر   ” وبضدها تتميز الأشياء    “  المثل   لعل الحميدان يفهم ما يعنيه    
المستطاع في تطبيقه من خلال المزاوجة بين الحاضر والماضي ، فكثيراً ما يتـداخل              

  .أسلوبا السرد والتداعي في هذه الرواية 

والتنوع في الأساليب الروائية ليس مقصوداً به التنوع وكسر الملل فقط ، إنما             
 فإن هذا التمازج يشعر القارئ والراوي نفسه ـذا  فضلاً عن التشويق للمتابعة ،  

   .)١(الظل الثقيل الذي يلقيه الماضي على الحاضر

ويظهر ثقل الماضي على الحاضر من تداعي البطل له ، وهو يجلس في مسرح              
كـل  .. كليفادا ، فالحاضر ، وتغيير المكان إلى خارج بلده ، واللهو ، والسكر              

يان ماضيه الحزين مما يدل على قوة تأثير الزمن الماضي         هذه الأشياء لم تمكنه من نس     
في الشخصيات ، فالبطل في هذه اللحظة يتذكر بيته القديم في الرياض ، يقـول               

كم أضنى أحشاءه الدبيب اللاذع     ..  كم أرهقه هذا الركض اللاهث       ((: الراوي  
الـسنوات  . .لم تلن العزيمة في أن يسترجع السنوات الذابلة         . ولكن قواه لم تخر     

تشاركه الأفاعي مسكنه   .. العقيمة الكالحة تلك التي سفحها طريداً للفقر والغربة         
   .)٢())تمتص منه البهجة العابرة .. تنثر حوله رعبها . ومأكله 

فالماضي عند الحميدان متصل أشد الاتصال بالحزن والتعاسة ، ولعل ذلـك            
  ي بـلاده خـصوصاً العاصـمة       يرجع إلى أن الحميدان لم يعلَق في ذهنه من ماض         

سوى الفقر والجهل ، فصار الماضي شبحاً يطارد أبطاله فيـسعون           ” الرياض  “ 
فيصبح الداخل .. للتخلص منه دون جدوى حتى لو أدى ذلك إلى السفر للخارج 

  .حينئذ مرادفاً للفقر والجهل ، والخارج نقيض ذلك 

 نص وحيد خيـب  ولم أجد نصوصاً تظهر تصالح الحميدان مع الماضي سوى        
                                           

  .٩١ ، ٩٠ م ، ص ١٩٩١، ” رحلة الغرب في الرواية العربية “ : عصام ي .  د)١(
  .٥٧ ص ،” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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  : في آخره هذا التصالح وسأورده كاملاً بما أنه النص اليتـيم ، يقـول الـراوي                 
 كانت حياة بسيطة وهادئة استمرت لعدة أعوام منقطعة الصلة بالكون والعـالم             ((

لا مذياع يحطم الأعصاب بأنباء الفواجع ولا تلفاز يعرض المآسي والجياع           .. كله  
  .اد الكاذبة لدكتاتورية الحكام حتى ولا صحف تتغنى بالأمج

إم في الواقع يعيشون هدنة مع كافة أدوات العالم المتحضرة ، قـد تكـون              
تافهة ، وقد تكون بليدة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة ، إنما ليس ذنبـهما أن                 
وجدا هذه البقعة من العالم وقد انزوت بطهرها وعفافها خشية من الجديد المدمر             

  .المسموم أو المبهر 

الصحوة مع الفجر تغذي الحيوية ونشوة عطر الصحراء العابق تتنسمه بشغف          
هكذا يبدأ الدوران اليومي جرعة الماء مع القهوة وابتلاع         . ولهفة مع خفقة القلب     
  .حبات قليلة من التمر 

غسيل الملابس يشكل وحده عبئاً ثقيلاً إذ يتعين غلي الملابس وبعـد ذلـك              
وهنا تنبع التأوهات وربما التمرجح وغـسل       .. العصر باليدين   تجفيفها عن طريق    

اليدين بالماء البارد وعند انتهاء هذه المهمة الشاقة لابد من طلي اليدين المحمـرتين              
  .بالزيت خشية من تشققهما بعد الجحيم الذي عانتاه 

  

فهي تأخذ موقعـاً    . أما فترة المتعة فتبدأ حين تفرغ من هذه المهمات الثقيلة           
قرب أحد الشقوق في جدار المترل المطل على الشارع العام ، حيث تقف لعـدة               
ساعات تتفرج على ما يجري في الخارج خاصة ، وقبالتهم مطعم صـغير وفـرن               
  للخبز البلدي والفول وبائع خضرة ولحم ، فترى المـارة وهـم ينطلقـون إلى               

الكلام مع أحد   هذا يحدث رفيقه وذاك يجلد حماره وثالث يشتبك في          .. شئوم  
الباعة ورابع يدعو الناس إلى الصلاة وقد أمسك بعصا خيزرانية يخبط ـا علـى            

ومع انصراف الطلبـة مـن      . أبواب الحوانيت يحثهم على إقفالها لأداء الفريضة        
وتتحسس بطنها متمنية أن يكـون      : المدارس القريبة ينفتح قلبها لرؤية الأطفال       
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  .و ذاك ابنها المنتظر على شاكلة هذا أ

في الصيف تشتد المعاناة بحلول الهجير اللافح خاصة في القيلولة عندما تمـوج             
الرياح فاحتمال الملابس غير ممكن واستعمال المراوح اليدوية لا يجـدي فيأخـذ             

  .العرق في التصبب من الرأس حتى أخمص القدمين 

ا تتحرك  على أن الليل أكثر رحمة ، فهم يرتقون إلى سطوح المنازل وغالباً م            
النسمات اللطيفة فتعيد للأجساد انتعاشها ولولا نباح الكلاب المتقطع أو مـواء            

   .)١())القطط وهي تتصارع حول النفايات لكان الليل متعة ما بعدها متعة 

ولم يصف الحميدان البيت في البيئة السعودية إلا في الماضي القديم ماعدا نص             
 تركيزه على وصف البيـت في البيئـة         واحد سيرد ذكره ، أما في الحاضر فكان       

اليونانية المكان المضاد فتفرع من ذلك تقاطب جديد أضيف إلى التقاطب بـين             
 الغربة وتمثّل في الزمان الذي تبع بـدوره المكـان ؛            ≠ الغرب ، الوطن     ≠الشرق  

  :لذلك فإن الأمكنة تقابلها الأزمنة 
   البيئة اليونانيةالبيت في البيئة السعودية               البيت في

          الماضي                                  الحاضر

  ] :الحاضر [  في البيئة الغربية -ب 

يقـصد  [  جلس ((: ” محيسن “ يقول الراوي من الخلف واصفاً بيت البطل     
قرب النافذة يتمعن في مشاهدة المناظر الخلابة التي كانت تحيط بـالمترل            ] محيسن  
   .)٢())لذي يقيم فيه الراقي ا

جلس هنا فعل ماضٍ لكنه قريب من الحاضر لا يؤدي إلى اختلاف المعيـشة              
قرب النافذة يستدعي وجود الكرسي فالمكان      ” محيسن  “ عند البطل ، وجلوس     

.. الواقع  الذي يصفه الراوي يستحضر أمكنة غابت عن النص ولكنها موجودة في 

                                           
  .٦٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .٢٤ص :  المصدر السابق )٢(
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:  بقوله اليونانية البيئة الذي يسكنه البطل في   ويصف الراوي العالم بكل شيء المترل       
إذن من مقومات   ..  ودلل على رقيه بوجود المناظر الخلابة حوله         )) المترل الراقي    ((

ومن الشاذ وجود البيت    .. رقي البيت كما يظهر من هذا المقطع ما يحيط بالمترل           
   .الحضاري في مكان أوحي يخلو من معايير الجمال أو التقدم الحضاري

وكلما تقدمت في قراءة الرواية تكشف لك باقي الأمكنة الصغيرة المتفرعـة            
، فيلج الراوي من الخلف إلى داخـل        ” بيت البطل محيسن    “ من المكان الرئيس    

لينـشغل في   ] يقصد سـلمان    [  وض   ((: هذا البيت مصوراً جزئياته الصغيرة      
       ثم انتقـل إلى المطـبخ      .. ا  ترتيب المائدة والكراسي ووضع آنية الزهور في مكا

وأحضر صينية تعلوها كاسات صغيرة مذهبة دفعها إلى منتصف المائدة وتحـرك            
 ما هذا الحماس    -لإحضار بعض المكسرات وربما الفاكهة حين ناداه محيسن قائلاً          

  الزائد اليوم ؟

  : نحن تم بضيوفك لتكون سمعتك حـسنة قـال سـاخراً            : أجابه مبتسماً   
   .)١())... أنت قروي لا تساوي شيئاً  .. لا تكن مغروراً

أيضاً يبدأ هذا المقطع من الوصف المكاني بالفعل الماضي القريب من المضارع            
، ” محيسن  “ ، وهذا الفعل يتبعه تغيير الأمكنة الصغيرة في بيت البطل           ” ض  “ 

وفي المقطع الأول لم يكن يظهر من هذا البيت سوى الوصف الخارجي المعمم في              
 -مائـدة   : كونه راقياً ، أما هذا المقطع فكشف ما يضمه البيت من الـداخل              

  . صينية تعلوها كاسات صغيرة مذهبة - زهور - آنية -كراسي 

ووصف البيت من الداخل جاء متناسباً مع وصفه من الخارج ومع وجوده في             
  .بيئة غريبة تمثل الحاضر والتقدم الصناعي 

أريـد أن   :  الغرفة ااورة فقال في نفسه        سمع صخب سلمان وهو يمزح في      ((

                                           
  .٣٥ ، ٣٤ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
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  .أحس بالدوار .. أنام 

   .)١())استلقى على السرير وقد وضع رأسه بين يديه مفكراً 

يعد السرير مكاناً لاستحضار أحلام اليقظة فمجرد استلقاء البطـل عليـه            
  يتداعى له ما يحدث لأهله في وطنه وهو غائب عن المكـان ، فيـصيبه ذلـك                 

، إحساساً بالذنب تجاه أسرته التي أنساه مكانه الجديد ما تعانيه من فقده             بالدوار  
تمالك نفسه من الترنح وأخذ يعتمد على       ..  ض مسرعاً فارتطم بالسرير الآخر       ((

تدحرج في سيره حـتى دلـف إلى الحمـام          .. الجدار حتى بلغ الباب فمرق منه       
رب منه وقد رفعـت ذيـل       متوسلاً الوصول إلى المغطس وإذا بسوزان تقف بالق       

رفع قدمه بصعوبة فـساعدته علـى       .. أشار إلى صنبور الماء أن تفتحه       . منامتها  
   .)٢())أقعى على أرضيته والماء ينهمر على جسده . تخطي جدار المغطس 

ويظهر أن أول ما يحويه المكان الجديد من مغريات المرأة ، التي تمثل غالباً في               
غربية ، حتى أن أكثر الباحثين يرمزون للغـرب بـالمرأة ،            الرواية العربية البيئة ال   

وللشرق بالرجل ؛ وقد يرجع السبب إلى أن الروائي العربي يحب أن يظهر المـرأة               
   .)٣(الغربية وهي تميل له ، ولا يحب أن يظهر المرأة الشرقية خاضعة للرجل الغربي

لصاخب  أسرعت سوزان إلى خارج الحمام وإذا به يسمع صوت سلمان ا           ((
  .من الخارج 

  جاءه ضاحكاً وهو يحمل منامة جديدة 

   متى ترحم نفسك أيها الكهل -

                                           
  .٣٨ص :  المصدر السابق )١(
  . نفسه )٢(
 
 ، ص”الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة “ عصام ي ، . د:  يمكن الرجوع في ذلك إلى )٣(
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  اذهب إلى الجحيم : شتمه قائلاً 

  علق المنامة على المشجب وأضاف 

  فلا بأس أن تبيت حتى الصباح .. إذا أعجبك المكان 

   .)١())أعقبه بضحكة قصيرة ثم أقفل الباب 

في البيت لاستدعاء أماكن جديدة غائبة عـن  ويظل السرير من أهم الأماكن    
المحسوس وموجودة في المتخيل ، فالسرير يسمح بالإضافة إلى اختـراق الأمكنـة             

  .الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد : الغائبة باختراق الأزمنة 
الازدواجية الـتي   ..  عندما خلا إلى نفسه في السرير هاجمته هواجس غريبة           ((

قبل اهول إنه يقطن في فيلا من طابقين تقع على شوارع رئيـسية             يعيشها والمست 
تحيط ا حديقة كبيرة وقد جهزت بكافة المستلزمات الحديثة من تكييف مركزي            
إلى مقسم هواتف إلى بوابات تفتح بالكهرباء وإدارة تلفزيونية تنتظم جميع الغرف            

 الوارفـة ، بـل يحـس        كل ذلك لم يجعله يستشعر بالسعادة الحقة ولا الطمأنينة        
ولطالما فـزع في    . بالتمزق وأنه يمتطي سفينة تتأرجح في خضم أمواج متلاطمة          
   .)٢()).. نومه واستيقظ مرتعباً من شيء ما يلاحقه حتى وهو في سهاده 

يبدو في هذا المقطع أن البيت بدأ يتحول من مكان منغلق إلى مكان منفتح ،               
  ت المنغلق ظاهرياً منفتحـاً علـى أمـاكن         فالتكنولوجيا الحديثة جعلت من البي    

 بوابات تفـتح    -مقَسم هواتف   : بعيدة ونائية ، وذلك يتجلى من الجمل الآتية         
 إننا في أمكنتنا الثقافية نتواصل ونتفاعل مع أشخاص (( إدارة تلفزيونية  -بالكهرباء  

. ع معها   ينتمون إلى أمكنة مختلفة ومن خلالهم نتواصل مع أمكنة غريبة عنا ونتقاط           
هذا فضلاً عن الأجهزة المرئية والسمعية التي تعمل وتفسح اـال لأن تختـرق              

                                           
  .٣٩ ، ٣٨، ص ”  غيوم الخريف “ : براهيم الناصر  إ)١(
  .٤٥ص :  المصدر السابق )٢(
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   .)١())أمكنتنا من قبل أمكنة بعيدة ونائية 

 . )٢(وهذا الانفتاح أفقد البيت ألفته وخصوصيته التي تحدث عنها باشـلار          
فتاح على  فالبطل على الرغم من توفر كل وسائل التطور والرفاهية إلا أن هذا الان            

” الرياض  “ الآخر ولّد لديه شعوراً بالقلق والاضطراب ، لارتباطه بمكانه الأول           
في البيئة السعودية ، وهذا هو النص الوحيد الذي صور البيت في حاضر البطل في               

  .البيئة السعودية 

  

 بل يحس بالتمزق وأنه يمتطي سفينة       ((أما قول الراوي واصفاً إحساس البطل       
 فيعد من قبيل وصف الأماكن اازيـة        ))... خضم أمواج متلاطمة    تتأرجح في   

  .، وزمنها داخلي طقوسي يكثر في روايات الخرافة ” علاقتها الحالية “ المرسلة 
وهناك زجاج أص الزهور يتناثر في      ..  اعتذر لهم سلمان أن المكان فوضى        ((

  .الصالة 

طرف الكنبة التي تتوسـط     تبسمت الفتاتان وقد قبلتا الاعتذار فجلستا على        
   .)٣())الصالة 

، فيقف الراوي عند    ” محيسن  “ هنا اكتملت صورة جانب من بيت البطل        
هذا الحد من وصفه للبيت ، فتتوقف كاميرا التصوير عند الصالة مركز وبـؤرة              
البيت ، وهو وصف عام لا يميز بيتاً غربياً عن آخر ، فالبيوت الغربية كلها تقريباً                

  . تتوسطها كنبة ومائدة عليها أص زهور تحوي صالة

                                           
   ، ٧٣١، جريدة الأسبوع الأدبي ، ع” المكانية وتفكيك النص الأدبي “ :  خالد حسين )١(

http// www. awn-dam.com/aleshouth/231/isb010.htm 
   .٦٥، ص ” جماليات المكان “ :  انظر غاستون باشلار )٢(
 
  .١١٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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وجمالية المكان في الرواية العربية الواقعية تحيل إلى مفهـوم ميـشال بوتـور              
  للمكان بما يشمل من أشياء كالأثاث وما يرمز إليـه الهنـا والهنـاك والتحـت                
 والفوق ، وهذه الأشياء في الرواية العربية لم يكن لها ما كان في الرواية الغربية من               
تفصيل وتشعيب في الوصف ، لكنها كانت تمارس نفس وظيفة الإيهام بالواقع ،             
وتختلف هذه الوظيفة في دلالتها ، لأن الدلالة ترتبط بمرجع ثقافي خاص ومظاهر             

   .)١(الحياة الاجتماعية المحلية

  ويتجلى مما سبق أن الراوي لم يصف من بيوتات البيئـة الغربيـة سـوى               
  ، غير أنه أشار في وصفه إلى بيت شخصية ثانوية يدعى           ” محيسن  “ بيت البطل   

فقط ليعطي صورة عن مظاهر البذخ واون الذي تعيشه شخصيات          ” خالد  “ 
  .بعيدة عن بيئتها الإسلامية جسداً وروحاً 

وثـيرة  ..  بدت شقة خالد مترفة في حي راق         ((: يقول الراوي من الخلف     
.. والستائر من النوع الجـذاب      .. اها  الأثاث يتدلى النجف الكريستال من زواي     

وعند المدخل وضع مقاعد    .. وعمد إلى تمديدات المسجل والفيديو بكافة الغرف        
ويحتكـر كافـة    .. وجاء بعده المطـبخ     .. تتوسطها طاولة مذهبة    ” أنتريه  “ 

وغرف النوم منفصلة بحيث تكون بعيدة عن الـضوضاء أو          . مستلزمات الطبخ   
وبينهما فاصل وضع عليه    .. لجلوس محاذية لغرفة الطعام     وجعل غرفة ا  .. الصوت  

تشكيلة من الزهور المنسقة بعناية بينما أخفى أغلب الجدران بلوحـات كـبيرة             
ولم ينس آلة البيانو التي احتلت جانباً من        . حرص أن تكون ألواا هادئة ومعبرة       

 ويـشير   ..وأصص الزهور موزعة على كافة الأركان والأرفف        .. غرفة الجلوس   
   .)٢()).. الاختيار والتوزيع عموماً على ذوق رفيع 

                                           
، دار الآداب ،  ” فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطـاب          “ : يمنى العيد   .  انظر د  )١(

  .١١٣ ، ص ١٩٩٨بيروت 
  .١٢٢، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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وهنا يتضح تعمد الكاتب وصف الأثاث وصفاً مفصلاً دقيقاً يكشف عـن            
   .)١(مستوى الشخصية الاجتماعي واهتماماا ودرجة ثقافتها

” محيسن  “ ويعد وصف الراوي لبيت خالد أكثر دقة من وصف بيت البطل            
ووصف بيـت هـذه الشخـصية       . الحال هو العكس    مع أن المفترض أن يكون      

الثانوية جاء دفعة واحدة ، ولكنه اصطبغ بصبغة تميزه عن باقي البيوتات نتيجـة              
  .التشعيب والتفصيل في الوصف 

.. الكل يتحـرك فيهـا      ..  أصبحت الشقة شبه خلية نحل       ((: يقول الراوي   
كانت محطة التلفاز نشطة     و ((:  إلى قوله    )).. سلة خضار   .. يحمل طبقاً أو قدحاً     
   .)٢())تعرضان برامج مختلفة وبأكثر من لغة .. فالقناتان .. في العطلة الأسبوعية 

كان الوقـت حـوالي     ..  اندفع الجميع إلى المائدة اجس الجوع        ((: وقوله  
كان التدافع المـازح    .. وكذلك للطريقة المغرية التي رتبت فيها المائدة        .. الرابعة  

يناولـه  .. إذ انشغل كل واحد بصاحبته أو رفيقـه         ” التعزيم  “  من   يقابله نوع 
وتأتي القبلة بمثابة الشكر على العرفان      .. ملعقة أو شوكة تحتوي صنفاً من الطعام        

   .)٣())ووضح أن بوادر علاقات غرامية أصبحت وشيكة الالتحام .. 

” لي الرابعة   حوا“ وفي هذا المقطع يستبان الزمن التوقيتي بتصريح الراوي به          
، ويفهم من السياق وفعل الشخصيات أن هذا التوقيت كان ليلاً ؛ لأن الليل هو               

وإن كان الليل في البيئة السعودية كما يتبين        .. الأنسب لتبادل العلاقات الغرامية     
من شهادات الراوي يقابله الهدوء والنهار العكس ، فإن الليل في البيئـة الغربيـة               

                                           
  ، النادي الأدبي بجـازان ،      ” دب السعودي المعاصر    فن الرواية في الأ   “ : محمد صالح الشنطي    .  د )١(

    .٩٤ ، ص ١٩٩٠ ، ١ط
 
   .١٢٨، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .١٢٩: المصدر السابق نفسه ) ٣(
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ضوضاء والنهار على غير ذلك ، فنتج عن ذلك تضادية أخرى           يقابله الإزعاج وال  
  .زمانية تابعة للمكان 
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@\@òznÐä½a@å×bßþa@^@ @

  :الحي 

  من الصعب الفصل بين الزمـانين الماضـي والحاضـر في تـداعي البطـل               
  لبيئته ، فتداخل الأزمنة واضح جداً في هذه الروايـة وتبعـاً لـذلك تتـداخل                

 ـ فالمُلاحظ أن الم  . الأمكنة     في استدعاء مـا سـبق      ” محيسن  “ كان المحسوس ل
” الـوطن   “ المكان المضاد له    ” الغربة  “ ، ويستحضر في المكان     ” اليونان  “ 

، وعندما نطلق على الزمان الآتي في حديثنا عـن الحـي في        ويسمى مكاناً تخييلياً  
 ، فذلك أيضاً من جانب التخييـل ، لـذلك         ” الزمن الحاضر   “ البيئة السعودية   

  :أجزت لنفسي تقسيم الماضي إلى فرعين 

     الماضي البعيد    الماضي القريب

ويرى الأديب عـوض    . ثم أطلقت على الزمن الماضي القريب الزمن الحاضر         
سعد عوض أن المكان يسهم ببلورة الأحداث والتعويض عن الماضي ، وقد لاحظ             

   .)١(المفقود أو أفضل قليلاًالعلاقة الجدلية بينهما ، وأن التعويض يأتي بموازاة 

  ] :الماضي والحاضر [  في البيئة السعودية -أ 

يقول الراوي من الخلف في وصف شارع البطحاء وهو أحد شوارع الرياض            
 كانوا يذرعون شارع البطحاء عبر الأخـدود        ((: القديمة التي ما زالت موجودة      

ولم يكـن   . في أعماقه   الذي يشقه جيئة وذهاباً حيث يقذفون في المساء همومهم          
   .)٢())الأخدود ليضيق م فقد ألف تقبل مثل هذه الباقات طيلة النهار 

                                           
س ، ص   . ، ع   ” ”تشريفة آل المر    “ جدلية الفضاء المكاني والمقاومة في      “ :  عوض سعد عوض     )١(

٦. 
  .٩، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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يلحظ في الحديث عن الماضي أن المقطع الوصفي يبدأ بكـان وهـو مـن               
، وفائدتـه   ” الزمن المتذكر   “ المؤشرات اللغوية للزمان ، ويطلق على هذا الزمن         

  حولات الفردية للشخـصية ، فالبطـل   رصد التحولات الاجتماعية من خلال الت     
يقارن بين واقعه في البيئة الغربية والزمن المتذكر من ماضـي البيئـة             ” محيسن  “ 

 كانوا يعيشون بالأزقة القـذرة بـين الحـشرات          ((: السعودية ، يقول الراوي     
   .)١())والكلاب الضالة ولا يعرفون الماء النقي أو الكهرباء 

 يدور حولها الوصف في روايات الحميدان هي حي         والملاحظ أن الأحياء التي   
 عندما كان يذرع الشوارع القذرة يومياً من مكان عملـه           ((: العود كما في قوله     

   .)٢())في الديرة إلى حي العود الكئيب 

الشعبية التي لم تعـرف     ” العود  “  كانا وحيدين يقطنان في حارة       ((: وقوله  
   .)٣())الكهرباء في ذلك الحين 

قف الحميدان عند حي الملز ؛ ليرصد التحولات التي مر ا كونه أصـبح              وتو
الآن من الأحياء الراقية في الرياض ، فراوح في وصفه للحي بين الماضي والحاضـر   

 كان هذا الحي قبل ثلاثين سنة يعتبر بعيداً عن قلب المدينـة             ((: فيقول في وصفه    
الطـرق  . والمواصلات إليه صعبة    تنقصه أكثر الخدمات ،     . بحركته ونبضه اليومي    

إليه أكثرها معبدة ما عدا شريط ازفلتي لا يخلو من الحفر والنتوءات يصل ما بـين                
ومن هذا الشريط تتفرع الدروب المعبدة التي       . قلب المدينة والمطار على المشارف      

. تتناثر الهضاب حوله فتجعله شبه معزول لاسيما في الليـل    .. تصل إلى حي الملز     
وكانت المستنقعات التي   .  فقد واجه صعوبة شديدة من أهل المدينة للتروح إليه           لذا

                                           
  .٢٥ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
  .٦٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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وقد أطلق ” والناموس “ تحيط به تجعله مسرحاً للكلاب الضالة ومرتعاً للحشرات        
  .)١())عليه هذا الاسم على الأرجح لكونه يضم سباق الخيل الشهير في المدينة 

اً ليس فيه أي شيء من الحميمية       ويلاحظ أن الراوي يصف الحي وصفاً حيادي      
للقديم ، فالمكان القديم عنده لا يستحق التقدير لأنه لم تدخله وسائل الحضارة التي        
عرفها المكان الجديد فالزمان عند الحميدان يمثّل سلطة قوية على المكان فهو الذي             

كم يحكم باستمراره أو بقائه ، فإن لم يتطور المكان مع الزمان فإن الزمان سـيح              
إذن الكاتب ينظر إلى المكان نظـرة واقعيـة         .  عليه بالإعدام ولا يكون له قيمة       

حيادية ، وليس مثل أكثرية الكتاب الذين يمجدون القديم باعتبار أن المكان إذا لم              
يعركه الزمان فإنه لا يستحق التقدير ، فالمكان القديم في نظـرهم هـو مكـان                

  .الذكريات لذلك فهو حميمي أليف 

ا الحميدان فهو على النقيض من ذلك ينظر إلى المكان الجديد نظرة تفاؤلية             أم
   مـاض انتـهى ،      - في نظـره     -ويحاول تشويه المكان القديم عند وصفه ؛ لأنه         

ولا يستحق التمجيد لكونه فقط زمناً ماضياً ، فالحاضر أيضاً سيكون في المستقبل             
  .زمناً ماضياً 

ن الموضوعية ضرورية في بعض الأمكنة إلا أن         قد تكو  ((: يقول ياسين النصير    
ولذلك نجد الأمكنة التي مرت عليهـا      .... ذلك لا يصح إلا في النتاجات العلمية        

  . )٢())عجلات الذات والزمن هي الأمكنة الأكثر احتواء للمشروع الثقافي المتجدد 

يلـة   تناثرت المنازل في أنحائه جم     ((: فنجده يصف حي الملز في الحاضر بقوله        
حديثة وأخذت الشركات الكبيرة مساحات شاسعة منه تضم مكاتبها وسـكن           

                                           
  .٨٥ص :  المصدر السابق )١(
   م ،   ١٩٩٣ ، ربيـع     ٧شؤون أدبيـة ، س    ” تصورات نظرية في شعرية المكان      “ :  ياسين النصير    )٢(

  .٨٤ص 
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ولم يكن ثمة سوى سوق واحدة يتبضع منها سكان الحي وإن           . موظفيها وورشها   
  .لم تكن معدة لتوفير كافة ما يحتاجون 

)  جامعة الملك سعود   (ولعل أشهر معلم يلي السباق هو مباني جامعة الرياض          
الأثري والـذي   ” أبو مخروق   “ دة في ذلك الحين إلى جانب جبل        بكلياا المحدو 

يغري الوجهاء بالذهاب إليه في العطل باعتباره يشرف على المدينة مـن جميـع              
   .))أركاا 

 ورويـداً   ((: ويتداخل الحاضر بالماضي ليكمل الراوي المشهد المتداعي بقوله         
بالتدريج حتى أصبح ينافس    رويداً زحف العمران على هذا الحي تلاحقه الخدمات         

. المدينة من حيث التنظيم وسعة الشوارع وتوفر الراحة بعيـداً عـن الزحـام               
واكتظت المحلات بالبضائع التي تعرضها وعمـت المـدارس وازدادت الحـدائق            
وانتظمت الخدمات أنحاء الحي حتى أصبح منتجعاً لأهل المدينة لاسـيما ارتيـاد             

وذه النقلة الحضارية والعمرانيـة كثـرت       .. ات  حديقته العامة وحديقة الحيوان   
مكاتب العقار تتعاطى ليس ببيع وتأجير المنازل إنما لعمل مساهمات لشراء وبيـع             
الأراضي في مختلف أطراف المدينة التي أخذت تمتد إلى عدة كيلـومترات شمـالاً              

   .)١())وجنوباً وشرقاً وغرباً 

محمـد  . اضي والحاضر يلاحظه د   وهذا التداخل الشديد بين مشاهد الزمن الم      
 ما يلفت انتباهنا في منهج الكاتب السردي اللجوء إلى تبـادل            ((: الشنطي بقوله   

المشاهد أو بمعنى أدق تداخلهما فيما يشبه أسلوب القطع السينمائي ، فالحاضـر             
)٢()) الماضي والحاضر ذاته مزعزع السكينة تقتحمه مشاهد متناقضة قبل من مخترق

 .  

 النظرة الذاتية للكاتب وانحيازه للحاضر عندما يصفه وصفاً شـاعرياً           وتتأكد

                                           
  .٨٦، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .٩٤، ص ” فن الرواية في الأدب السعودي المعاصر “ : محمد الشنطي .  د)٢(



  - ١٨٢ -

  :فيما يأتي 
إـا صـفحة    ..  الرياض عاشقة الصحراء تفتح ذراعيها لكل الاتجاهات         ((

.. عذراء طـاهرة    .. نبتة برية   .. طفلة بريئة   .. ناصعة قلبها أبيض مثل الحليب      
  البـسمة تلـوح مـع      .. رياحين  عرفوها بالكرم فاستقبلتهم بال   .. حنونة نابضة   

مع إطلالة الفجر مع شقشقة العصافير تأخذ زينتها منذ الشروق فتبسط           .. الندى  
. شوارعها النظيفة وتغسل أشجارها الباسقة ، وتتضوع ميادينها برائحة الخزامى           

تزرع أطفالها السمر مع الصباح الباكر في الحافلات فيمضون مرددين نشيد الحياة            
   .)١())ق بالحب وقلوم تخف

أما الماضي فالراوي مضطرب إزاء وصفه ، فيثني عليه حيناً ثم لا يلبـث أن               
   غشيه سـأم واشمئـزاز مـن الزمـان          (( : ، وهذا في مثل قوله     يذمه أحياناً أكثر  

لاحت له مدينته الأنيقة وأناسها الطيبون في بساطتها وازدهارها مثل          .. والمكان  
تدرج .. لا تعرف المساحيق ولا أدوات الزينة       . .فتاة كاعب في عمق الصحراء      

تقـود  .. متقدة بالحيوية وزخم الرؤى     .. مع إنداء الصباح العابق بشذى العبير       
  لم يمنعهـا  .. لترعى ا الإبل والماشية المتنـاثرة في الباديـة     ” الوانيت  “ عربتها  

  ..أن تستعمل معدة حديثة في حياا اليومية ” الخمار “ 

.. قديمة المبـاني    .. لتي تضخمت وكانت قبل ذلك مجرد قرية كبيرة         مدينته ا 
.. تزاحم الدواب والحيوانات الأخرى من كل نوع        .. ملآى بالنفايات والأتربة    

كم حفرت قـدماه    .. والمتطلع إلى ما سيكون     .. الجنس الآدمي القانع بما كان      
الغبـار والـدخان   أديمها اللزج وشرب من مائها الكدر وتنسم هواءها الممزوج ب         

تجثم علـى   .. والصبية الحفاة   .. أزقتها الضيقة تنفث روائح الماء الآسن       .. الخانق  

                                           
   .٨٨، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
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ستمسح هذا  .. بارق الأمل يدندن    .. وجوههم أسراب الذباب الذي يئز بالغناء       
البيوت الطينية تنبت عمارات .. ستلد الأرض حدائق غناء .. الغبار عاصفة ثلجية 

إن استعصى اماره سيأتي اصطناعياً ليسقي الأرض الظمأى وحتى المطر .. سامقة 
   .)١()).. والخرائب تبيض ذهباً لا فضة .. 

 أن المكان من حيث هو مكان ، لا يعـني شـيئاً ، وأن               ((ومن ذلك يتجلى    
المكان تمكن بالزمن والحركة التي في داخله ، فالذي أعطى المكـان جملـة مـن                

   كما يطلق عليهـا  Negative aestneticيات السيئة الجماليات القبيحة ، أو الجمال
   .)٢())هو الزمان الذي مر على هذا المكان ” ادورنو “ 

عن طريق  الاسترجاع استطاع أن يخرج مـن الزمـان           ” محيسن  “ فالبطل  
، فـتمكن   ] الرياض  [ الذي سئمه إلى المكان المتخيل      ] البيئة اليونانية   [ والمكان  

 في الزمـان  أحدثها التي أن يرصد التغيرات  ) الاسترجاع  ( من خلال هذه التقنية     
  . المكان

  ] :الحاضر [  في البيئة الغربية -ب 

 جلـس   ((: يصف الراوي من الخلف الحي الذي يقبع فيه بيت محيسن بقوله            
قرب النافذة يتمعن في مشاهدة المناظر الخلابة التي كانت تحيط بـالمترل الراقـي              

  .الذي يقيم فيه 

وكانت الغيوم في القبة اللازورديـة      .. طبيعة الخضراء هي سحره الدائم      إن ال 
تشكل مشهداً مثيراً من الخيال الزئبقي فنتف الغيوم تلك لم تكن لتبقى على حالها              

   .)٣())... إنما المشهد يتغير باستمرار حتى لكأنه عدة لوحات .. طويلاً 
، والغيوم الخريفية تـدل     فالحي كما هو واضح تزينه ألوان الطبيعة الخضراء         

                                           
  .١٥٠ ، ١٤٩ص :  المصدر السابق )١(
 ،  ١، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر ، ط       ” جماليات المكان في الرواية     “ :  شاكر النابلسي    )٢(

  .٢٨٦ م ، ص ١٩٩٤بيروت 
  .٢٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٣(



  - ١٨٤ -

”  اليونـان   “ على العنوان كما سيتبين في مبحث اللغة فالسعادة في هذا المكان            
وفي موقع آخر يـصف     . وقتية مثل غيوم الخريف التي لا تبقى على حالها طويلاً           

 ترى ماذا يكون رأيه لو سهر معه ليلة في الهيلتـون أو             ((: الراوي شوارع اليونان    
وشاهد صحوة العصافير وهو يعود إلى المترل وطالع النعاس         ” دا  كليفا“ مسارح  

المـارة  .. في العيون الساهرة وتنسم رائحة الرذاذ ذارفاً مع شـروق الـشمس             
الفتيات يتشحن بالملابس الثقيلـة وعيـون تـبرق         .. يهرولون وراء الحافلات    

ة الأجـساد   بالنشوة والوميض سيدفعه في أتون الشوارع المكتظة لينتشي من رائح         
   .)١())العابقة وهي تستقبل يومها بالبسمة وشهقة الصباح 

ذُكر في الحديث عن وصف البيت أن النهار في هذه البيئة يقابله الهـدوء ،               
لكن في وصف الحي    . والليل العكس من ذلك فهو مرتع للعب واون والحركة          

لحركة تختلف ، ففي الليل     يتبين أن النهار أيضاً يقابله الحركة ، وإن كانت نوعية ا          
  .اللعب واون وفي النهار العمل والجد 

هذه الحركة في الشوارع التي لا تنطفئ إلا عندما يسوء          ” سلمان  “ ويعتاد  
 لبث سلمان واجماً ونظراته لا تنفك تخالس النوافذ متسائلاً عـن ايـة              ((: الجو  

  ..ام الهجمة الغيمية التي استقرت في المدينة منذ ثلاثة أي

فأشبعتها مطراً وصقيعاً جعلت السابلة يمرون مهرولين لابتيـاع حاجيـام           
   .)٢())اليومية ، ثم ينكفئون إلى منازلهم التماساً للدفء 

)٣()) ...المحبب حتى أصبح يفتقده في بلاده  الصخب هذا مثل اعتاد (( : وقوله
 .  

 ،  )) ثلاثة أيـام     ((وله  ويحدد الكاتب هنا مدة انقطاع الحركة تحديداً دقيقاً بق        

                                           
  .٦٠ص :  المصدر السابق )١(
  .٧٥: المصدر السابق نفسه ) ٢(
  .٧٥ص :  المصدر السابق )٣(
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  .وهذه المدة كفيلة بتحريك شوق سلمان للحركة التي اعتادها 

يفتقد هذا النوع   ” سلمان  “ والمقطع الذي يليه يدل دلالة مباشرة على أن         
حيث يغلب عليها طابع الهدوء فينتج من ذلك ” السعودية “ من الحركة في بلاده 

  . الهدوء ≠تضادية أخرى الحركة 

الهدوء / المتشعب منه الحركة    ) اليونان  ( الخارج  ) / الوطن  ( داخل  وهذا ال 
يشتمل على تناقض أساسي يتمثل في أن الحميدان ينتمي إلى شعب الطفرة الذي             

 ولذلك فإن حركة الانبثاق     ((يفتش عن مكان في مصاف الدول المتقدمة صناعياً         
 الذات مرة أخرى ، كي      والتفجر الداخلي التي تتوجه إلى الخارج تعود فترتد إلى        

  .)١())تنطلق الحركة من جديد 

                                           
  .٨٦ م ، ص ١٩٨٦ ، شباط ٢١ س - ، ٢الأقلام ، ع” جماليات المكان “ :  اعتدال عثمان )١(
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@òíaë‰@¿@òznÐäß@å×bßþa@\@ÑíŠ¨a@âìîË@^@ @

  :  الباخرة - ١
تعد الباخرة من الأماكن المنفتحة علاوة على أا مكان متحـرك عكـس             
الأماكن السابقة التي توصف بأا ثابتة لا تتحرك إلا بموجب الزمـان أو بفعـل               

  :ركها يكون على أحد المستويين الشخصية ، فتح

  . المستوى النفسي من خلال ذاكرة الشخصية - ١

 المستوى المادي فيما تفعله الشخصية في المكان أو ما يصنعه الزمان من             - ٢
  .آثار على المكان 

ومـد بـصره إلى     ” محيسن  “  شخرت الباخرة تحمل علماً يونانياً فسعل        ((
   .)١ ()) الماء الثلجية الحبلى بالأمواج المتلاطمة الخافق الأزرق ثم استقر على صفحة

والباخرة هي المكان العتبة الذي يستهل به الراوي أحداث الروايـة ، وأول             
الأماكن التي يقوم بوصفها وصفاً يستشف من خلاله أن أحداث الرواية تدور في             

 نظره كل مالم    يلفت” البيئة السعودية   “ البيئة اليونانية ، وبطلها من بيئة محافظة        
 ـ    ليس هنا   ((: يعترف أثناء وصفه لهذا المكان بقوله       ” محيسن  “ يعهده في وطنه ف
دليل على أن ما سيرد ذكره من أماكن في اليونان هي            .  )٢ ())مكان المتعة المحرمة    

كذلك فالاستهلال الروائي يتكون من فعلي الزمان والمكان ، ويعرفنا على نـوع             
   .)٣(تي ستجري لاحقاًالأحداث المركزية ال

                                           
   .٧، ص ” لخريف غيوم ا“ :  إبراهيم الناصر )١(
 . نفسه )٢(
   -، الأقـلام  ” الاستهلال الروائـي ديناميكيـة في الـنص الروائـي         “ : ياسين النصير   :  انظر   )٣(

   .٤٠ م ، ص ١٩٨٦ ، ١ ك - ٢ت 
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   .)١ ())...  علا الدخان الأسود موكب السفينة فراح يلاحقه حتى يتلاشى ((
فنهض من كرسيه وذهب يجـوب      ] يقصد محيسن   [  شعر بعطش مفاجيء     ((

ولم تبخل عليه لغته الأجنبية الركيكة ” المقصف “ في أنحاء السفينة حتى عثر على  
 بالارتواء خطرت له عادته في احتساء القهوة وحين أحس.  في أن يترجم ما يريد 

وعـاد يـتفحص    ” المقصف  “ فاقتعد كرسياً مشنوقاً في مواجهة      .  الصباحية  
الجالسين وقد انتثروا أزواجاً وجماعات يرطنون مختلف اللهجات التي لا يفهمهـا            

   .)٢ ())مكتفياً بقراءة الملامح ومرامقة الحسناوات 

تأمل أفواج السواح ومعرفة الآخـر      ” محيسن  “ فالباخرة مكان أتاح للبطل     
إلى أن الركاب أخذوا ينتظمون في طابور       .. ” محيسن  “  انتبه   ((: يقول الراوي   

وقد تأكد من ذلك حـين      .. طويل بالقرب من الحافة فعرف أم ينوون الترول         
شاهد السفينة تخفف من سرعتها ثم تتجه صوب جزيرة أخذت تتضح معالمهـا             

  .بالتدريج 

*      *      *  

لبث في مكانه يتأمل أفواج السواح وهي تعبر الجسر الخشبـي الممتد بـين             
فلا أنيس معـه أولاً     .  الباخرة والجزيرة جماعات وأفراد فأحس أنه يختلف عنهم         

إذاً لم اختار هذه الرحلة ؟ إنه       .  ولكونه لا يعير الأماكن السياحية اهتماماً كبيراً        
   .)٣ ())عشق البحر 

  

  : الفنادق والمسارح والنوادي - ٢

                                           
   .٨، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
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د هذه الأماكن المنفتحة من الأمكنة الخاصة بالبيئة الأجنبية ومع ذلـك لم             تع
  مل الباحثة الحديث عنها ، فهل ذلك يعد خروجاً عن موضوع البحث ؟

ذكرت كثير من الدراسات الاجتماعية والنقدية والعلمية أن المكان امتـداد           
التي تقرأ من   ” محيسن  “ ة المحورية في رواية غيوم الخريف       والشخصي.  للإنسان  

” البيئة اليونانية   “ خلال تداعياا ملامح بيئتها السعودية انتقلت إلى مكان آخر          
  :، فأصبح لدينا مكانان 

وهـو الـذي يتعلـق      ” محيسن  “ المكان الأول متمثل في تداعيات البطل       
  .بموضوع البحث 

  رك هذه التداعيات ، فأحـدثت مقارنـة بـين          المكان الثاني وهو الذي ح    
المكانين ، ولعل ذلك سبب قولنا في أول الحديث عن هذه الرواية أنـه يـصعب                

  .دراسة المكان فيها منعزلاً عن الزمان 

ولكن هل هذه المقارنة تتم بين أماكن من النوع نفسه ، وإن كان كـذلك               
أمكنة خاصة بالبيئة   ) النوادي   - المسارح   -الفنادق  ( لماذا اعتبرت هذه الأماكن     

  ! .الأجنبية ؟

إن الراوي حين يورد هذه الأمكنة ، فهو يهدف إلى إبراز اختلاف الحياة بين              
حضارتين من حيث المكان وما يحدث داخله ، هذا عدا أن الحميدان كان يركز              
على تداعي ماضي بيئته قبل الطفرة التي أحدثت تغييرات من ضمنها تواجد مثل             

لم ” المملكة العربية السعودية    “ لأمكنة ، فالناس في الزمن الماضي في بلاده         هذه ا 
  .يحتاجوا إليها لأن الرفاهية أمر مستبعد مع قسوة الحياة 

  

وينطبق هذا الحديث على الفنادق التي لم توجد في بيئتنا لعدم حاجة النـاس              
ها يغنيهم عـن    إليها في الماضي كون الكرم وحب الضيافة المتأصل في عادات أهل          

وجودها ، أما في الحاضر فهي أيضاً لا تلفت نظر الكتاب المبدعين إليها بـسبب               
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والذي .  ندرة مشاركة المرأة في صنع الأحداث التي تعطي الفنادق نكهة تميزها            
يؤكد ما مر ذكره أن إبراهيم الحميدان عندما يجعل إحدى شخـصياته تغتـرب              

صدقاء أو الأثرياء كما حدث مـع بطـل         داخل وطنه فهو يسكنها عند أحد الأ      
  .” رعشة الظل “ رواية 

  !والآن كيف وزع الكاتب المهام بين الفندق والمسرح والنادي ؟

وكيف بدا كل مكان من هذه الأمكنة ، وهل ركّز في وصفها على الوصف              
  !المادي الحسي أكثر أم المعنوي الفكري ولماذا ؟

] يقصد محيسن [ وارع لندن وباريس   ساح في ش   ((: يقول الراوي من الخلف     
أصبح لا يطيق البقـاء في      .. ثم تجول في روما ومدريد وذاق طعم الحياة الغريب          

يجوب الشوارع على غير هـدى      .. بلاده لشهور طويلة فقد ركبه سلطان السفر        
كمن ينقب عن شيء فقده ولكنه لا يعرفه ولذا لن يعثر عليه أبداً حتى إذا أعيـاه                 

 يـتفحص   )) يجلس الساعات الطويلة في المقصف       ((أدراجه إلى الفندق    السفر يعود   
  .في سحن القادمين والخارجين لعله يعرف لمن تكون هذه الوجوه 

يأكل ويشرب ما يحلو له فإن وجد من يقاسمه الجلوس رحب بـه ولاطفـه               
  .ببعض الكلمات 

تلـصص  بيد أن الجليس لن يغنيه عن المرامقة ومسح المكان في كل لحظة ، ي             
يتصور مكتبه هنـاك في     .. بنظراته هنا وهناك وتفكيره مشتت يهرب إلى مدينته         

   .)١ ()).. الملز 
إذن الفندق مرتبط بالغرباء ، فالشخص الغريب الذي لا يعرف المكان المنتقل            

  .” الفندق “ إليه وبالتالي يجهل شخوصه فإن أول ما يلجأ إليه هو مكان الغرباء 

عد أن أعياه السفر وشعر باغترابه في شـوارع البيئـة           ب” محيسن  “ والبطل  
الغربية يقرر اللجوء إلى الفندق ، وكل ما يفعله في هذا المكان مراقبـة الوجـوه                

                                           
   .٢٦ص :  المصدر السابق )١(
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الغريبة عليه علّه يألف أحدها ؛ حتى إذا وجد من يجلس معه فلن ينـسيه ذلـك                 
لفـه  إحساسه بغربة المكان ، فللمكان سلطة كبيرة على الشخصية وهي إن لم تأ            

“ تعود بذاكرا إلى مكان اعتادت عليه وشعرت تجاهه بالحميمية كمـا فعـل              
الذي يحاول عقد مصالحة بينه وبين المكان الجديد ، وكلمـا أجهـد             ” محيسن  

فيتخيـل  ] مكتبه في حي الملز في الرياض       [ تفكيره ذلك يسترجع المكان القديم      
المكان الجديد على كـل     وجوده فيه ، ليخرج من وحشة الاغتراب التي يفرضها          

  .من يحل فيه خصوصاً إذا اختلفت المرجعية الثقافية واللغوية بين الشخصيات 

 مضوا إلى ركن من فندق كبير       ((: يقول الراوي من الخلف في وصف الفندق        
وطفقوا يطلعون علـى    .. فهرعوا إلى طاولة كبيرة حجزت لهم       .. مكتظ بالرواد   
خريـستو والـسيد كوسـتا      / السيد  .. اربين  وقد جلسوا متق  .  قائمة الطعام   

   .)١ ())وكريستينا في جهة بينما بقي في الجانب الآخر محيسن وسلمان وسوزان 

لذا فإن متابعـة    ..  كان الركن يقع على شارع رئيسي        ((: وفي موقع آخر    
   .)٢ ())المارة تبعد الملل عن القابع فيه 

ق وجد سلمان يناقش نزيلاً لم      إلى قاعة الفند  ] يقصد محيسن   [  حين هبط    ((
   .)٣ ())يره من قبيل 

أما المسرح فيعد من تراث اليونانيين وهو أكثر الفنون التي ارتبطـت ـم ،       
فوجد الحميدان لزاماً عليه أن يتحدث عن المسرح كونه أحد المعـالم الثقافيـة              

لحمـي  البارزة منذ القدم ، فالمسرح بدأ بمفهومه الأرسـطوي في اليونـان ثم الم             
في اتجاههـا   ” البيئويـة   “ البريشتي إلى أن وصل إلى ما يسمى اليوم بالتجارب          

                                           
   .٤٣ص :  المصدر السابق )١(
 . نفسه )٢(
   .١٠٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١(الديمقراطي

   .)٢ ()) الطاولة أصبحت معروفة باسمنا في مسرح كليفادا ((: يقول الراوي 
 صدحت الموسيقى فتمايلت الرؤوس ورفعت الأنخاب إا ليلة ندية ، وعطر            ((

  .  ))فتة والهمسات خا.. المكان يضوع 

 رددا الأغنية التي تشدو ا الفرقة وهما غارقين حتى أذنيهمـا في             ((: إلى قوله   
   .)٣ ())الثمالة 

  :ويصف الكاتب المسارح في وطنه التي لا يرتادها سوى الرجال 
 النساء يذرعن الشوارع في الغرب والشرق اراً حتى إذا جن الليل آوين إلى ((

 أما الرجال فينشطون في ذلك الحين حتى تمتلئ المسارح     ..الاستراحات إلا ما ندر     
   .)٤ ())ودور الطرب ومطارح المتعة 

 تبدأ الموائد صغيرة بأشخاص     ((أما المسارح في اليونان فهي كما يذكر الراوي         
معدودين ثم تكبر بالتدريج ويزداد عدد الرواد من الجنسين وتتغير السحن من أسمر             

المائدة بالمآكل والمشارب وتطرح العمـلات مختلـف        وتعمر  .. إلى أشقر وأصفر    
ومن تحت الموائد تمتد بعـض      .. وتتوثق المعرفة   .. العملات وتتواصر الصداقات    

   .)٥ ())الأيدي لتلتقف العناوين وأرقام الهواتف 
 وكلما مضى الليل زادت إشراقة الوجوه وهرب الخجل فاقتربت اللهجات           ((

   حتى يختفي وذابـت فـوارق الـسن والغيـت           تراجع الماضي .  وساد التفاهم   

                                           
   .٥، ص ” الفضاء المسرحي “ :  أكرم اليوسف )١(
   .٥٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٥٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٣٢ص :  المصدر السابق )٥(
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   .)١ ())الطبقات 

أما نوادي الموسيقى والرقص فقد شهدا البيئة الغربية بوجه عام ، وانتقلت            
إلى بعض البلدان العربية ؛ لذلك لم يتناولها الحميدان بالوصف إلا ليزيـد مـن               

لـسعودية  ا[ خصوصية البيئة السعودية ، فيسهل ملاحظة الفرق بـين البيئـتين            
  ] .واليونانية 

 دعاهم خالد لقضاء السهرة في ناد ليلي فوق قمة جبـل في            ((: يقول الراوي   
ونصحهم بالاحتياط في الملابس حيث إن المكان بـارد جـداً           .. أطراف المدينة   

   .))لاسيما في الليل 
 قادهم خالد إلى ركن يشرف على المدخل حيث يرصدون منـه حركـة              ((

   .))... ات الفراء الأصيل المعاطف الملونة ذ
   .)٢ ()) كما بدأت الأضواء تخفت وتتلون لتتركز على مكان الراقصين ((

وقد زاد المكان خصوصية بإضفاء الحركة المرتبطة بالفعل الزمكاني ، فجمـع          
الوصف هنا بين الوصف المكاني والزماني ، وذلك بتحديد التوقيت الزمني المتمثل            

  .والتوقيت الثاني حدوث الفعل المكاني في الليل ببرودة الجو الشديدة ، 

وهذا الوصف لا يسهم في تطور القصة ، بل يساعد في إبراز إحدى جوانبها              
الفكرية ، فالهدف من وصف المسارح والأندية في اليونان وضع القارئ في جـو              
الانحلال العقائدي الذي تعيشه البيئة الغربية كي يوصله إلى رفض هذا التفـسخ             

  .ي تعيشه البلدان الغربية الذ

إذن الوصف لا يبرز الجانب الإيجابي للحضارة الغربية ، بل يصف إلى جانبه             

                                           
   .٣٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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  الآثار السيئة بشكل غير مباشر يكون أكثر إقناعاً للقارئ أثنـاء الموازنـة بـين               
  .المكانين 
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  :الزمان وعلاقته بالحدث : المنطلق الثالث 

يها استرجاعياً ، وقد تكون النفس الـتي     قد تتغير قيمة الأحداث حين ينظَر إل      
تصف الأحداث قد تبدلت منذ تجربة الأحداث أول مرة ، فالحقيقـة في الـسرد               

، ثـلاث فتـرات زمانيـة       ” ريتوير  “ تعتمد على الزمان ، وهناك كما يقول        
  :ضرورية لتأليف القصة 

  ) .زمان التصور السبقي (  حالة البداية - ١

  ) .لتصوير والأحداث تتكشف زمان ا(  حالة الفعل - ٢

  ) .زمان استرجاع ما حدث (  حالة إعادة التصوير - ٣

وهذه اللحظات الزمانية الثلاث ضرورية لإبداع القصة أو الرواية تأتي معها           
فلم تعد العلاقة بـين     .  بإمكانية تغير قيمة الأحداث حين ينظر إليها استرجاعياً         

ري ، وإنما بسلاسل خاصة من الأحـداث        الماضي والحاضر تشرح بالتكرار الدو    
  :وهناك نتيجتان تحليلية نفسية حول السرد .  تؤدي إلى مستقبل غامض 

 أن معنى حادثة يمكن أن يعتمد جوهرياً على ما يحدث لاحقاً ، وبالتالي              -أ  
  .تكون معتمدة على الزمان 

  وهي توسيع للأولى ، فبناء على الخاصية الاسترجاعية للسرد تكـون           -ب  
  .الحادثة فرضية ضرورية للفهم سواء كانت حقيقية أو تخييلية 

ومن المقومات المميزة للسرد الحديث أن الكاتب يستطيع في الوقت نفسه أن            
   .)١(يتخذ موقعي المحلل النفسي

ولا يمكن فصل الوظائف والشخصيات عن بعضها ؛ لأا في علاقة متبادلـة             
  .ذلك لم أفرد للحدث فصلاً مستقلاً بذاتهدوماً بحيث يتحكم أحدها في الآخر ، ل

علـى اعتمـاد الفعـل      ” التحفيز  “ ويؤكد توما شيفسكي في حديثه عن       

                                           
حياة جاسم محمد ، الس الأعلى للثقافـة ،         . ، ت   ” نظريات السرد الحديثة    “ :  والاس مارتن    )١(

   .١٥٥ ، ١٥٢ - ١٥٠ ، ١٠١ - ٩٦ م ، ص ١٩٩٨
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   .)١(والشخصية على بعضهما

بالرواية ، فإنما هو يحتفل بالأزمنة الحديثة ، أمـا          ” باختين  “ وعندما يحتفل   
   .)٢(لوكاتش فلم ينطلق من زمن الرواية إلا ليذهب إلى زمن الملحمة

وقد اكتملت النظرية الزمانية في الرواية عند جيرار جنيت الذي قام بتطبيـق             
لبروست ، وهذه الرواية    ” بحثاً عن الزمن المفقود     “ التقنيات الزمانية على رواية     

رجمت من الفرنسية إلى الإنجليزية ومنها إلى العربية وتحتفـل كـثيراً بالأزمنـة              ت  
ية متكاملة إلى حد ما عكس المكـان الـذي لم           الجديدة ، فظهرت النظرية الزمان    

  .تكتمل نظرياته بعد 

لم يصرح الكاتب باسم الأماكن الـتي       ” ثقب في رداء الليل     “ ففي رواية   * 
وقعت فيها الأحداث ، ولكن من خلال تاريخ الأحداث يتضح أا كانت أثنـاء           

  .الاحتلال الانجليزي للعراق 

بير مع الحياة الاجتماعية في البيئة النجدية       وتتشابه الحياة في القرية إلى حد ك      
، وقد رمز لهـا     ” عيسى عمار النجدي    “ عدا أن بطل الرواية من أصل نجدي        

 ـ وهي الزبير قرية تقع جنوب العراق ، وهاجر إليهـا في تلـك             ) ز  ( الكاتب ب
  الذي ” عيسى  “ الفترة بعض النجديين وكان الكاتب أحدهم ، ثم انتقل البطل           

  التي لم يصرح كذلك    ” البصرة  “ ميدان شخصيته مع عائلته إلى مدينة       ألبسه الح 
  .باسمها 

معللاً عدم التصريح بأسمـاء     ” ثقب في رداء الليل     “ يقول الراوئي في رواية     
 آثرنا عدم ذكر المدن التي كانت مسرحاً لحوادث         ((: ” الزبير والبصرة   “ الأمكنة  

                                           
   .٣٠ص :  المرجع السابق )١(
   ، الـدار    ١، المركز الثقـافي العـربي ، ط         ” نظرية الرواية والرواية العربية     “ : فيصل دراج   .  د )٢(

   .٧٣ م ، ص ١٩٩٩البيضاء ، 
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   .)١ ()) شقيق هذه الرواية وذلك لأا وقعت في قطر عربي

الذي يقرب من مناخ المدن والقـرى       ” الزبير  “ ويصف الراوي مناخ بلدته     
النجدية بأنه مناخ صحراوي شديد الحرارة صيفاً شديد البرودة شتاءً لكوا تقع            

التي يصل امتدادها شمـال     ] صحراء النفوذ جنوب العراق     [ في مكان صحراوي    
   .)٢(المملكة العربية السعودية

إلا ” عيسى  “ هو المكان الأول القديم للبطل      ] الزبير  [ أن هذا المكان    ومع  
التي اعتبرها مدينة   ] البصرة  [ أنه يأنف منه ، ويتمنى أن يرحل إلى المكان الجديد           

الأساطير والأحلام ووصفها وصفاً أسطورياً يجعلها في غاية الجمال حتى أصبحت           
  .المكان الحلم 

فوصفه وصفاً يبعث على التقزز ، وهذا راجـع إلى          أما المكان الأول القديم     
نفسية الشخصية التي عانت في طفولتها الألم والجوع والخوف من الماضي نتيجـة         
الحلقات الدراسية التي كان يحضرها البطل ، فيقسو عليه المعلـم بالـضرب ، أو               
لأسباب تتعلق بنفسية الكاتب ، فالأنفة من المكان القـديم مخـالف للمـألوف              

  .تعارف عليه عند الناس الم

هو المحبب لدى الراوي والبطل فقد جعله       ” البصرة  “ وبما أن المكان الجديد     
  .الحميدان بؤرة للأحداث الرئيسية والفرعية 

  

ليست إلا سيرة ذاتية لإبـراهيم الناصـر ،         ” ثقب في رداء الليل     “ فرواية  
يات الهجرية هو الذي أثر     الذي انتقل إليه في الخمسين    ” البصرة  “ والمكان الجديد   

  .في ذاكرته ، فأصبح غنياً بالأحداث السياسية والاجتماعية 
                                           

   .٢٢، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٦٠ ، ٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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ثقب في رداء   “ ، فقد كانت امتداداً لرواية       ” سفينة الضياع “ أما رواية   * 
 ـ ” الليل الذي لحظناه في الرواية السابقة مراهقاً يافعاً يقـع في           ” عيسى“ ، ف

ــرام    غــــــــــــــــــــــــــــــ
خوها في محاولة للهروب إلى داخل البيئة الـسعودية         وعندما يقتل أ  ،   ” مفيدة“ 

  بعد أن تناقلوا الأخبار عن النهضة الاقتصادية التي بدأت تجتاح أراضـيها يقـرر              
وهي في حقيقة الأمر ما تـزال عالقـة في قلبـه            ،   ” مفيدة“ ترك   ” عيسى“ 

  .المتجذرة أصلاً في سيرة الكاتب كون اسمها يتكرر في أكثر رواياته 

بداية الفصل الأول يتأمل كتبه      ” سفينة الضياع “ في رواية    ” يسىع“ فـ
منـذ  ] كتابة القصة   [ التي لم يفَض أكثر أغلفتها ، وقد دأب على ممارسة هوايته            

  . ” ثقب في رداء الليل“ كان مراهقاً في رواية 

وتنكشف الفترة الضائعة من الزمن الذي قفزه الروائي دون أن يطلعنا علـى             
منذ عامين جئت بمحـض      ((: لنفسه قائلاً    ” عيسى“ ن خلال مناجاة    أحداثه م 

إرادتك لتذيب أيامك معي في العدم كما تذيب حرارة الشمس تلك الشجيرات            
  . )١ ()) الصغيرة

  وفي هذه الرواية يلاحظ العداء تجاه المستشفى الذي عهـدناه مـن البطـل              
: الأحداث الرئيسية كلها    ومع ذلك جرت فيه      ” الزبير“ تجاه بلدته    ” عيسى“ 

حبه للممرضة عبير ، ثم موت مدير العمل وصديقه نعمان ، ثم مطالبة العمـال               
 بإيقاف البطل من العمل بعد مثوله أمام هيئـة التحقيـق       اًبزيادة أجورهم وإنتهاء  

  . ” عبير“ الذي قرر إثره السفر إلى المنطقة الشرقية وبالتالي مفارقة حبيبته 
ن الرئيس الذي جرت فيه الأحداث رغم كره البطل له ، أما            فالمستشفى المكا 

الأماكن الأخرى المتمثلة بأحياء وأسواق الرياض فلم يتطرق لهـا الكاتـب إلا             

                                           
   .٧٢، ص  ” سفينة الضياع “: إبراهيم الناصر  )١(
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  .ليضمن روايته تاريخ البيئة السعودية والتحولات التي تمر ا 

م الثغـرات  دوهذا الاستطراد في وصف الأماكن الفرعية الأخرى ساعد في ر         
عن الانتقال من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي ، فالراوي يكسر الزمن من             الناتجة  

خلال الاستذكارات مما يؤدي إلى تقطيع الحدث في الرواية ، لكنه سـرعان مـا       
  ..ينقذ الموقف بوصف أماكن تسهم في خلق التلاحم بين الأزمنة 

إن أربعة   ((: زمن الفعل في هذه الرواية من خلال قوله         بوقد صرح الحميدان    
وعشرين شهراً سفحها من عمره بينهم سوف تبقى ذكراها عالقة لن تمحى مـن              

  . )١ ()) ذهنه

  .في المستشفى  ” عيسى“ وهي مدة إقامة البطل 

وصرح كذلك بالزمن الذي وقعت فيه أحداث الروايـة المـسمى بـالزمن             
   .)٢(صر م أثناء العدوان الثلاثي على م١٩٥٦وهو عام ) الإطار ( التاريخي 

وقد أثر هذا الزمن على ردود فعل الشخـصيات الـتي صـبغت بـالقلق               
   .)٣(والاضطراب والقيام بالتدريب العسكري التطوعي

 الزمن الطبيعي الكوني ، فيظهر من خلال        ويعمق الإحساس بالزمن الداخلي   
   .)٤(تأثير الليل والظلام تعميق الإحساس داخل البطل عيسى وحبيبته عبير

دث الذي تقوم به الشخصية في إحساسها بالزمن ، فعيسى يكـره            ويؤثر الح 
وعلى مرمى البصر تنطرح     ((: يقول الراوي     .النهار لارتباطه بعمله في المستشفى      

! تحلم بالدفء وما يذكي وجودها ويغذيه بأكسير الحيـاة          .. ثمة أجساد لاهبة    

                                           
   .٧٥ص : ق المصدر الساب )١(
   .٧٤ص : نفسه  المصدر السابق )٢(
   .٨٣ - ٧٩ص : نفسه المصدر السابق ) ٣(
    .٨٤ص : نفسه المصدر السابق ) ٤(
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 متقطع الأنفـاس ،     يزحف لاهثاً .  وبعد الليل سيفد النهار بحرارته وشواظ ناره        
  .وكأنما يدرك بأن أثقاله هي السبب في بطء إنصرافه 

  ومع الصباح تندفع أنت وزملاؤك من الموظفين المنـسيين لتمـارس عمـلاً             
  . )١ ()) مملاً

ويحب البطل الليل ؛ لأنه يغذي مشاعره الإبداعية إذ الليل هو الزمن المفضل             
تجـري الأحـداث الفعليـة      قوت لديه   للمبدعين ، عدا أن المستشفى المكان المم      

والساعات تلهث في سيرها البطـيء       ((: يقول الراوي   .  والعملية فيه أثناء النهار     
تمسخ اليوم بطوله حتى تجندله عند هبوط اسجاف الظلام ، وقد تجندلك أنت             .. 

ثم تزحف لتبتلع معالم البناء الأسطوري ، وتقطع دابر الأقـدام الـتي لا              .. أيضاً  
هلا اسعفتني بما يرطب الفؤاد المحروم ؟       .. يا ليل   .. ن الخوض في جنباته     تكف ع 

دعني فقط أمتص من رضـابك      .. اعتصرها بين فكيك الشرهين     .. خذ روحي   
  . )٢ ()) رحيق الحياة

ويحدد الروائي بالإضافة إلى الزمن اليومي المتعاقب بالليل والنـهار الـزمن            
وهو الفصل الذي يميل     ” فصل الشتاء “  لي الذي جرت فيه أحداث الرواية     الفص

الحاضر ، فإن الشتاء    في  إليه الحميدان في أغلب رواياته ، حتى وإن لم يكن الحدث            
  وروايـة   ” عذراء المنفـى  “ يقتحم الحدث الماضي أو المستقبل ، كما في رواية          

مع أن العنوان يدل على أن أحداثها تمت في فصل الخريف            - ” غيوم الخريف “ 
  . ” رعشة الظل“ اية ورو-

حين فشل في الحصول على عمل مريح فاضـطر إلى أن           ..  ((: يقول الراوي   
يشتغل حارساً في أحد الورش الكبيرة حيث يتعين عليه أن يظل ساهراً طوال الليل              
واقفاً على قدميه في مواجهة الصقيع وزئير الرياح ولم يفلح المعطـف الـسميك              

                                           
   .٩ص : المصدر السابق  )١(
   .١٠ص  : المصدر السابق نفسه) ٢(
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والأدهى من ذلك أنه    .. رس من أن يقيه نزلة شعبية       الذي تدثر به ذلك الشتاء القا     
  .)١ ()) ..من النوم في النهار سوى ساعات قليلةأن يصيب رغم سهره لا يستطيع 

فالشتاء هو فصل الكفاح وااهدة يدعم حياة الكدح التي عاشها البطـل في   
كر بالحدث المستذ  ” سفينة الضياع “ الماضي ، إذن ارتبط فصل الشتاء في رواية         

.  

، فإن الملاحظ هو عـدم       ” عذراء المنفى “ وإذا انتقلنا إلى الزمن في رواية       * 
تصريح الكاتب به ، إنما يمكن التوصل إليه من خلال الأحداث الفرعية في الرواية              

وقد رافقت هذه .  اسدة في الدعوة إلى تعليم البنات ومحو الأمية وخفض المهور     
ن الفتيات السعوديات في    ا هـ ، وقد ك    ١٣٨٠ام  الأحداث بداية تعليم البنات ع    

ذلك الوقت يتلقين تعليمهن في الخارج كما حدث مع البطلة بثينة التي حـصلت              
على شهادة الثانوية العامة من بيروت ، وهذه الأحداث لم ملـها الباحثـة في               

   .)٢(الفصل الخاص بالبيئة الاجتماعية

ان يعود بنا إلى الوراء ما يقارب       أن الحميد : يقول الدكتور منصور الحازمي     
عشرين عاماً دون أن يصرح بذلك ، ولكننا نعرف أن مدارس البنات الحكومية لم 
تنشأ إلا في بداية الستينات ، وتعليم الفتاة من الأمور المهمة التي اهتمـت ـا                

   .)٣(الصحافة في ذلك الوقت
ياً وجعل الأحداث غير    فلم يذكره المؤلف ائ   ) الفعل  ( أما الزمن الداخلي     ((

                                           
   .١٥٦ ، ١٥٥ص  :  المصدر السابق)١(
 .” البيئة الاجتماعية “ راجع الفصل الأول  )٢(
  ، دار العلـوم ، الريـاض ،         ” فن القصة في الأدب السعودي الحـديث       “: منصور الحازمي   . د )٣(

   .٧٣، ص )  م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١(  ، ١ط 
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  . )١ ()) محكومة بفترة زمنية محددة وأتاح اال للتخمينات

المدينـة   ((: الراوي  ظهر في مثل قول     الزمن الطبيعي الكوني في هذه الرواية       و
الضبابية تتثاءب أوشكت أعماقها أن تغوص في الحلكة وقد استسلمت لمداعبات           

للذيذة المخدرة فلا تلبـث أن تـركن        النسيم التي ما برحت تشحنها بالدفقات ا      
وحركة الإنسان كادت أن تموت في ذلك الموهن مـن          .. للكرى ناعسة مفتونة    

  . )٢( )) ..الليل ، لتنشط أفواج الكلاب والقطط 

ويرتفع الزمن الكوني أحياناً إلى اللغة الشعرية ، وخصوصاً عندما تتولى وصفه      
خير من الرواية إذ تقول واصفة غـروب        في الجزء الأ   ” بثينة“ الراوية المشاركة   

كانت أيامي تلك دنيا حقيقية ينطلق فيها المرء على سجيته وهمست            ((: الشمس  
بكل ما جاش في ذهني إلى شريك حياتي وأنا أنظر إلى الأفق البعيد بألوانه القزحية               

 اًارالمهيبة وتكاد الرهبة تحثني على أن أجثو على قدمي التمس لأيامي القادمة استمر
 الذاهب ، ولم أخف على زاهر شيئاً مما مر بي أو حادثاً يذكرني بسعادتي               يلصبا

المبتورة ، وكان يصيخ إلي مبهور الأنفاس يستدرجني بين الفينـة والأخـرى إلى              
الإفضاء بالمزيد مما تختزنه سريرتي حتى انتبهت إلى تكشيرة تعلو شفتيه المغـضبتين             

 يعتمل في أعماقه ، وتحاميت عن نظراته        ووجهه المحتقن يكشف عن صراع خفي     
في حين شرعت في محاولة استشفاف ما تنبـيء        .. القاسية التي طفق يحدجني ا      

عنه تلك النتف من الغيوم التي أخذت تشكل شبه هالة أرجوانية حـول قـرص               
الشمس وهو يغوص بالتدريج إلى القاع بين الأمواج المزبدة المتشكلة تلالاً صغيرة            

  . )٣ ()) .. غمضة عين تنهار في
وأحياناً كثيرة يكون الزمن في هذه الرواية واقعياً يصور الروتين اليومي الذي            

                                           
   .٢٢٩، ص  ” البطل في روايات الحميدان “: ناصر سالم الجاسم  )١(
   .٣، ص  ” عذراء المنفى “: إبراهيم الناصر  )٢(
   .١٠٤ ص :المصدر السابق نفسه ) ٣(
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لقد اعتاد النوم بمجرد أن يـضع رأسـه علـى            ((: يعيشه البطل ، يقول الراوي      
فالجهد الذي يبذله في وظيفته الحكومية سحابة النهار ثم الجزء الكبير           .. الوسادة  

  كان كفيلاً بأن يطرح من هـو في قـوة الفيلـة            ) النور  ( حيفة  من الليل في ص   
  . )١ ()) ..وتحملها 

اسـتحوذ  ) اليونان  ( نجد أن المكان الجديد      ” غيوم الخريف “ وفي رواية   * 
على الأحداث ، ولم يظهر المكان القديم إلا في المتخيل من خلال المكان الجديـد               

اع إلى الهروب من الزمن القـديم       يسعى قدر المستط   ” محيسن“ حيث إن البطل    
المتمثل في وطنه قبل الطفرة عندما عانى من الجوع والثعابين ونتؤات البيت الطيني             
والمرض ، وبقيت هذه الآلام في الذاكرة حتى بعد الطفرة التي عاشـها الإنـسان               
السعودي بالرخاء والرفاهية ، فانتشرت حمى العقار وشراء الأراضـي ، وكثـر             

  .الخ ... ائقون ، والنساء يتجولن في الأسواق العالمية الخدم والس

  كل هذه التغيرات والنهضة السعودية لم تشفع في تغـيير إحـساس البطـل              
 اليونـان “ بالنفور من مكانه القديم حتى أنه يهرب إلى خارج وطنه            ” محيسن“ 
سـياً  ويعقد علاقة غرامية مع امرأة يونانية يراقصها ، ويشرب معها الخمر متنا           ” 

هويته الإسلامية العربية السعودية علّه ينسى إلى جانبها ما علـق في ذهنـه مـن      
   .)٢ ()بيت الطفولة الطيني الخرب ( ذكريات المكان القديم 

من ذلك يتكشف للقارئ الزمن الخارجي للرواية وهو زمن الطفرة من عـام       
  . هـ  ١٤٠١ - هـ ١٣٩٥

له ذكر في الرواية إلا من خلال الزمن        ، فلم يرد    ) الفعل  ( أما الزمن الداخلي    
  .الطبيعي الكوني 

                                           
   .٣ص : المصدر السابق  )١(
   .٩٨، ص  ” غيوم الخريف “: إبراهيم الناصر  )٢(
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حيث صار بشكل دائري     ” محيسن“ والزمن أثر تأثيراً كبيراً في حياة البطل        
فقر مدقع إلى غنى فاحش وعودة إلى حياة الفقر بين ليلة وضحاها كما ظهر              ببدءاً  

  .في لحظة التنوير للأحداث 

حسبـي ما نعمت به    : يتنهد قائلاً   ربت على فخذه وهو      ((: يقول الراوي   
  . )١ ()) ..والدنيا لا تستقيم لأحد على حال سواء .. 

  :أما الزمن الطبيعي الكوني في هذه الرواية ، فنضرب له الأمثلة الآتية 
  . )٢ ()) ..والليل يلاحق النهار منذ الخليقة .. وهاهي الفصول تتغير  ((
خدود الذي يشقه جيئة وذهاباً حيث      كانوا يذرعون شارع البطحاء عبر الأ      ((

  . )٣ ()) يقذفون في المساء همومهم في أعماقه

ويتحدث الراوي عن فصل الصيف مرتبطاً بالماضي ليزيد مـن الإحـساس            
في الصيف تشتد المعاناة بحلول الهجير       ((: بصعوبة الحياة قبل زمن الطفرة في بيئته        

فاحتمـال الملابـس غـير ممكـن        اللافح خاصة في القيلولة عندما تموج الرياح        
واستعمال المراوح اليدوية لا يجدي فيأخذ العرق في التصبب من الـرأس حـتى              

  .أخمص القدمين 

  

على أن الليل أكثر رحمة ، فهم يرتقون سطوح المنازل وغالباً مـا تتحـرك               
  . )٤ ()) ...النسمات اللطيفة 

                                           
   .١٥٠ص : المصدر السابق  )١(
 .نفسه  )٢(
    .٩ص : نفسه المصدر السابق ) ٣(
 
   .٦٦ ، ٦٥ص : المصدر السابق  )٤(
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في ما سـبق ، أو      في البيئة السعودية ك   أكان  والليل هو مهجة الراوي سواء      
    ويضع الحميدان فصل الخريف الذي يـسبق الـشتاء عنوانـاً              .)١(البيئة الغربية 

لروايته ، ولا يوجد تعليلاً منطقياً لذلك سوى ما يحمله الخريف من معاني الذبول              
والموت والكآبة ، فالخريف فترة احتضار للطبيعة التي سيكتنفها الموت في فـصل             

   .)٢(في فصل الربيعالشتاء لتبعث من جديد 
، فيتعاون مع المكان تعاوناً مكثفاً في       ” رعشة الظل   “ أما الزمن في رواية     * 

 المكان في هذه الرواية مكثف وطاغ على عناصر البناء الروائي           ((تسيير الأحداث   
الأخرى ، حتى يمكننا اعتبار الرواية رواية مكان لولا الاهتمام الزائد الـذي أولى              

   .)٣ ())البطل فالح المؤلف شخصية 
  .وهذه الرواية تصور تاريخ الإنسان السعودي في القرية 

   .)٤ (...والجديد في هذه الرواية أنه بدأ يألف المكان 
على الرغم من أن أحداثها وقعت في المكان الجديد الثاني في مدينة الرياض ،              

  .فالقصر هو بؤرة الأحداث 
الثاني الجديد للأحداث العاطفية التي تقع      والملاحظ أن الحميدان يختار المكان      

التي ارتكزت في الأصل على     ” سفينة الضياع   “ بين البطل والحبيبة ما عدا رواية       
  .مكان واحد جرت فيه الأحداث ؛ لذلك لم تنطبق عليها هذه القاعدة 

زهرة كما أحب عيـسى في      ” فالح  “ أحب  ) المكان الجديد   ( وفي القصر   
، وكما  ) البصرة  ( مفيدة في المكان الثاني الجديد      ” ء الليل   ثقب في ردا  “ رواية  

، وكما حـدث بـين محيـسن        ) بيت بثينة   ( أحب زاهر بثينة في المكان الجديد       
  ) .اليونان ( وسوزان من غراميات في المكان الجديد 

ففي القصر جرت أحداث الرواية حيث أحب البطل فيه زهرة ومارس أحلام            

                                           
   .١١٩ص : نفسه المصدر السابق ) ١(
، الدار التونسية للنشر ، تـونس       ” روايات نجيب محفوظ الذهنية     دراسة في   “ :  مصطفى التواتي    )٢(

    .١١٨ م ، ص ١٩٨٦
   .٢٣٦، ص ” البطل في روايات الحميدان “ :  ناصر سالم الجاسم )٣(
   .٢٣٧ص :  المرجع السابق نفسه )٤(
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  عاد سهل من وظيفته ، وعين أثناء عملـه فيـه مـسؤولاً             يقظته ، وأسهم في إب    
  .الخ ... للمكتبة ، وسافر منه إلى أمريكا 

يقصد المذياع  [  ومن المتابعة لبرامجه     ((: وقد أشار البطل للزمن التاريخي بقوله       
   .)١ ())خاصة محطة القاهرة علمت عن الإنتهاء من بناء السد العالي ] 

عقار التي تدل على زمن الطفرة الاقتصادية الـتي         وكذلك إشارته إلى حمى ال    
   .)٢( هـ١٤٠١ - ١٣٩٥شهدا البيئة السعودية 

  .، فلم يوله الكاتب اهتماماً ) الفعل ( أما الزمن الداخلي 

وقد ظهر تأثير هذا الزمن الخارجي التاريخي في هجرة فالح مـن القريـة إلى               
  .المدينة 

ظهوره في هذه الرواية قليل ، فقد أشـار         أما الزمن الخارجي الكوني القصير ف     
إلى الزمن الفصلي كما هي عادته في جميع رواياته ، إذ جرت أحداث هذه الرواية               

 ؛ وذلـك    )٣(في فصل الشتاء الذي يحظى باهتمام الكاتب دون باقي الفـصول          
  : لارتباطه بالمطر الذي يعد من أهم مقومات الحياة عند القروي ، يقول الـراوي          

.. الخير جاي إن شـاء االله       .. رد بتفاؤل   .. ا أخبار الأمطار في دياركم ؟       م .. ((
   .)٤ ())الغيم بيجيب المطر .. وعلق فهاد 

  ..  كـان الوقـت شـتاء        ((: وقد جاء ارتباط فصل الشتاء بالمطر في قوله         
  بينما نتف من الغيوم السوداء تتجمـع في عـدة          .. والسماء مي رذاذاً خفيفاً     

                                           
   .١٠٩، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١١٠ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 أحب الشتاء لأنه يذكرني بالمطر الذي أحبه مع أنني لا أتعمـد             (( ذكر لي الحميدان في حوار خطي        )٣(

   .))طرحه ، مع شغفي بالرذاذ 
 
   .١٤ ، وانظر أيضاً ص ٢٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٤(
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   . )١ ()) ..اتجاهات 

في المستقبل الدال علـى أن      ) الفصلي  ( وجاءت الإشارة إلى الزمن الكوني      
 الربيع سـوف يغمـر      ((: أحداث الرواية تجري في فصل الشتاء في قول الراوي          

   .)٢ ()).. ويمنحها حلة من ألوانه الزاهية والمثيرة .. الأرض 

ية أا تم بوصف المكان     من هنا فإن الملاحظ في بيئة الكاتب المكانية والزمان        
  .وصفاً عاماً ولا توليه اهتماماً من الداخل 

وتتوزع أمكنة الحميدان في البيئة السعودية بين البيت والـشارع والـسوق            
  ثقـب في رداء    “ والمستشفى ، ولا يظهر التنوع في الأمكنة سـوى في روايـة             

” عذراء المنفى    “ ؛ لأن أحداثها في الأصل خارج حدود بيئته ، ورواية         ” الليل  
 تأثرت بدول مجاورة لها مثل مصر ، أو لأن الفترة الزمنيـة             - فيما يعتقد    -لأا  

التي طرح فيها الكاتب أحداث رواياته لم تسمح بتنوع الأمكنة التي تتحرك فيها             
  .الشخصيات 

  .هذا بالنسبة لمنطلق وصف المكان تحت تضادية الانغلاق والانفتاح 

فيصعب دراستها تحت هذا المنطلق لشدة ارتباط   ” الخريف  غيوم  “ أما رواية   
هـو  ” الزمكان  “ الزمان بالمكان في معالجة الكاتب لأحداثها ؛ لذلك فقد كان           

الغرب مما أعطى فرصـة مهمـة       / منطلق تناولها تحت تضادية أخرى هي الشرق        
ومعرفـة  لإلقاء نظرة شاملة على العلاقة مع الغرب من الوجهة الزمانية والمكانية            

أهم المفارقات بين البيئة السعودية والبيئة الغربية ؛ لتتضح بالتالي الخصائص المميزة            
  .لكل منهما 

                                           
   .٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
    .١١٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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ويأتي الزمان في المنطلق الثالث مرتبطاً بالحدث ؛ ليكمل أهـم الجوانـب في              
البيئة الزمانية سواءً كان الزمن الداخلي الذي يمثل بؤرة الأحداث أو الخـارجي             

  .راً للأحداث الذي يعد إطا

ويلاحظ في هذا المنطلق أن الزمن التاريخي لأحداث روايات الحميدان هـو            
زمن الطفرة في المملكة العربية السعودية ، والزمن الكوني يتركز على فصل الشتاء             
لارتباطه بالمطر وحياة الكدح التي عاشها أبطال الروايات ، ولا يخرج عن هـذا              

  لذي يسبقه الخريف ليأتي الحـديث عـن الـشتاء          إلا الفصل ا  ) الشتاء  ( الفصل  
  .بعده ، أو الربيع باعتباره نتيجة لما سبقه من أحداث في فصل الشتاء 

  



  
  
  

  الفصل الثالث
@\@ò÷îjÛbi@bènÓýÇë@òî–‚’Ûa@^@ @

  . البطل الكادح والمثقف - ١     

  . المرأة داخل البيئة وخارجها - ٢     

@. شخصيات سعودية بين التثقيف والتهميش - ٣      @

@ @
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  )١(الشخصية وعلاقتها بالبيئـة

تعد روايات الحميدان من روايات الشخصية التي برزت مع بـدء ظهـور             
 وفي هذا النوع من الرواية يحس القارئ بامتلاء المكـان امـتلاء             ((واية الفنية ،    الر

   .)٢ ())مبالغاً فيه وغير عادي مقابل ازدحام الزمان في الرواية الدرامية 
 - من خلال عملها     - وينبغي على الروائي وهو يعرض صفات الشخصية         ((

فضح تصرفاا فقط وإنمـا     ألا يقتصر على إبراز سلوكها ، وتقديم وجهة نظرها و         
عليه أن يوضح كل ذلك من خلال منطق الأحداث وظروف البيئـة ، والتبريـر               

   .)٣ ())الفني المقنع الذي يجعلها تنمو في أجواء طبيعية متجانسة 

وبيئة القصة أو الرواية في حقيقتها المكانية والزمانية تعني كـل مـا يتـصل               
 ،  )٤(فام وأسـاليبهم في الحيـاة     بوسطها الطبيعي ، وبأخلاق الشخصيات وص     

وكثيراً ما تضعف القصة أو الرواية إذا عزل الكاتب الشخصيات وعواطفها عـن             
معالم العصر الذي كان مجالاً لها ، بما امتاز به من تقاليد ومعالم طبيعية ، وبما زخر                 

   .)٥(به من عوامل الصراع الاجتماعي

ة ، فالمكان في الرواية هو الـذي        من هنا تأتي أهمية البيئة في تشكيل الشخصي       
  :يحدد طريقة تناولها ، وقد لاحظ النقاد العلاقة بينهما كالآتي 

 نقل اسمي بلا هوية للشخصية ولا للمكان ، يكتفي المؤلف فيه بـذكر              - ١

                                           
 .كاني والزماني  يقصد بالبيئة هنا الفضاء الاجتماعي والم)١(
 - ، الأردن    ١، دار الفارس ، ط      ” رسم الشخصية في روايات حنا مينا       “ :  فريال كامل سماحة     )٢(

 .” بناء الرواية “ اروين موير :  نقلاً عن ٢١ م ، ص ١٩٩٩عمان ، 
   .١٠٩ م ، ص ١٩٨٢، مكتبة الشباب ، القاهرة ، ” بناء الرواية “ : عبد الفتاح عثمان .  د)٣(
  ١٠٨ م ، ص     ١٩٨٩ ،   ١٠، سلسلة الفنون الأدبية ، ط       ” فن القصة   “ : محمد يوسف نجم    .  د )٤(

. 
   .٥٢٤ ، ٥٢٣، ص ” النقد الأدبي الحديث “ : محمد غنيمي هلال .  د)٥(
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المكان ، ولو فتشنا عن دور المكان في الشخصية نكتشف أنه لم يحقنها بشيء من               
  .الشخصية في المكان نجدها لم تمد يدها إليه طبيعته ، ولو فتشنا عن دور 

 نقل تنافر ، وهو النقل الذي لا تلتقي فيه الشخصية بالمكان ، ولا يلتقي               - ٢
فيه المكان بالشخصية ، بالرغم أن الحدث يجمع بينهما في البيئة الزمكانية ، كأن              

  .دنيةيكون مكان الأحداث ريفياً وتأتي سلوكيات الشخصيات المنتمية للمكان م

 نقل تجاذب ، وهو النقل الفني ، حيث يؤثر المكـان في الشخـصية ،                - ٣
   .)١(والشخصية في المكان ، وهو الذي يعكس الموهبة الحقيقية للكاتب

                                           
   .١٩٧، ص ” البطل في روايات إبراهيم الناصر الحميدان “ :  ناصر الجاسم )١(
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Q@M@ÑÔr½aë@…bØÛa@ÝİjÛa@Z@ @

يحتل البطل مكانة مرموقة بين شخصيات الرواية كونه يحدد نجاحهـا كمـا           
   ثلاثة مستويات للقـصة الناجحـة بطـل         ((: يؤكد ذلك ياسين النصير في قوله       

   .)١ ())متميز ، ومناخ نفسي اجتماعي ، ومعادل تاريخي معاصر 

ولأهميته في روايات الحميدان خاصة ، حيث عده الجاسم مدخلاً لدراسـة            
 إن المدخل لدراسة تجربة إبراهيم الناصر الروائية هـو صـورة   ((: تجربته ، فيقول   

 كتبها ، ذلك أن بطل إبراهيم الناصر لو تأملنـاه جيـداً             البطل في الروايات التي   
لوجدناه يحكي ويترجم ويعبر بصدق عن التجربة الروائية للمؤلف ، بمعنى آخر أن             
دراسة الشخصية الرئيسية في روايات إبراهيم الناصر الحميدان تكفـي للإلمـام            

كل عناصـر   بالتجربة الروائية كلها ، لأن الشخصية الرئيسية عنده تقاطعت مع           
   .)٢ ())السرد الروائي وأثرت فيها وتأثرت ا 

لذلك فإن الحديث عن البطل في روايات الحميدان سيكون في المقدمة مـن             
خلال العلاقة المتبادلة بين البطل والبيئة وتأثير كلٍ منـهما في الآخـر ، حيـث                

دح الذي  لاحظت أن البطل عند الكاتب في جميع رواياته يمثل نموذج الإنسان الكا           
، وبطـل روايـة     ” زاهر  “ يتوزع بين مثقف كما في بطل رواية عذراء المنفى          

، أو متحول إلى ثري كما في بطل رواية غيـوم           ” فالح أو رمح    “ رعشة الظل   
  الخريـــــــــــــــــــــــــــــــف 

، أو متحول من ثري مثقف كما في بطل رواية ثقب في رداء الليل              ” محيسن  “ 
  .” عيسى “ وسفينة الضياع 

                                           
” آفاق عربية   “ ، دار الشؤون الثقافية العامة      ” ن في النص الأدبي     إشكالية المكا “ :  ياسين النصر    )١(

   .٢٣٨ م ، ص ١٩٨٦ ، بغداد ١، ط 
محاضرة ألقيت في نادي الطائف الأدبي عن تجربة إبـراهيم الناصـر الحميـدان              “ :  ناصر الجاسم    )٢(

 . م  ٢٠٠٠” الروائية 
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لموجودة في أبطال روايات الحميدان ليـست فقـط تحـولاً           وصفة التحول ا  
والدليل أن الحميدان في عرضـه      .  اجتماعياً إنما تشمل التحول المكاني والزماني       

  :لأمكنة البطل في رواياته كلها اعتمد بنية ذات تركيب ثلاثي 

  .المكان الأول القديم الذي أنف منه البطل ورحل عنه :  مكان الولادة - ١

  .المكان الثاني الجديد الذي رحل إليه البطل وألفه : كان الأحلام  م- ٢

   .)١( بنية تنشأ من تداخل البنيتين السابقتين- ٣

” عيسى عمار النجدي    “ ففي الرواية الأولى ثقب في رداء الليل يترك البطل          
، ” البـصرة   “ مهاجراً هو وأسرته إلى المدينـة       ” الزبير  “ قريته التي نشأ فيها     

في الأصل من منطقة نجد ، وهذا مـا         ” النجدي  “ بطل كما يتضح من لقبه      وال
الـتي  ” الزبير  “ دعا الكاتب إلى إعطاء هذا البطل تعريفاً باسمه الثلاثي ، والقرية            

  نـــــــــــــــشأ فيهـــــــــــــــا  
 بحيث أصبحت المصدر الأول لثقافته كما هـي         )٢(وتعلم في كتاتيبها  ” عيسى  “ 

  ميدان تعلم في كتاتيـب هـذه القريـة         للحميدان نفسه خاصة إذا عرفنا أن الح      
 وبداية فإنني أدين لمعلمي الأول الذي كان يـشغل          ((: يقول المؤلف   ” الزبير  “ 

بما اتبع من أسـاليب وإن      ” المطوع  “ فهذا الرجل   .  وظيفة إمام مسجد حارتنا     
كانت لا تخلو من الشدة والزجر أحياناً وهي من أدوات التعليم إلى عهد قريـب               

واظب على الاستذكار والحفظ من باب الخوف خاصة في بنـاء الجمـل             جعلنا ن 
وربط المعاني وهو ما كان يتبع في تلك الفترة من مرحلة بداية انتشار التعلـيم في                

   .)٣ ())الوطن العربي 

                                           
   .١٩٧، ص ” ميدان صورة البطل في روايات الح“ :  نقلاً عن ناصر الجاسم )١(
   .٢٩٠، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(

  . م  ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ محاضرة ألقاها الحميدان في الجمعية الثقافية للفنون بالرياض ، )٣(

=  
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تقترب عاداا وتضاريـسها    ) الكاتب  / البطل  ( وهذه القرية التي تعلم فيها      
   لم تشعر الأسرة بالاغتراب والتغيير في نمـط         ؛ لذلك ” نجد  “ من المكان الأصل    

فإن الفارق في المعيشة والعادات     ” البصرة  “ معيشتها ؛ لكن برحيلها إلى المدينة       
بدأ يتضح ، من ذلك سفور المرأة واختلاطها بالبطل سواء في البيت أو الشارع أو               

توسـط  فهو ي ” مفيدة  “ مع محبوبته   ” عيسى  “ المدرسة أو المسرح ، كما فعل       
لمفيدة زميلته في الثانوية عند أمها ؛ لتسمح لها بالـذهاب معـه إلى الـسينما ،                 
ويختطف قبلة منها على الدرج الفاصل بين بيته وبيتها ضارباً بالعادات والـدين             
وحقوق الجيرة عرض الحائط وهذا مالم يكن يفعله البطل في قريته ، مما يدل على               

  في تغيير سلوك الإنسان خصوصاً إذا كان صـغير  تأثير المحيط الاجتماعي والمكاني     
 ـ  عندما هاجر مع أسرته إلى المدينة يظهـر مـن وصـف            ” عيسى  “ السن ، ف

ــب    الكاتـــــــــــــــــــــــــــــ
   صغير السن لم يتجاوز العشرين من عمـره علـى           - وإن كان هذا غير محدد       -

  .ما يبدو 

يذوب في  فالمواجهة التي يعيشها البطل بين مجتمع القرية والمدينة تدفعه إما أن            
  اتمع الآخر المنتقل إليه كما في هذه الرواية وهو كما يذكر محمد عبد الحكـم               

 أمر قليل الحدوث بل يصل إلى حد الندرة ، لأن كل شخصية لهـا تركيبتـها                 ((
   .)١ ())... الخاصة التي تعد ثمرة تلقائية للبيئة الاجتماعية بأعرافها وتقاليدها 

                                           
أن قرية الزبير بالأصل قريته ، وثقب في رداء الليل ما هي إلا سـيرة               : وفي حوار أجريته معه قال      =   

  .ة له أحب أن يكتبها بأسلوب أدبي ذاتي
حصيلتي الدراسية كانت متواضعة إذ توقف تعليمي        ((:      ويؤكد ذلك أيضاً في محاضرة ألقاها قائلاً        

  آنذاك عند أعلى مستوى متاح وهو الابتدائية في بلدتي الزبير في المنفى الواقعـة جنـوب أقـصى                  
  .))العراق 

رحلة البطل الروائي في ضوء ثنائية القرية والمدينة وطبيعة المعالجة           “ : محمد عبد الحكم عبد الباقي       )١(
م ١٩٩٨ شتاء   - س السادسة عشر     - ٦١ ع   - جامعة الكويت    -، مجلس النشر العلمي     ” الفنية  

=  
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 إلى مقاومة ضارية لهذا العالم الآخر ، يتم علـى           وإما أن تدفعه هذه المواجهة    
  :أثرها صورتان 

أحدهما استمرارية الرحلة دون عودة مهزومة للمكان الأول كما حدث مع           
  .بطل رواية رعشة الظل 

عودة البطل مهزوماً إلى مكانه الأول لعدم قدرتـه علـى           : والصورة الثانية   
 )٢ (”غيوم الخريف   “  بطل رواية     كما حدث مع   )١(التلاؤم مع قيم المكان الآخر    

.  

هو الذي نشأ فيه البطل وتكونـت فيـه         ” القرية  “ ومع أن المكان القديم     
غـير أنـه    ) المطوع في الكتاتيب    ( ذكريات طفولته وكان المصدر الأول لثقافته       

مدينة الحلم الجديد الذي رسم لها صـورة        ” البصرة  “ فضل المكان الثاني الجديد     
بالمكان الجديـد وتحقيقـه لحلمـه       ” عيسى  “ الرغم من سعادة    وب.  أسطورية  

لكن هل يعني هذا    .. بالانتقال إليه ، فإنه في آخر المطاف لا يستطيع التكيف معه            
   )٣(!أن يعود البطل إلى القرية كما تعودنا في معظم الروايات العربية ؟

  ريـة  يركض وراء المكان المرفّه الذي يكفـل لـه الح         ” عيسى  “ إن البطل   
” البيئة الـسعودية    “ والرزق ، فما إن يسمع بأن البترول ظهر في بلده الأصل            

حتى يقرر الرحيل إليه دون أن يعبأ كثيراً للمكان الذي نشأ فيه ، أو المكان الذي                
مارس فيه الحب وهذا ضد الطبيعة البشرية المرهفة التي تحن إلى أمـاكن ولادـا               

لتي تحوي ذكريات الحب ، وصفة عدم الاستقرار        وذكريات طفولتها أو الأماكن ا    

                                           
   .١٠، ص 

   .١٠ص :  المصدر السابق )١(
   .١٥١، ص ” غيوم الخريف “ :  انظر إبراهيم الناصر )٢(
موسم الهجرة للشمال   “ لتوفيق الحكيم ، ورواية     ” يوميات نائب في الأرياف     “ اية   انظر مثلاً رو   )٣(

 .للطيب صالح وغيرها كثير ” 



  - ٢١٥ -

في المكان تلازم في الأغلب الكادحين والذي يدفعهم لذلك طلب الرزق كمـا             
سيلاحظ في رواية غيوم الخريف ورعشة الظل ، لكن عيسى ليس من فئة الطبقة              
الكادحة ، لأنه من أبناء التجار الذين يعدون من طبقة الأثرياء كما هو واضح من               

 على أن   ((في البصرة   ” عيسى  “ يق النساء العراقيات اللاتي يشاهدن محل والد        تعل
 بعد أن تشربت قسمات الجالسين إلى اليافطـة  -نظرات النسوة سرعان ما تترلق  
لتتمتم بعضهن بـصعوبة    ) الحاج عمار النجدي    ( الكبيرة التي كتب عليها حديثاً      

ى شفاههن بغيظ ولسان حالهن     مقاطع تلك الكلمات وليتنهدن بحسرة ويزممن عل      
   .)١ ())قطيعة . النجادى كاليهود ، المال يتبعهم أينما ساروا كالظل : يقول 

إذن عدم استقرار البطل في المكان الذي بدا لنا في أول الأمر أنه بسبب بحثه               
عن الرفاهية لا يفسره سوى الغربة الداخلية القوية التي تسيطر على ما عداها من              

  .ة نظراً للزعزعة النفسية والاجتماعية والدينية التي يعيشها غربة مكاني

والعنوان كناية عن مستشفى الملك خالد الآن       ” سفينة الضياع   “ ففي رواية   
غير متكيف مع المكان الذي رحل إليه في بلده الأصـل ،            ” عيسى  “ تجد البطل   

ه ملامح الأثرياء   وفي هذه الرواية يبدو أكثر ثقافة ، لكنه يتحول من فتى تظهر علي            
إلى شاب تبدو عليه آثار الكادحين ، فهو في هذا المستشفى في بداية الرواية مجرد               
  عامل مثل بقية العمال يأكل في العزبة ، ويـتمنى الأكـل البلـدي الجـريش                

الخ ، وعندما يذهب لزيارة مديره في العمل في بيته يفاجـأ بمعـالم              ... والمرقوق  
  .ثاثه الثراء التي تتراص على أ

  : أما عن ثقافة البطل ، فإن الروائي يترع عن قناعها من أول الرواية فيقـول                
إن .  وإن كنت تتمناها بكل جوارحك      ..  أنت لم تألف حياة السكينة إطلاقاً        ((

                                           
    .٥١، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الحميدان )١(
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.. إجـازة إلى أمـد      .. هو أن بك الحياة راحة قـصيرة        .. غاية ما تصبو إليه     
إذ .. وتستوعبها حرفاً حرفاً .. صها بعمق تتفح.. تنصرف فيها إلى كتبك الأثيرة 

أليس من العار على من يدرج نفسه في عداد المثقفين أن يعثر في مكتبتـه علـى                 
  .)١ ())العديد من الكتب التي لم يفض غلافها رغم مضي الشهور على اقتنائه لها ؟ 

في كلا الروايتين يحمل سمات أكثر المثقفين ومنـها القلـق           ” عيسى  “ فـ
والبطل المثقف هنا ثائر على المكان ، لا يحب الروتين ، وهـذا             ... راب  والاضط

يتلبس شخصية البطل   ] الكاتب  [ من طبيعة المبدع المثقف ، فالراوي من الخلف         
، وكأنه يدخل معه في حوار من خلال ضمير المخاطـب ،            ” عيسى  “ المثقف  

هان الشخصيات  وهذا ما يسمى بالراوي الذي يعلم كل شيء حتى ما يدور في أذ            
 فيما  -لكان  ” أنا  “ ، ولو أن الكاتب استخدم الراوي المشارك بضمير المتكلم          

 أدعى إلى التصديق والتفاعل مع شخصية هذا المثقف ، لكـن الكاتـب        -يعتقَد  
تماهى مع بطل روايته كونه في الحقيقة سيرة ذاتية له فاختلطت عليه الـضمائر ،               

وإن كنت تتمناهـا بكـل      .. ألف حياة السكينة     أنت لم ت   ((: يقول هذا الراوي    
   .)٢ ())... جوارحك 

ومـع  .  فمن مستهل الرواية تتكشف ثقافة البطل فهو يحب الكتب وجمعها           
كثرا لديه يعتب على نفسه لوجود كتاب لم يفض غلافه ، ثم يتأكد في الصفحة               

الفرق بـين   الثانية أن عيسى هذا هو نفسه عيسى في رواية ثقب في رداء الليل و             
العيساوين أن الثاني أصبح أكبر سناً ، إذ يتذكر حادثة مرت به آخر رواية ثقـب                

أثناء تجاوز الحـدود الـسعودية      ” مفيدة  “ في رداء الليل وهي موت أخ حبيبته        
   ولعلك لـن تنـسى مهمـا تـساهلت مـع نفـسك إغوائـك                ((: العراقية  

  أخطأك.. رصاص طائش   فتسببت في موته ب   .. لشاب غر أصغر منك يدعى علياً       

                                           
   .٧، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )١(
 . نفسه )٢(
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   .)١ ())فأصابه 
  مثقفاً رومانـسياً   ” سفينة الضياع   “ للقارئ في رواية    ” عيسى  “ ويتراءى  

” مرحلـة الـستينات     “ حالماً ، ويعود ذلك إلى المرحلة التي كتبت فيها الرواية           
حيث مازالت أصداء المذهب الرومانسي تسيطر على النتاج الأدبي العربي كما في            

لمرحلة الثانية مثل روايات توفيق الحكيم والعقاد ، فالمثقف الرومانـسي           روايات ا 
 فالمثقف هنـا    ((غير متصالح مع ذاته ، شاعري كثير الرؤى والأحلام والخيالات           

  أيضاً إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام ، وإن كانت تغلب عليه صـفة              
  ان غـارق في أحـلام      فهو إنس .  أكثر مما يغلب عليه طابع العالم       ” الشاعر  “ 

   .)٢ ())عديدة ، ومثل عليا متنوعة 

 الترعة الذاتية التي تؤكد على حرية الشخصية الروائيـة          ((وتظهر لديه أيضاً    
، ومن سماته أيـضاً الـتروع إلى        )٣ ()).. وتفردها تجاه طغيان اتمع بمنطقه العام       

  .)٤ ())! أمل للت.. أنك خلقت ..  أعتقد ((التأمل ويظهر ذلك من اعترافه 

 ولبث عيسى في غرفته     ((بالإضافة إلى التوتر والانغلاق على الذات والسلبية        
   .)٥ ())... وقد تمدد على سريره يفح صدره بالتأوهات والانفعال 

 ـ     تنعكس الطبيعة على شخصيته    ” عيسى  “ وكذلك الاتحاد مع الطبيعة ، ف
.  يال هو غـذاء روحـك        أما أنت فالخ   ((كما يصنعها الراوي بضمير المخاطب      

 يرسل لك من بعيد لسانه الفضي ، وينعـشك ويبعـد            - سميرك الدائم    -القمر  

                                           
   .٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
 - ، لبنـان     ١، دار الحداثة ، ط      ” شخصية المثقف في الرواية العربية      “ : بد السلام الشاذلي    ع.  د )٢(

   .١٧ م ، ص ١٩٨٥بيروت 
   .١٤٤ ، ١٤٣ص :  المرجع السابق نفسه )٣(
   .٤٨، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٤(
   .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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والنـسمات  .  والكون ساج كأنما يرتل نشيد الخلـود        .  الوحشة عن نفسك    
 جسمك وقلبك بحيويـة     -الرطبة تشحن دفقاا الهادئة في أعماق الليل الصامت         

د هوايتك الرياضية السابقة ، والنـاس       عارمة ، تشعل في نفسك الرغبة لأن تعاو       
بالقرب منك قد سقطوا صرعى الإعياء بين موغل في النوم يصعد شخيره المزعج             

   .)١ ())الخ ...  عبر الشجيرات الصغيرة -

، لكـن هـذا     ” الليل  “ ويبدو المثقف من هذا المقطع متصالحاً مع الزمان         
 والليل من حولك عميـق في       ((: التصالح لا يتجاوز مقاطع قليلة ، يقول الراوي         

  يلف كل شيء بوشـاح نحاسـي ـرأ علـى مـدى             .  صمته وفي مناجاته    
 ، أما الصباح فيصاحبه شعور البطل بالملل وثقل الزمـان المتـواتر             )٢())العصور  

 ومع الصباح تندفع أنت وزملاؤك مـن المـوظفين المنـسيين            ((والحدث المتكرر   
   .)٣ ())..  الورق تتراص على مكتبك أكداس من.  لتمارسوا عملاً مملاً 

على الـزمن الطبيعـي     ” سفينة الضياع   “ ويسيطر الزمن النفسي في رواية      
 والـساعات   ((فالزمن القصير قد يصبح طويلاً بسبب إحساس المثقف الثقيل بـه            

والعكس صحيح ، فقد يصبح الزمن الطويل        .  )٤ ())... تلهث في سيرها البطيء     
 وضغط على مفتـاح المنبـه       ((النفسي وذلك بإضافة الصفة     أقصر بسبب العامل    

فخمد الصوت على الفور في حين أخذت الأفكار تفد إلى ذهنه تباعاً لتبلور مـا               
داهمه من رؤى الليلة الماضية مما جعله يستشعر منها ثقلاً موصولاً لا سـبيل إلى               

   .)٥ ())الخلاص منه أبان السويعات القليلة التي سرقه فيها النوم 

                                           
   .٩ ، ٨، ص ” نة الضياع سفي“ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 .نفسه ) ٣(
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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ويربط المكان بين الزمن الحاضر والزمن المستحضر ، فالصحراء هي المكـان            
؛ لذلك  ” سفينة الضياع   “ ، ورواية   ” ثقب في رداء الليل     “ المشترك بين رواية    

عندما يشاهد الصحراء التي تحيط بالمستشفى يتبادر إلى ذهنه         ” عيسى  “ فالمثقف  
مللتها حتى .. مللت الصحراء الكابية  لقد ((” مفيدة “ صورة محبوبته المستحضرة 

فضلت الموت عليها فمتى يلين فؤادك ليفتح مغاليق قلب مهجور يلتف على حطام             
“ قلب لا يريد أن يتحرر من ذكريات شنقت جة الحياة وأوصدا دونـه               .. 

   .)١ ())أول حب في حياتي ” مفيدة 

الرغم من انتقال   إذن للمكان دور بارز في استحضار البطل للماضي ، وعلى           
البطل أحياناً إلى حديقة المستشفى ، فهو يحس نفسه في صحراء مما يـدل دلالـة        

 ـ         التي ” عبير  “ أكيدة على انعكاس نفسية الشخصية على المكان فيقول البطل ل
 كنت أتمثل نفسي قبل أن ينتزعني صوتك ملقـى          ((بدلت صورة المكان بحضورها     

   ، فدخول شخـصية يحبـها البطـل         )٢ ())شر  في صحراء جدباء ، لا أثر فيها لب       
يغير من نظرته للمكان والزمان المصاحب لحضورها ، بالإضافة إلى أن           ” المرأة  “ 

   .)٣ (...الصحراء تحمل دلالات تضادية 

والزمن النفسي داخل شخصية المثقف يعمل على تجاهل الزمن الطبيعـي ،            
   .)٤ ()).. ة على الدوام المعتاد  نسي بأنه اليوم عطلة فضبط منبه الساع((فعيسى 

 من قال لك    ((وتلعب الأحلام دوراً واضحاً في الكشف عن ماضي الشخصية          
   .)٥ ())كنت أحيا الذكريات .. أنني نائم 

                                           
   .١٠ص :  المصدر السابق )١(
   .١١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
طاب الروائـي لإدوارد الخـراط       الخ -شعرية المكان في الرواية الجديدة      “ : خالد حسين   :  انظر   )٣(

 . م  ٢٠٠٠ ، أكتوبر ٨٣، كتاب الرياض ، ع ” نموذجاً 
   .٢١، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٤(
   .١٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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التقليـدي  ” هو  “ وفي هذه الرواية تتبادل الضمائر عملية القص من ضمير          
“ ابقة إلى ضمير    كما لوحظ في بعض المقاطع الس     ” أنت  “ إلى ضمير المخاطب    

.  ” عيـسى   “ في المنلوج والمناجاة التي تقوم ا شخصية البطل المثقـف           ” أنا  
ــمير    وضـــــــــــــــــــــــــــــ

الأساس في عملية المنلوج والاستذكار في أي رواية أدبية ، لكن في رواية             ” أنا  “ 
في فـتح   ” أنـا   “ يشارك الضمير   ” أنت  “ سفينة الضياع يلاحظ أن الضمير      

يسية ، فالبطل المثقف عندما يستذكر الماضي البعيد يتخيـل          مغاليق الشخصية الرئ  
وجود شخص يخاطبه ، وهذا الشخص في حقيقته الكاتب ممـا يؤكـد تمـاهي               

  .الحميدان مع البطل في قص مذكراته 

والاستذكار القريب تتضح أهميته في إبراز صفة معنوية واجتماعيـة للبطـل            
ثقب “ لماضي البعيد أي في رواية      وهي صفة الكدح في الماضي القريب ، فهو في ا         

ابن تاجر ثري ثم في انتقاله خارج الحدود وهو الـزمن المفقـود             ” في رداء الليل    
   .)١(خارج الرواية يتحول إلى كادح

  إلى الأماكن المنغلقة ، والانغـلاق يناسـب        ” عيسى  “ ويميل البطل المثقف    
   فالغرفـة أضـيق     (( الغرفة ،    طبيعة المثقف الانعزالية ، وأكثر الأماكن انغلاقاً هو       

  مكان يتحرك فيه المثقف ، وهي أيضاً ألصق مكان وأوثقه ذا المثقف ماديـاً ،               
   .)٢ ())وروحياً 

حتى لتبدو مكان الانتقال    ” سفينة الضياع   “ وللغرفة أهمية حساسة في رواية      
” عيسى  “ يسمح للمثقف   ” الغرفة  “ فالمكان الشديد الانغلاق    .  منها وإليها   

ثقـب  “ بالرواية الأولى   ” سفينة الضياع   “ بتداعي صور من ماضيه تصل رواية       

                                           
   .٦٨ص :  المصدر السابق )١(
   .٦٠٧، ص ” مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية “ :  نجيب العوفي )٢(
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 وأوغل في سيره مثقل الخاطر متجهاً إلى غرفتـه الكابيـة وفي             ((” في رداء الليل    
وحينما انطرح على سريره تداعت إلى ذهنه حشد        .. أعماقه يدور صراع مستتر     

.. مفيدة وهي تندب أخاها      .. عليا بدمائه التي سالت على الأرض     .. من الصور   
.. طيوف الأحلام   .. الأشباح  .. عبير تولي هاربة    .. ثم وهي تستسلم لرجل آخر      

 فشخصية البطل الثقافية تبدأ بالتكشف عن طريق التذكر في هذا           )١ ()).. الوحدة  
   .)٢(المكان

فالأبعاد المعنوية للبطل سواء أكانت نفسية أو اجتماعية ظهرت بالتدرج من           
  : لال المكان والحوار والراوي من الخلف الذي وصف علاقته بزميلاته بقولـه             خ

 إنه في الواقع لم يشغل نفسه منذ همست له ذلك الضحى برغبتـها في لقائـه                 ((
بفحوى ما سوف تتحدث به إليه لأن صفاء سريرته والصراحة التي فرضـها في              

 وربما  (( ،   ))...  الماضيين   علاقاته بالآخرين وخاصة زميلاته في العمل طيلة العامين       
لذا فإن حين يتحدثن إليه لا يكلفن أنفـسهن عنـاء           .. وصمنه بالمهذب البارد    

   .)٣ ()).. ملاطفته 

ثم يأتي دور الحوار في استشفاف دواخل المثقف ، وذلك من خلال حـواره              
ه التي تصل بالبطل المثقف إلى معرفة شخصيته الرومانسية التي جعلت         ” عبير  “ مع  

مثقفاً سلبياً منطوياً على ذاته ، فبعد أن كان منضماً للأحزاب السياسية في رواية              
ويحاول الدفاع عن أفكاره ومعتقداته بالفعل صـار في         ” ثقب في رداء الليل     “ 

هذه الرواية منغلقاً غير فاعل في ذاته أي أصبح مفعولاً به ، وتكّشف له ذلك من                
..  لقد نسيت جملة تلك الأسباب       ((: فسه قائلاً   فتراه يعلن لن  ” عبير  “ حواره مع   

رغم أن المفروض أن ألقي على نفسي ذات السؤال لأستشف ما شجعني أنا الآخر 

                                           
   .١٧، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ())على التضحية ذا الوقت في مناجاة عابثة بدلاً من إصابة قسط من الراحة 

بحاجة إلى مرشد يخرجه من القوقعـة الـتي         ” عيسى  “ فالمثقف الرومانسي   
ثقب في  “ ستقر فيها بعد أن فشلت محاولاته في تحقيق أفكاره في الرواية الأولى             ا

.  هي التي تعمل عمل المرشد للبطـل        ” عبير  “ ، وشخصية الأنثى    ” رداء الليل   
ومن هنا يتبين أهمية دورها في صنع الحدث ، فهذه المهمة التي أوكلها الراوي لها               

آملة في تغيير أبعـاده     ” عيسى  “ جه  جعلت منها شخصية نامية مؤثرة حيث توا      
 هذا يفسر إذن سبب عكوفك وملازمة طابع الجدة لما          ((: النفسية والفكرية قائلة    

ولكن ألست معي أن ذلك سوف يضيع عليك فرص التمتع بمباهج الحياة    .. تفعله  
؟ إن أترابك الآخرين يمارسون حيام بعفوية فلماذا تلتزم أنت الجانب القاسـي             

..  أف   ((: وتكشف ثقافته الفلسفية العاجزة عن التغيير بقولها         .  )٢ ())فحسب ؟   
كان .. ألا ترى أنك تعقد الأمور إلى درجة لا تطاق          .. ما أبشع زمالة الفلاسفة     
   .)٣ ())! االله في عون من ترافقك 

نامية أا تسعى جاهدة إلى تغيير رؤية       ” عبير  “ ومما يدل على أن شخصية      
   .)٤( والزواجالبطل للمرأة

  وجانب كبير من أبعاد البطل المعنوية تتضح من خلال الحوار مـع الأنثـى              
  .سواء أكانت هذه الأبعاد نفسية كما في السابق أو وظيفية أو علائقية ” عبير “ 

   .)٥(والحوار الثقافي كذلك يبرز الخلفية القومية للشخصية

  على النقيض مـن ذلـك      وقد يسم المثقف الرومانسي نفسه بالإيجابية وهو        

                                           
   .١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٥ص :  المصدر السابق )٢(
   .١٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٦٤ ، ٤٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٤٩ص : صدر السابق نفسه الم) ٥(
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   .)١ ()).. ما قيمة حياتنا بربك إذا لم تشحن بعمل إيجابي خلاق ..  عبير - ((
وتظهر باقي الأبعاد المعنوية للشخصية المثقفة من خلال ما يوحي إليه حوارها            

إنما سوف أقرأ حتى يحين     .. لقد طار النوم من عيوني      ..  لا أظن    - ((مع الآخرين   
لأن الليل يكاد أن ينتصف ونحن لم نأخذ الدرس وأراد           .. (( ،   )٢( ))موعد الإفطار   

   .)٣ ())عيسى أن يعتذر عن اللعب متعللاً بحاجته إلى المطالعة بعض الوقت 

فالقراءة والكتابة الأدبية هي أهم صفتين معنويتين ارتبطتا بالمثقف الرومانسي          
الستينات وما  “ لمرحلة  ، وقد كان الأبطال المثقفين في روايات تلك ا        ” عيسى  “ 

يجمعون في الغالب بين هاتين الصفتين مع شعورهم بالاستعلاء كـوم           ” قبلها  
أقلية في ذلك الوقت ، عدا أن الاحتلال الأجنبـي جعل المثقفين يشعرون بعقدة             
النقص التي تدفعهم لهذا النوع من الاستعلاء والسلبية في اتخاذ موقف إيجابي نحـو              

  .الواقع 

 ، وهو يعرف هذا الشيء عن       )٤( الرومانسي بطبيعته متشائم وحساس    فالمثقف
 ؛ لأنه يجد ما يبرر في نفسه هذا التشاؤم ، فيعيش تناقضاً بين الانفتـاح                )٥(نفسه

المتواصل ، والنفسي ، وبالرغم مـن هـذا         ) الكدح  ( الفكري والانغلاق المادي    
تجاه المرأة ،   ” عيسى  “ الانغلاق المادي والنفسي والمكاني يحدث تبدل في موقف         

   .)٦(وإن كان يمكن اعتباره تبدلاً سطحياً

وفي آخر الرواية يظهر بعد معنوي يعطي البطل وظيفة إيجابية وهي الشجاعة            

                                           
   .٦٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٥٦ص :  المصدر السابق )٢(
   .٧٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٥٩ ، ٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٦٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .١٤٧ ، ١٤٦ ، ٨٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
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 ، وقد مهد لظهور هذه الـصفة في الـصفحة           )١(في النضال عن الطبقة الكادحة    
من ” عيسى  “ عيشها البطل    ، ولا تمنع الأحلام الثقافية التي ي       )٢(الثلاثين بعد المائة  

قيامه بالدور الوعظي الذي عرِف عند المثقف التعليمي ، وذلـك عـن طريـق               
تعليقات الشخصيات الثانوية التي تبرز البعد المعنوي والدور الـوعظي للبطـل ،             

ولكن لا عتـاب    ..  كل إناء بما فيه ينضح       ((فيقول ناصحاً الشخصيات الثانوية     
هيئوا أنفسكم للتدريب   .. عب البلوت أخل بعقولكم     عليكم لأن إدمانكم على ل    

   .)٣ ())إسرائيل عازمة على مسحكم من الوجود كأي نفايات بشرية .. لأن 

ويبرز بعد مهم للبطل المثقف على لسان إحدى الشخصيات السطحية وهي           
عند منتصف الليل يتجول مـع إحـداهن        ..  لقد شاهدناه البارحة     ((كونه عازباً   

   .)٤ ()).. لقد خرق نظام جمعية العزاب .. ى حول المستشف

وهذه الصفة يشترك فيها الأبطال المثقفون في روايات الحميدان باستثناء بطل           
  .  الذي يصعب اعتباره شخصية مثقفة ” غيوم الخريف “ رواية 

أما باقي أبعاد البطل ، فقد ظهرت من بين التعليقات التي تطلقها الشخصية             
 ـ  الثانوية لتكشف عن     مثل كونه يلبس نظارة سـوداء      ” عيسى  “  البعد المادي ل

وحـاول أن   .. فهيء نفسك منـذ الآن      .   لم يعد للمزاح من مكان اليوم        - ((
   .)٥ ())فالرياضي لا يستعمل النظارة .. تستغني عن نظارتك السوداء 

ويظهر بعد مادي آخر للمثقف وهو الجسم النحيف الضعيف مـن خـلال             

                                           
   .١٤٠ص : سه المصدر السابق نف) ١(
   .١٣٠ص :  المصدر السابق )٢(
   .٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٢٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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   .)١ ())..  ولكن جسمك ضعيف ولا يتحمل التدريب - ((الحوار كذلك 

  سمات مادية تلازم المثقـف في الأغلـب ؛ لـذلك لم           ] النحف والنظارة   [ 
  .  في شكله عن أكثر المثقفين ” عيسى “ يختلف 

وبما أن أبعاد المثقف المادية والمعنوية تكشفت من خلال الحـوار والمنلـوج             
   .)٢( رسم البطل وهي الرسم التصويريفبالإمكان استشفاف طريقة الكاتب في

وقد نجح الحميدان في استخدام هذا الرسم ؛ للكشف عن أبعاد البطل المادية             
والمعنوية إلا أن تدخلاته التقريرية في بعض المواضع أفسدت هذا الرسم ، وانظـم       
إلى جانب الرسم التصويري أسلوب الرسم التقريري ، لكنه بصورة بـسيطة في             

ن البطل ، وأثناء تدخل الكاتب في وصف ماضي البطل كما سيرد            أول حديثه ع  
   .)٣(، ولا يطغ هذا الرسم التقريري سوى في رسم الشخصيات الثانوية

وقد يعمل الحميدان على تشخيص المكان ؛ لشدة تأثيره في نفسية الشخصية            
التي تسير الحدث ، فالمثقف بشاعريته ورومانسيته يخاطب المستـشفى وكأنـه            

إنني أعرف أنك تنظـر إلي      ..  يبتسم له بشماتة ويخاطبه بسخرية قائلاً        (( شخص
بإشمئزاز لأنني سأبتلعك في جوفي وأطبق عليك فكي فلا ألفظك إلا قبيل العـصر              

فمعـذرة يـا     .. ((:  إلى قوله    ))! .. جثة متعبة صهرها العمل وامتص حيويتها       
   .)٤ ())شرق .. صديقي فكلنا في الهم 

 جاء على هيئة مناجاة عن طريق وسيط بين القارئ والبطـل            وهذا الوصف 
، والظن أنه لو جعل البطل المثقف هو الذي يخبر عنه دون أن             ” السارد  “ وهو  

                                           
   .٤٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٣٤، ص ” رسم الشخصية في روايات حنا مينة “ :  فريال كامل سماحة )٢(
   .١٤٤ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ٨٨، ص ” سفينة الضياع “ : راهيم الناصر إب:  انظر )٣(
    .٢٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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يشعر القارئ بأن هناك من يقتحم أفكاره ، لينقله له ؛ لكان أقرب إلى التفاعـل                
  .والتصديق 

دلالـة علـى    ويعد المكان صورة للشخصية ، فالكراسي والفوضى كلـها          
   وانسحب إلى الداخل ماداً يديه بحثاً عـن المـشجب           ((شخصية المثقف العازب    

  حتى عثر عليه بعد لأي وارتطامه عدة مرات بالكراسـي المتنـاثرة في فوضـى               
   .)١ ()).. وألوفة 

 إن البطل الروائي صورة تخلقها بنية الكاتب الفكرية متضافرة مع موهبتـه             ((
   .)٢ ()) معين وزمان معين وتستمد وجودها من مكان

يقصد [  الناصر يتطور بشكل ملحوظ ما بين عمله الأول وعمله الثاني            ((فـ
خاصة عندما ظهرت في طبعتها     ] رواية ثقب في رداء الليل ورواية سفينة الضياع         

 م بعنواا الجديد ، لغته ، أسلوبه ومعالجته الدراميـة الـتي            ١٩٨٩الثانية في سنة    
   .)٣ ())الفني دلت على نضجه 

الثقافية ” البطل زاهر   “ تبرز شخصية   ” عذراء المنفى   “ وفي مستهل رواية    
من خلال صفة مهمة تلازم أبطال الحميدان المثقفين ، بل لابد أن تقتـرن بـأي                

بالإضافة إلى صفة نفسية هامة تصطبغ ا كـل         ) القراءة  ( شخصية مثقفة وهي    
 زاهر علوي يصيخ إلى تلك الضجة وهو         وكان ((الشخصيات المثقفة وهي القلق     

وهو على علم   .. لم يع مما يقرأ شيئاً      .. منكب على كتاب يقرأه بعيونه لا بقلبه        
بعدم جدوى هذه المحاولة ، سوى أا سبيل لاستدراج النوم إلى عينيه المتعبـتين ،      

                                           
   .٥١ص :  المصدر السابق )١(
 م ،   ١٩٩٨ ،   ١، دار الآداب ، بيروت ، ط        ” البطل في ثلاثية سهيل إدريس      “ :  سهيل الشملي    )٢(

   .٣١ص 
  - ١٩٣٠(لمملكة العربيـة الـسعودية نـشأا وتطورهـا          الرواية في ا  “ : سلطان القحطاني   .  د )٣(

 ١، مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة ، الرياض ، ط           ”  م ، دراسة تاريخية نقدية       ١٩٨٩ 
   .١٣٦ م ، ص ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩، 
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   .)١ ()).. لقد حاول النوم لعدة ساعات خلت 

   يعـيش في مدينـة      -أول الروايـة     كما هو واضـح مـن        -والمثقف هنا   
 وهي مركز ثقافي بحكم ظهور الصحافة فيها ، واتصالها السريع بالحركـة  -جدة  

 يظهر كذلك في بداية الرواية أن زاهراً فقير كـادح ،            -الثقافية في العالم العربي     
بدليل سكنه في حي شعبـي ، وتعمقت صفة الكدح والفقر من خلال عمله في              

 كذلك من أول صفحة في الرواية طبيعـة عمـل البطـل في               وظهر )٢(الأرشيف
إذن أكثر صفات البطل المعنوية الثقافية والاجتماعية ظهرت من بدء          .  الصحيفة  

الرواية مما يبرهن على استخدام الكاتب الرسم التقريري للشخـصية الدراميـة ،             
 لكنه لا يستقر على هذا الرسم التحليلي الوصفي ، فـسرعان مـا ينتقـل إلى               

 في كشف الشخصية عن طريق الرسم الاستنباطي ، فيتجلى          )٣(الأسلوب التمثيلي 
عـن طريـق    ” العمـر   “ في الصفحة الثانية أول بعد من الأبعاد المادية وهـي           

 عشرون سنة طارت من سماء حياته كالفقـاقيع         ((الاستذكار المحدد بسبع سنوات     
وام خلت لتتراءى في مخيلته     فماذا حقق خلالها ؟ وارتدت به الذاكرة إلى سبعة أع         

   .)٤ ()).. الصور اسمة لماضيه العفن 
وهذه التقنية في استذكار الماضي عللت شخصيته الوصولية منذ سن الطفولة           

 ؛ فكشف هذا    )٥(وذلك من خلال العجوز الذي يستغله من أجل الحلوى والمال         
  .الاستذكار علاوة على البعد المادي للبطل البعد النفسي له 

بوضوح لكن من خـلال     ] الاستذكار المحدد   [ وقد استخدمت هذه التقنية     

                                           
   .٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٠ص :  المصدر السابق )٢(
  /  هــ    ١٣٨٧ ، بـيروت ،      ٤، دار الكتاب العـربي ، ط        ” النقد الأدبي   “ :  انظر أحمد أمين     )٣(

   .١٣٨ م ، ص ١٩٦٧
   .٤، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٤(
   .٦ ، ٥ ، ٤ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٥(
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الراوي من الخلف وهذا عكس المتعارف عليه في الرواية الحديثة رغـم التطـور              
  .الملحوظ في توظيف الكاتب التقنيات الفنية في هذه الرواية 

ومع ذلك فقد نجح الراوي من الخلف بالتماهي مع شخصية البطل ، فاختفى             
عندما يبتغي الكشف عـن البعـد       ” أنا  “ ليحل مكانه ضمير    ” هو  “ ير  ضم

  ) .المنلوج ( النفسي للبطل ، فتكون ما يسمى بتقنية 
إحـداهما أعـيش    ..  ماذا أعمل ؟؟ لا مفر من الكفاح في كلتا الوظيفتين            ((

  أما الثانية فهي هـوايتي واللعنـة علـى هوايـة           .. بمرتبها وإن كنت لا أطيقها      
   .)١ ()).. ة الصحاف

  ولعل الكاتب من بداية هذا المقطع تدارك الوضع وشـعر بأهميـة ضـمير              
  ” هـو   “ في كشف الأبعاد النفسية للبطل بطريقة لا يفسدها ضـمير           ” أنا  “ 

  عملية القـص والإخبـار عـن الأحـداث         ” هو  “ التقليدي ، فأسند لضمير     
الشخصيات الرئيسية ،   وهذه وظيفته التي لا يجب أن يتعداها للغوص في نفسيات           

  وبما أن الكاتب أسند للبطل المثقف عملية الكشف عن أبعـاده النفـسية مـن               
خلال الزمن ، فإن التقنيات الحديثة وجدت مدخلاً خصباً في هذه الرواية ، فصار              
من أدواا الاستنباط والمنلوج والاستذكار القريب والبعيد والاستشراف الكاذب         

 يا إلهي مذا جنيت ليلاحقني كل هـذا         (() المناجاة   ( نحو حديث زاهر مع نفسه    
الشقاء اليوم ؟ أجاء النذير ليحطم الآمال التي نسجها خيالي حول مـستقبلي في              

   .)٢ ()) …الصحافة ؟ 

يريده توقـع أنـه     ” حمزة  “ عندما سمع أن مديره في الصحيفة       ” زاهر  “ فـ
ى العكس من ذلك ، لذا عد       يستدعيه لهدم آماله في الصحيفة ، والحقيقة كانت عل        

                                           
   .١١ص :  المصدر السابق )١(
   .١١، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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هذا الاستشراف كاذباً ؛ لأن ما سيأتي من أحداث سينفي توقعات البطل ، لكـن               
هذه التقنية لم تفسد مجرى الأحداث بل على النقيض من ذلك ، فكذب البطل على               
  القارئ وإيهامه بخلاف ما سيحدث فيما سيأتي يخلـق روح المفاجـأة والـشوق              

  ويظهر الاستـشراف الكـاذب أيـضاً       .   توقعات البطل    لمتابعة الحدث لاستكناه  
 سأقذف بنفسي من النافذة ليتطاير جسدي أشلاء من علـى           ((: في حديثه لنفسه    

  بيد أن جهل المرأة سـارع في القـضاء          .. ((:  إلى قوله    ))... ارتفاع أربعين متراً    
   .)١ ())عليه 

   الحقيقـي في    وإلى جانب الاستشراف الكاذب وظّف الكاتب الاستشراف      
  والأمل كبير في أن الصفحة ستغدو حديث اتمـع بعـد أسـابيع              .. ((: مثل  
  . ، وهذا ما تحقق فعلاً في منتصف الأحداث )٢ ())قليلة 

وهذه التقنيات التي وظفها الحميدان باتقان في أكثر صفحات روايته دفعـت            
   في بنائهـا علـى       هذه الروايـة تعتمـد     ((: الدكتور سلطان القحطاني إلى القول      

 ، الذي تقوم بأدائه الشخصيات ، حيث طـور          Monologueiالحوار ، والاستبطان    
الأدوار ، وجعل من العمل نفسه متعة وكان ذلك خارج العقدة الروائية ، ضـد               
الخلفيات المعرفية المتعددة ، والمتعلقة بالتساؤل الاجتماعي التقليدي المتبـع عنـد            

اكل المرأة السعودية التي تتسع الهوة بينها وبين الرجل ،          الروائيين السعوديين ، مش   
في هذا العمل توافرت العناصـر      .  الغنى والفقر ، المترلة الاجتماعية ، وغير ذلك         

الفنية ، في بناء الرواية الحديثة ، وهذا الفرق يبدو واضحاً بينـها وبـين أعمـال                 
ريق لكتاب الرواية الحديثـة     ويحمد للناصر صنعاً ، أنه مهد الط      .  الكاتب السابقة   

مصطلح يراد به   ) الرعيل الأول   (  ، و  )٣ ())... السعودية باعتباره من الرعيل الأول      

                                           
   .٣٣ص : المصدر السابق  )١(
   .٣٧ص :  نفسه )٢(
   .١٣٩، ص ” تطور الرواية في المملكة “ : سلطان القحطاني .  د)٣(
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وهؤلاء مهدوا السبيل إلى الرواية     .  الخ  ... رجال الرعيل الأول مثل أحمد السباعي       
د السعودية الحديثة ، والحميدان ليس من كتاب الرعيل الأول الذين كان منهم أحم            

السباعي فكان الأحرى بالدكتور سلطان أن يقول أن إبراهيم الناصـر مـن رواد              
  وتدخل هذه التقنيات الزمنية فيما يسمى بـالزمن العمـودي          .  الروايات الحديثة   

ومما يدل كذلك على التطور الفني في هذه الرواية أن المثقـف             .  )١ (”النفسي  “ 
 فالواقعية تدعو إلى توضيح     ((لرومانسي ،   أصبح أقرب إلى المثقف الواقعي منه إلى ا       

 في المحـصلة    -علاقة هذه الشخصية باتمع المحيط ا ، لأن التحليل الاجتماعي           
كما أن التحليل النفـسي في      .  لا يتحقق دون تصوير الإنسان في العالم         -النهائية  

ه الحتميـة   ومن ثم كان هناك شيء آخر اسم      .  الواقعية يحمل دوماً طابعاً اجتماعياً      
   .)٢())الاجتماعية ، أي أن سمات البطل وأفعاله رهن الشرط الاجتماعي 

ومع أن هذه الرواية تمثل بدايات مرحلة الرواية السعودية الحديثـة ، فقـد              
استطاع الكاتب أن يركز على الصفات الأكثر حدة وبروزاً في البطل ، والتـزم              

  شو إلا مـا نـدر في بعـض         بالسمات التي تخدم القارئ دون أن يدخل في الح        
وقد يكون هذا من الأسباب التي جعلت الكاتـب يهمـل الوصـف             . المواضع  

الجسمي للشخصية المثقفة ، ويهتم فقط بصفة تجمع بين المثقفين عامة وهي سمـة              
 - كما سـيتبين     -النحف الجسمي وأضاف إلى ذلك لون البشرة عن غير قصد           

  . ر والسلوك الحركي في دعك الجبهة المتوات

والمثقف هنا في علاقاته مع الآخرين يشبه المثقف عيسى في علاقاته ويتـبين             
ذلك من إعجاب رئيس التحرير بزاهر ؛ بسبب طيب علاقاته بزملائـه ، ولأن              

                                           
   .٨٥، ص ” شعرية المكان في الرواية الجديدة “ :  انظر خالد حسين )١(
  دراسـة  ( التطور الفني للاتجاه الواقعي في الرواية العربية الـسورية          “ : سحر روحي الفيصل    .  د )٢(

   .١٦٠ م ، ص ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ ، بيروت ، ١، دار النفائس ، ط ” ) نقدية 
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ومن خلال الحوار مع الآخر يكشف بعداً نفسياً آخر          .  )١(مقالاته رصينة وجريئة  
 الـصفات المكملـة لشخـصية       وهو اتصاف البطل بالكذب والتملق والمبالغة ،      

 إن مهنة الصحافة تعمد على الكذب والمبالغة لهـذا فأنـا            (( ،   )٢(الوصولي المثقف 
   .))أراهن بأنك ستنجح في محيط الصحافة 

يميزه عن بقية أبطـال     ” زاهر  “ وأضاف الكاتب بعداً جسمياً آخر للبطل       
كان عن غير قصد    روايات الحميدان السابقة ، وهو لون البشرة ، ويبدو أن ذلك            

منه ، فالتحول في سلوك البطل أثناء مشاركة المرأة المثقفة له العمل في الـصحيفة               
 ـ           ” بثينـة   “ استدعى الوصف الظاهري لوصف التغير الذي أحدثه بدء علاقته ب

فلقد اغتسل كمـا لم   ..  امك زاهر في الاعتناء بمظهره منذ انصرافه من العمل           ((
ه من فرط ما دعكه بالليف والصابون ذي الرائحـة          يفعل من قبل ، وسلق جلد     

وترك الماء البارد يسيل على جسمه المنهوك فيبعث فيه الحيوية والنشاط           .. الزكية  
  .وكأنما الليلة موعد زفافه 

  ) الـدوبلين   ( ثم بحث عن أفضل أثوابه المكواة حديثاً ، ووقف يتأمل ثوبـه             
.. اللاسي لأنه يخفف من سمار بشرته       ولكنه اختار في النهاية الثوب      ) واللاس  ( 

وبعد ذلك التفـت    .. الجديدة ماركة العطار ذات التطريز المتقن       ) غترته  ( وفرد  
   .)٣ ()).. إلى نعليه وطفق في تلميعها 

إن وصف ملابس الشخصية يكمل البعد الجسمي لها كما حدث في وصف            
رسة البصرة واستدعى   ملابس عيسى في رواية ثقب في رداء الليل عندما التحق بمد          

فتبدل ملابسه تبع تبدل سلوكه ، ممـا        ) البدلة  ( ذلك أن يلبس الملابس الافرنجية      
  .يدل كذلك على أن الملابس أيضاً ترتبط بالبعد الاجتماعي والنفسي 

                                           
   .١٣، ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر :  انظر )١(
   .٣١ص :  المصدر السابق )٢(
   .٣٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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 ـ        زاهر “ ويعد الاسم أيضاً مكملاً للأبعاد الجسمية والنفسية والاجتماعية ف
 يتطلع إلى   - الذي ارتبطت دلالته بالبعد النفسي       -كما يتبدى من اسمه     ” علوي  

مستقبل زاهر ويسعى إلى المكانة الاجتماعية العالية من خلال عمله في الـصحافة             
  .” بثينة “ وتقربه من رئيسه وزواج المصلحة من 

ويتبع هذا التحول في السلوك انتقال البطل إلى مكان آخر ، فتـتغير تبعـاً               
ه التي تتحول من سخط على الطبيعة والمكان إلى لغـة           للمكان نفسية البطل ولغت   

شاعرية تنسجم مع تغير المكان وأثره في المثقف ، وجمال المكان ليس سببه فقـط               
  جمال الطبيعة إنما الحياة التي تحياها الطبقة العليا فيه ، والتي طالما حلم أن يعيـشها                

  ر باسـقة ، ثمـار      ألوان متناسقة ، أشـجا    .. قرميد ملون   ..  هندسة جديدة    ((
زهور ترسل شذاها العابق في السماء اللازوردية ، بوابات كبيرة يقتعد           .. ناضجة  

 وانـثنى   ((:  ، حتى نظرة البطل للزمن تـتغير         )١ ()).. مداخلها رجال كالعمالقة    
لتوديع رئيسه الذي أصر على مرافقته حتى الباب فكانت اليـدان مـشتبكتان في        

ز في خيمته اللازوردية النجوم الساحرة والأنفاس النديـة         الليل الجميل الذي تتغام   
   .)٢ ())تملأ الوجود وتنسي المرء أنه سيجد نفسه بعد قليل في المنفى الأزلي 

إن اليوم من أيامه     .. ((” بثينة  “ فصاحب التفاؤل البطل منذ بدء تعرفه على        
 بمثل هذه المناسبة    الخالدة التي ستحدث تحولاً جذرياً في حياته فكيف به لا يحتفل          
   .)٣ ()) …العظيمة ؟ لقد جلس إلى جانب فتاة مثقفة لأول مرة في حياته 

لكن البيئة التي عاش ونشأ فيها متجذرة في ذاكرته ، والفقر الذي يعيشه من              
  : صغره يلح عليه ، ويثبت صفة الكدح من خلال التداعي الزمني اللغوي نحـو               

                                           
   .٣٥ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(



  - ٢٣٣ -

الأمـس  ..  قصة الأمس وغيبوبة اليقظـة        وزحف زاهر نحوه وفكره سابح مع      ((
  .الضائع وحوادثه التي حفرت في أعماق قلبه 

الأمس ليس ضائعاً كزمن ، كعقدة في حلقات الصراع ، الإنسان في قفـص          
   .)١ ()).. الاام ، في الفناء الأبدي ، كالحشرة تنمو في المستنقع 

ر ليحدث ثلماً صغيراً    هذا حجر صغير يلقى في بح     ..  وانطلق بأفكاره بعيداً     ((
   .)٢ ()).. مثل فم طفل يتقيأ لعاباً 

إذن الكاتب في وصفه للمكان والزمان هنا لا يعتني بـه ؛ ليكـون خلفيـة            
 ولهذا يعني على مستوى آليـة       ((وديكوراً للشخصيات وإنما ليعبر عن إديولوجيتها       

   .)٣ ())الوصف بإيديولوجية المكان لا بجمالية المكان 

الثقافية في هذه الرواية تتركز في الصحيفة كوا منطلق الدعوة إلى           والأماكن  
تعليم المرأة والكثير من القضايا الهامة أثناء الستينات ، فمن خلال هـذا المكـان               

  .” زاهر علوي “ استطاع الكاتب أن يخلق شخصياته المثقفة وعلى رأسها البطل 

كنه لم يظهر في الروايـة سـوى        والمكان الثقافي الثاني في الرواية هو المقهى ل       
مرتين ، بعكس الصحيفة التي تكررت على مدار الرواية أي من أول الرواية حتى              

  عملية القص ، والمقهى يعد مكـان لقـاء الشخـصيات           ” بثينة  “ تتولى البطلة   
 ، وهذا المكان تلجأ إليه الشخصيات المثقفة عندما تعتصرها الأفكـار ،             )٤(المثقفة

الهموم فيكون متنفسها لحواراا الثقافية وهمومها القومية كما هو في          وتزداد عليها   
                                           

   .٤٩ص :  المصدر السابق )١(
   .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
، المركـز   ” مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس           “ :  نجيب العوفي    )٣(

   .٥٧٦ م ، ص ١٩٨٧ الدار البيضاء ، - ، بيروت ١الثقافي العربي ، ط 
 ،  ١، دار الـشروق ، ط       ” نجيب محفوظ والقصة القصيرة     “ : ايفلين مزيد جورج يارد     : نظر   ا )٤(

   .٢٢٣ - ٢١٨ م ، ص ١٩٨٨ الأردن ، -عمان 
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  : ” جـراح   “ والشخـصية الثانويـة المثقفـة       ” زاهر  “ الحوار الذي دار بين     
  أنا شايفك سابح بالخيال ؟..  يا هوه - ((  

  .فتنهد السيد جراح قبل أن يجيب 

  .كنت أفكر بالجحيم ..  أي واالله -

  .ت على فخذه فضحك زاهر وهو يرب

  مصير العالم للدرجة دي يهمك ؟..  روقنا يا هوه -

   .)١ ()) …إيش رأيك بالجنة ؟ .. طيب : فابتسم جراح قائلاً 

وقد استخدم الكاتب الأسلوب الاستنباطي في رسم أبعاد البطل النفـسية ،            
بالإضافة إلى الأسلوب التقريري عندما يتدخل في وصف ماضي البطل وأثـره في             

يشبه ماضـي   ” زاهر  “ نه الاجتماعي والنفسي ، فالاستذكار البعيد لماضي        تكوي
مما يدل دلالة واضحة على تدخل الكاتب في خلـق صـورة            ” عيسى  “ البطل  

مشاة لهم ؛ لتكون نفسية الحميدان وأبعادها أبعاد أبطاله النفسية والاجتماعية ،            
 فطـن   ((: ” عيسى  “ ها  في ماضيه يعمل بنفس المهنة التي عمل في       ” زاهر  “ فـ

  إنه شاب فقـير  .  لقد نسي الفارق الاجتماعي  .  إلى ناحية شائكة فكف تفاؤله      
لقد ذاق حياة الكدح    ..  رأسماله قلم هزيل وتشجيع مشكوك في إخلاصه         -معدم  

فحياته العملية بدأت يوم أطلقوه في أحشاء إحدى السفن ، ثم قالوا له             .. البائسة  
وكـان  .   العلامات الفارقة على كل بضاعة في هذا المكان هيا قم بتسجيل جميع 

وسبح في  .  العنبر سيء الإضاءة ، لا يدخله الهواء ، وبصاق البحر يتناثر من فوقه              
  العرق الذي كان يتر من كل جسده حتى غدا أـاراً حجبـت الرؤيـة مـن                 

 المتطاولة ،   وانتقل إلى شركة أخرى ، وذاق مرارة الكفاح فعركته الليالي         .. عينيه  
   .)٢ ())وشهد مصرع أيامه على مرأى من عينيه الكابيتين 

                                           
   .٦٤، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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فجمعت صفة الكدح الاجتماعية بين جميع أبطال الحميدان ، ولعل ذلـك            
يرجع إلى تحول اهتمام الروائيين إلى الطبقة الكادحة كوا الفئـة المهـضومة في              

  .اتمع 

شيء عن بـاقي أبطـال      يختلف البطل بعض ال   ” غيوم الخريف   “ وفي رواية   
ليس مثقفـاً   ” محيسن  “ الحميدان في رواياته من ناحية الخلفية الثقافية ، فالبطل          

الثقافة التي تمكنه من الانضمام إلى فئة المثقفين ؛ وقد يرجع السبب في ذلـك أن                
الحميدان أراد أن يقول بأن المثقفين لم تعد لهم السيطرة في تغيير اتمعات ، وإنما               

 السيادة إلى رجال الأعمال الذين أصبحوا المتحكمين في كافة الـشعوب            انتقلت
  .العالمية خصوصاً مع انتصار الرأسمالية على الاشتراكية 

ولا يعني ذلك تخلي المؤلف عن دور المثقف في روايته ، لكن هـذا الـدور                
يمكن أن تعد رئيسية لكثرة ظهورها      ” سلمان  “ موكل إلى شخصية ثانوية نامية      

  الرواية ، عدا أا قامت بدور المرشد للبطل ، وسـيرد الحـديث عنـها في                في  
  .مكاا 

  ليس من فئة المثقفين ، فقـد كـان الشخـصية           ” محيسن  “ وبما أن البطل    
   .)١(الوحيدة المتزوجة

ومما يدل على أن البعد الثقافي والإديولوجي للبطل لا يؤهله بـأن يكـون              
يكة التي لم تسمح له بفهم لهجات ثقافة الآخـر          شخصية مثقفة لغته الأجنبية الرك    

أما صفة الكدح ، فقد ظلت ملازمة لجميع أبطال الحميـدان ، وإن              .  )٢(الغربي
كان للزمن تأثير في زوال أو عودة هذه الصفة الاجتماعية على الأقل في بعـض               

  .” غيوم الخريف “ بطل رواية ” محيسن “ مراحلها مثل ما حدث مع 
  حضر البعيد للبطل يكشف عن الفقـر الـذي كـان يعيـشه             فالزمن المست 

                                           
   .١٨، ص ” غيوم الخريف “ :  انظر إبراهيم الناصر )١(
   .٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١(أيام طفولته في بيت طيني مليء بالحشرات” محيسن “ 

عندما أراد  ” سلمان  “ كما أن الكدح والفقر هنا ملازم للقروي ، حتى أن           
نعته بالقروي ؛ لأنه نشأ في القرية التي أغلـب          ” محيسن  “ السخرية من البطل    
   .)٢(والمعدمينسكاا من الفقراء 

ومع أن الكادحين مكام الأصلي القرية ، فإن المستقـصي لهـم يجـد أن               
  ! .فلماذا ؟.. تحركهم في روايات الحميدان والروايات العربية في المدينة 

  : قد تكون الإجابة على هذا التساؤل ما قاله نجيب العوفي في تعليله لـذلك               
  همشها ضـمناً ، والمدينـة أيـضاً مـش           المدينة مش البادية علناً والقاص ي      ((

، ” مكانه المناسب   “ وكأا تطارده للعودة إلى     .  الكادح المهمش   ” قاطنها  “ 
   .)٣ ())البادية 

إلى جانب أن حركة المثقف وطرح آرائه وفكره في المدينة ألْيق ، بينما القرية              
  .أقرب إلى الأمية البعيدة عن طرح وتقبل رؤية المثقف 

حظ أن الكدح والفقر ارتبط بالبعد النفسي للبطل ، وظهر من عمليـة             ويلا
أما الثراء والغنى فارتبط بالبعد الاجتماعي      .  التداعي والاستذكار للماضي البعيد     

.  للبطل الذي اتضح من خلال الحوار الخارجي في الزمن الحاضر إلا مـا نـدر                
دى إلى بعـض الثغـرات      ويظهر صوت الكاتب في هذا البعد للبطل واضحاً مما أ         

  .الفنية ؛ بسبب تدخلات الكاتب التقريرية وإن كانت قليلة 

  وحياة الكدح عايشتها أغلب الشخصيات في البيئة السعودية قبل الطفـرة ،            
؛ لأن طفولته ومراهقتـه     ” ثقب في رداء الليل     “ في رواية   ” عيسى  “ باستثناء  

                                           
   .٥٨ ، ٤٨ ، ٩ص :  انظر المصدر السابق )١(
   .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٧١، ص ” مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية “ :  نجيب العوفي )٣(
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في بداية حياته   ” عيسى   “ كانت خارج نطاق البلد السعودي ؛ لذلك لم يكابد        
أما في الزمن   .  حياة الفقر والكدح مثلما عانى باقي أبطال الحميدان قبل الطفرة           

الـتي  ” محيـسن   “ فقد حدث تحول مفاجيء في حياة       ” بعد الطفرة   “ الحاضر  
تحولت من فقر وجوع مدقع إلى غنى وثراء فاحش دفعه للبحث عن حياة اللـهو               

نبها الحسنة ، والسيئة ، واازة ، والمحرمة إلا في البيئة           التي لن تتجسد بكامل جوا    
  .الغربية 

ويبدو أن الماضي القريب للبطل في بلده يرافقه الغنى والحياة المرفهة المتبينة من             
إنه في فيلا من طابقين تقع على شـوارع رئيـسية            .. ((: وصفه لبيته في الرياض     

ستلزمات الحديثة من تكييف مركزي     تحيط ا حديقة كبيرة وقد جهزت بكافة الم       
 كل ذلك لم يجعله يستشعر بالسعادة الحقـة         ((:  إلى قوله    ))... إلى مقسم هواتف    
فانتفت من هذا المكان صفة الفقر وحيـاة الكـدح           .  )١ ())والطمأنينة الوارفة   

المتسببة في كرهه لكل ما ارتبط بوجوده القديم سواء كانت أمكنة أو أشخاص ،              
ولعـل  .   لم يزل الشعور بالمقت للمكان ، ومن ثم الاستقرار بالوطن            لكن ذلك 

السبب في ذلك الحالة النفسية للبطل المتراكمة من عقد الماضي التي تكونـت في              
اللاشعور ، فيسعى البطل بالتالي إلى الهروب من المكان أو الأشـخاص الـذين              

الذي يـسكن البطـل     والدليل على الاضطراب النفسي     .  يذكّرونه ذا الماضي    
مراجعته لطبيب نفسي ينصحه بأن لا يرهق نفسه بالعمل ، فيسبب ذلك زعزعة             
لمفاهيمه القديمة ، فيتضح من ذلك جانب نفسي آخر من الجوانب النفسية للبطل             

 ))... ولم يجد التشخيص سوى النصيحة بألا يرهق نفسه          ... ((باستخدام المناجاة   
ق والخوف ؟ لاشك أنه يخشى على ماله ويلـهث في            وماذا عن القل   ((: إلى قوله   

   .)٢ ())تنميته باعتباره ضمانة المستقبل له ولأسرته 

لكن هذا الهروب من المكان لم يستطع عزله عن ماضيه وعـن الأشـخاص              

                                           
   .٤٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
  . ٤٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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يسمى الهاتف ، وهذا الجهاز كـان       ” سمعي  “ الذين فيه ؛ بسبب رابط حسي       
 والآخر لاستذكار ماضيه ، وما حدث له في         كاللازمة في الرواية يعيده بين الحين     

  فكانت تعيد البطل إلى الزمن الحاضر في البيئة        ” سلمان  “ أما شخصية    .  )١(بيئته
   .)٢(الغربية

ويتبين مما سبق أن أسلوب الرسم الاستنباطي هو الذي أبرزه الكاتب مـن             
زه من خـلال    خلال البعد النفسي للبطل ، أما البعد الاجتماعي لهذا البطل فأبر          

الرسم التصويري ، وأهم تكنيك في هذا الرسم الحوار مع الآخر ، فالمثل الـذي               
..  اسأل مجـرب البـضاعة لا تختلـف          ((: ” محيسن  “ جاء على لسان البطل     

ــات    العلاقــــــــــــــــــــــــــــ
 كشف عن طبيعة عمل البطل ؛ لأن المثل دل على أن محيـسن يعمـل                )٣ ())فقط  

بباقي المعلومات عن مهنة البطل في الحاضـر        تاجراً ، ثم يدلي الراوي من الخلف        
 ، بل يصل الأمر ليكشف بـذلك أنموذجـاً لرجـال            )٤(وملابسات عمله تاجراً  
 كمـا يـرى     -، فعمل محيسن يقتضي     ” بعد الطفرة   “ الأعمال في تلك الفترة     

   .)٥ ()) أن يغترب في بلد أوروبي شأن رجال الأعمال الذين تقاعدوا (( -الراوي 
 المال هي التي دفعت هؤلاء إلى مغادرة أماكنـهم فغـدا عـدم               إن سطوة  ((

   .)٦ ())الاستقرار دليلاً على الشعور باللاإنتماء 

جاء متـأخراً بـسبب     ” استشراف حقيقي   “ والمقطع السابق من الرواية     

                                           
 . ، وغيره الكثير ٤٨ ، ص ٤٦ص : انظر مثلاً :  المصدر السابق )١(
   .٩٣ص : انظر مثلاً : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٠ ، ١٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٥(
  ، عالم الفكـر ،     ” انموذجاً  ] خان الورد   [  في قصص وليد إخلاصي      المكان“ :  لؤي علي خليل     )٦(

  .٢٤٥ م ، ص ١٩٩٧ الكويت ، يونيو - ، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٤ ، ع ٢٥م 
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وتوظيف تقنية الاستذكار في المدى     . التداخل الشديد بين الزمن الماضي والحاضر       
للمدى القريب كان بصفة دورية على مدى الروايـة حـتى           البعيد والاستذكار   

أصبحت أحداثها أقرب إلى شكل الدوائر الصغيرة بفعل المونتاج الزماني والمكاني           
  .الذي يلغي الحدود بين الزمن والمكان المستحضر والزمن والمكان الحاضر 

عب دورها في   والأمثلة الشعبية الموزعة في ثنايا الرواية أثناء الحوار مع الآخر تل          
 ـ    ، وطريقة تصريفه للمال الذي     ” محيسن  “ استكناه الحالة الاجتماعية والمهنية ل

يسعى له ممثلاً نموذجاً لرجال الأعمال ذلك الوقت ، فمحيسن لعـدم شـعوره              
بالانتماء لبلده وكرهه الشديد لماضيه المرتبط بالفقر يضيع في حياة اللـهو الـتي              

 …≅√>∧ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΞ⁄ΠΨϒΩΤ‰Σ س:  مبالٍ بقول االله تعالى      تتطلب صرف المال بدون حساب غير     

ϖΝ…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐.Ω⎡⎯ΞΜ… γ∃⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… الخمـر والزنـا    (  ، فكيف به إذا بدده بالمعاصي        )١(ش

، فالبطل يتجرد من دينه وعاداته وكل ما يتصل ببيئته الصغرى           )  الخ   …والرقص  
ي عن الوطن ، وعلاقته بـسوزان       والكبرى فتخليه عن زوجته وأولاده يتبعه التخل      

إذن المرأة ترتبط أشد الارتباط بالأرض كما سـيأتي         .  تدل على ارتباطه بالغرب     
بدلاً من أن يسخر أمواله في الرقـي        ” محيسن  “ فـ) .  عنصر المرأة   ( لاحقاً في   

  بوطنه ، يسخرها لأنانيته وحبه لحياة اللهو والرفاهية رغم الجهد الذي بذلـه في              
ومما يثبت ما سبق    .   فيحرم بلده منه كما يحرم زوجته وأولاده من حنانه           جمعه ، 

عندما نصح سلمان بإغداق المال علـى       ” محيسن  “ المثل الذي جاء على لسان      
   .)٢ ()) اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ((: المرأة الغربية لتنصرف له بقوله 

  

لة للبطل ، فهـو ينفـر منـه         ومع أن المكان القديم هو محل ذكريات الطفو       

                                           
  ) .٢٧(  سورة الإسراء ، آية )١(
   .١٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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 وهذا النفور واضـح وإن بـدا في         - كما سبق    -متمسكاً بحياة اللهو في الغرب      
   .)١(حديثه عنه أحياناً حيادياً

 - مما يدل على غزارة الدلالات المكانيـة فيهـا           -ويلاحظ في هذه الرواية     
كـان   ، ومع ارتبـاط هـذا الم       )٢(ورود لفظ الصحراء كثيراً في استدعاء الماضي      

  !لماذا ؟.. ... بالماضي ، فإن البطل لم ينفر منه ، بل على العكس من ذلك 

قد يكون السبب أن الصحراء اتصلت بالإنسان العربي منذ التاريخ القـديم ،             
ورسم لها الشعراء صورة مقدسة يصعب أن يتنكر لها أي إنسان له جذور عربية ،               

        شْعِر الشخصية العربيـة بالاتـساع      إذن هذا المكان الأم من أماكن الألفة التي ت
  .والانشراح والانفكاك من قيود المدنية 

وإذا رجعنا وتتبعنا البعد الجسمي للبطل ، فإن الملاحظ أنه لم يظهـر إلا في               
  اية الربع الأول من صفحات الرواية ، لكن رسم هذا البعـد جـاء بـشكل                

: الم بكل شيء ، فيقول تقريري ؛ لأنه تكشف دفعة واحدة على لسان السارد الع    
 رغم أن محيسن في العقد الرابع من عمره فهو يبدو أقل من ذلك بكثير لرشـاقة                 ((

.. حليق الشارب والـذقن  .. أسود العينين .. أسمر اللون   .. قوامه واستواء عوده    
يهتم كثيراً بأناقته والمحافظة على وزنه وذلـك بتنظـيم          .. مستطيل الوجه قليلاً    

   .)٣ ()) فإنه لا يراجع الطبيب إلا عند إصابته بالانفلونزا لذا.. وجباته 
وفي منتصف الرواية تبدأ عقدة الحدث التي سيترتب عليها زوال مظاهر الثراء            
عن البطل وعودته لحياة الكدح والفقر ، ولابد لهذه العودة من مبررات ومقدمات             

إنه لا  .. اب نقداً    دفع مليون ريال على الحس     ((: ذكرها الكاتب بصورة تقريرية     
يعرف الطرق التجارية التي تقوم على فتح اعتمادات عن طريق البنوك للتأكد من             

  .كما لم يخطر بباله أن يسأل .  سلامة البضاعة واستلامه لها من ميناء الدخول 
                                           

   .٩٢ص :  المصدر السابق )١(
   .٩١ ، ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٠ ، ٤٩ص : المصدر السابق نفسه  )٢(
   .٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(



  - ٢٤١ -

  تمت الصفقة فليتوكل علـى     .. لا بأس إنه قليل الخبرة إنما سيتعلم بالممارسة         
 ، لكن تنبيه الكاتب     )١ ()).. يتعامل بالثقة   .. أعماق المزارع   إنه يتصرف ب  .  االله  

المستمر لأثر المكان الذي ينشأ فيه الإنسان في تكوين شخصيته دليل على فهمـه              
لشيء من النظريات النفسية التي تثبت حقيقة ارتباط البناء النفـسي للإنـسان             

دات الموجهة للحميدان   بالمكان الذي ينشأ ويتربى فيه ، مما يخفف من شدة الانتقا          
  .بسبب هذه التقريرية في مواضع قلة من روايته 

 يخوض مجال التجارة المتحكمـة      - كما يظهر من كلام السارد       -فمحيسن  
  قليل الخبرة ، عـدا أنـه   : بمساره الآن الدول الصناعية العالمية ، وهو إنسان أولاً        

  .مل بثقة مع الجميع نشأ قروياً مزارعاً ، والقروي بطبيعته يتعا: ثانياً 

” حجـم الخـبرة     “ وهذان العاملان اللذان أولهما يتحكم به عامل الزمن         
يتسببان في عودة البطل لمـا      ” قروي مزارع   “ والثاني يتحكم فيه عامل المكان      

  .كان عليه من فقر 

والبطل قبل أن يصل إلى هذه النتيجة التي تسمى بلحظة التنوير ، يستشرف             
 ، وإن لم يتحقق الاستشراف في آخر        )٢(ريق الحلم في المنام   ما سيحدث له عن ط    

الرواية بشكل كامل ، لكن الموت الجسدي في المنام قد يدل على الموت المعنوي ،               
  وهو ما حدث للبطل آخر الرواية عندما خسر كل أمواله الـتي لهـث وراءهـا                

  .طويلاً 

   محيـسن    كـان  - فيما يبدو من مناجاة البطـل لنفـسه          -وهذه الخسارة   

 ، مما يدل على أنه يدرك سلوكه الخاطيء ونتيجته ، ومع ذلك يستمر              )٣(يتوقعها

                                           
   .٨٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٣ ، ٨٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٦ص :  المصدر السابق )٣(



  - ٢٤٢ -

  !فيه ، فهل يعقَل أن يسعى الإنسان في طريق يدرك خسارته ؟

قد يكون السبب في ذلك إسقاط الكاتب إديولوجيته من خـلال الولـوج             

ان أراد من ذلك    لنفسية البطل مما سبب في التسرع بإدراك النتائج ، أو أن الحميد           

تصوير جانب من جوانب النفس البشرية المعقدة التي تجمع بين الخـير والـشر ،               

  .وهذا ما حرص عليه أغلب كتاب الواقعية 

 في  - كما مر    -وقد أحسن الكاتب في رسم البعد الجسمي للبطل وإن كان           

معظمه تقريرياً ولا يعطي للبطل مميزات خاصة به كون الكثير من الشخـصيات             

تشترك معه في هذه الصفات ، إلا أن إبراهيم الحميدان تنبه في آخر الروايـة إلى                

نقطة هامة في أبعاد الشخصية وهي أثر البعد النفسي في تشكيل البعد الجـسمي              

أثناء الخسارة المالية ” محيسن “ وإن كان التأثير مؤقتاً في مثل رسم الكاتب للبطل    

.. يباعد ما بين قدميـه      ..  جلس حسيراً    ((: ة  التي مني ا في آخر أحداث الرواي      

   ، عدا أن هذا الرسم مـستوحى مـن          )١ ())وشعره قد تشعث واشتعل بالبياض      

 …≅√≥Ω™Ω⊕ΩΤΩ→≅…Ω⎝ 〉♣<Κ…ΘΩ س  : التعبير القرآني في رسم البعد الجسمي لزكريا عليه السلام          

†_ΤΤ‰⎯∼φΤΤΤ→ ٢(ش(  .   

  

مني في رسم البعد النفـسي للبطـل ،         أيضاً ظهر في آخر الرواية أثر البعد الز       
وهذا الأثر المهم الذي يشكل لحظة التنوير اقتصر فيه الكاتب على مقاطع صغيرة             

 تبدل  ((من الزمن المتواتر الذي يوازن بين حال البطل قبل الخسارة المادية وبعدها             

                                           
   .١٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
    .٤ سورة مريم ، الآية )٢(
 



  - ٢٤٣ -

لم تعد تسمع صدى    .. اختفى تكسر الضحكات    .. كل شيء في نظامهم اليومي      
   .)١ ())..  ولا قرع الأقداح الموسيقى

فتصور الزوجة المـذعورة     .. ((وتمثل هذا الأثر أيضاً في الاستشراف الكاذب        
   .)٢ ()).. بعد اختفاء خادمتها تضع الابنتين تحت جناحيها للدفاع عنهما 

إذن لحظة التنوير لم تظهر تأثير الزمن واضحاً على البطل بعد عودته لحيـاة              
 حـسبـي مـا     ((: ر الرواية يسلم أمره الله وهو يتنهد قائلاً         الكدح ، إذ تجده آخ    

 فلم يوظف أثر الزمن     )٣ ())والدنيا لا تستقيم لأحد على حال سواء        .. نعمت به   
  .في تحوله إلى فقير ، وكأنه رجل مؤمن باالله أشد الإيمان 

، فلعل أبرز ما يميز بطلها تأثير البعد المكـاني في           ” رعشة الظل   “ أما رواية   
  ..تشكيل بعده الاجتماعي 

ففي مستهل الرواية يتضح أن البطل قروي جاء إلى المدينة للبحث عن عمل             
بمساعدة أخيه ، فيبدأ السارد بوصف الطريق بين المدينة والقرية والـزمن الـذي              

 تذكر معاناة الرحلة الشاقة التي قطعها مـا بـين           ((: استغرقه البطل لقطع المسافة     
والتي استغرقت ليلتين في الطريق الصحراوية التي تفصل        .. اض  القرية ومدينة الري  

   .)٤ ()).. قريته عن هذه المدينة المكتظة بالأزقة المتشاة 

بعد ذلك تبدأ الغربة اللغوية للبطل القروي الذي يحاول التعرف على المكان            
عن طريق مراقبـة شخوصـها وملاحظـة لهجاـا     ” مدينة الرياض “ الجديد  

                                           
   .١٤٨، ص ” غيوم الخريف “ : صر  إبراهيم النا)١(
   .١٤٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٥٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٦، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٤(



  - ٢٤٤ -

 ، وهذا برهـان علـى أن        )١( التي تختلف عن لهجة وملابس أهل القرية       وملابسها
البعد الجسمي الذي يتمثل في الملابس والحركات ليس سوى جزءاً مـن البعـد              
الاجتماعي للشخصية ، فالملابس واللهجات من أكثر ما يميز بيئة عن بيئة أخرى             

بيئـة جديـدة ،     من الناحية الحسية التي يدركها كل إنسان بمجرد الدخول على           
فيتحكم المكان على عادات سكانه من خلال الظاهر المتمثل بلون البشرة والشعر            
وتركيبة الجسم واللهجات والملابس ؛ لذلك عدت الملابس جزءاً من تـراث أي             

  .بيئة تحافظ عليها باعتبارها جزءاً من تراثها الثقافي 

يكتشف البعـد النفـسي     وفي المرحلة الثانية من التعرف على البيئة الجديدة         
للأشخاص بعد ممارسة ومعاشرة لا تتضح إلا بصعوبة قد تستغرق فترة طويلة من             

بما أنه قادم من القرية ولم يسبق له أن خرج منها           ) رمح  / فالح  ( والبطل  .  الزمن  
، فإنه سيلجأ إلى الموازنة بـين هـاتين         ” مدينة الرياض   “ إلى بيئة جديدة سوى     

شف ما يميز كل منهما عن الأخرى ، لكن هذه الموازنة لا تتم إلا              البيئتين ؛ ليكت  
) المدينة  ( والحاضر  ) القرية  ( في ظرف يدفعه إلى التذكر والربط بين المستحضر         

الذي يعد أهم مصادر الحياة في قريتـه ،         ] المطر  [ وأول هذه الدوافع للتذكر     .. 
عود بخواطره إلى القرية التي بقدر ما       فما أن يسقط في المدينة التي انتقل إليها حتى ي         

  تفرح بقدومه تحزن لذلك ؛ لأن بيوا الطينية قـد تتـهادى بفعـل الأمطـار                
الغزيرة ، وقد سبب ذلك للبطل تناقضاً في شعوره تجاه نزول المطر فتراه تارة يحزن       

  ومياه الأمطار التي تتجمع في برك      )٣( وتارة أخرى تراه يفرح    )٢(رأفة ببيوت القرية  
  صغيرة في الأماكن المنخفضة من أزقة المدينة أيـضاً تـستدعي صـورة الميـاه               
المتجمعة في القرية بما أن هذه الصفة مشتركة بينهما ، فيعلـق البطـل حـاملاً                

أن هـذه   : إديولوجية الكاتب في الدعوة إلى الاهتمام بكل أزقة المدينـة قـائلاً             
                                           

   .٧ص :  انظر المصدر السابق )١(
   .٩ ، ٨ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٢(
 . ، وغيرها كثير ٢٦ ، ٢٥ ، ١٩ ، ١٥مثلاً ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(



  - ٢٤٥ -

 ، ويظهر صوت الكاتب     )١( القرية التجمعات المائية تشبه المستنقعات الموجودة في     
أيضاً معلقاً على هذا التناقض بأن الخير لابد أن يعم الجميع مبرزاً ذلك من خلال               
  التناقض بين حال الأحياء في المدينة ، وبين المدينة ذاا والقريـة أثنـاء نـزول                

   .)٢(المطر

دينـة  إذن المطر وكل ما هو محسوس مألوف لدى البطل في قريته ورآه في الم             
 أو حتى العكس الرائحة العفنـة في المدينـة          )٣ ()) سماع صوت ثغاء الغنم      ((: مثل  

، كل ذلك يـستثير عنـده       ” رائحة الأغنام   “ تذكره بالمألوف له من الروائح      
  .تداعيات القرية 

وانتقال البطل إلى المدينة أدى إلى تصحيح الكثير من المعلومات لديه ، ففالح             
 ، يتخيل كل الأمكنـة      )٤( يخرج من قريته إلى أي مكان جديد       أو رمح بما أنه لم    

الأخرى خارج نطاق القرية متشاة مع الأمكنة داخل قريته ، ومن ذلك نظرتـه              
للبناء الهندسي للبيت ، فقد كان يعتقد أن كل البيوت متشاة تـضم غرفـة أو                

عـشرات  غرفتين ، وبانتقاله إلى القصر في المدينة اكتشف أن البيت قد يـضم              
 ، وهذا الانتقال لم يصحح معلومات البطل فقط ، بل أضـاف إليـه               )٥(الغرف

معلومات جديدة سواء في التكنولوجيا الحديثة أو في نوع الطعام الذي يأكله أهل             
   .)٦(العصائر المحفوظة في علب وهو لم يكن يعرف غير اللبن: المدينة مثل 

ني في البعد الاجتماعي للبطل إهماله ولا يعني تركيز اهتمام الكاتب بالأثر المكا    
لأثر المكان في البعد النفسي ، فقد استطاع الحميدان استخدام الرسم التـصويري   
بمهارة في هذا الجانب ، حيث تبدت صفات القروي شيئاً فـشيئاً مـن خـلال                

                                           
   .٢٣ص :  المصدر السابق )١(
   .١٠٦ ، ٢٧ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٩ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٣(
   .٤٦ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٤(
   .٣٨ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٥(
   .٣٩ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٦(



  - ٢٤٦ -

 ، وأيضاً تميز البطـل      )١ ())...  اصطف مع المصلين     ((: السلوك النفسي مثل قوله     
 ، كذلك يبرز الكاتـب البعـد        )٢ ())..  أين الباع    ((: البساطة من قوله    القروي ب 

فقبل الانتقال  .  النفسي للبطل تجاه المدينة قبل الانتقال إليها وبعد الاستقرار فيها           
 (( ؛ بسبب تحذيرات رجال القرية المتكررة له ،          )٣(إليها كان يشعر بالقلق والتوتر    

   .)٤ ()) الشاحنة والتحذير الثاني قد سمعه من سائق

وسمة القلق والتوتر يشترك فيها جميع أبطال روايات الحميدان ، ففالح يصفه            
/ فـالح   “  ، لكن ما يميز البطل       )٥(الراوي بالقلق وتجده أيضاً يصف نفسه بذلك      

من الناحية النفسية رغم القلق والتوتر الذي يشتت التركيـز الـذاكرة            ” رمح  
 تيقن الكاتب من أهمية البيئة في تـشكيل الـسلوك           ومما يبرهن على   .  )٦(القوية

  .)٧(النفسي للشخصية وصفه لأخلاق البطل التي يبرر وجودها فيه أنه من القرية

وكما أثر المكان في البعد النفسي للبطل ، فإن الزمان كان ذا تـأثير أقـوى                
وأعظم في نفسية البطل والعكس صحيح ، أي أن تأثير البعد النفسي في الزمـان               
ظاهر واضح في هذه الرواية عن طريق الإيحاء والتشبيه والصفة ، فالغربة المكانيـة      
أوحت للبطل أنه لم يشاهد أخاه سنوات ومدة الفراق بينه وبين أخيه في الـزمن               

 وكما يطيل ويوسع الزمن النفسي الزمن الحقيقي )٨(الحقيقي لم تتجاوز أياماً قلائلا
الحقيقي عن طريق استخدام الصفة الموحية بالقلة       فيما سبق ، فإنه قد يقصر الزمن        

                                           
   .١١ص : المصدر السابق  )١(
 ) .ثغاء الأغنام ( الباع   .  ١٥ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٧ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٣(
   .١٨ ، ١٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٧٨ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٥(
   .٥١ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٦(
    .١٢٩ ، ١١٤ص : ق نفسه المصدر الساب) ٧(
 
   .٧٤ص :  المصدر السابق )٨(



  - ٢٤٧ -

   .)١ ()) أسابيع قليلة ((: مثل قوله 

رت فيه الحالة النفسية ، فخوف البطل من القـصر والفـارق            حتى المكان أثّ  
  الاجتماعي ذو تأثير واضح على نفسيته ، فقد جعله يهـدم المـسافة الحقيقيـة               

ا المسافة النفسية المتخيلـة ، فأصـبح        بينه وبين القصر ويحلل مكا    ] المكانية  [ 
يتخيل المسافة التي تفصله عن القصر وكأا آلاف الفراسخ وهـو في الحقيقـة              

   .)٢(المكانية لا يبعد عنه سوى بضعة أمتار

  أما عن أهم التقنيات الزمنية التي وظفها الكاتب في خدمـة بطـل روايـة               
الاسترجاع البعيد غير المحدد ،     ، فتمثلت أكثر ما يكون في تقنية        ” رعشة الظل   “ 

، ) المدينـة   ( وذلك عندما يوازن بين ما يحدث وما يتصف به المكان المنتقل إليه             
وإن طغى الحدث الحاضر في رواية رعشة       ) القرية  ( ومكانه القديم وما يتصف به      
يسترجع على سبيل المثال ما ) رمح / فالح ( فتجد . الظل على الحدث المستحضر 

مع المطوع ، وملامح القرويات ، ولحظة وداعه لأمه ، وعادات القرية            حدث له   
 ، وهذه الاسترجاعات قد     )٣(ولحظة نزول المطر وما يحدثه من أثر في قريته وأهلها         

  .تكون طويلة تأخذ صفحات من الرواية أو قصيرة لا تتعدى أسطراً 
  البطـل مـع    التي كان يقوم ـا      ” المناجاة  “ يلي هذه التقنية في التوظيف      

  وأكثر ما تلح عليه هذه التقنية عنـد إظهـار الفـرق في المعيـشة                .  )٤(نفسه
  : بين الكادحين والأثرياء ، وذلك عندما يدرك البطل وصفه كادحـاً فيقـول              

   .)٥()).. فهل هذا صنيع أخلاقي ؟ ..  حفنة نقود سرقتني من رحاب أسرتي ((

 في القرى يخشون    ((القصيرة مثل   وتأتي المناجاة كذلك ملازمة للاسترجاعات      

                                           
   .٥٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٩٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٩١ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٤(
   .١١٠ص :  المصدر السابق )٥(
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أما في المدن فهو    .. يرتابون منه في بادئ الأمر حتى يفصح عن أغواره          .. الغريب  
وأي جرح أعمق من سنان الغربـة تـتر         .. يذوب متلاشياً في ذلك العمق الغائر       

   .)١ ())السواقي الضاربة في مفاصلنا فلا تروي عطشنا 

، وإن كانت تتشابه    ” تقنية الأحلام   “ كمية  يلي هذه التقنية في الاهتمام وال     
   .)٢(مع أحلام أبطال روايات الكاتب السابقة ، وأقصد ا أحلام النوم

وهذا يدل على أن الكاتب يكرر أبطاله وما يدور في نفسيام ، أما أحـلام               
  .اليقظة فلم توظف هنا بوضوح مثل باقي الروايات السابقة 

في البعد النفسي للبطل ، فيتمثل في حياة الكدح         أما عن أثر البعد الاجتماعي      
التي تربط بين كل أبطال الحميدان ، والخوف من الفقر هو الذي يـدفع البطـل                
للكدح والاغتراب عن قريته ؛ ليحسن مستواه المعيشي ، فالبطـل بـين ثنايـا               

وما هي   .. ((صفحات الرواية يكرر ارتباط الفقر وحياة الكدح بالقرويين خاصة          
   .)٣ ())ار قروي مثلي أسر

والكدح الذي لازم البطل في القرية والمدينة جعله ينقم على الزمان ، ويشعر             
بزمن خاص به كونه كادحاً ، وبزمن خاص بالأثرياء ، فهو يحب ليل الأغنيـاء ،      

  أحـب  ..  أسراب النجوم تومض من تلك القبة اللازورديـة          ((: على حد قوله    
إنه شحنة متصلة مـن الأخيلـة والأحـلام         ..  ليلي   ليل الآخرين وليس  .. الليل  

.. لا أملك أن أغرقه بتلك الرؤى والأطيـاف         .. فقير  .. وليلي المقفر   .. الوردية  
   .)٤ ())؟ .. تساءلت هل يوجد ليل للموسرين وآخر للمعدمين 

بطلاً مثقفاً ؛ من خلال مصادره في العلـم والمعرفـة           ) رمح  / فالح  ( ويبدو  
   القرية التي كانت مكتبة والد صـديقه المـصدر الثـاني لثقافتـه              سواء أكان في  

                                           
   .١٩ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٣٦ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٢(
   .٥٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٩ص :  المصدر السابق )٤(
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 قارئاً شغوفاً بالإطلاع على ثقافـات       ((بعد الكتاتيب ، فجعلت هذه المكتبة منه        
   .)١ ()).. الأمم 

 بالإضافة إلى مكتبة خالد     )٢(أو المدارس الليلية التي التحق ا البطل في المدينة        
   .)٣(ابن صاحب القصر

قراءة المصدر الأساسي لثقافة أبطال الحميدان وخاصة كتب الأدب ،     وتبقى ال 
 قلبـي يخفق كلما أبصرت بكتاب انمحت صفحاته أو         ((: يقول الراوي المشارك    

أريد أن  .. أرمقه كأنما هو حسناء شدني جمالها وجذبني سحرها         .. تمزقت أطرافه   
تحـت نوافـذ     .. أتقصى شذرات ألف ليلة عبر أحلام شهرزاد بألا تموت ذبيحة         

   .)٤ ()).. القصر الباذخ 

 حينمـا كـبرت     ((: والبطل أيضاً يعي دور الخيال وأهميته في تكوين الأدب          
تأكد لي أن للخيال دوراً كبيراً في نسج تلك الأقاصيص وهي تتـردد في أكثـر                
اتمعات العربية مثل أبو زيد الهلالي والزير سالم وحكايات ألف ليلـة وليلـة              

   .)٥ ()).. ن المصادر العربية وسواها م
ولابد أن يختلف مثقف الجزيرة العربية عن بقية المثقفين العرب ، لأنه يحمـل              

تمـر  ) المملكة العربية الـسعودية     ( مهاماً تختلف عن مهامهم ، فالجزيرة العربية        
  :بتحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة منها 

  .المعيشية لسكاا  ظهور البترول وتغييره للحالة - ١

  .فأصبح هناك تحول في اال الاقتصادي المعيشي بعد الطفرة 

                                           
   .٧٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٢٦ ، ٧٣ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٢(
   .١٦٩ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٣(
   .١٩٣،  ١٤٠ ، ١٢٥ ، ١٢٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٠٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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   .)١( تحول ثقافي من ثقافة الأب إلى ثقافة المرأة والابن- ٢

هنا ناطقاً بمواقف الكاتـب حـول المفـاهيم         ) رمح  / فالح  ( ويبدو البطل   
   .)٢(فهوالعرف والتقاليد ، بل استطاع أن يعمق أفكار الحميدان ومواق

   فالروائيون وجدوا في وضع الفلاحـين في الريـف موضـوعاً واضـحاً              ((
   .)٣ ())وجاهزاً 

عودة لأهم ما يميز بطل رواية رعشة الظل ، فقد أوردنا سابقاً أن الأمر الأول               
الذي يميزه هو وضوح تأثير البعد المكاني في تشكيل بعده الاجتماعي أما الأمـر              

طل فهو أنه قام بعملية سرد معظم أحداث الرواية ، أي أن            الثاني الذي يميز هذا الب    
، وهذا دليل على التطور الفـني في        ) البطل  / الراوي  ( هذه الرواية يغلب عليها     

البطل وهو ما يسمى بالراوي     / أسلوب الكتابة الروائية عند المؤلف ؛ لأن الراوي         
هتمام الكاتـب هنـا      وا )٤(المشارك يعد أكثر حداثة من الراوي العالم بكل شيء        

بتوظيف الراوي المشارك يعد بحد ذاته نقلة فنية ، ففي رواياته السابقة لم يستخدم              
هذا النوع من الراوي إلا في رواية عذراء المنفى ، وفي الجزء الأخير من الروايـة                

  .” بثينة “ حيث أوكل الكاتب مهمة الروي إلى 

اوي المشارك ، فإن مسار التحليل      وبما أن الراوي المسيطر في هذه الرواية الر       
                                           

معجب الزهراني ، تقديم محمد العون ، يـوم         . ، حوار مع د   ” قراءات ثقافية   “  برنامج في التلفاز     )١(
 . هـ  ١٤٢٢الجمعة 

، شركة مكتبات عكاظ    ” الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ         “ :  نصر عباس    )٢(
   .٥٥ م ، ص ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤ ، جدة ١، ط 

 ١٤٠ م ، ص     ١٩٧٩حصة المنيف ، الس الأعلى للثقافة       : ت  ” الرواية العربية   “ :  روجر آلن    )٣(
.  

 
  /  هــ    ١٤١٧ ،   ١، دار النشر للجامعات المـصرية ، ط         ” الرواية السياسية   “ : طه وادي   .  د )٤(

   .١٥٠ م ، ص ١٩٩٦
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 ، مما يدل على أهمية الراوي في التعبير عن          - كما مر    - )١(النقدي لها أيضاً سيتغير   
 وإنمـا   - كما كان    -إديولوجية الكاتب ، فالراوي لم يعد جزءاً من الشخصية          

  .أصبح عنصراً مستقلاً بذاته يترتب عليه تغير الشكل الفني للرواية 

تب في هذه الرواية تنبه للمآخذ التي كانت تؤخذ عليه ، فوضع ويبدو أن الكا  
، من ذلك توظيـف الـراوي       ” رعشة الظل   “ النقاد عين الاعتبار عند كتابته      

المشارك بنسبة كبيرة في الرواية أي من الصفحة السابعة والثلاثين إلى آخر الرواية             
  .الصفحة الثلاثة والمائتين 

قديم من النفور الملاحظ على أبطال الروايـات        وتغير نظرة البطل للمكان ال    
  .السابقة إلى تعاطف معه 

ويلحظ كذلك اهتمامه بالبعد الجسمي للبطل الـذي يـشمل الحركـات            
والملابس وتكوين الجسم ، وإن كان الوصف عاماً غير دقيق ومعين لشخصيته عن  

 يرتديها في   بقية الشخصيات إلا أنه يعكس نموذجاً للرجل السعودي والملابس التي         
فيبدأ الكاتب مستهل روايته الصفحة الأولى بوصف ملابس البطل الـذي           . بيئته  

يظهر دائماً مع كل رواية ، لكن دون تحديد البعد الجسمي باستثناء هذا البطـل               
..  قدر أنه في حوالي الخامسة والعشرين من عمره          ((: الذي وصف ملابسه بقوله     

” شماغاً  “ وباً صوفياً مخططاً وفوق رأسه يضع       حنطي اللون طويل القامة يرتدي ث     
   .)٢ ()).. أحمر 

واهتم الكاتب في هذه الرواية بإبراز أثر الزمن النفسي على البعد الجـسمي             
كان الألم  ..  لم أنم تلك الليلة      ((: للبطل ، وهذا التأثير إما أن يكون مؤقتاً كما في           

                                           
 ، ١، دار الحداثـة ، ط       ” لرئيسية في روايات نجيب محفوظ      بناء الشخصية ا  “ : بدري عثمان   .  د )١(

   .٢٢٢ ، ٢٢١ م ، ص ١٩٨٦بيروت 
   .٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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عش وقلبـي يخفق بشدة    جسدي يرت .. طغى علي حزن عميق     .. يعتصر قلبـي   
 ، أو دائماً كمـا      )١ ()).. ارتعب مشعل حين رأى شحوب وجهي في الصباح         .. 

في آخر الرواية تغير في البعد الجسمي نتيجة اعتلال صحي للبطـل في العيـنين ،                
وذلك عندما احتاج إلى نظارة طبية كانت بسبب مه للمعرفة وحبـه للقـراءة              

   .)٢(كونه شخصية مثقفة

كتمل البعد الجسمي للبطل ، فلابد أن يضع الروائي له اسماً فالاسـم             ولكي ي 
في الرواية لا يوضع اعتباطاً ، بل للدلالة على الشخصية مادياً واجتماعيـاً عـن               

يعيش ازدواجية ” رعشة الظل “ طريق التناقض من خلال الترادف ، فبطل رواية   
ين ؛ ليؤكد الازدواجيـة الـتي       ، وبالتالي وضع الكاتب له اسم     ) المدينة  / القرية  ( 

وهو ما يثبـت هويـة   ” فالح “ تعيشها هذه الشخصية ، فالاسم الأصلي للبطل    
وبانتقـال البطـل للمدينـة    .. البطل القروية للدلالة المعنوية التي يحملها المسمى       

يحمل دلالة حسية جسدية ،     ” رمح  “ والعمل في القصر يطلق عليه اسماً آخر هو         
دما لاحظ طوله الفارع وهي سمة جسدية استطاع الكاتـب          فصاحب القصر عن  

   .)٣(” رمح “ بنجاح تمييز الشخصية ا عن باقي الشخصيات أطلق عليه اسم 
واعتراف البطل ذا الاسم الجديد يعني فقدانه لهويته وذوبانـه في المدينـة ؛              

ح لذلك كان يحاول أن يتمسك باسمه القديم لكي لا تضيع هويته الـتي لا فـلا               
  فلبثـت أفكـر في     ..  حيرتني ازدواجية الأسماء في هذا القـصر         ((لإنسان بدوا   

 أن من يدخل في خدمتهم فمن       - للوهلة الأولى    -فخيل إلي أم يعنون     .. مغزاها  
   .)٤ ())ينسى ماضيه .. مصلحته أن ينسى ما كان يربطه بالعالم الخارجي 

                                           
   .١٥٤ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٩٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨٦ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٤ ، ٨٢ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٣(
   .٧١ ، ٧٠ص :  المصدر السابق )٤(
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  فالح/ رمح   محيسن  زاهر  عيسى

  

  ثقب في رداء الليل

  مثقف صغير له محاولات أدبية

  مصدر ثقافته الكتاتيب في 
القرية ، والمدرسة والأحزاب في 

  المدينة

  

  سفينة الضياع

  مثقف شاب هوايته الأدب

  هو ما مر في رواية مصدر ثقافته
”  ثقب في رداء الليل “ 

بالإضافة إلى الإدمان على قراءة 
الكتب عندما أصبح رجلاً في 

  هذه الرواية

  عذراء المنفى

مثقف هوايته كتابة المقالات 
  الصحفية

  مصدر ثقافته الصحافة

  غيوم الخريف

  ثقافته ضعيفة وميوله تجارية

  مصدر ثقافته

  ” سلمان “ 

  رعشة الظل

   هوايته القراءةمثقف

مصدر ثقافته الكتاتيب في القرية 
ومكتبة صديق والده ، والمدرسة 
الليلية ومكتبة خالد بالإضافة إلى 

  إدمان قراءة الكتب

  

  



  دلالته مكانياً  دلالته اجتماعياً  دلالة الاسم مادياً  البطل  الرواية

طل هذا الاسم دل على مكان الب  -  -  عيسى عمار النجدي  السفينة+ ثقب 
  ”نجد “ الأصلي 

يدل على تطلع البطل الدائم   -  زاهر علوي  عذراء المنفى
  للمستقبل الزاهر والمكانة العالية

-  

من مادة أحسن قلبت الألف ميماً   -  محيسن  غيوم الخريف
، وهي تدل على كرم البطل 

  بالمال لدرجة الإسراف

-  

يحمل دلالة جسدية ) رمح (   فالح/ رمح   رعشة الظل
ة تشبيهه بالرمح لطوله لموافق

  الفارع

يدل على أن التمسك ) فالح ( 
بالهوية الأصلية نتيجته الفلاح ، 
وأن البطل سيفلح في رحلته 

  للمدينة

-  

  .والتطور واضح في توظيف الكاتب لاسم الشخصية على مدى رواياته الخمس 
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  نوع الرؤية  البطل ونسبة حضوره  ي من الخلف ونسبة حضورهالراو  الرواية

  مجرى اللاوعي تقريباً% ٣٠  تقر يباً% ٥٠  ثقب في رداء الليل

  تقريباً يمثل التداعي الذهني لازمة% ٦٥  يباًتقر% ٤٠  سفينة الضياع

  تقريباً% ٨٠  تقريباً% ٢٠  عذراء المنفى

  تقريباً% ٧٠  تقريباً% ٣٠  غيوم الخريف

رؤية من الخارج في حالة الوصف المكاني 
في حالات الصور السردية ” مع “ ورؤية 

القائمة على التداعي والاستذكار وخاصة 
  )١(عذراء المنفى

الوصف الداخلي القائم على تمثل % ١٠٠  تقريباً% ١٠  رعشة الظل
تداعي الشخصية الفرق بين حياة القرية والمدينة 

  اءوما يقوم به البطل من خدمة للأغني

في رعشة الظل رؤية من الداخل تقوم على 
عنصر الموازنة والتقابل من خلال رؤية 

  وصفية وأحياناً التداعي الذهني

  

    .٢٢٢، ص ” بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ “ : بدري عثمان : انظر ) ١(
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  ] :المثقفة والتقليدية [  المرأة السعودية -أ 

صورة المرأة المثقفة أبرز الصور التي أولاها الكاتب شيئاً من اهتمامه ، أمـا              
الخ ،  .. المطلقـة   .. العـانس   .. الأخت  .. الزوجة  .. الأم  .  باقي صور المرأة    

قد يرجع ذلك إلى الهالّة الموضـوعة لهـذه         فكانت صوراً هلامية غير واضحة ، و      
الشخصيات النسائية التي يفرض عليها اتمع قيوداً تلزم الكاتب في اللاشعور أن            
يكون متيقظاً حريصاً لما يبديه من ملاحظات على المرأة السعودية ، أما باقي صور          

 فلم تجد أي اهتمام من      الخ ، .. المرأة الحبيبة   .. المرأة الثورية   .. المرأة البغي   : المرأة  
أـا تلقـت    ” عذراء المنفى   “ التي ظهر من رواية     ” بثينة  “ الكاتب باستثناء   

تعليمها خارج الوطن فبدت متحررة من القيود والعادات التي فرضـت علـى             
سمح له ” بثينة “ وهذا التحرر النسبـي لـ.. الكاتب ما ذكرناه باديء ذي بدء 

  .لتي تحيط بالمرأة السعودية بالخوف وحب التملك أيضاً أن يتحرر من الهالّة ا
 وتتسم أوامر اتمع هذه بقسوة مشوبة بالخوف ، مغلفة بالرغبة في الحفاظ             ((

على المرأة كجزء من ملكيات الرجل الخاصة عبر مراحلها المختلفـة ، فهـي إن               
  تزوجت تذهب إلى بيت مالكها الجديد وإن لم تتزوج تقبع في بيـت مالكهـا               

   .)١ ())... ول ، أو بإمرة أخيها الأكبر الأ

لذلك فدراسة المرأة السعودية المثقفة سترتكز على شخصية بثينـة ؛ لأـا             
الشخصية النسائية السعودية الوحيدة التي سلمت من هذا الانقيـاد فأصـبحت            

  .المثقفة والنامية في آن واحد 

                                           
  ، دار الكنـدي ،     ” شخصية المرأة في القصة القصيرة في الأردن        “ :  نقلاً عن مريم جبر فرحات       )١(

   .٦٤ م ، ص ١٩٩٥/  هـ ١٤١٦ ، عمان ١ط 
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يدان سطحية جداً   أما باقي الشخصيات النسائية السعودية فقد بدت عند الحم        
  .لا تصلح إلا أن تكون نماذج للمرأة التقليدية في البيئة السعودية 

  :وهناك أشياء ينبغي التنبه لها قبل الحديث عن المرأة السعودية ، وهي 

 أو كما تصوره -أين المرأة البغي بمعناه الذائع في اتمعات العربية على الأقل          
دريس أو كما هي في بعض أوراق موسم        مثلاً بعض روايات محفوظ أو يوسف إ      

  ! الهجرة من الشمال مثلاً ؟

قد يكون من أسباب عدم ظهور المرأة البغي بوضوح في روايات الحميـدان             
  :كما في الروايات الغربية الأخرى 

  . إن الكاتب يعيش في مجتمع محافظ لا مكان فيه للبغي ظاهرياً على الأقل - ١

 قضية المرأة فإنه وإن كانت له رؤية خاصة إلا           إن الحميدان عندما يعالج    - ٢
  .أنه من المحال أن يحيد عن رؤية اتمع وإلا يكون قد ابتعد عن الواقعية 

  . إن بثينة وإن كانت متحررة إلا أنه لا يمكن أن يزيد أكثر مما ذكر - ٣

 ربما يرجع السبب إلى أن روايات الحميدان كُتبت في حقبة تاريخية لـو              - ٤
لكن لماذا كـان    .  ت عن الحد للقيت معارضة عارمة من الاتجاهات المحافظة          زاد

  !الربط بين المثقفة والتحرر ؟

  قد يكون السبب أن المرأة المثقفة ارتبطت بذهن الكاتـب بـالتحرر زمـن              
الطفرة ؛ لصعوبة خروج المرأة النموذج للتعليم ذلك الوقت ، فلا تنال الثقافة إلا              

 تأثر المثقفة   - فيما أظن    - بيئتها ، مما يعني عند الكاتب        من تعلمت خارج حدود   
  .خارج بيئتها بالدعوة إلى التحرر 



  - ٢٥٩ -

  : المرأة المثقفة - ١

بما أن المثقف شديد التأثير بالبيئة الاجتماعية المحيطة به ، وشديد التأثر بوسطه             
تي تتـشكل    ، فلابد أن يلقى العناية من الروائي ، ولاسيما المثقفة ال           )١(الاجتماعي

ولعل ذلك هو الـذي دفـع الكاتـب         .  من خلالها أبرز القضايا المتعلقة بالمرأة       
للتركيز على هذا النوع من النساء ، فالبيئة السعودية في فترة الستينات الميلاديـة              
كانت تمر بتحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية أثرت إلى حد كـبير في المـرأة              

ك الثقافة من ثقافة الأب إلى ثقافة المرأة والابن ، أي           السعودية ، فتحولت تبعاً لذل    
لم يعد الرجل الأب هو المتسيد على الفكر والثقافة إنما أصبح يشاركه في ذلـك               

  .المرأة المثقفة 

لكن من أي الطبقات الاجتماعية اختار الكاتب المرأة الـسعودية المثقفـة ،             
  !ولماذا ؟

ولوجي للمرأة السعودية المثقفة في روايات      إذا بحثنا عن الانتماء الطبقي والإدي     
ولعل السبب في ذلك . الحميدان وجدنا أا تنحدر من الطبقة الأرستقراطية الغنية       

   في  -يرجع إلى أن هذه الطبقة أثنـاء الـستينات الميلاديـة تلقـت تعليمهـا                
 خارج الوطن ؛ نظراً لامكانياا المادية التي تـساعدها علـى تحمـل              -الغالب  

ريف الدراسة ، لاسيما أن البيئة السعودية ذلك الوقت لم يكن مجال التعلـيم              مصا
  .فيها ميسراً للفتاة 

  أما عن المكان الذي اختاره الكاتب للمرأة المثقفة فهـو المنطقـة الغربيـة              
 يعود إلى أن هذا المكـان       - في اعتقادي    -على الأخص ، والسبب     ” جدة  “ و

نفتاحاً من الناحية الثقافية الفكرية حيث انطلقت       كان من أكثر الأمكنة السعودية ا     
منه أول صحيفة سعودية ، كما أن الحجاز في فترة الثلاثينات الميلادية كان تحت              

                                           
   .٨، ص ” شخصية المثقف في الرواية العربية “ :  الشاذلي عبد السلام.  د)١(



  - ٢٦٠ -

 بحكم وجـود    -أيضاً من أسباب الانفتاح الفكري أنه يحوي        .  النفوذ المصري   
سيات  جن -” ميناء جدة   “ الحرم المكي الشريف به ووجود أكبر ميناء عربي فيه          

  .مختلفة تسمح بتلاقح الفكر والثقافات من أماكن أخرى جديدة ومتنوعة 

أن أحـداث الروايـة     ” جـدة   “ وقد يكون السبب في اختيار هذا المكان        
  .حقيقية حدثت مع صديق للكاتب من مدينة جدة 

 التي سميـت الروايـة الثالثـة        -وبثينة الشخصية السعودية المثقفة الوحيدة      
 فتاة ثرية وابنة رئيس تحرير صـحيفة        -] عذراء المنفى   [  الصفة   للحميدان باسمها 

يعمل فيها البطل ، وهي بالإضافة إلى ذلك تلقت تعليمها في لبنان ، فانعكس هذا               
على شخصيتها التي جعلت منها فتاة متحررة ؛ لأا قضت أهم فترة في حياـا               

وهي مكان منفتح   .   ” لبنان“ في بيئة خارج بيئتها     ” سن المراهقة   “ التكوينية  
فكرياً اختاره الكاتب ، لأنه المنطلق العلمي والثقافي لأبناء الوطن العربي ، لاسيما             

  .أن لبنان أكثر الأماكن العربية حينها تشعر فيه المرأة بالتحرر 

ويلاحظ في روايات كثير من العرب أن المرأة لا تعد في نظرهم مثقفـة إلا               
  .عل ذلك دعوة مبطنة لتحرير المرأة بقدر ما تكون متحررة ، ول

ورغم أن بثينة الفتاة المثقفة الوحيدة من الشخصيات النسائية السعودية ، إلا            
شـفع للكاتـب إهمالـه      ” عذراء المنفى   “ أن كوا تمثل دور البطولة في رواية        

تبـدأ  ” بثينة  “ في توظيف المرأة السعودية المثقفة ، فالبطلة        ” الكمي  “ العددي  
هور الفعلي على صفحات الرواية من اية الربع الأول أي من بداية الصفحة             بالظ

رئيس تحرير صحيفة النـور قـدم       ” حمزة  “ الثامنة والثلاثين ، وأن كان والدها       
 ربما سمعت بأن كريمتي بثينة عادت قبل        - ((: لظهورها قبل ذلك بصفحات بقوله      

وأنا أفكر أنه من الخير لهـا      .. ية  أسابيع من بيروت بعد أن أت دراستها التوجيه       
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   .)١ ()).. ولنا بأن تستقر في وطنها على أن تساهم بواجبها لخدمة اتمع 

بثينة “ لمحة من حياة    ” زاهر  “ لـ  ” حمزة  “ فيكشف حديث والد البطلة     
  بالوصف المادي والمعنوي لها تمهيداً للحضور الفعلي وبدء العلاقة بين البطـل            ” 
، فيكون أول لقاء بينهما في مترل والدها يبرز البعد          ” بثينة  “ بطلة  وال” زاهر  “ 

  :لها ” الحالة الاجتماعية “ الجسمي والطبقي 
وانتصب زاهر  ..  كانت الفتاة تسير إلى جانب أبيها رشيقة خفيفة الحركة           ((

ومد يده المرتعشة وابتسامة شاحبة تطل من وجهه المسحوق بالخجل ومع ذلـك             
  . على وجه الفتاة فقد ركز نظره

  ..  فرصة سعيدة يا آنسة -

  .وصافح سمعه صوت ناعم ذو جرس موسيقي 

  ) .قالت ذلك وهي تسحب يدها من يده . (  شكراً -

وكانت الفتاة تضع على وجهها حجاباً خفيفاً يكشف عن تقـاطيع دقيقـة        
  بنفسجياً طويلاً فوقـه معطـف زيـتي        ) فستاناً  ( وبشرة خمرية ، بينما ارتدت      

فاخر ، وصدرها الناهد يتقدمها بشموخ وثمة عقد ماسي ثمين يتدلى من جيـدها              
العاجي وخاتم مرصع بالزمرد يلمع في بنصرها الأيمن ، وفاح عبير ضواع من بين              
أعطافها المشدودة ، وكانت عينان جريئتان تبرقان من وراء النقـاب الـشفاف             

   .)٢ ())وجلست إلى جانب أبيها على أريكة محاذية لمقعده 

  : ويأتي التصريح بأا مثقفة على لسان البطل أثناء مناجاته لنفسه 
 لقد جلس إلى جانب فتاة مثقفة لأول مرة في حياته عاشت زمناً طـويلاً               ((

                                           
   .١٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٣٨ص :  المصدر السابق )٢(
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خارج بلادها وزاملت بالتأكيد من هم في سنها ورغم ذلك فلم يبد عليها أـا               
ستحسنت اقتراحاته وتقبلتـها    ضاقت بحديثه أو نقاشه إنما يوشك أن يقول بأا ا         

قبولاً طيباً ، وهذا يعني أنه لا يقل موهبة أو ذكاء عمن هم في مثل سنه خـارج                  
  حقيقة أنه تجاوز العشرين من عمره بينما لم تتخط الفتاة التاسعة           .  حدود وطنه   

   .)١ ())عشرة 

 ـ              ة وارتبطت هنا في مخيلة البطل ثقافة المرأة بالتحرر ، وكأنه يقـول لا ثقاف
  .للمرأة بدون تحرر ، ولعل هذه هي رؤية الكاتب نفسه 

 يقفـان جبهـة     ((فالبطل يتذكر الحوار الثقافي الذي دار بينه وبينها وكأما          
، وهـذا   ” حمـزة   “  يقصد والدها    )٢ ())واحدة في وجه الشيخ الطاعن في السن        

إلى ثقافة  المقطع تأكيد من الكاتب على التحول الفكري من ثقافة الأب المتحكمة            
المادي والاجتماعي يتبدى مـن     ” بثينة  “ إذن رسم المرأة المثقفة     .  المرأة والابن   

وحديث زاهر عنها سواء كان أثناء لقائه معها أو         ” حمزة  “ خلال حديث والدها    
التي يصرح لها بالطبقـة الـتي    ” هدى  “ في مناجاته لنفسه أو في حواره مع أخته         

مبرزاً التفاوت الاجتماعي بين المرأة المثقفة والتقليديـة         ” بثينة“ تنتمي لها المثقفة    
ــه    : بقولـــــــــــــــــــــــــــــ

 ، أيضاً أثناء مناجاتـه      )٣ ())ناس فوق   .. أغنيا  ..  تعرفيها ؟ هايدي بنت ناس       - ((
وجـه خمـري     .. ((الشعرية وأحلام اليقظة ينكشف باقي الأبعاد الجسدية للبطلة         

ة ، شعر كستنائي حريري ، خـصر        عينان تبرقان تومضان ذكاء وفطن    .. مستدير  
فـوق الأظـافر    .. ناحل ، ردفان بارزان ، ساقان ملفوفتان ، قدمان صغيرتان و          

وكان الطيف يتراءى له من بين الـسطور جمـيلاً          .. الناعمة استقر الدم الصناعي     
                                           

   .٤٢ ، ٤١ص :  المصدر السابق )١(
   .٤٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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  .كالملاك ، ساحراً كالفتنة يناجيه كما يفعل العشاق في خلوام 

  آخر نسمة من حياتي  أهواك يا مهجة القلب حتى -

  وأنت كل دنياي ؟..  وما قيمة حياتي بدونك -

 إلى قوله   ))... وحتى الروح   ..  ولكنك يا فاتنتي أغلى من كل ما في حياتي           -
 واقتربت منه ، فضمها إلى صدره وحين شرع في تقبيلـها لـسعته جمـرة                ((: 

فهذه غيبوبة  .. ذاً  إ.. وهو في حالة اليقظة     .. لقد بدأ يحلم    .. عظيم  .. السيجارة  
   .)١ ())! اليقظة 

والطبقي الذي تنتمي له البطلة     ” الجسدي  “ وبذلك تكامل الوصف المادي     
إما من خلال حواره مع الآخر والد بثينة وبثينة ، أو           ” زاهر  “ على لسان البطل    

وأحلام اليقظة ، وذلك بواسطة الراوي      ” المناجاة الشعرية   “ من حواره مع نفسه     
ف الذي فضل كشف البعد الجسدي والطبقي للبطلة دفعة واحدة ، وإن            من الخل 

كان هذا الوصف تقريرياً عاماً لا يميز الفتاة عن غيرها من المثقفـات في الطبقـة                
 يعطي إنطباعاً بأن الكاتب يصبو إلى جعل        - بحد ذاته    -الأرستقراطية ، لكن هذا     

نخرطن في مجال الصحافة ويعملـن      هذه الفتاة نموذجاً للكثير من المثقفات اللاتي ي       
بجدية رغم الصعوبات التي يواجهنها على صعيد عملهن الصحفي أو على صعيد            
اتمع وعلاقتها بالرجل المثقف الذي يعيش تناقضاً بين ما يقرأه وينادي به وبين             

  .ما يطبقه في أرض الواقع 

صـفاته  وإذا كان الوصف الجسدي لا أهمية كبيرة له في عنصر البطل كون             
المعنوية هي عامل الجذب الأساسي له ، فإن المرأة على العكـس مـن ذلـك ،                 
فالجمال الجسدي عامل جذب أساسي لها ، وتبقى صفاا المعنوية والثقافية مجرد            

                                           
   . ٤٩ص :  المصدر السابق )١(
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   .)١(عوامل مساندة لعناصر الجذب الجسدية

ويظهر أيضاً أن الروائي في وصفه لبثينة مازال متأثراً بالأدب الشعبـي الذي            
يجعل من المرأة البطلة كاملة الجمال ، الوجه المستدير ، الخصر النحيل ، العقـد               
الذي لابد أن يزين عنقها ، الثوب الذي يعكس بالتالي جمالها ويكون مبالغاً فيـه               

 فتـاة مثقفـة   - كما يبدو -رغم أا في موقع الفتاة العاملة في الصحافة ، وهي      
مبالغة في زينتها التي تفـسد جديتـها في         تستدعي ثقافتها أن تكون بسيطة غير       

وقـضية المـرأة    .. مساندة قضية المرأة السعودية التي تكلفت بحملها على عاتقها          
السعودية في الستينات تتمثل في الدعوة إلى تعليمها ومشاركتها الرجل العمل في            

ها  الخ ، وهذه القضايا تتطلب أن تكون المرأة المثقفة جدية في عمل            …بناء الوطن   
 كمـا  - على ملبسها خصوصاً أا فتاة متحررة       - بطبيعة الحال    -الذي ينعكس   

   من طبيعتها الشرقية تقف أمام الرجل المثقـف موقـف           -يظهر من قول الراوي     
 أخطأ بتصويرها تضع حجاباً خفيفاً علـى        - كما يظهر لي     -والكاتب  .. الند  

 يصورها متحررة وهي    وجهها إلى آخر ما جاء في الأوصاف السابقة ، إذ كيف          
   كما هـو واضـح مـن        -فهذا الحجاب   .  ترفل بحجاب خفيف على وجهها      

 امـرأة واعيـة     - كما يتوقع    - لا تضعه المرأة إلا عادة ، والمثقفة هنا          -وصفه  
تتحدى العادات والتقاليد البالية ، فالكاتب يحسن به أن يصورها محافظـة علـى              

 ثائرة علـى قيـود      - كما أرادها    -ررة  دينها بغض النظر عن العادات ، أو متح       
  .مجتمعها 

وقد يتبادر إلى الذهن أن الحميدان أراد تصوير المرأة المثقفة المزعزعة بين مـا              
  تؤمن به وما يؤمن به مجتمعها ، فكان حجاا بالتـالي وسـطاً بـين التحـرر                 

  .والانقياد 

   تـسميتها   ومما يؤكد أيضاً تأثر الكاتب بالأدب الشعبـي في وصفه للبطلة         

                                           
   .٢٧٥، ص ” بنية الشكل الروائي “ : حسن بحراوي :  انظر )١(
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نسبة لاسم حبيبة الشاعر جميل بثينة ، وكأن الحميدان يريد أن يخلق            ” بثينة  “ بـ
بين البطلين زاهر وبثينة قصة حب شاعرية على غرار الحب الذي ربط بين قلبـي            
جميل وبثينة ، لكنه يخيب هذا الأمل في اية الرواية التي يظهر فيها البطل سـلبياً                

بالمرأة دون أن يعير هذا الحب اهتماماً ، كما هي عادة أبطال            انسحابياً في علاقته    
 ، واية هذه العلاقة يمهد لها الراوي من قبل أن تبدأ            )١(الحميدان في جميع رواياته   

باستخدام الاستشراف الشاعري الذي تقوم به البطلة عنـد مناجاـا لنفـسها             
هذا الشاب الـذي    .. هر   ورنت ببصرها نحو زا    ((المستثارة بفعل مشاهدا لزاهر     

ترى بما يفكر ؟ هه     .. يبدو عليه السهوم والاستغراق في التفكير وهو ينظر عبرها          
يتراءى له المستقبل من خلال حياا معه ؟ أم أن خياله يجنح بـه نحـو دبلـوم                  

  الصحافة الذي تتركز آماله في الحصول عليه ؟

رحلـة  .. غول المخيـف  والمستقبل ماذا يخفي لها في طياته من أحداث ؟ يالل       
ملايين المغامرين سقطوا في منتصف الطريق قبل أن ينـالوا          .. الحياة مغامرة رهيبة    

الرحلة الرهيبة والوحدة توأمان يجعل أي منهما فرائص        .  جل أمنيام وتطلعام    
طير في متاهـات الـصحراء      .. الغيمة تعصف ا الرياح     .. أعتى الرجال ترتعد    

   . )).. لى قرص الشمس ظمآن خفاش مشدود إ

يالتفاهة الحياة ، إذاً    .. ياللفقر الغني   .. يا لوحشية الوحدة    .. ياللغد المخيف   
  ..الشقاء .. فالضياع هو معنى المستقبل ومآله 

وذرفت دمعة لم يفطن إليها أحد كانت الدمعة الأولى التي تسكبها بـوعي             

                                           
” مفيـدة   “ إلى بلاد النفط تاركاً حبيبته      ” عيسى  “ اية رواية ثقب عندما يرحل البطل       :  انظر   )١(

وراءه ، واية رواية سفينة الضياع عندما يرحل البطل إلى المنطقة الشرقية تاركاً حبيبته عبير وسط                
العودة إلى وطنه غـير مبـالٍ       ” محيسن  “  واية رواية غيوم الخريف عندما يقرر البطل         دموعها ، 

إلى ” رمح / فالح “ ورواية رعشة الظل عندما يسافر البطل   .  بالعلاقة بينه وبين سوزان التي أحبته       
 .أمريكا تاركاً حبيبته زهرة رهينة لدموعها 
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   .)١ ())متفاعل 

وقد يكون  ” هو  “ لمرئي بواسطة ضمير    ويعيب هذه المناجاة تدخل الكاتب ا     
السبب في ذلك خوفه من استنكار القاريء معرفة البطلة لما ستؤول إليه العلاقـة              

  .بينها وبين زاهر قبل بدايتها 

لماذا عد الكاتب بثينة فتاة مثقفة ومـا هـي          : وقد يطرح سؤال نفسه وهو      
  !روافد ثقافتها ؟

حافة ، وتدعو إلى نبذ العادات السيئة       فتاة تعمل في الص   ” بثينة  “ إن البطلة   
غلاء المهور ، ومنع الفتاة من طلب العلم أو العمل ، أو مـن حقهـا في                 : مثل  

اختيار شريك حياا ؛ لتتمكن من ممارسة انسانيتها ، والتأثير في محيطها ، والقيام              
هذه الأسباب الـتي دعـت      .  بدور فاعل ومؤثر في بيئتها ، بشرط منحها الثقة          

كاتب إلى اعتبار بثينة نموذجاً للفتاة المثقفة ، لإيجابيتها وإصرارها على مـساندة             ال
قضية المرأة في مرحلة التحول الاجتماعي حتى نجحت في تحقيق الهدف السامي من 

الخ ، الذي تسعى له كل مثقفة واعية ، وهذا النجاح يؤكده            ... دعوة إلى التعليم    
أقل منها انفعالاً تلك الليلة ، فكان الهاتف يرن في           لم تكن بثينة     ((: الراوي بقوله   

سمعها بين الفينة والأخرى لتجد على الطرف الآخر إحدى بنات جنسها في مثل             
   .)٢ ()).. يوشكن أن يبكين من الفرحة والتأثر .. تحمسها أو أشد 

لكن تحرر البطلة الذي ارتبط بثقافتها لم يلق القبول من اتمع الذي تحكمه             
  لطة الذكورية ، فانعدمت بالتالي القاعـدة الأساسـية الـتي بنـت عليهـا               الس

بثينة أحلامها وهي الثقة التي لابد من وجودها لتكون المثقفة فاعلـة ومـؤثرة في      
  .مجتمعها 

  البيئـة  “ أما عن أهم روافد ثقافة بثينة فإن أولها دراستها خـارج بلادهـا              

                                           
   .٥٩ص :  المصدر السابق )١(
   .٧٩ص : ابق نفسه المصدر الس) ٢(
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 كما يظهر مـن     - وهذا القدر من التعليم      حتى أت المرحلة الثانوية ،    ” اللبنانية  
حوار والدها مع زاهر كاف لفتاة مثلها ؛ لأنه يعد كبيراً إلى جانـب نـصيب                

  .الفتيات السعوديات في وطنها من التعليم 

أما الرافد الثاني لثقافتها فهو عملها في الصحافة ، وهذا العمل يمكّن المثقفـة              
يولوجية الثقافية الفكرية لها ، بـل يـسهم         من التفاعل مع مجتمعها وإيصالها الاد     

  ..كذلك في تنمية معارفها سواء بالقراءة أو بالكتابة أو بالاتصال مع الآخر 

 هو القـراءة ،     - بطبيعة الحال    -وأهم الروافد الثقافية لأي مثقف أو مثقفة        
 ما  - ((: ويظهر حبها للقراءة التي تتغلغل في دماء أي مثقف حقيقي قول والدا             

   .)١ ())بس ما عندك غير القراية .. اللي ما بتنامي إلا نص الليل .. تعلمي نفسك 

ولابد أن يكون لنوعية الكتب التي يميل المثقف لقراءا أثر في تكوينه الفكري             
ولكي يعلل الكاتب طبيعة بثينة المتحررة ثقافياً وفكرياً ،         .  وسلوكه الاجتماعي   

 يـدعو إلى    - كما هو معروف     -م أمين الذي    فقد جعلها تميل إلى كتابات قاس     
   .)٢(تحرير المرأة

  نمـوذج المـرأة   “ ولعل اهتمام الكاتب ذا النوع من النمـاذج النـسائية        
 إلى قدرة هذا النموذج في التعبير عن فكر الكاتب ورؤيته للعالم            ((يرجع  ” المثقفة  

  جتمـاعي  من حوله ، فهو يعلق عليه الكثير من الآمـال علـى الـصعيدين الا              
  .)٣ ())والوطني 

وإذا رجعنا إلى أساليب رسم المرأة المثقفة ، فإننا نلحظ أن الكاتب استخدم             
.  والبعـد الاجتمـاعي   ” الجسدي  “ الأسلوب التصويري في رسم البعد المادي       

                                           
   .٦٧ص :  المصدر السابق )١(
   .٨٨ ، ٨٧، ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر :  انظر )٢(
 .، موقع الدليل ، هيئة الكتاب العرب ” المرأة في الرواية الفلسطينية “ :  حسان رشاد الشامي )٣(
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وفي الربع الأخير من صفحات الرواية تحول إلى استخدام الأسلوب الاستنباطي في            
فالبطلة بثينة مـن    . ” الراوي المشارك   “ مثقفة باستخدام   رسم البعد النفسي لل   

بداية الصفحة السابعة والثمانين قامت بدور الراوي الذي أعطاها أحقية الغوص           
في أعماق نفسيتها ؛ ليتبدى عن طريقها أسرار المرأة المثقفة وهمومها على المستوى             

 دورهـا الاجتمـاعي     القومي الذي يدعو إلى إعطاء المرأة الحرية والثقة لتمارس        
الفعال في النهضة الوطنية والمستوى الفردي الذي يدعو إلى مراعاا والتـسامح            

  .معها ، وتقدير صراحتها النابعة من ثقافتها وانفتاحها الفكري لتمارس إنسانيتها 

ففي بداية تأدية بثينة لدور الراوي نجد انقطاعاً زمنياً واضحاً بين بدء العلاقة             
ينة وبين وجودها معه زوجة منذ توليها فعل الروي ، فمن لقـاءات             بين زاهر وبث  

 قال لي زوجـي     ((ونظرات إعجاب بينهما حتى يقفز الزمن فجأة لتراهما مخطوبين          
عشية الخطوبة وكان يمسك يدي بحنان بقبضته القوية ويوشك أن ينقض ليلتهمها            

   .)١ ())انتصرنا عليهم يا بثينة ..  أخيراً -: مبتسماً من كل قلبه 

لكن دخول والد بثينة إلى المكان الذي يجمعها بزاهر جعل البطلة تـسترجع             
   .)٢(الزمن المفقود في الرواية

وهذا التداعي القريب المحدد بأسبوعين سد الفجوة بين الـزمنين أي الـزمن             
  .والزمن الذي تولى روايته الراوي من الخلف ” بثينة “ الذي تولت روايته 

ية تسلّم البطلة لفعل الروي كثرة الاستشرافات التي قامت ا          ويلاحظ مع بدا  
وخصوصاً الاستشراف الكاذب ؛ وربما يكمن السبب في هذه الكثرة اسـتخدام            

الذي يعد أحدث الأسـاليب في      ” بثينة  “ الأسلوب الاستنباطي في رسم المثقفة      
 حـد كـبير   والاستشراف تقنية تعتمد إلى. استنكاه ما يدور في مخيلة الشخصية   

                                           
   .٨٧، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٩٤ - ٨٧ص :  المصدر السابق نفسه  انظر)٢(
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على المخيلة ، فبثينة عندما سمعت الحوار الذي دار بين والدها وأعمامها تراءى لها              
أنه سيقوم بصفعهم نتيجة إلحاح اللاشعور بالانتقام منهم فعلياً عن طريق التخيل ،           
فتمنت من شدة غيضها منهم أن يقوم والدها بصفعهم ، لكن هذا الاستشراف لم              

 مشارك   مع تحول الراوي من عالم بكل شيء إلى راوٍ         ويلاحظ أيضاً  .  )١(يتحقق
   .)٢(أن اللغة تزداد شاعرية ؛ لأن المتحدثة امرأة” بثينة “ 

فالأثاث والمكان واللغة التي أضفت عليه شاعرية الأنثى دلت على شخـصية            
  .بثينة الاجتماعية والثقافية 

 ؛ لتفسر نوع    وفي الفصل العشرين تعود البطلة بالأحداث إلى الزمن الحاضر        
 لاريب أن تحول العلاقـة      ((العلاقة التي بينها وبين زاهر والتحولات التي مرت ا          

لقد تعلمنا منذ طفولتنـا أن      .  بيننا قد أحدث صداه في نفسي وبشعوري إزاءه         
نحب أزواجنا باعتبار أن لا مفر من حب إنسان ما كيلا تخلو حياتنا من حكايـة                

   .)٣ ())حب يتيمة 

ل هذا المقطع يتبدى نوع العلاقة بين الرجل الشرقي والمرأة ، فهي            فمن خلا 
 لحب رجل واحد    - رغماً عنها    -لابد أن تتحكم بعواطفها ؛ لتجعلها تستسلم        

  .وهو الزوج 

بعد أن مرت بتجربة حب فاشلة أثناء دراستها في لبنان أصبحت           ” بثينة  “ و
يدة لذلك وقع اختيارها    تحكم منطق العقل ، كي لا تتعرض مشاعرها لصدمة جد         

على زاهر ظناً منها أن عقلها هو الذي اختاره ، فهي قبل أن يخطبها كانت تشعر                
تجاهه بالاحترام والتقدير لجهوده في صفحة المرأة دون أن تسلمه قلبها ؛ لـذلك              

                                           
   .٨٨ص :  انظر المصدر السابق )١(
   .٩٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٩٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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قررت أن تنهي علاقتها به بعد أن قصت عليه تجربتها الفاشلة في الحب ، وتغيـر                
ثم إن لم يضلل     .. ((:  صراحتها الخالية من العقد الاجتماعية       سلوكه معها بسبب  

وإنني لهذا أفضل منفـى أي      .. الحب حياتنا وتسودها الثقة فقد زواجنا أي معنى         
   .)١ ())عذراء على اقتران يقوم على الشك والريبة 

 كنت متعبة فعلاً وحزينة لأن الصدمة كانت أقوى ممـا أحتمـل             ((: وقولها  
كنت أتمثل نفسي كالإنسان الذي وثق برفيـق درب         .. ق كل توقع    والفجيعة فو 

   .)٢ ())شاق في مهمة خطيرة فإذا به يكتشف أن ذلك الرفيق قد غدر به وضلله 

فالبطل يعيش تناقضاً بين النظرية والتطبيق بسبب فعل الزمن الماضي البعيـد            
بيبـي القاسـي    يا ح  ((: عليه الذي تصرح به المثقفة من خلال مناجاا لنفسها          

انفض عن رأسك هذه التخرصات الجائرة وعد لي كما كنت بالأمس متخففاً من             
   .)٣ ()).. أوشاب الشك وذيول الرواسب 

وهي في حوارها مع نفسها تكشف سلوك كثير من أشباه المثقفين السعوديين            
الذين تطغى عليهم طبيعتهم الشرقية المتحجرة في الداخل وإن ظهر أحياناً غـير             

لك ، فالمثقفة بثينة واثقة من أن اتمع لن يرحمها سواء كان مجتمعاً ذكورياً أو               ذ
حتى نسائياً وسيستمع زوجها المثقف ظاهرياً إلى تنديدات والدته ومـن حولهـا             
بثقافتها المتحررة التي قد تجعل والدة زاهر تنعتها بالكافرة الزنديقة ؛ لأا تعلمت             

  شخصاً ليس بينها وبينه رابطـة ؛ لـذلك فهـي           في الخارج ، أو لأا جالست       
 إن زوجي لن يدافع عني      ((: واثقة بأن زوجها لن يدافع عنها والسبب كما تذكر          

إنه لا  .  وإنما سيجد في كلام أمه الصدى لما يعتمل في ذهنه تجاهي            .. بكل تأكيد   

                                           
   .١٠٥ص :  المصدر السابق )١(
   .١٠٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٠٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ()).. يكرهني وإنما يحقد على صراحتي معه 

بيت والدها  “ ل عنه وبقاءها عذراء لتعود للمنفى       لذا فضلت البطلة الانفصا   
على أن تظل معه ، وكأا بذلك تعلن رفضها للاستسلام لحياة غير قائمة على              ” 

  أهم أساس وهو الثقة التي تعتمد عليها كل مثقفة تريـد أن تكـون فاعلـة في                 
  .مجتمعها 

                                           
   .١١١ص :  المصدر السابق )١(
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  :وتنقسم إلى نموذجين :  المرأة التقليدية - ٢

لعل صـورة الأم والزوجـة هـي الـصورتان          :  القروية    نموذج المرأة  - ١
وإذا كانت صورة   .  التقليديتان للمرأة المحلية التي نالت شيئاً من اهتمام الكاتب          

الزوجة في المدينة تغلب على صورة الزوجة في القرية من خلال علاقتها بالبطل ،              
  لتقليديـة  فإن صورة الأم في القرية هي مركز عناية الكاتب من بـين الـصور ا              

امرأة ” عيسى  “ ثقب في رداء الليل     “ فأم الشخصية المحورية في رواية      .  للمرأة  
قروية محافظة على عاداا التي جاءت ا من نجد ومن قرية الزبير التي تشبه عادات               

  .النساء فيها إلى حد واسع عادات المرأة النجدية 

        ا لا تخرج إلا بإذنـه ،       وهي كما يصفها الكاتب مطيعة جداً لزوجها حتى أ
 ـ             سي “ وتعود قبل عودته ، وهي في حقيقة الأمر تعيش تحت حكم ما يسمى ب

الذي يكثر أمثاله من الرجال ذلك الوقت ، فيندر خروجهـا حـتى إلى    ” السيد  
 كانت إصابة فـؤاد     ((: يقول الراوي   .  جيراا خوفاً من عقاب زوجها المتسيد       

إذ لازمت أم   .  ين الأسرتين المتجاورتين المختلفتين     سبباً في توثيق عرى الصداقة ب     
عيسى دار جارم ذلك المساء لأول مرة رغم أن في ذلك خروجاً خطيراً علـى               

   .)١ ()).. تعليمات زوجها المشددة حول انتقاء أفضل الجيران 

ولا تخرج أم عيسى من مترلها لزيارة جيراا إلا وهي محتشمة بزيها التقليدي             
  .يردد لساا الدعوات التي تلازم كل أم قروية يصفها الكاتب ”  البرقع “المحلي 
 اتشحت أم عيسى ببرقع أسود وأدخلت جسدها في ثوب فضفاض بحيـث       ((

لا يبين من أطرافها أي شيء غير محتجب ، ثم انسربت وهي وجلة متـرددة في                
 قبـل أن    باديء الأمر ثم عازمة مصممة بعد أن حثها ابنها على ضرورة الإسراع           

يمتليء البيت بالزائرين أو سواهم مطلقة في أثناء ذلك الكثير من الأدعية حامـدة              

                                           
   .١٠٠، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )١(
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   .)١ ())االله على تجنبها وأسرا الشرور التي تحيق بالناس والعباد 

والأم بوجه عام ، والقروية على الأخص حنونة للغاية تبذل ما في وسـعها              
 فلن يقبل تظلمنـا سـوى       ((قلوم  لإزالة الألم عن أولادها وإدخال السرور إلى        

ويتمتمن ببعض الكلمات المبهمة وهن يحتـضننا       .. يمسحن دموعنا   .. الأمهات  
) الاقط  ( مواسيات وربما ينفحننا ببعض ما يزيل دموعنا وتبرمنا مثل الكليجا أو            

   .)٢ ()).. أو التمر المعسل وغيره مما لا نراه إلا في المناسبات العظيمة 

٣(م ببساطتها وعفويتها رمزاً للتشبث بالأرض والانتماء إليهاعد هذه الأوت(.   

ويوازن الكاتب في مخيلة البطل من خلال التداعي بين المرأة القروية والمـرأة             
وكـل  ..  لست أدري كيف تغير الحياة الزوجية من سلوك الإنـسان            ((: المدنية  

.. تحمله مسئولية المرأة    .. الذي أعرفه أا تنطوي على الاستقلالية غير أا تقيده          
.. في مناطق الزراعة وكذلك في البادية والقرية تساعد الرجل وتقف إلى جانبـه              

أما في المدن الكبيرة فلست أعرف كثيراً ما تقوم به سوى تربية الأبنـاء ورعايـة     
أما إن كانت تطهو الطعام وتعني بماشيتها مثل الأغنـام وتربيـة            .. شئون المترل   

وتنهض في الصباحات الباكرة تخبز بعض الأرغفة الساخنة لأطفالهـا          .. الدجاج  
   .)٤ ())شأن أمي فلست أدري 

ويستخدم الكاتب الأسلوب التقريري في رسم صورة الأم فيـصف البعـد            
الجسدي لها دفعة واحدة وصفاً غير دقيق ، بل يبدو فوق ذلك متغيراً تبعاً للبعـد                

حسب حالتها النفـسية ، يقـول       ” لوجه  ا“ النفسي ، فالأم يتغير لون جسدها       
 ولا يدري لماذا استحضر وجه أمه حينما كانت تودعـه بتجاعيـده             ((: الراوي  

                                           
   .١٠١ص :  المصدر السابق )١(
   .٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٧، ص ” استلهام الينبوع “ :  نقلاً عن عبد الرحمن بسيسو )٣(
   .٤٤، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٤(
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كان لونه ممتقعاً فقد اشتعلت الألوان وتمازجت علـى         .. الخفيفة ومسحته الهادئة    
إنما تحول إلى اللون الكركمي الفاتح تحـوم        .. لم يعد سنجابياً أزرق     .. صفحته  

إنما تختلجـان فـلا     .. وشفتاها لم تكونا ثابتتين كعادما      .. ة حمراء   حوله مسح 
يخرج من بينهما سوى الهواء واكتفت بعد صراع بين التـصريح والكتمـان أن              

ثم تنهدت بـصوت مرتفـع      .. أخفت دمعة تراءى له أا انحدرت بالرغم منها         
   .)١ ())يحفظك االله من كل شر تحرسك العناية الإلهية : لتقول 

 التي  ((الأم  / فمشهد الفراق هذا أضاء جانباً مهماً من جوانب شخصية المرأة           
 ))تجسد ، على اختلاف صورها مشاعر الأمومة الـصادقة ، والطيبـة المفرطـة               

إحدى الشخصيات النسوية البسيطة التي جـسدها       ) رمح  / فالح  ( فشخصية أم   
اطة ، كمـا جـاءت       فجاءت صورا متسمة بالصدق والواقعية والبس      ((الكاتب  

تصرفاا ومواقفها وأقوالها منسجمة مع طبيعتها التي تميزهـا الطيبـة والعفويـة             
   .)٢ ())والقدرية 

البطل في تداعياته تستيقظ من الـصباح       / فالأم القروية كما يصفها الراوي      
الباكر لتقوم بمهمات إضافية تختلف إلى حد ما عن مهمات المرأة المدنيـة الـتي               

  : على تربية أولادها ورعاية شؤون مترلها - في ذلك الوقت -فها تقتصر وظائ
من بعيد سمع ثغاء أغنام وهي تتعارك فتذكر أمه تبـسمل في البـواكير               .. ((

إا فور أن تنتهي    .. ماضية إلى عترا حتى تحلبها وتحضر له تلك الرغوة المرتعشة           
   .)٣ ())... رفيقة الجوهرة من صلاا يبدأ كفاحها اليومي بالإطمئنان على تلك ال

ويصف الروائي حال المرأة القروية والعزلة الشديدة التي تعيشها حـتى عـن             

                                           
   .١٠، ص ” الظل رعشة “ :  إبراهيم الناصر )١(
 .الدليل ، هيئة الكتاب العرب ” المرأة في الرواية الفلسطينية “ :  حسان رشاد الشامي )٢(
   .٢٠ ، ١٩، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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 ، ويعد نمـوذج     )١(أقارا بمجرد أن يخشوشن صوت أحدهم أو تستطيل سيقانه        
المرأة القروية أكثر النماذج النسائية المحلية احتشاماً وعزلة ؛ لأن المدنية قد تخـرج              

سواق ، والبدوية تجعل الصحراء متنفساً لها ترعى فيهـا الأغنـام            للزيارات والأ 
 فيخـتلفن   ((والماشية ، فتشاهد الجنس الآخر والنساء البدويات ، أما نساء القرية            

لأن مكان الطبيعي بين جدران المترل فحسب       .. عن نظيران في البادية والريف      
دها أو أخوها ؛ ليقص لها أحـداث         ، فهي رهينة المترل تنتظر أن يعود ول        )٢ ()).. 

فتكـون  ..  وينطلق هو إلى مترله      ((: العالم الخارجي المعزولة عنه ، يقول الراوي        
شقيقتاه في انتظاره ليعيد على مسامعهما ما قصه عليهم المطوع وفي بعض الأحيان 

أو .  تنضم أمه إليهم لاسيما إذا كانت الحكاية مشوقة وشدت انتباهها لطرافتها            
.. فالحكايات الشعبية كانت تنتقل من مترل إلى آخـر          .. وا جديدة عليها    لك

   .)٣ ())تسمعها الجدات على الأحفاد في ليالي الشتاء الطويلة 

فالحكايات الشعبية إلى جانب العمل في البيت تجد أهمية وصدى كبيراً عنـد             
  . عملها اليومي المرأة القروية ؛ لأن هذه الحكايات تعد متنفساً لها وجزءاً من

ويوازن البطل الراوي بين المرأة القروية والمدنية في موضع آخر مـن ناحيـة              
   ذكر أن زوجتـه الجديـدة تعـاني مـن           ((أخرى وهي القدرة على تحمل الألم       

محدداً أخـصائي الأمـراض     .. بعض الأعراض وأنه يذهب ا كثيراً إلى الطبيب         
قلت أنه  .. ولا بالأمراض النسائية    .. خصائي  لم أكن أفهم ما يعني بالأ     .. النسائية  

ففي القرية تنكفيء المـرأة علـى       .. من أوبئة هذا الزمن الأغبر في المدن المترهلة         
 لأن المرأة تخجل من أن تتمـدد        - وهذا مالا يحدث كثيراً      -نفسها حين تمرض    

إا .. زواء  فالعمل الذي ينتظرها لا يجعلها تفكر بمثل هذا الإن        .. نائمة مثل البقرة    
                                           

   .١٥٩ص :  انظر المصدر السابق )١(
   .١٦٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ()).. مكان الألم ” تعصب “ 

فالمرأة القروية مل صحتها ولا تلجأ للعلاج إلا بعد أن تقع متهالكة مـن              
   .)٢(شدة المرض ، ويكون علاجها بقراءة التعاويذ والحجامة والكي

يوازن الكاتب بينه وبين طعـام المـرأة        ” النفاس  “ حتى طعام المرأة القروية     
 من طبقة الأثرياء ورغم غناها وثرائها ،        - في الغالب    -وهي  ” لنفاس  ا“ المدنية  

  فالبطل يجد في طعام المرأة القروية الكادحة مـا يمـدها بالحيويـة والـصحة ،                
  والثريد والجريش والمرقـوق والـدبس      ” العصيدة  “  يعتمد طعامها على     ((فهي  

  أمـا الأغنيـاء    .. سفوح  ويعوضها الدم الم  .. الذي يعيد إليها حيويتها بإذن االله       
 فيأتون ببعض الفواكه لاسيما البرتقال الذي يندر زراعته وتواجده          - وهم قلة    -

   .)٣ ())في الأسواق 

صورة مشرقة دالة لنموذج المرأة القروية الـصالحة ،         ] الرواية  [  تعرض   ((و  
 ـ              ب الطيبة ، الودود ، ذات الهمة العالية ، والنفس السمحة ، والقلب العامر بالح

وقد تمثلت هذه الصفات ، بعضها أو كلها ، في معظم الشخصيات   .  والإخلاص  
   .)٤ ()).. النسائية في الرواية 

فالمرأة القروية كما يصفها الكاتب وفية لزوجها إلى أبعد الحدود حتى بعـد             
الحزن ليس باكتـساء    ..  الدموع تذرف بصمت والطعنة تدمي القلب        ((.. موته  

أكثر النساء يرفضن الزواج مـرة      .. لأن الحرقة تترف لعدة سنين      الثياب السوداء   
عـدة  .. أخرى من أجل التفرغ لتربية الأبناء ولا خوف على الفضيلة إطلاقـاً             

اتمـع المحـافظ زرع   .. الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام لا تبارح خلالها المترل   
                                           

   .١٧١ص :  المصدر السابق )١(
   .١٧٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
 . نفسه )٣(
 .، موقع الدليل ، هيئة الكتاب العرب ” المرأة في الرواية الفلسطينية “ :  حسان رشاد الشامي )٤(
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القلب أبيض من   .. شأا  الأخلاق لا تساهل ب   .. بذور العفة ووأد الغرائز الشريرة      
لا توجد نوافذ على الأزقة يسمع منها أصـوات         .. لا يعرف الخديعة    .. القطن  
الهدوء يخـيم   .. لا أحد يتلصص لالتقاط مالا يعنيه       .. الحديث هامس   .. النساء  

   .)١ ()).. التفاهم لا يحتاج إلى الصراخ .. على مختلف الأحياء 

      ب زوجها عنها ؛ لأنه         ومع شدة وفاء هذه القروية ، فإا تعاني أيضاً من تغر
 وبـرزت ظـاهرة     (( يرحل إلى المدينة لتحسين وضعه المعيشي ،         - في الغالب    -

، فلم تتناولها الرواية من جوانبها المختلفـة ، عـدا   ) شاحبة ( الهجرة من الريف  
الجانب الاقتصادي ، فلا وجود للهجرة بسبب الظروف الطبيعيـة ، مـثلاً ، أو               

   .)٢ ())كالثأر والزواج السلبـي وغيرها ) العرفية ( وامل الع

   أمـي تنتظـر بـألا أغفـل         ((ومع ذلك تجدها صابرة تعد الأيام حتى يأتي         
شقيقي فهاد تـزوج وتـرك      .. هي أيضاً وحيدة منذ رحل أبي       .. عن مراسلتهم   

 )).. أيام أنجبت له طفلاً واحداً ولكنه مات بعد ولادته ب.. زوجته بمفردها في بيتنا 
   كنت أرصدها والـدموع تترقـرق في عينيهـا كلمـا اختلـت              ((: إلى قوله   
   .)٣ ()).. بنفسها 

  وتظهر اديولوجية الكاتب هنا على لسان البطل معترضـاً علـى اغتـراب             
 للزوجة الحق في ألا يبتعد عنها رجلها مدة طويلة فتـشعر        ((الزوج ، فهو يرى أن      

هن أكثر  .. قيقات ناعمات حتى في عمق الصحراء       النساء ر .. بالإهمال والكآبة   
إنه .. من الرجال حساسية وأفكارهن تدور في الغالب في نطاق الزوج والأطفال            

والإرباك الذي يحدثه الفراق ليس له مـن        .. قدرهن الوحيد   .. عالمهن السحري   

                                           
   .١٢٢ ، ١٢١، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
، دار الحريـة للطباعـة ، بغـداد ،          ” قية وقضية الريـف     الرواية العرا “ :  باقر جواد الزجاجي     )٢(

   .٣٧١ م ، ص ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠
   .١٢٧، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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   .)١ ()).. علاج سوى التئام الشمل 

زوجها وأطفالها هم كل عالمهـا       - كما يصورها الكاتب     -فالمرأة القروية   
وهدفها في الحياة ، فما أن يأتي هذا الزوج من سفره وغربته حتى تبدأ بمراسـيم                

 زوجة أخي تخثر الحناء لتستقبل به بعلها العائد مـن           ((التزين له بالكحل والحناء     
تكحل عينيها اللتين ذرفتا دمعاً سخياً لذلك الفراق الذي لا يحق لها .. سفر طويل  

” فالديرمـة   “ .. لم تكن نساؤنا تعرف أساليب الزينة       ..  تعرف متى ينتهي     أن
تغير لون الشفتين قليلاً والكحل يغمق سواد العينين والرموش ونفث الحناء فـوق             

قلت لها مودعاً   .. الرأس هو ما تصبو إليه كل فتاة لأنه يمثل ليلة زفافها الموعودة             
  .ف قبلك أية امرأة لم أعر.. حبيبتي أنت .. بعد أن غادرت 

  فكلكن جمـيلات في نظـر مـن        .. ولا أريد أن أجرب حظي مع النساء        
   .)٢ ()).. مع أنكن لستن فاتنات .. يحبكن 

والكاتب إن أراد أحياناً تصوير دور المرأة القروية الإيجابي فهو من ورائه أيضاً             
ويتها وكثرة  يهدف إلى تجسيد دورها السلبـي ، فإيجابيتها تمثلت في طيبتها وعف          

الدعاء ، واهتمامها بشؤون المترل والصبر والوفاء للزوج ، لكن دورها السلبـي            
اتضح في استسلامها للأمور بأن تتواكل على االله وتركن إلى حيلتها الوحيدة وهي  
الدموع والدعاء لكن ماذا بوسعها أن تفعل بعد أن استفرغت جهدها في النصح             

 ـ       والتحذير ، فيتخيل البطل أنه        ((إذا حدث له شيء في غربته وتوعكت صحته ف
حذرته من عدم الذهاب صحته لا تتحمـل        .. سوف تقلق أمي حين تتلقى النبأ       

ومثلها سوف تفعل شقيقتاي    .. ولكنه أصر لأنه عنيد ثم تجهش بالبكاء        .. الغربة  
وربما تنطلق أمي إلى جاراتنا     .. سوف يمتنعون عن الطعام     .. لا أحد يواسيها    .. 
ــودة إلى   .. ــن في العـ ــساعدني أزواجهـ ــهن أن يـ ــو منـ    ترجـ

                                           
   .١٣٢ص :  المصدر السابق )١(
   .١٤٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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هدوء المترل سوف يتحـول إلى      .. ولن يعرف النوم إلى أجفان سبيلاً       .. القرية  
  .ودموع تنبجس مدراراً .. صخب وجزع 

وربما تجثو  .. ودعاؤها يرتفع رويداً رويداً     .. أمي تقف على سجادا تصلي      
والجارات يتقاطرن على   .. يح بصمت   دموع أخواتي تنهمر وتس   .. وهي تنتحب   

بل ربما القرية كلها سوف تتناقل      .. المترل مواسيات ومشاركات في بذل الدموع       
   .)١ ()).. هذا ما يحدث في مثل هذه المواقف .. النبأ 

  )نموذج المرأة المدنية ( 

إذا كانت الأم القروية نموذجاً للعطف والحب والحنان والتشبث بـالأرض ،            
  ففي روايـة   .  الأم في المدينة لم تظهر كلها ذه النظرة المتعارف عليها           فإن صور   

جسد لنا الكاتب الصورة السلبية للأم في علاقاا مع المثقفات          ” عذراء المنفى   “ 
في مجتمعها أو حتى مع أولادها وزوجها ، فالراوي يصف العلاقة بينـها وبـين               

 زاهر علوي وأبيه كانـت أقـرب إلى          إن العلاقة بين   ((: بقوله  ” زاهر  “ ولدها  
  فهو لم يمثل قط السلطة الأبوية التقليدية في البيت بعكـس زوجتـه             .. الصداقة  

 التي وضعت نفسها الوصية على جميع أفراد الأسرة ، بما فيهم الـزوج              - زين   -
الضعيف الشخصية والذي كان يعطي نفسه إجازة عن كل مـسؤولية أغلـب             

   .)٢ ()) …شهور السنة 

  :” علوي “ لاقتها بزوجها ع

الناس ايش يقولوا لما يعرفوا     .. تفهم  ..  انت أبوهم بس أنا اللي أربيهم        - ((
   .)٣ ()).. أن الواد بيشتغل مع واحدة بنت مفعوصة 

                                           
   .١٧٨ص :  المصدر السابق )١(
   .٢٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٢٥ص :  المصدر السابق )٣(
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أنا فاهم ايش آخرة ..  وبعدين وياك يا مرة انت دايماً تطولي لسانك علي - ((
   .)١ ())الدنيا 

  :” هدى “ علاقتها بابنتها 
   .)٢ ())؟ .. دحين تسكت وإلا أقوم أكسر راس أختك ((

  :” بثينة “ علاقتها بالمثقفة 
لأم تعلموا برا ، والبنت اللي تترك بيتـها         ..  بنات المدارس ما يعجبوني      ((

   .)٣ ()).. وتروح بلاد برا ايش تتعلم غير الغواية والشيطنة والعياذ باالله 

  : ه الأم عنها إذا سمعت ا ما ستقوله هذ” بثينة “ وتتخيل 
 أسمعت عن بنت محترمة تجالس شخصاً ليس بينها أية رابطة ؟ هذا عمـل               ((

.. أما المسلمات المحصنات فلا يقبلن بما ى عنـه الـدين            .. الزنادقة  .. الكفار  
.. الإنحلال الأخلاقي لا تعصمه الثقافة ولا العلم وغيرها من مسمياتك الباطلـة             

ومع ذلك تزوجنا وأنجبنـا     .. ع الكفار ولا سافرنا لبلاد الخلاعة       نحن ما درسنا م   
بنات اليوم يخفين قصورهن وفـشلهن      .  الأولاد الذين أصبحوا رجالاً نفاخر م       

   .)٤ ())اذهب عني فلست بأمك .. بما يتشدقن به من كلمات التطور والتقدم 
الفتاة الـسعودية   ويبدو أن الكاتب يهزأ من القيود التي يفرضها اتمع على           

عن طريق هذه الأم السلبية التي يجيء على لساا بعض الحقائق الدينية التي لابـد               
   .)٥(أن تظل موضع عناية وتقدير

                                           
 . نفسه )١(
 . نفسه )٢(
   .٢٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١١١ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
ولهـذا  .   أن القيود التي يفرضها اتمع العربي على الفتاة صالحة ونافعة            ((:  تقول كاتبة أمريكية     )٥(

وامنعوا الاختلاط ، وقيدوا حريـة الفتـاة ، بـل           .  م  أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم ، وأخلاقك     
 ، وتضيف ))ارجعوا إلى عصر الحجاب ، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا         

=  
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ويصف الحميدان البعد الجسمي للأم السلبية وصفاً متناغماً مع شخـصيتها           
؟ ..د   بتشتغل مع النسوان يا وا     -:  وتكلم الصوت الأجش     ((: وأبعادها المعنوية   

إنـه  .. مما جعل فرائص زاهر ترتعـد       .. قالت ذلك وهي تضرب على صدرها       
كانت قوية البنيـة ،     .. يخشى لسان أمه السليط بل ليعترف أنه يخافها ويخشاها          

صـارمة  .. طويلة القامة ، مستطيلة الوجه تميل إلى الإصفرار مع نحالة في العـود       
   .)١ ()).. ل منها إلى النساء النظرات صوا الأجش يجعلها أقرب إلى الرجا

عـذراء  “  أرادها الكاتب في رواية    - فيما يعتقد    -وفي مقابل هذه الأم التي      
، ” حكمت “ مثالاً للأم الشريرة المتسلطة وزاد من دلالة التحكم اسمها ” المنفى 

” صـالحة رؤوف    “ جاء بالصورة الثانية الضد وهي الأم الطيبة متمثلة بأم بثينة           
 يكشف منذ البدء صفات هذه الأم الضد لصورة والدة زاهر ، فهي زوجة              واسمها

يا ..  في أيامنا    - ((صالحة ترعى زوجها وتم بصحته يقول ذلك زوجها مؤكداً          
على كـل  .. وإلا كنا رحنا أوروبا .. أم بثينة ما كنا عارفين حاجة اسمها العسل         
   .)٢ ())حال كانت عيشتنا كلها عسل والحمد الله 

ارحم نفسك شوية فقهقـه     : ثم اقتربت منه وربتت على كرشه مازحة         .. ((
  .الأستاذ حمزة وهو يتخلص من مزحها 

   .)٣ ()) هو انتي جوعتيني لا سمح االله ؟ البركة بأيديك اللي ربت لي الكرش -

   وسحبتني إلى سـريري ثم أضـجعتني        ((: وهي أيضاً أم رؤوف على ابنتها       

                                           
 إن ضحايا الاختلاط ، والحرية قبل سن العشرين ، يمـلأون الـسجون ، والأرصـفة ،                  ((: قائلة  

دراسة المضمون الروائـي في     “ : عبد االله محمد المهنا     : عن   نقلاً   )).. والبارات ، والبيوت السرية     
/  هـ   ١٤١٦ ، الرياض    ١، دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، ط         ” أولاد حارتنا لنجيب محفوظ     

 . م  ١٩٩٦
   .٢٤ ، ٢٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٠ص :  المصدر السابق )٣(
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تويات زجاجة عطر ، وتمسد على جبيني وشـعري ،          برفق ، وأخذت تدلكني بمح    
وكانت تفعل ذلـك    .  وكل ذرة من وجهي ، وبعدئذ انثنت إلى صدري ويدي           

   .)١ ()).. وهي تبسمل وتتلو بعض الآيات القرآنية والأدعية 

وصالحة رؤوف تعطي ابنتها الحنان والحرية الكاملـة في عمـل مـا تريـد      
  لا تستنكر هذه الحرية وهي البيئة اللبنانيـة        وخصوصاً عندما كانت تعيش في بيئة       

 كانت بثينة تعلم بمدى محبة أمها وحرصها على إدخال السرور إلى قلبها العامر              ((
بالطموح ، وقد جربت حين كانتا في بيروت عدم مضايقتها إطلاقاً فقد سمحت             
   لها بأن تتجول بحرية مع صويحباا ، كما أـا لم تمـانع في أن تـتعلم قيـادة                  

وبالإجمال فقد مارست بعض الأعمال حـتى       .. العربات ، وتقوم برحلات بحرية      
اعتادت في الاعتماد على نفسها وذكائها وحسن تصرفها مكّناها من عدم الوقوع          

   .)٢ ()).. في المتاعب 

حمـل ابنتـها    على النقيض من ذلك فهي ت     ” أم زاهر وهدى    “ وحكمت  
 بإكمال تعليمها الدراسي أو تعلم صنعة تنفعها        أعباء المترل كاملة ، ولا تسمح لها      

وانعكست تربية أمها القاسية عليها بأن جعلتـها شخـصية          .  كالخياطة وغيرها   
 كانت هدى تنتصب أمامـه وبيـدها        ((مقهورة تمتثل لأوامر أخيها خوفاً ورهبة       

حتى أا رغم طيبتها تتحول إلى نموذج سلبــي          . )٣ ()).. يرتجف قدح الشاي    
ر الفتيات السعوديات ذلك الوقت ، تستسلم لواقعها ، ولا ترى جدوى من             لأكث

  :المطالبة بحقوقها 
 وكان زاهر من رأي شقيقته في عدم جدوى إثارة موضوعات تتعلق بالمرأة             ((

                                           
   .٩٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٦٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٤٧ص :  المصدر السابق )٣(
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مثل الحقوق وما شاها في حين أن الغالبية العظمى من نساء مجتمعه يعـيش في               
   .)١ ())..  ببطولات النساء فذلك أجدى من التغني.. ظلمات الجهل 

وهدى فتاة بسيطة لا تتجاوز نظرا للحياة مشاكل البيت والأولاد ، وهذا            
كانتـا  ..  فتنهدت أمـي     ((” المثقفة بثينة   “ المنظور تعترض عليه الفتاة الضد لها       

متفاهمتين لأن همومهما واحدة ، إحداهما في الأربعين والأخرى لم تتجاوز ثمانيـة             
لقد بدأت أنا الأخرى أعـني بـضيوفي        .   وانطلقت لإحضار القهوة     عشر ربيعاً 

بنفسي لا أوكل أمرهم إلى الخدم ، فهل كتب على آمالنا أن تنتهي عند الـزواج                
ففـي  .. ثم مشاكل البيت والأولاد كما تقول هدى ؟ إنني أرفض هذه النتيجة             

 ـ  .  الحياة متسع لممارسة جميع النشاطات الإنسانية        ن التـضحية في    ولن أتردد ع
   .)٢ ())سبيل أن يكون لوجودي قيمة في الحياة 

تعبر عن قطاع واسع من الفتيـات في البيئـة          ” هدى  “ وبما أن هذه الفتاة     
السعودية في الستينات ، فقد وصف الروائي البعد الجسدي لها وإن بدا وصـفاً              

ليـة ؛   عابراً يأتي مرة واحدة كما هي عادته في وصف الشخصيات النـسائية المح            
ليدلل على أن الفتاة السعودية لا تصبح عانساً لافتقارها عنصر الجمال الجسدي ،             
بل لأا معزولة عن العالم الخارجي لا أحد يعلم ا ، فبثينة تتأمل هدى وتتحسر               

 جسد ريان وبشرة ناعمة وتقاطيع دقيقـة وشـعر حريـري            ((على جمالها قائلة    
ءلت في نفسي ألن يشعر القـرن العـشرين        وتسا.. مسترسل وعيون نجلاء ذكية     

بالعار وهو يسمح لمثل هذه الصبية بأن تتحول إلى عـانس ؟ هـدى ولـداا                
   .)٣ ()).. كالشموع المضيئة التي سوف تحرقهن نار النسيان 

ويوجه الكاتب نقداً لاذعاً للواقع الاجتماعي الذي تعيشه الفتاة الـسعودية           

                                           
   .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١١٩ص :  المصدر السابق )٣(
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الحجر عليها في المترل ، إما من خلال الملاحظات         فترة الستينات وما قبلها جراء      
التي أبدا بثينة نحو هدى أو ما يبثه جراح الشخصية المثقفة من أحاسيس تجاهها              

 ونسجت النظـرة    ((عندما تسنى له أن ينظر إليها نظرة خاطفة من وراء الباب ،             
وكانت المفاجأة  .  الخاطفة خيطاً حريرياً ربط ما بين قلبين عامرين بالأمل والحياة           

أشد وقعاً من أن تدارى بسهولة ، فتسمر السيد جراح في مكانه لا يريم ، لقـد                 
كان مباغتاً ومدهوشاً فالنظرة لاذعة وخطرة لكاعب أرعبها أن تفاجأ بتـسلط            

وتساءل لسان   .. (( فيتحسر في نفسه على حالها وحال مثيلاا         )١ ())دفقة وجدان   
مـاذا  ..  حنان نحو الجنس المسحوق بالأغلال       ملتاع وقد غمر صاحبه فيض من     

جرى لي ؟ إنني لم أستشعر قط مثل هذا الخور الذي يسري في جـسمي كأنمـا                 
  ..استنشقت مخدراً 

.. وهذه واحدة منها    .. حقيقة إن الجواهر الأصيلة تنغلق عليها عفونة المحار         
   .)٢ ()) ككل شيء في حياتنا.. والزهور تنبعث حول المستنقعات ، أمر عجيب 
علـى هـذه    ” سفينة الضياع   “ ويثور البطل المثقف عيسى أيضاً في رواية        

العادات التي تكتنف الفتيات التقليديات في بيئته وتقيدهن ، فلا يستطيع أن يختار             
 وكيف يتأتى لي البحث عن تلك الفتاة        ((: من بينهن زوجة له معللاً ذلك بقوله        

   .)٣ ())بواب الموصدة بإحكام ؟ وبيني وبينهن الأسوار العالية والأ

إذن الشخصيات المثقفة هي أول من يثور لحق هذه الفتاة التقليدية لممارسـة             
حريتها وإنسانيتها سواء بالعمل في مجتمعها الكبير بالإضافة إلى مسؤولياا تجـاه            
مجتمعها الصغير ، أو ممارسة الحب الذي يكاد يختفي فلا تجد علاقة حب تجمع بين     

وفتاة من هذا النموذج التقليدي نظراً للعزلة والقيود المفروضة علـى هـذا             رجل  

                                           
   .٦٢ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٦٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٣، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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 إن الفتـاة الريفيـة ، مـع         ((النوع من الفتيات مثلهن مثل الفتيات القرويات ،         
إحساسها الحاد بالعاطفة والحب الدفين لمن تحب ، لكنها كانت حريصة جداً على 

، إلى واقع عملي ، إن سنحت       إضفاء جو السرية التامة في ترجمة مشاعرها تلك         
   .)١ ())لها فرصة الحب ، وبالتالي فهي لا تملك من أمر مستقبلها شيئاً 

أيضاً يشير الكاتب لأساليب القهر التي تمارس       ” سفينة الضياع   “ وفي رواية   
على الفتاة المحلية وذلك عندما تتزوج رجلاً يكبرها بكثير من الأعوام ، وهذا يعود     

 الرجل السعودي لأهمية أن يتزوج ممن تقاربه في السن ؛ فيسعى            لعدم إدراك هذا  
فقط لتحقيق رغباته الجسدية عن طريق الارتباط بفتاة صغيرة السن غير عـابيء             

عندما ارتبط بفتاة   ” نعمان عطا االله    “ بأضرار هذا الزواج التي تبينت لمدير زاهر        
يصرخ مما يعانيه من زوجته      ويكاد   ((: لم تتجاوز العشرين ربيعاً ، فيقول الراوي        

يالها من تجربة   .. الفتية ذات العشرين ربيعاً والتي دخل ا منذ أشهر قلائل لا غير             
.. أفكان يعتقد حين فكر بـالزواج أن تـدلهم سمـاؤه            .. مفعمة بالألم والنكد    

ويكتشف عجزه الخطير عن إمكانية إشباع شبقيته ؟ إا لحقيقة رهيبة هذه الـتي              
 الـصغيرة الـتي     -اً حتى جعلته لا يفكر بنفسه فحسب وإنما بالمرأة          لمسها وشيك 

كل ما يدريه أنه تزوجها عن رغبة       .. أصبحت زوجة كارهة أو راغبة لا يدري        
   .)٢ ())حقيقية في إسعادها وإدخال السرور إلى نفسها كوا يتيمة 

  ولم ترتبط الزوجة هنا برجل يفصلها عنه هذا الفـارق العمـري الخطـير              
لا لدواع اقتصادية واجتماعية ؛ فهي يتيمة وتفكر بأمهـا وإخوـا فـضحت              إ

   أكثر من ربع قـرن      ((بسعادا وتزوجت من هذا الشيخ الكبير الذي يفصلها عنه          

                                           
   .٩٩، ص ” الرواية العراقية وقضية الريف “ :  باقر جواد الزجاجي )١(
   .٢٨، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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   .)١ ())من السنين 

ويظهر حال هذه المرأة بعد هذا الزواج من خلال حديث البطل والـراوي             
أ الذي يقترفه بحقها إذا ترملت بعده وهي        عنها عندما لا يدرك الشيخ الكبير الخط      

الجنس الموصـدة   ..  وعرج بتفكيره إلى الجنس الآخر في مجتمعه         ((: في عز شباا    
دونه الأسوار فتساءل قائلاً كيف يتأتى له أن يتنفس الحياة بين الجدران العاليـة              

طـا االله   زوجة السيد نعمان ع   ) باسمة  ( الصماء والنوافذ المحكمة الإيصاد ؟ وتلك       
  تعيش أسوأ تجربة فرضت على من هي في مثل سنها ، وتتجرع أوصاب الحيـاة               
  مع عجوز يكبرها بأكثر من ثلاثين عاماً فكيف تستقيم الأمور لكليهمـا بعـد              

   .)٢ ())ذلك ؟ 

مأساة الفتاة السعودية الصغيرة السن التي ترتبط بـشيخ         ” عيسى  “ ويعلل  
فالشيوخ في مجتمعنا يركبون كثيراً الحصان الجـامح         ((: كبير بمناجاته لنفسه قائلاً     

 )٣ ()).. إم يمارسون في نظري نوعاً من المراهقة المتأخرة  .. أو يسيرون ضد التيار     
.  

ومن أساليب القهر أيضاً أن تتزوج الفتاة من رجل لا ترغب الارتباط بـه ،               
ول تغيير بعـض    ترد على بثينة التي تحا    ” عذراء المنفى   “ في رواية   ” هدى  “ فـ

 هو انتي غريبة على عاداتنا ؟ لما أبـوي  - ((: مفاهيمها الاستسلامية الخاطئة قائلة  
   .)٤ ())ما أبغاه ؟ .. معقول أني أقول .. يقوللي فلان خطبك 

هذا السلوك القهري   ” عيسى  “ يرفض  ” ثقب في رداء الليل     “ وفي رواية   

                                           
   .٣٣ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٤٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
    .٤٣ص  : المصدر السابق نفسه) ٣(
 
   .١٢٠، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٤(
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ل أن يقف هو بوجه أقاربه رافضاً       عندما يعرض عليه الزواج من ابنة عمه ، فيفض        
 إن ابنة عمك ((: هذا النوع من الارتباط ، لعلمه أن الفتاة لا تملك من أمرها شيئاً           

إذن فأنت وحدك الذي    .  كأية فتاة في وطنك لا تستطيع رد قدر يريده لها أهلها            
ن في  وإن كا  .  )١ ())تستطيع الوقوف في وجه هذه الجريمة والحيلولة دون اقترافها          

تجاوزاً للحقيقة ، ففي أي شريعة أو قانون يعـد          ” جريمة  “ تسميته لهذه القضية    
  .الزواج من بنت العم جريمة إلا قانون الحيوان الحضاري 

ويصف الحميدان البعد النفسي للمرأة الـسعودية الأنمـوذج مـن خـلال             
  لم وضـع   ((” بيت نعمان عطـا االله      “ في المكان   ” عيسى  “ ملاحظات البطل   

.. نعمان صورته مع زوجته في غرفة الس بينما العرف أن توضع في غرفة النوم ؟
(()٢(.  

فالحياء والاحتشام اللذان يميزان المرأة السعودية الأنموذج يجعل من المستغرب          
  .وضع هذه الصورة لنعمان مع زوجته باسمة في مكان يجلس فيه الرجال الأجانب 

ى مقابلة الرجل الأجنبـي عنها امتثالاً لدينها       فالمرأة السعودية الأنموذج تخش   
عيسى “ أو عاداا وهي صفة إيجابية رسمها الراوي في صورة باسمة عندما قابلت             

فاصطدم بإحداها ثم تقابل مع الزوجة المضطربة وهي تحـاول إخفـاء             .. ((: ” 
ولكنه غض من بصره وقـد أدرك       .. وجهها بنقاب لم تستطع إسداله كما يجب        

   .)٤ ())..  وتنحنح لينبهها لدخوله (( ، )٣ ()).. اك المرأة المسكينة إرتب

 وكانت هدى كما    ((: أيضاً يظهر هذا الالتزام عند وصف بثينة لهدى بقولها          

                                           
   .١٦٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١١٦، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .١٢٥ص :  المصدر السابق )٣(
 . نفسه )٤(
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فهـي  .  عرفتها مثال الفتاة التي شربت حتى الثمالة عقد اتمع القديم وأغلالـه             
ء محاذرة إطـلاق العنـان      تتحدث بإحتراس فلا ترفع صوا وتضحك بخفر وحيا       

لمشاعرها المكبوتة ، وحين تسمع نبرة رجل أو أصوات النساء المخشوشنة تندلق            
   .)١ ()).. منها نظرات الهلع والرعب 

ويعلق الكاتب بين الحين والآخر على الأكلات الشعبية الـتي تجيـد المـرأة         
ل من طهي وعناية    السعودية صنعها دلالة على اهتمامها بوظيفتها الحقيقية في المتر        

بالزوج والأولاد لدرجة تصل أن يكون هذا هو عملها الأساسي الوحيد الـذي             
يعبر عن طبيعة المرأة التقليدية التي تؤمن بأهمية دورها في الاهتمام بشؤون المـترل              
وتوفير السعادة البيتية لزوجها وأولادها قدر ما تستطيع ، وأكثر ما ظهر هذا الثناء      

أمـا بـاقي    ” سفينة الـضياع    “ قليدية في إجادة الطبخ في رواية       على المرأة الت  
الروايات فتحول الثناء للمرأة القروية ، بسبب التحول الاقتصادي المترتب عليـه            

..  أم جهاد طبخت لنا سليق       ((: يقول الراوي   .  الاستعانة بالخادمة كما سيتبين     
ضع آخر من رواية سـفينة      وفي مو  .  )٢ ())الأكلة الحجازية المفضلة مع الدجاج      

   .)٣ ()) في ظني أن نساءنا لا مثيل لهن في طهي الطعام - ((: الضياع 

ولابد أن القيم الاجتماعية والتقليد أثرت في تكوين شخصية المرأة التقليديـة      
مثل هجرة الأزواج للعمل ، وإذا كان في القرية ما يـسمى جـرة الأزواج إلى                

المدينة ما يسمى جرة الأزواج منها إلى البلاد الغربيـة          المدينة للارتزاق ، فإن في      
  ليس من أجل الارتزاق فقط ، بل لممارسة وسائل اللـهو الغـير موجـودة في                

 كما يصورهم   -مواطنهم ، والبعض الآخر هاجر لإكمال تعليمه وهم في الغالب           

                                           
   .١١٩، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١١٦، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
    .١٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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جته يترك زو ” غيوم الخريف   “  من العزاب ، بيد أن محيسن في رواية          -الكاتب  
وأولاده ومسئولياته متنقلاً بين البلدان الغربية ، فتجلس المرأة تنتظر عائلها الوحيد            

 فتصور  ((: إذا غدر ا السائق والخادمة      ” محيسن  “ رهينة الخوف كما يتخيلها     
الزوجة المذعورة بعد اختفاء خادمتها تضع الابنتين تحت جناحيها للدفاع عنهما           

  ا بدأت تفقـد الأمـل في عـودة قريبـة للـزوج             ربما لأ .. من شر تستريبه    
   .)١ ()).. المغترب 

  : قالت جواهر لأمها ((حتى الأطفال يعانون من غربة الأب 

  أبي ..  متى يعود -

  وهي تنظر إلى السماء” موضي “ تنهدت أمها 

  وكل يوم يركزها في    ..  وكيف لي أن أعرف ؟ والدك خيمته فوق رأسه           -
   .)٢ ())مدينة 
  سرعت أمها نحو مكان الهاتف  أ((

   .)٣ ())مدرسة جواهر طلبوا منها القسط .. مبارك ..  ألو -

ويتبين من هذين المقطعين أثران مهمان لازما بعض الأسر الـسعودية أثنـاء             
التحول الاقتصادي في المملكة بعد الطفرة وهو دخول عناصر جديدة للأسرة مثل            

 رجال الأعمال إلى خارج الـوطن لزيـادة         الخادمة والسائق ، والأمر الثاني سفر     
أرباحهم المادية ومواكبة التحول السريع لمسايرة الاقتصاد العالمي ، ومـا تعانيـه             

غير الذين يسافرون لمآرب أخرى كالبحث عن       .  أسرهم جراء اللهث وراء المادة      
 ترى أهي   ((” موضي  “ فتتساءل زوجة محيسن    .  وسائل اللهو الممنوعة والمحرمة     

                                           
   .١٤٩، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٢٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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   .)١ ())المادة التي تجعلك تركض هكذا أم لشيء آخر 

  وليس من وسيلة تصل الزوجة بزوجها سوى جهاز الهاتف الـذي يكرهـه             
للتهرب مـن   ” الزوجة والأطفال   “ عندما يكون مصدره السعودية     ” محيسن  “ 

لا تجد زوجته مـن     ” نورة  “ مسؤولياته وجذوره الحقيقية ، فعندما تمرض ابنته        
 احتوت المـرأة    ((ا وزوجها بعيد عنها سوى احتضان ابنتها والدعاء         حل لمشكلته 

ثم رفعت رأسـها    .. ابنتها مستسلمة وهي تتلقى الحمى تنفث من الجسد الصغير          
   .)٢ ())ونعم الوكيل .. حسبـي االله : متضرعة إلى االله ذارفة دمعة لتغمغم 

لقد .. باح  ساهرة حتى الص  ” نورة  “ إلى جانب ابنتها    ” موضي  “  لبثت   ((
تعلمت من تربية الأطفال إعطاء بعض الإسعافات الأولية مثل الكمادات للحرارة           

   .)٣ ()).. كان السعير يرتفع تارة ويهبط تارة أخرى .  والأقراص المهدأة 

ولعل دخول الخادمة الأسرة السعودية أدى إلى تخلي المرأة عن مـسؤولياا            
حد ؛ لأا الوظيفة الوحيدة الـتي كانـت         المترلية وهذا يهمش دورها إلى أقصى       

 لم تكن زوجته تحمل قدراً كبيراً من المسئولية         ((تتقنها وتشعرها بقيمتها في الحياة      
 بل إا انزوت في ركن من البيت ترقب ما يحدث في غيرما    - شأن أكثر النساء     -

  .فضول 
   .)٤ ()).. وقد اكتفى منها في تلك المرحلة أن تنهض بأعباء المترل 

ولم يكن الزوج أقل سلبية من الزوجة في هذا الجانب من الاهتمـام بـأمور               
الأسرة والمترل ، فقد أوكل مهمته هو الآخر في قضاء حوائج المترل إلى عنـصر               

   لقد ألقينـا مـسئولية المـترل علـى          ((جديد آخر ارتبط ظهوره بزمن الطفرة       

                                           
   .٢٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٣٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٦٣ص :  المصدر السابق )٤(
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 وقـد تحقـق     (( ))لخادمات  كما إن الأمهات تخلين عن مسئوليان ل      .. السائقين  
إنما سوف تنتظر إفرازات هذا الوضع الغريب بدءاً من         .  مساواة عادلة في المنازل     

   .)١ ())الرطانة التي تتصاعد من نوافذ البيوت 

  ويعد من الحياء السلبـي أن تستحي المرأة التقليدية مـن التـصريح عـن              
نعها أن تقول أنا وبناتك نشتاق  الحياء م((: مشاعرها حتى لزوجها ، يقول الراوي 

   .)٢ ())لرؤيتك 

وتنصب حياة وأهداف المرأة التقليدية على إنجاب الأطفال ، فـلا تـشعر             
 ، حتى أا قد تبالغ بإنجاب عدد كبير من الأطفال بدرجة            )٣(بقيمتها إلا إذا أنجبت   

   .)٤(إحدى المغتربات في البيئة السعودية” عبير “ تلفت نظر 

النساء السعوديات من الطبقة    ” سفينة الضياع   “ ان في رواية    ويصف الحميد 
عنـد  ” عيـسى   “ الارستقراطية وصفاً ظاهرياً سطحياً يتبدى من ملاحظات        

المكان الذي استطاع أن يلتقي فيه هذه المرأة ، لكنه لم يميز            : خروجه إلى السوق    
 ، يقول الراوي    منها سوى رائحتها العطرية وقوامها الذي يشفه العباءة المشدودة        

 :  
 كان سبب انتعاشه في الواقع كما قدر إنما يعود بالدرجـة الأولى إلى الـروائح                ((

الزكية التي حملتها إليها النسمات المنبعثة من المحال المترفة والمعارض الجاهزة فنساء            
الطبقات الثرية يغتنمن فرصة انشغال أزواجهن في مثل ذلك الوقـت بأعمـالهم             

أوفر في التعرف على الحديث والجديد مما تعرضه تلـك المحـال ،             ليحظين بحرية   

                                           
   .٧٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  ، ” رعـشة الظـل     “ ورواية    .  ٦٧، ص   ” رواية سفينة الضياع    “ : إبراهيم الناصر   :  انظر   )٣(

   .٦٨ - ٦٤ص 
   .١٤٥ص :  انظر المصدر السابق نفسه )٤(
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فتراهن متلفعات بالسواد الزاهي يخطرن هنا أو هناك تتضوع منهن أزكى العطور            
واللثام الذي يخفي أفواههن وأعناقهن المتلعة تحت برقع شفاف ينسدل على الوجه            

 ـ            وى التحـديق   بكامله فيجعل العيون السوداء تشع ببريق مدمر ، فلا تملـك س
بالجسد الممشوق وقد أحاطت به العباءة السوداء المشدودة بقوة ولعبـت تلـك             
الأجساد في نفس عيسى وعبثت بقلبه بعد أن شيع بنظره شحنة من الجمال أبدع              

   .)١ ())... الإله في تكوينها 

  وهذه الصورة الوحيدة التي التقطها الكاتب للمرأة الأرستقراطية قبل روايـة           
  .” الظل رعشة “ 

وإذا كان وصف الحميدان للمرأة القروية يعد سطحياً في جميع رواياته ، فإن             
، يركز على المـرأة     ” رعشة الظل   “ وصفه للمرأة المدنية أكثر هامشية في رواية        

الأرستقراطية ويهمل إهمالاً بيناً المرأة البرجوازية المحلية ، وقد يرجع سبب هـذا             
لا يعرف شيئاً عن المرأة المدنية سوى       ) رمح  / فالح  ( البطل  / الإهمال أن الراوي    

ما يراه منها في السوق ، أو عند دخولها محتشمة من بوابة القصر ، فلا يتسنى لـه                  
  ” الأم  “ أما المرأة القروية فهـي بالنـسبة لـه          .  سوى التمتع برائحة عطرها     

من وصف  ؛ لذا كان الاهتمام بوصفها أكثر       ” زوجة الأخ   “ و  ” الأخت  “ و  
 كانت ثمة سيدة بمفردها وعطرها يتضوع       ((: البطل  / المرأة المدنية ، يقول الراوي      

إذا سمحت افـتح    .. إنه نائم   .. أجبت  .. أين سالم ؟    .. سأل  .. حتى ملأ أنفي    
   .)٢ ())( ... ) هذه عائلة .. البوابة 

   .)٣ ()).. الليل هو الأنسب لزيارة العائلات  .. ((

                                           
   .٨١ص :  المصدر السابق )١(
   .٤٦، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٤٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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نظر البطل بحكم عمله ، فيصفها      ) الأرستقراطية  ( المدنية المحلية   وتلفت المرأة   
من خلال عطرها أو صوا دون أن يبدي شيئاً من بعدها الجسمي سوى الملابس              

 الأنـوار   ((: ” الثراء  “ أو بعدها الاجتماعي سوى صفة      ” العباءة  “ الخارجية  
.. ومغادرة  .. بين قادمة   والعربات الفارهة تترى ما     .. متوهجة من خلال النوافذ     

مختلطة بنغمات المسجلات والموسيقى التي     .. والأصوات ترتفع متضاحكة ناعمة     
ليل النسوة البهيج يضفي على سماء القصر نـشوة         .. تنساب من أكثر من مكان      

   .)١ ())مثل أغنية عاطفية تصدح في أمسية فرح 

بوابة إلى داخل القصر    السيارات الفارهة تعبر ال   ) رمح  / فالح  ( وعندما يرى   
 لولا أن بعض النساء يمـتطين تلـك العربـات           ((تتولد لديه رغبة في اللحاق ا       

كن يسدلن النقاب على وجوههن قبـل أن        .. بالإضافة إلى أقارن من الشباب      
ولكنهن سرعان ما يمطنه بعد ذلك مباشرة كاشـفات عـن           .. يتجاوزن البوابة   

 في حين أن تضوع العطور الذي يغرقن بـه          ((: ه   إلى قول  )).. وجوه نضيرة جذابة    
   .)٢ ()).. أعطافهن ينشر فيضاً من النشوة والبهجة 

 أعرف أنه لن يستطيع النوم طالما يجت انفعالاته واستثارها ذلك الموكب            ((
   .)٣ ()).. الناعم من العطور والأجسام اللدنة 

لوجوه الصقيلة المترفـة   الابتسامات التي تماوجت مع نبضات تلك ا   ((: وقوله  
هي في الحقيقة دعوة إلى استقبال الحياة بكل غموضها وانحسارات القيـود الـتي              

   .)٤ ()).. تسيجها 

..  كيف للإنسان أن يعرف إن كانت الشعلة مستديرة أم مائلـة             ((: وقوله  
  ؟ اللثام الذي يحجبها يجعل من اازفة أن تقطـع بـرأي            ..مخروطية أو منبعجة    

                                           
   .٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٥ص :  المصدر السابق )٤(
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   .)١ ()).. يقيني 

” الثرية  “ جرد المرأة المدنية    ” رعشة الظل   “ ولا يعني ذلك أن بطل رواية       
من أية مشاعر إنسانية كالعطف والحنان ، وغيرها من الصفات الإنـسانية الـتي              
نسبها للمرأة القروية ، والمدنية البرجوازية أحياناً ، فالكاتب ينسب صفة العطف            

عن كوا مدنية أو قروية ، فقيرة أو ثرية ، فما أن            على الولد لأي أم بغض النظر       
هـذه العاطفـة    ” رمح  / فالح  “ يعود ابن صاحب القصر حتى يتوارد إلى ذهن         

ــسامية    الـــــــــــــــــــــــــــــ
.. كل مخبوء يطل دون مواربـة فثمـة الأم          ..  العاطفة سوف تنضح بلاشك      ((

 كل هؤلاء يشدهم في هذه الأثناء شعور فيـاض وإن         .. والأخوات  .. والزوجة  
..  والزوجة لن تتحدث أمام باقي الأسرة        ((:  إلى قوله    )).. كان يختلف في طبيعته     

فالخجل يمنعها من إظهار ما يثب داخل       .. ربما لن تستطيع احتضانه كما ترغب       
   .)٢ ()).. أعماقها 

  

  

   المرأة العربية-ب 

  :إن تتبعي للمرأة العربية بالدراسة يرجع للأسباب الآتية 

الشخصيات غير السعودية سواء من داخل البيئة أو خارجهـا       إن دراسة    -١
يعزز الصفات التي تميز الشخصية السعودية عن غيرها وخاصة المرأة لأا أكثـر             

  .الشخصيات حساسية وتأثراً بالمكان 

                                           
   .٨٨ص : ابق نفسه المصدر الس) ١(
   .٦٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(



  - ٢٩٥ -

 إن دراسة المرأة العربية داخل البيئة أو خارجها سيجيب عن تساؤلين في             -٢
  :غاية الأهمية وهما 

 داخل البيئة السعودية ، فهي تعطي تعريفا لحجم الأثر الذي خلفته            إذا كانت 
هذه البيئة عندما أقامت فيها والعكس صحيح من خـلال حجـم تأثيرهـا في               

  .الشخصية السعودية وهي داخل بلادها 

أما إذا كانت هذه الشخصية العربية تقيم خارج البيئة السعودية ، فهي أيضا             
الشخصية عن البيئة السعودية قبل أن تتعرف عليها من         تصور الأفكار المسبقة لهذه     

خلال الشخصية القادمة منها إلى المكان الخارج الذي تسكن فيه هـذه المـرأة ،               
  .وتبين مدى التأثير الذي تطبعه على الشخصية السعودية في علاقتها معها 

غـة   إن المرأة العربية تجمعها بالمرأة السعودية وحدة اللغة أو وحـدة الل            -٣
والدين ، فالسعودية جزء من الوطن العربي ، وتوسم المرأة السعودية إذا غضضنا             
الطرف عن الإقليم الذي تعيش فيه بالمرأة العربية ، وإن كانت تتميـز بـصفات               

  .خاصة ا تبرزها بوضوح المقارنة بينها وبين شقيقاا في البلدان العربية 

  

  

   )) المرأة العراقية (( خارج البيئة -١

 ملاحظة الفـرق    )) البصرة   (( مع انتقاله إلى المدينة الأسطورية       )) عيسى   ((يبدأ  
وبين المدينة المنتقل إليها  ” نجد  “ بين قريته التي تشبه عاداا عادات وطنه الأصلي         

  .وذلك من خلال رصده لسلوك المرأة في المكان ” البصرة “ 
 لا أثر للاحتـشام في       كان مرأى النساء قد أدهشهم وهن يسرن سافرات        ((

مظهرهن أو سيرهن ، بل كن يلكن بصوت مرتفع متاعب حيـان ، ويقـصين         
لبعضهن أسرار معيشتهن وهن عائدات رائحات وكأنما بيون أو بالأحرى وقتهن           



  - ٢٩٦ -

لا يسع تناقل مثل هذه الأمور التي ألفوا هم سماعها همسا بين أمهن والنسوة اللاتي               
   .) ١( ))ة والأخرى يختلفن على بيتهم بين الفين

  فهذا المقطع من بدايته يعطي حجم تأثير مرأى المـرأة العراقيـة في نفـس               
، فهي تخلق الانطباع الأول عن المكان الجديد الذي اختلـف عـن             ” عيسى  “ 

  .مكانه الأول بعاداته وتقاليده بمجرد رؤيتهن ذه الصورة غير المألوفة لديه 

عاكس للشخصية السعودية على المرأة العراقية ،       وفي هذا المقطع ظهر التأثير الم     
تفضي عن استيائها أن تملكه شخـصية       ” عيسى  “ فهي بمجرد رؤيتها لمحل والد      

وكأنه نوع من الاحتجاج على أن يملك المال شخصيات من          ” نجدية  “ سعودية  
  .خارج بيئتهم 

 ويحمل عيسى هذه السخرية على صدره وهو يجلس في ركن من أمامه من              ((
متجر أبيه متفحصا عقائده وقيمه من خلال المرئيات التي يجسدها واقعه الجديـد             

   .) ٢( ))... فالفتيات يخطرن من أمامه منطلقات بمرح وغبطة 

فيتمنى في قريرة نفسه أن يجاذب إحداهن الحديث ، أو يقيم معهـا علاقـة               
   .  )٣(عاطفية بعد أن كان يغض بصره بمجرد أن تقع نظراته بإحداهن صدفة

، ” مفيدة  “ وغض البصر لا يكون مع التي اختارها حبيبة له الفتاة العراقية            
فهو قد أبـاح    ” مفيدة  “  على أن الأمر يختلف بالنسبة لجارته        ((: ليقول السارد   

   .) ٤( ))...  التلصص عليها عبر شقوق النافذة -لنفسه بعد جهد ومعاناة وندم 

” التجسس على جارته    “ ذا الفعل   وقد كان في البدء يؤنب ضميره على ه       

                                           
   .٥٠ ص ٢” ثقب في رداء الليل “ : إبراهيم الناصر ) ١(
   .٥٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٨٣ص : انظر المصدر السابق ) ٣(
  .نفسه ) ٤(
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حتى أصبح أمرا طبيعيا يعتاد عليه من الصباح حتى الليل ، وسهل عليه ذلك مرآها               
المتكرر متبرجة ، ولقاءه ا بين الحين والآخر في ذهابه للسينما أو المدرسة برفقتها              

.  

في بيئة لا تستنكر ذلك شجع      ” مفيدة  “ وهذا التبرج والتحرر الذي تعيشه      
وصلت إليها بفعل المكان    )  ١(لبطل في بداية علاقته ا أن يكتب لها رسالة غرامية         ا

  .الذي يسر لهما اللقاء والجلوس بجوار بعضهما ) السينما ( 

ويلاحظ أن المرأة السعودية داخل بيئتها تتحرك في نطـاق ضـيق ، أي في               
ا كأن يكون   ، وإن خرجت ، فخروجها يكون اضطراري      ” البيت  “ المكان المفرد   

للسوق عند المرأة التقليدية ، أو الصحيفة عند المرأة المثقفة حتى المـرأة العربيـة               
والأجنبية المقيمة داخل البيئة السعودية تتقيد حركتها في المكان وسيرد الحـديث            

  .عنه في محله 
  أو أجـنبي   ” العـراق   “ أما المرأة خارج البيئة السعودية سواء في بلد عربي          

 - المدرسـة    -الـسينما   : فتتحرك في أماكن كـثيرة ومتنوعـة        ” ان  اليون“ 
، وإن كانت حركة المرأة في بيئة عربية ليست بالحرية الكاملـة الـتي              ...الشارع

تتحرك ا المرأة في بلد أجنبي عند في الشخصيات الغربية النسائية في رواية غيوم              
  .الخريف 

  ت والمـسلمات الـلاتي لا يكـاد        والبيئة العراقية تجمع بين النساء المسيحيا     
 ، وعنـدما    )٢(في كلتيهما ) التبرج  ( أن يفرق بينهن لاجتماع صفة      ” عيسى  “ 

   ، يفـرق    )٣(عيسى عن وجود هذا النوع من النساء في بـلاده         ” فؤاد  “ يسأل  
إن هؤلاء الفتيات المتبرجات يعرضـن       ... ((بينهما في مناجاة نفسه     ” عيسى  “ 

                                           
   .١١٤ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٢٧ص : انظر المصدر السابق ) ٢(
  .ظر نفسه ان) ٣(



  - ٢٩٨ -

 فماذا يعني خروج الفتيات وقد خلعن آخر أثواب الحشمة          أنفسهن كالرقيق وإلا  
هكذا على الأنظار ؟ تاالله لو كان لدينا مثلهن في بلادنا لاحرقناهن حرقا وحاشا              

   .)١())أن تطأ أرضنا مثلهن 

بسبب النسوة العراقيات ، تناقضاً نفسياً قوياً بين مايراه         ” عيسى  “ ويعيش  
نت بلده ، فعندما سمع قصة الفتاة الـتي         يصدر منهن ، وبين لو صدر ذلك من ب        

هربت مع رجل أحبته ثم تزوجته ، برر هروا بأا لم تجد تفهما من أسـرا ،                 
   .)٢ (!وأن هذه العلاقة توجت بالزواج فلماذا كل هذه القسوة عليها ؟

 ورغم أن هذا المنطق كان مقنعا له فقد ثارت ركام الأغلال التي عاشـها               ((
عندما تصور شقيقته تقدم على عمل      ..  إلى المشكلة من وجهة أخرى       عندما نظر 

   .)٣( )).. كالذي فعلته تلك الفتاة افتراه يقنع نفسه ذا المنطق 
 سمة بارزة من سمات المرحلة الانتقالية القلقـة الـتي           ((وهذا الموقف من المرأة     

يريد التحرر مـن    يعانيها الشخص المثقف في الرواية العربية عامة فهو من ناحية           
 الأخذ بما يعجب به من القيم والأفكـار         - وللمرأة   -القيم الموروثة ويبرر لنفسه     

الجديدة ، ولكنه من ناحية أخرى لا يملك الوعي الشامل لطبيعة مجتمعه وتقاليده             
ما يكفل له إيجابية الحلول أو الاطراء في مسعاه نحو التغيير المنـشود فيـضطر إلى                

على التقاليد أو الخضوع لها عندما يواجه قرارا يمس مسؤوليته أو           التظاهر بالحرص   
   .)٤( ))سمعته العائلية 

تتطور من التجسس عليها ليلا وارا إلى   ” مفيدة  “ بـ  ” عيسى  “ وعلاقة  

                                           
  .نفسه ) ١(
   .١٤٣ ، ١٤٢ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٤٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  ، عـالم الكتـب ،      ” روايات إبراهيم الناصر بين رفض الواقع ومتاهة الحلول         “ : صالح الطعمة   ) ٤(

   .٥٠٦ص 
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  أن يختلي ا في مكان معزول خال من الناس ، دلالة على تأثير المكـان العـام                 
 في التحكُّم   )) الدرج الفاصل بين بيته وبيتها       ((والمكان الأصغر الخاص    ” البصرة  “ 

بنوع الاتصال بين الرجل والمرأة وفي تحقيقه للخلوة بينهما ، فهو المكان الـذي              
بممارسة مالم يعتد عليه وما هو فوق المقبول اجتماعيـا في           ” عيسى  “ سمح لـ   

  بيئــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 وجـد نفـسه      ولم يفهم ما تعني ولكنه     ((رغم التحرر الموجود فيها     ” مفيدة  “ 

   .)١( ))... يحتويها من جديد وبعنف هذه المرة 

  هذا عن تأثير البيئة الجديدة ونسائها البصريات على الشخـصية الـسعودية            
في الأصل ، أما عن التأثير المعاكس ، أي تـأثير هـذه الشخـصية               ] النجدية  [ 

  :السعودية على الفتاة العراقية ، فيتجلى من تداعي مفيدة الآتي 
وحاولت أن تفسر معنى الرجفة التي أرعشتها عندما انـسكب ذلـك            ..  .((

إذا أا لم تتصور قط أن يكون جارهم        . النور في أعماقها بأنه وليد المفاجأة فقط        
الجديد قادما من قلب بلد الرسول فأحبت ثيام البيضاء الهفهافة الزاهية وكأنمـا             

 -ا علـى سمعهـا العجـائز        هي حلل الملائكة كما تقول الحواديت التي تردده       
وأعجبتها لهجتهم الغريبة التي وجدت صعوبة كبيرة في مبدأ الأمـر لاسـتيعاب             

ولكنها رغم ذلك كله أحبت هذه الوجوه الجديدة على حياا والـتي            .. مدلولها  
وعندما شاهدت عيسى اهتزت وارتعشت     . تتوق نظراا وتشي بالذكاء المفرط      

  . )٢( ))أمام نظراته النفاذة 

بالحديث وصراحته ، وتـأثرت     ” عيسى  “ ببساطة  ” مفيدة  “ وأعجبت  
أيضا بحبه لقراءة كتب الأدب ، فكانت تنكب عليها لقراءا مشاركة إياه إعجابه             

                                           
   .١٨٢، ص ” ثقب في وراء الليل  “ : إبراهيم الناصر ) ١(
   .٢٤٨ص : ر المصدر السابق انظ) ٢(



  - ٣٠٠ -

كل هـذا دفعهـا     .. بقصص هيجو وموباسان وأناتول فرانس وقصائد لا مرتين         
 ، ومع ذلـك     )١(الحبه والتأثر به ، ولم يقززها منه سوى الصورة التي احتضنها            

   .)٢(بقيت على حبه لإنسانيته ووجود الصفات السابقة فيه

هذه التي كانت شخصية حقيقية في حياة الكاتب أحبها مـن           ” مفيدة  “ و  
أعماق قلبه لدرجة أنه فضل التصريح باسمها دون أن يرمز له ، لأا الحب الأول               

انتهت علاقته ا ماديا عندما     ، و ” البصرة  “ الذي مارسه أثناء مراهقته في مدينة       
..  وفطن إلى أنه يبكـي       ((قُتل أخوها أثناء هروبه معه إلى داخل حدود السعودية          

   .)٣( )).. برجولته .. يبكي أمام حبيبته التي طالما تباهى أمامها 

واية هذه العلاقة العاطفية بين البطل أو الكاتب ومفيدة أثرت على جميـع             
تي أقامها مع نساء بعدها في الروايات التالية لهذه الرواية الـتي            علاقاته العاطفية ال  

  .ليست إلا سيرة ذاتية للكاتب 

  

  ]المرأة السورية [  داخل البيئة -٢

لم يحظ البعد الجسدي لمفيدة العراقية بالاهتمام من لدن الكاتب ، وهو ضد             
ة الماديـة ، وقـد      المتآلف في النقد الروائي ؛ لأهمية هذا البعد في رسم صورة المرأ           

يرجع هذا الاهمال لأسباب شخصية تتعلق بالحميدان بما أا شخـصية حقيقيـة             
  .مأخوذة من سيرته أي كما هي من الواقع 

المقيمة داخل البيئة السعودية ، فقد رسـم الروائـي          ” عبير  “ أما شخصية   
أبعادها الجسدية عن طريق الأسلوب التصويري الذي يلـتقط مجموعـة صـور             

                                           
   .١٨٢ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٢٤٩ ، ٢٤٨ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٢٧٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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افية لهذه الشخصية أثناء تحركها وحديثها ، وإذا جمعت هذه الصور نطقت            فوتغر
عيسى “ يظهر من الوصف التالي الملتقط بتصوير       ” عبير  “ بجمال غير محلي لـ     

فلاحظ انذاك أا   ..  لا يكتفي بالنظرة العابرة إنما راح يتملى بطلعتها          … ((: ” 
وكانـت  ..  وحمرة خـديها     ترتدي معطفا ثلجيا فضفاضا زاد من توقد لحظيها       

ازارير المعطف قد انحسرت من جانب صدرها المتوثب فبرز دان ثائران يوشكان            
بيننما تناثرت حـزم الـشعر      .. أن يمزقا الغلالة الرقيقة التي انحدر عنها المعطف         

الحريري على صدرها وكتفيها في فوضى محببة ، في حين كانت العينان الزرقاوان             
  ما اجفان وطف وكأنما قد اصيبت هـي الأخـرى بعـدوى            مسبلتين وقد علته  

   .)١( )).. الحلم ، فراحت تستقبل ذهنها رؤا وافدة 

جميلة جدا يتمنى لو كان فنانا ليرسم أجمل لوحة         ” عيسى  “ فهي كما يراها    
   .)٢(لها

ويلاحظ أثناء وصف الكاتب للبعد الجسدي للمرأة التناقض في إثبات صفات 
يصبغها بكل ما يتمناه الرجل في المرأة مما يؤدي إلى خلـل في             لها متضادة ، فهو     

 )٣(يجعل شعرها مرة كستنائيا   ” عبير  “ الصورة التي يلتقطها للمرأة الجميلة ، فـ        
   .)٤(ومرة أخرى أسودا كالليل الفاحم

  ساعدها على سرعة نيل إعجاب     ” عبير  “ والجمال الجسدي الذي تتمتع به      
قامة علاقة عاطفية معها ، لكـن هـذه الشخـصية           ا ، ومن ثم إ    ” عيسى  “ 

  الصارخ لا تنسى طبيعـة العـادات في بلادهـا          ” عبير  “ السعودية رغم جمال    
 وواصل تفكيره لاشك بأن هذا الرفيق لن تطول مسامرته لي إذ سيعود إلى وعيه               ((

                                           
   .١٤، ص ” سفينة الضياع “ : إبراهيم الناصر ) ١(
  .انظر نفسه ) ٢(
   .٦٣ص : انظر المصدر السابق ) ٣(
   .٩٣ص : بق نفسه انظر المصدر السا) ٤(
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  إن تفـسير الانفـراد بـين شـاب وفتـاة شـيء             !فيتذكر العيون المتلصصة    
   .)١())خطير 

أيضاً بجو البيئة السعودية الاجتماعي في ضرورة المحافظـة         ” عبير  “ تأثرت  و
  .على التقاليد ، فكانت تحاول مراعاة ذلك 

  والتركيز على وصف الجمال الجسدي الكامل للمرأة الـتي تقـيم علاقـة             
  عاطفية مع البطل حتى أنه يشبهها بعروس من الجـن مرجعـه تـأثر الكاتـب                

  أي أن الروائيين كادوا يجمعـون علـى وصـف المـرأة             ((بالمذهب الرومانسي   
ونستطيع أن نرد ذلك إلى مثاليتهم الرومانسية الحالمة ،         . بجمال الخلقة والتكوين    

  وإلى تأثرهم بالحكايات الشعبية التي تصور البطلة دائما على أا سـت الحـسن              
   .)٢( ))والجمال 

لها ” عيسى  “  جذب   إذن جمال الشخصية النسائية الجسدي هو أول عناصر       
  أما عن عناصر الجذب الأخرى فهي تنصهر في عملها بدور المرشـد للبطـل              . 
بين الحين والآخر ، فمرة تنصحه بترك الجدية في كل الأمـور ؛ لأن              ” عيسى  “ 

 شأنه شأن   )) فرص التمتع بمباهج الحياة      (( قد يسبب له ضياع      - في نظرها    -ذلك  
 ، ومـرة    )٤(تغيير مفاهيمه عن الحب وقناعته فيه      ، ومرة تحاول     )٣(من هم في سنه   

   .)٥(تسعى إلى تغيير نظراته التشاؤمية للحياة

” ثقب في رداء الليـل      “ وإذا كان البطل الذي يجمع خيوط الرواية الأولى         

                                           
   .١٤ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
 م ،   ١٩٩٤ ، القاهرة ،     ٤ ، دار المعارف ، ط       )) صورة المرأة في الرواية المعاصرة       ((: طه وادي   . د) ٢(

   .١٠٩ص 
   .١٥، ص ” سفينة الضياع “ : انظر إبراهيم الناصر ) ٣(
   .٦٥ ، ٦٤ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٦٦ ، ٦٥ص : المصدر السابق نفسه انظر ) ٥(
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رجلا ، فإنه يتحرك في دائرة امرأة تحدد لـه المـسار            ” سفينة الضياع   “ والثانية  
فتـصبح محـور الروايـة      ” عذراء المنفى   “ لثالثة  وترشده إلى أن تصل الرواية ا     

  ، ” غيوم الخريف   “ والموجهة لأحداثها ، ثم لا يلبث أن يعود الكاتب في رواية            
  .للبطل ” مرشد “ ، ليجعلها تشغل وظيفة سكرتير ” رعشة الظل “ و 

  محبوبا من النساء وجذابا في روايـة       ” عيسى  “ أما عن الصفات التي تجعل      
  إليه في روايـة    ” مفيدة  “ فهي نفسها الصفات التي جذبت      ” ياع  سفينة الض “ 
، فصراحته ، وصفاء سـريرته ، جعلـت الممرضـات           ” ثقب في رداء الليل     “ 

المغتربات في وطنه لا يحاولن إقامة علاقات عاطفية مشبوهة معه تـسعى للمتعـة     
   .)١(الجسدية لا أكثر

  ت المغتربات في المستـشفى     عرفتها جميع الممرضا  ” عيسى  “ وهذه الميزة في    
 ،  )٢( )).. وربما وصمنه بالمهذب البارد     ..  وطالما تندرن فيما بينهن عن شفافيته        ((

 ((لذلك فهن لا يمارسن معه ما درجن عليه في ملاطفة الرجال الأجانب والتغـنج              
   .)٣( )).. إلى غيرها من وسائل الإغراء التي يحذقنها مع سواه 

ن الوحيد في البيئة السعودية الذي أتاح لهذه المرأة المقيمة          والمستشفى هو المكا  
بعض الحرية في التعبير عن مشاعرها والظهور بصور متبرجة غير مألوفة في وطننا             
إلا أا استباحتها لنفسها بعملها ممرضة ، بل تجاوز الأمر أن يسمح لها هذا المكان               

نت أيضا فيها شيء مـن   بإقامة علاقات عاطفية مع شخصيات سعودية ، وإن كا        
التقييد لوجود هذا المستشفى في مكان محافظ يستوجب الاحتشام ووضع حدود           

  .لعلاقة المرأة بالرجل كما تبين بالأمثلة سابقا 

” عيـسى   “ ولعل ظهور هؤلاء الممرضات ذه الصورة المتكررة يوميا أمام          

                                           
   .٤٠ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
  .نفسه ) ٢(
   .٤١ ، ٤٠ص : المصدر السابق ) ٣(
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   .)١ (!الفاضلة ؟جعله يفكر متسائلا إن كان في هذا خروجا للمرأة عن الأخلاق 

  وفي الوقت نفسه يجيب على هذا التساؤل بدعوة مبطنـة إلى تحـرر المـرأة               
بيد أن تجربته الشخصية أكدت له أن احتكاكه بالمرأة لم يولـد في              .. ((: بقوله  

فهو الآن ينظر إلى جميع الزميلات بحيـدة لا      .. نفسه أي نوع من الاثارة المتحللة       
   .)٢( )).. إحساس مستنفر تستصرخها شهوة أو يجسدها 

ر في مشاعره وأفكـاره     فتكرر هذا المنظر المتحرر للمرأة المقيمة في بلادنا أثّ        
واالله أنك تغيرت بغمـضة      .. ((: تأثيرا واضحا ، فهو يتذكر أنه لم يكن كذلك          

فبالأمس القريب كنت تخفض رأسك إذا مرت بقربك أنثى حتى لـو لم             .. عين  
  . )٣( )).. تكن آدمية 

ويتعرض الكاتب لبعض المشكلات التي قد تسببها المغتربات داخل البيئـة ،            
” عيسى  “ ومنها قصة الممرضة التي حاولت الانتحار بعد الخطاب الذي وجهه           

ولم يفكر قط بحرماا من      .. (( ،   )٤(بحقها ؛ لأا كانت تثير الشغب بين زميلاا       
ولكن التمادي في الحماقة لا بد      . .مورد رزقها فضلا عن تعريض سمعتها للإساءة        

   .)٥( ))من إيقافه 

على هذه المـشاكل الـتي قـد        ” نعمان عطا االله    “ ويعلق مدير المستشفى    
 )٦( )).. كلهن متاعب   .. قاتلهن االله    .. ((: تتسبب ا الممرضات المقيمات قائلا      

.  

                                           
   .٤١ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
  .نفسه ) ٢(
   .٨٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٤٥ص : انظر المصدر السابق ) ٤(
   .٤٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .٥٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
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ة بين  حتى الشخصيات المسطحة برز دورها في تكرار الإشارة إلى نوع العلاق          
، فكانت تعلق على تأثير هـؤلاء المغتربـات في          ” عبير  “ والمغتربة  ” عيسى  “ 

 المسكين يصادقهن ولا يجيـد بعـض        ((: قائلة  ” عيسى  “ الشخصية السعودية   
   .)١( ))مهارن في هذه الصنعة 

علاقته بعبير يفسده الحب الذي مازال يكنه في        ” عيسى  “ ولعل إاء البطل    
عبير “ ، فيتخيلها بين الوقت والآخر حتىأثناء وجوده مع         ” دة  مفي“ قلبه لـ   

؛ فينتقل بالتالي من المكان الواقعي الموجودة فيه عبير إلى المكان النفسي الـذي              ” 
 قلـب لا يريـد      … ((: استحدثه الاسترجاع لذكريات الماضي ، يقول الراوي        
  أول حب في   ” ة  مفيد“ التحرر من ذكريات شنقت جة الحياة وأوصدا دونه         

   .)٢( )).. حياتي 

   .)٣( ))....  أحببت الأولى حقا ((: وقوله 

وإذا قارنا بين تأثر المرأة العربية وانطباعاا عن البيئة السعودية في الـداخل             
وانطباعاا عنها عندما تكون خارج البيئة ، فالملاحظ من روايات الحميـدان أن             

دية تنظر لشخصياا بمنظور بعيد عن الواقع إمـا         المرأة العربية خارج البيئة السعو    
 ،  )٤( ))قطيعة  .  المال يتبعهم أينما ساروا كالظل       ))النجادي كاليهود    .. ((بتشويهه  

  قادمـا مـن     .. ((: بقولهـا   ” مفيـدة   “ أو بتحسينه مثل ما تداعى إلى ذهن        
  حلـل  قلب بلد الرسول فأحبت ثيام البيضاء الهفهافة الزاهيـة وكأنمـا هـي              

   .)٥( ))... الملائكة 

                                           
   .٦٠ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٤٦وانظر أيضا ص  .  ١٣٦ص : المصدر السابق ) ٣(
   .٥١ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٢٤٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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أما المرأة العربية المقيمة في الداخل ، فهي تتأثر بالانطباعات التي تشاهدها في             
أرض الواقع ، لكنها تفسر هذه الأفعال تفسيرا خاطئا مبنيا على تصوراا الـتي              

  وهـي تحـذر   ” إلهام “ تكونت لديها وهي في بلادها ، مثل ما ورد على لسان     
لم الغضب يا حبيبتي ونحن أدرى بنظرة الرجال         .. ((: ” عيسى  “ من  ” عبير  “ 

  إلينا ؟

   .)١( )).. خاصة في بلد تقف القيود فيه دون اختلاط الجنسين : ثم أضافت 
فاعلمي بأن الرجال هنا ينظرن إلى المرأة كوسـيلة         .. إن كنت تجهلين     .. ((

   .)٢( )).. متممة للمتعة لا أكثر 

عن حجتها في ذلك ، توهمها بـأن إقامتـها في           ”  عبير   “وعندما تتساءل   
الأراضي السعودية سبع سنوات ، واحتكاكها بالنساء المحليـات كفيلـة ـذا             

   .)٣(الحكم

 في حقيقة   -ثم يتبين أن هذا الموقف الذي اتخذته من الرجل السعودي سببه            
ة مريرة ، فابن  التصورات المسبقة عن الرجل في بلادها بما أا مرت بتجرب       -الأمر  

وطنها الذي خطبها عامين وعاش معها علاقة عاطفية باسم الحب غدر ا وبدلها             
   .)٤(بعلاقة أخرى مع امرأة جديدة

عن طريق استخدام تقنية ” إلهام “ إذن رسم البعد النفسي للشخصية الثانوية   
  .الاسترجاع علل هذه النظرة للرجل السعودي وغيره من جنس الرجال 

                                           
   .١٠١ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٠٢ص : سابق نفسه المصدر ال) ٢(
  
   .١٠٢ص : المصدر السابق ) ٣(
   .١٠٤ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
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سر هذا التنديد بالرجل من خلال كشفها لماضيها        ” عبير  “  فهمت   وعندما
حاولت اقناعها بأن المكان والعادات والتقاليد تؤثر على سلوك الإنسان ، فمـن             
غير المنطق سحب هذا الحكم على كل الرجال ، وبناء على حوار العقل بـدأت               

 - حـدما     إلى -تبرئ ساحة الرجل السعودي من هذا الاام الذي يعصمه منه           
الذي أعرفه أن الرجال هنا لا يمارسون هـذا النـوع            .. ((وجوده في بيئة محافظة     

افلا تعتقـدين بـأن للطبـائع    .. العابث من الحب لأنه غير ميسور إلا فيما ندر     
   .)١( ))الاجتماعية والعادات أثر في سلوك الأفراد 

  

 من ملامستها لواقع    ومن تلك الانطباعات أيضا التي تتكون عند المرأة المقيمة        
البيئة لمخالفته لما هو مألوف في بيئتها مالاحظته على المرأة السعودية وهو كثـرة              

السبب واضح أنه الفراغ المخيف ثم       .. ((: الإنجاب ، ويعلل البطل لها ذلك بقوله        
   .)٢( ))ألا تحبين الأطفال أنت أيضا .. حب الأطفال .. 

أة المحلية ، لكنه يوضح بعض جوانبها عن        فعلى الرغم من تجاهل الكاتب للمر     
فتنفعل معهـا عنـدما     ” الأنوثة  “ التي تشترك معها في النوع      ” عبير  “ طريق  

تشاهدها تعاني آلام المخاض رغم أن لديها الكثير من الأبنـاء ، فيتجلـى مـن                
ــع  ــا مـــــــــــــ   حوارهـــــــــــــ

.. ) الطفـرة   ( بعض الأبعاد النفسية للمرأة السعودية في ذلك الزمن         ” عيسى  “ 
عيسى بحكم قربه من المرأة المحلية ومعاشرته لها ، وعبير بدعوى اشتراكها معها في              

                                           
إذ هـي   ” أثر  “  ، وفي هذه العبارة خطأ نحوي يتمثل في قوله           ١٠٥ص  : المصدر السابق نفسه    ) ١(

  .” أثراً “ يجب أن تكون بالنصب 
  
   .١٤٥ص : المصدر السابق ) ٢(
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   .)١(الجنس فتشعر بآلامها

                                           
دان العربية تطالب النساء بتخفيف النسل ، إما بـسبب ضـيق مـساحاا              بينما كانت بعض البل   ) ١(

المكانية أو ضعف اقتصادها القومي ، كانت المملكة العربية السعودية على العكس من ذلك تشجع               
  تزوجوا الولود الودود فـإني مكـاثر بكـم          .. (( : شالمرأة على الإكثار من النسل امتثالا لقوله        

   .))الأمم 
ن السعودية بيئة صحراوية تتسع مساحاا خصوصاً بعد توحيدها ، ومكان بكر ظهر النفط ا                    ولأ

  .وزاد من دخلها الاقتصادي ، أصبحت بحاجة إلى الكوادر البشرية 
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   المرأة الأجنبية-جـ 

الآن لا بأس من تناولـك المـرأة        : قد يقول السائل بعد الذي سلف ذكره        
للغة العربيـة   العربية بالدراسة ، فلا بد أا أثرت وتأثرت بالبيئة السعودية كون ا           

هي الجامعة بينها وبين شخصياا ، لكن ماالداعي لدراستك للمرأة الأجنبيـة ،             
لـذلك ، فالإجابـة     ! ولغتها تختلف عن لغتنا ، عدا الفارق الكبير في العادات ؟          

  :ترتكز على محورين هامين 

صحيح أن المرأة الأجنبية تختلف كثيرا بعاداا ولغتها وتفكيرها ، لكن ذلك            
عل الضرورة أكبر لدراستها ؛ لأا تأخذ انطباعا عن الشخصية السعودية مغايرا            يج

جدا للحقيقة والواقع ، وهذا يرجع إلى الشخصيات التي التقت ـا في بلادهـا               
  .وشوهت هذه الصورة أمامها إذا كانت خارج البيئة السعودية 

بية تعكس العلاقـة     امرأة غر  - في الغالب    -إن المرأة الأجنبية    : المحور الثاني   
 .بين الشرق والغرب ، وهي قضية مهمة شغلت اهتمام كثير من الدارسين 
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   :] المرأة الغربية [ خارج البيئة -١

إن أهمية دراسة المرأة الغربية تكمن في أبعاد علاقاا مع الرجل الـسعودي ،              
 رجال  فقد ألمحنا سابقاً أن هناك ظاهرة حدثت بعد زمن الطفرة مباشرة وهي سفر            

 ، أيضاً مع بداية الابتعـاث       ) ١(الأعمال إلى البلاد الغربية لرفع دخلهم الاقتصادي      
العلمي إلى هذه البلدان ظهر نوع آخر من الرجال السعوديين المغتربين في البيئـة              

وهذان النوعان أوجدهما الحميدان    . الغربية وهو الاغتراب في سبيل تحصيل العلم        
وركّز على نوع العلاقة بين الرجال السعوديين وبين         ” غيوم الخريف “ في روايته   

 رمز للأرض   - كما أسلفنا    -النساء الغربيات ومدى التأثر المتبادل بينهما فالمرأة        
التي نشأت فيها ، فإذا كانت فاسدة دلّ هذا على فساد المكـان واتمـع فيـه         

  .والعكس صحيح 

نسوة لم يعهـدهن    ” سن  محي“ ففي مفتتح الرواية يلفت نظر رجل الأعمال        
 أمعن النظر في الأجساد التي تموج متصاخبة من حوله فوجد قدمه تترلق             ((في بلده   

  .لتختلس تلاحماً غير مقصود 

حدجته الفتاة بنظرة ترف وهي تغمز مبتسمة ثم واصلت سـيرها ورائحـة             
  .الأريج تفوح خلف الأعطاف الجذلى بثورة الجسد العارمة 

   .) ٢( ))...  ذابا في قبلة طويلة تنبه إلى انصهار زوجين

وفي هذه الرواية يميل الحميدان في وصفه لعلاقة الرجل بالمرأة الأجنبيـة إلى             
فإنني لا أرى أي بأس في أن يعـدل          .. ((استخدام المنهج الواقعي الذي قال عنه       

الكاتب من مساره إذا لم يتعارض ذلك مع الجذور الأساسية لمعتقداتـه الدينيـة              
فإذا حدث في فترة مـن      .. ئية وما لا يلحق الضرر بانتمائه وتراثه الفكري         والبي

                                           
   .١٤، ص ” غيوم الخريف “ : انظر إبراهيم الناصر ) ١(
   .٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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حياتي أن تأثرت مثلاً بالاتجاه الرومانسي لا سيما في البـدايات ثم وجـدت في               
مرحلة تالية أكثر نضجاً أن المذهب الواقعي الذي يلتزم بالمعاناة الإنسانية ويكرس            

و المـرأة   . )١( ))... نت أبحث عنـه     تطلعات السواد الأعظم من البشرية هو ما ك       
الغربية كما يصفها الراوي من الخلف تتذلل للرجل القادم من البيئة الـسعودية ،              

  ألا تخشى أن تقع في غرامها ؟:  تنهد متسائلاً ((لتتمتع بأمواله 

  كيف أخلصها من براثنك ؟: سخر سلمان وهو يجيب 

   )٢( ))تنصرف لك . أجزل لها العطاء : تضاحك قائلاً 

وهو ” محيسن  “ ومما يلاحظ أن الروائي يجعل هذه المرأة في موضع تذلل لـ            
يستعلي عليها في بعض الأحيان ، فأصبحت في موضع الطالب بدل الفطرة الـتي              

   .)٣(جبِلت عليها في أن تكون المطلوبة من الرجل

 ـ            اول والبطل ذا الاستعلاء كأنه يثور على الواقع الذي يحكمه الغرب ، ويح
 الفكر السائد يريد دوام     ((من جانبه استذلال البلدان العربية إما اقتصادياً أو فكرياً          

يلتقيان على ساحة   .. فكيف يلتقيان ؟    . هيمنته ، والفكر الناهض يريد زعزعته       
الواقع ، ولكل منهما علائق يشد الواقع عليها ، قد يبدو الصراع صغيراً في بدايته               

   .)٤( )) شرخ ، فتتعلق الأنظار بالنموذج لا يلبث أن يتحول إلى

وكأن الكاتب ذا الأسلوب الذي مارسه محيسن مع سوزان يرمز إلى رغبة            

                                           
لست مقلا لكنني لا أحب الأضواء      [ إبراهيم الناصر   / القاص الأستاذ   حوار مع   “ : إبراهيم النملة   ) ١(

   .٦٢ ، ص ١١ ع ٧الة العربية س ” ] الزائفة 
   .١٥، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
، رسـالة ماجـستير     ” صورة المرأة في قصص نجيب الكيلاني       “ : نقلا عن حنان جابر الحارثي      ) ٣(

   .٣٤٠ م ، ص ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ القرى مخطوطة ، جامعة أم
 ٣٠، المعرفة ، وزارة الثقافة ، سوريا ، س          ” أشكال من المعاناة في مجتمع الرواية       “ : أحمد المعلم   ) ٤(

   .٧٦ ، ص ١٩٩١ )) يونيو (( حزيران ٣٤، 
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الشخصية الشرقية الانتقام من الدول الغربية التي مثلها في صورة امـرأة غربيـة              
   .)١(جميلة

 وهذه المرأة تعرض جسدها مثل أي سلعة تجارية تريد التربح ا ، وهذا مـا              
درجت عليه الدولة الرأسمالية الغربية وطنها الذي عبرت عنه أي تعبير عن طريـق    

  :جسدها الذي يصفه الراوي بقوله 
 كانت ترتدي فستاناً شفافاً أصفر مخرماً يكشف عن تكوينها الجسدي أكثر            ((

ها هو صدرها ينهض شامخاً قابضاً على وسطها النحيـل وقـدميها            .. مما يخفي   
لان خفاً لامعاً ، بينما انتشرت عاصفة من الأريـج الـضواع في             الصغيرتين تنتع 

المكان وغردت ضاحكة وهي تواجه محيسن ليتلألأ وجهها الحنطـي المـستدير            
وعيناها العسليتان تتراقصان ومن خلفها غابة الشعر الفاحم تنسدل على جيد اتلع            

   .)٢( ))تلتف حوله مجموعة من السلاسل الذهبية 
” أربـح   “ .. ام الإنتاجي الجديد جسد المرأة فهو مـن          لقد وظف النظ   ((

   .)٣( ))!! المشاريع الرأسمالية 

ذه المرأة مثل إعجام ببيئتها الـتي       ” محيسن وسلمان وخالد    “ وإعجاب  
تحلب محافظ الغرباء بقدر ما تستطيع بواسطة الجمال الذي يبهر من ينظـر إليـه               

عر مسبباً له ذلـك خـسائر ماديـة      فتعمى بصيرته ثم ينجرف وراءه دون أن يش       

                                           
لـى وعـي    غالباً الروايات العربية تنتهي بانفصال عنيف بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية دليل ع            ) ١(

   .١٤٨ ، ١٤٧ص ” غيوم الخريف “ الكاتب وتدخله في إاء هذه العلاقة ، انظر رواية 
، المعرفـة ، وزارة الثقافـة ،        ” دراسة في الرواية    : إشكاليته وآفاقه   : الحب  “ : سلمان حرفوش   ) ٢(

   .١١٥ م ، ص ١٩٩٩” سبتمبر “  ، أيلول ٤٣٢ ، ٣٨سوريا س 
   .١٣٢ ، ١٢٣ ، وانظر أيضاً ص ١٦، ص ” م الخريف غيو“ : إبراهيم الناصر ) ٣(
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   .)١(وعقائدية

  وقد وظّف الكاتب المرأة الغربية في هذه الرواية توظيفاً رمزيا لبيئتها الغربيـة             
  إنه الجمال الذي أعطاها الذكاء  :  فعلق سلمان ((

  لا يجتمع الذكاء والجمال .. مع أم يقولون : فعلق 

   .)٢( ))هيرات في التاريخ وهل نسيت الش. لا تصدق ما يردده العامة 

إذن عامل الجذب الأساسي للشخصيات الرجالية السعودية للمرأة الغربيـة          
   .)٣(يتمثل في كوا جميلة جسدياً

” غيوم الخريف   “ أما عامل جذب المرأة الغربية للرجل السعودي في رواية          
   .)٤(فهو لا يكون إلاعندما يملك المال

ير المكان الذي تقطنه الشخصية في تشكيلها       ويتضح في روايات الحميدان تأث    
وتركيبها العقائدي ، فالناس يكثر ترددهم في البلاد الإسلامية على الأماكن التي            

، أما من هم خارج الدول الإسـلامية        ” المساجد  “ يغلب عليها الجو الروحاني     
ففي الأغلب لا يعرفون هذه الأماكن إنما ترددهم في الأكثر علـى دور الـرقص               

الليالي الحمراء ، وكذا الحال مع المرأة الغربية ، فمحيسن يكشف عـن ذلـك               و
، فأحس إنه رآهـا     ” سكرتيرة في شركة    “ عندما رأى إحدى النساء الغربيات      

قبل ذلك ، ثم يتساءل في نفسه أين يكون شاهدها ؟ فيجيب نفسه عـن طريـق    
   .)٥( ))إا ديار الوثنية  حتما في أحد المراقص وليس دور العبادة ((المنلوج الداخلي 

 - في حقيقة الأمر     -والبطل يجهل دور العبادة في هذه الأماكن الغربية ؛ لأنه           
لا يتردد إلا على دور الرقص واللهو المحرم ، أو أن ذلك راجعـاً إلى أن البيئـة                  

                                           
   .١٧ص : انظر المصدر السابق ) ١(
   .٤١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٩٣ ، ٧٧ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٣٢ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٥١ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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  الغربية لم يكن فيها دور للعبادة ، أو أن الكاتب قصد بالذم المرأة الغربيـة الـتي                 
ق النصرانية ولا تطبق شيئاً فيها وهو ج اتمع الغربي في الفصل بين الـدين               تعتن

  .والحياة 

فالمرأة الغربية تتحرك بحرية في بيئتها دون اعتبار لعادات أو دين ؛ لأن المكان              
لا يملي عليها ذلك ، وبالتالي كانت أمكنة تحركها متنوعة وواسعة فهي تنتقل من              

لى الشارع إلى المسرح والفندق والجامعة هذا إذا لم تخرج          بيتها إلى بيت صاحبها إ    
” هيلين  “ خارج المكان الأكبر بلادها ، إما في رحلة سياحية كما هو الحال مع              

   ، فتعرفـت علـى      )١(التي جاءت من أمريكا إلى اليونان ، مع صاحبتها للـتتره          
 ـ           ” سلمان  “    داً الذي جاء لليونان من أمريكا مكـان دراسـته مرافقـا ومرش
 )٣( ، فكان يلاعبـها    )٢(زميلته في الجامعة  ” هيلين  “ ، واكتشف أن    ” محيسن  “ 

  هـيلين  “ ويتحاور معها في قضايا تدل على التأثير المتبادل بـين الشخـصيتين             
   .)٤ (”وسلمان 

فهو مبتعث إلى اليونان ، ويجيد لغتهم إلى جانب ثرائه ، لذلك          ” خالد  “ أما  
   .)٥(من العلاقات النسائيةاستطاع أن يكسب كثيراً 

ويركز الحميدان في حديثه عن الغربيات على فعل الرقص الذي يكررن القيام            
  به بين الوقت والآخر ، وخاصة في مسرح كليفادا وكأن هـذا الفعـل وسـيلة                
تعبر ا المرأة الغربية عن الحرية التي تمارسها في بلادها دون قيود تجعلها تخجل من               

                                           
   .١١٤ص : انظر المصدر السابق ) ١(
   .١٣٣ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٨ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٣٩ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٣ ، ١٢ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٥(
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   .)١(م الرجال وفي مكان عامالقيام بذلك أما

رت في تفكيره ، ومراجعة العلاقة بين المـرأة         بسوزان أثّ ” محيسن  “ وعلاقة  
؟ فاجأه السؤال فتلعـثم     ..  لماذا نبحث عن المتعة خارج ديارنا        ((والرجل في بيئته    

في الإجابة عليه في مبدأ الأمر ثم طفقت تنهال عليه مئات التصورات من منا يسير               
 زوجته في السوق ولا يشعر بالحرج في حين أنه يخاصر سوزان عنـدما  إلى جانب 

   .)٢( ))... يتجولان أو يجالسها في أي مكان عام دون أن يلتفت إليها 

  والمرأة الغربية عندما تغضب تحطم ما حولهـا كمـا هـي حـال الـدول                
  تحـب التملـك حـتى لـو كـان          .. غيورة  .. الغربية ، وهي تتصرف ياج      

  ي تود امتلاكه لا يربطها به سوى علاقة إعجـاب ، فهـي عنـدما               الرجل الذ 
  تثور بشدة يخيل إلى بنات جنسها الغربيات تعاطيها لمادة مخدرة لا عتياد تناولهـا              

   وقد امسوا عن تعاطيهـا مـادة تفقـد الإنـسان الـسيطرة              ((في هذا المكان    
   .)٣( ))على تصرفاته 

جعله يـستنكر   ” محيسن  “ بطل  صديقة ال ”  سوزان  “ وهذا التصرف من    
 كيف نحترم إرادة الآخرين حين نراهم       ((وينفر من الحرية التي تمتلكها المرأة الغربية        

يسيئون التصرف ؟ حتما إن الحرية الفردية ليست في جميع الحالات ملكاً عامـاً              
   .)٤( ))وعلينا أن نفرق متى وأين يحق للمجتمع سلب تلك الحرية 

عن فلـسفتها في الحـب ، تبـدي         ” راشا  “ ة الغربية   وعندما تفصح المرأ  
 أنـتم لا    ((: بقولهـا   ” سلمان  “ انطباعها عن الشرقيين وعلاقتهم بالمرأة مخاطبة       

                                           
   .٩٣ ، ٧٧ ، ٥٦ص : انظر المصدر السابق ) ١(
   .٥٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١١٦ ص: المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .نفسه ) ٤(
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هيلين “ وقد درست كثيراً في علم النفس وهنا تدخلت         .. تفهمون النساء جيداً    
 هـذه   أنتم كشرقيين يختلف فهمكم للنساء عنا فتضاحك سلمان معلقاً        : قائلة  ” 

   .)١( ))تفرقة شبه عنصرية 

 المرأة حيوان جميل لا يـستحقه       ((: ” محيسن  “ مخاطبة  ” سوزان  “ وقول  
ـشمون الأبـاريق    .. الشرقي تخفون عوراتكم عن صغاركم ليتعلموا الكذب        

   .)٢( ))بأيديكم ثم تتباكون عليها 

ها المرأة والشرقية   ويبدو واضحاً التأثير المتبادل بين الشخصيتين الغربية التي تمثل        
بتعلم لغته فتحاول نطق بعض ” محيسن  “ التي يمثلها الرجل ، فسوزان تتقرب من        

” محيسن  “ المخارج بالعربية ؛ لذلك كانت أقرب الشخصيات الغربية إلى قلب           
  .عدا  شكلها الأقرب إلى التكوين الجسدي للمرأة العربية 

 يجدن شيئاً من اللغة العربية      فكان رفيقاما لا  ” سلمان  “ و  ” خالد  “ أما  
  ، ولم يكن هذا الشيء ذا بال عندهما ، لتمكنهما من اللغة الأجنبية وخـصوصاً               

الذي يجيد اللغة اليونانية التي سمحت له بإقامة علاقات أكثر مع النساء            ” خالد  “ 
  .اليونانيات 

رابه  وسيلة لتحطيم كثير من خجله واضط     ((فهذا الرجل يبحث عن المرأة لأا       
  وغيرها مـن الـصفات الـتي لا تكـشف إلا عـن خـرق في إدراك معـنى                   

   .)٣( ))الحياة 
وقرار البطل أن يعود إلى وطنه بعد الخسارة المادية التي واجهها يمكن تفسيره             
بأكثر من معنى ، فهو إما أن يكون رجوعاً اديولوجيا إلى الأصول ، أو رجوعـاً                

                                           
   .١١٨ص : المصدر السابق ) ١(
   .١٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٦٨ ، ص )) البطل في ثلاثية سهيل إدريس ((: نقلاً عن سهيل الشملي ) ٣(
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   .)١(ت المدينة الغربيةإلى الحياة البسيطة بعيداً عن مغريا

  

  ] . زهرة الحبشية [:  داخل البيئة -٢

زهرة “ اقتصر حديث الحميدان عن المرأة الأجنبية داخل البيئة على شخصية           
، لكنها استطاعت أن تكون نموذجاً للخادمات في المملكـة العربيـة            ” الحبشية  

  :لها بقوله ) البطل / الراوي ( السعودية من بداية وصف 
.. اقتحمت عالمي فتاة في العشرين من عمرها تحمل وجبة الطعام إلينـا             .  .((

كان سالم قد مضى في ذلك المساء إلى السوق لا بتياع مستلزمات يحتاجها عنـد               
ربما خجلاً  . جفلت الفتاة بعض الشيء وكادت أن تنكص على عقبيها          .. سفره  

كانـت حنظيـة   .. ا لأا تراني لأول مرة إذ توردت وجنتاها وشحبت ابتسامته  
وشـعرها الأسـود    .. دقيقة الملامح صدرها يكتظ بليمونتين صغيرتين       .. اللون  

بينما جـسدها الرشـيق     .. تتوسطه عينان لوزيتان    .. المنسدل يحيط بوجه ناعم     
   .)٢( )).. يلتف حوله رداء أصفر انحدر حتى الساقين 

   .)٣( ))جنبية  كانت لهجتها العربية مشوبة ببعض المخارج الأ((: وقوله 

ومن المفارقات اللطيفة أن الكاتب يجمع في وصفه للباس الأجنبية في الخارج            
باشتراك اللون الأصفر في ردائهما     ” زهرة  “ ، والأجنبية في الداخل     ” سوزان  “ 
سوزان ترتدي فستاناً أصفراً يظهر أكثـر       .. وكأنه يقارن بينهما في اللاشعور      .. 

  .ترتدي فستاناً لونه أصفر ، لكنه أكثر حشمة مما يخفي ، وزهرة أيضاً 

وسوزان تتكلم اللغة الأجنبية مطعمة ببعض المفردات العربية ، أمـا زهـرة             
                                           

   .٧٦ص : نقلاً عن المصدر السابق ) ١(
   .٧٠، ص ” رعشة الظل “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
  .نفسه ) ٣(
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  .فتتكلم العربية مشوبة ببعض الكلمات الأجنبية 

أيضاً يبرز الكاتب عنصر جذب آخر للمرأة وهو الرائحة الجميلة التي تشترك            
واضحة تجعل البطل يؤكد علـى عامـل      بصورة  ” زهرة  “ و  ” سوزان  “ فيها  

ومـن   . )١(الجذب هذا حتى يصبح لازمة في وصفه للبعد الجـسمي لكلتيهمـا           
الصفات الجسمية كذلك المشتركة بين سوزان وزهرة اللون الحنطـي والـشعر            
الأسود الفاحم والعينان السوداوان ، وهذه الصفات كلها جمعـت في محبوبـة             

والفرق بين زهرة وسوزان يتركّـز      . المكان بينهما   البطل الأجنبية رغم اختلاف     
“ على البعد الاجتماعي والنفسي ، حتى وإن أجادت كلتيهما اللغـة نفـسها              

  .” الانجليزية 

تراقص البطل ، وتنتقل معه في أماكن كثيرة ومتنوعة وتصل      ” سوزان  “ فـ  
  .علاقتها به إلى ممارسة الجنس 

في غرفتـه   ) رمـح   / فالح  ( تزور البطل   أما زهرة داخل البيئة ، فهي عندما        
تتوارى خجلا من أن أحداً يراها تتكلم معه ؛ لمنافاة ذلك لتقاليد البيئة التي تعمل               

والبيئة كذلك تـؤثر    . ا ، حتى الأماكن التي تتحرك فيها مقصورة على القصر           
ح أبو   في وضع حد لهذه العلاقة التي يدافع عن نوعها عندما لم           ))رمح  /  فالح   ((على  

قلت باحتجاج واضـح     .. ((: فارة من غرفة البطل لئلا يراها       ” زهرة  “ سهل  
   .)٢( ))وباشمئزاز لا يوجد أية علاقة مشبوهة 

وتختلف زهرة عن سوزان في كوا فتاة مغتربة ، وبالتالي فهي تحمل عـدة              

  ل يقـو )  الاغتراب الاجتماعي    - الاغتراب الفكري    -الفقر  ( أنواع من المعاناة    

لابد أولا أن أتحرر من قهري      .. كيف أقهر الوحدة ؟      .. (() : البطل  / الراوي  ( 

                                           
   .١٤٠ ، ١٢٥ص : السابق انظر المصدر ) ١(
   .٧٤، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
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حتى زهرة افريقيا طوت جاحيها وهبطـت       .. ذهبوا جميعا إلى مخابئهم     .. الخاص  

  ربمـا ترتعـد مـن الوحـدة هـي          .. فوق  سريرها أو تحوم حولـه        .. هناك  

   المعاناة أفظـع مـن      (( )). .هل الموت قرين الوحدة ؟      .. الأخرى ويقشعر بدا    

   .)١( )).. الموت 

تخفيف هذه المعاناة بتعلم اللغة العربية التي أصبحت تتقنها         ” زهرة  “ وتحاول  

لولا بعض المخارج الأجنبية ، واستطاعت أيضاً التخفيف منها بإقامـة علاقـة             

 تبث لها همومهـا ، فيقـل بالتـالي          ))رمح  /  فالح   ((عاطفية مع شخصية سعودية     

   .)٢(الإحساس بالاغتراب الفكري

وركّز عليها عملها   ” زهرة  “ ومن الأبعاد الاجتماعية التي رسم ا الراوي        

وتكرر إثبات هذه الصفة الاجتماعية على      ] الطبقة الثرية   [ في خدمة أهل القصر     

   .)٣(مدار الرواية بواسطة الأسلوب التصويري

 وإن كان نـادراً ،      ))الاستبطاني   الأسلوب   ((أيضاً استخدام تقنية الاسترجاع     
لكنه كشف عن ماضيها والمكان الذي جاءت منه ، فعلل هذا بعض تـصرفاا              

وكان يطيب لها في كل مرة أن تأخـذ  .. حدثتني كثير من أهلها      .. ((واعتقاداا  
تتباهى أا تعرف قليلاً في     .. تتلو بعض الكلمات بلغتها     .. بيدي وتفردها أمامها    

   .)٤( )).. ف قراءة الك

                                           
   .١١٨ص : المصدر السابق ) ١(
   .١٦٠ ، ٩٧، ص ” رعشة الظل “ : انظر إبراهيم الناصر ) ٢(
   .١٦٢ ، ٨٣ ، ٨١ ، ٧٥ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٣(
  
  
   .١٨٣ص : المصدر السابق ) ٤(
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” زهرة  “ ، فقد أثرت    ” زهرة  “ وكما أثرت البيئة السعودية في شخصية       
وذلك بتعويضه عن حنان أمه وتخفيف معاناته في الغربة الـتي           ” فالح  “ في البطل   

سببها انتقاله من القرية إلى المدينة ، كما أا عملت مرشداً له من خلال نـصحه                
 القصر ، لدرجة أن إحدى الشخصيات الثانويـة         وتوجيهه وإخباره بما يدبر له في     

اعتبرا واسطة للبطل عند أصحاب القصر دليل أهميتها داخل الأسرة الـسعودية            
حتى وإن كانت المسافة الطبقية بينها وبين أهل القصر كبيرة ، أيضاً ساعدته ثقافياً              

   .)١(بأن علمته اللغة الانجليزية

نة بما أنه لا يستطيع إقامة علاقات عاطفية        للبطل عالم المدي  ” زهرة  “ وتجسد  
 المنقذ له من الشعور بالغربـة في        - في نظره    -مع النسوة المحليات ، لذلك فهي       

   .)٢(” المدينة “ المكان المنتقل إليه 

   .)٣(وكانت أيضاً المعوض له في المدينة عن أمه التي تركها خلفه في القرية

 أمريكا برفقة خالد ويتركها مودعاً      ومع كل ذلك ، فهو يقرر أن يسافر إلى        
 كما هو ج الحميدان في رواياته السابقة ، وكأن المـرأة            ) ٤(إياها وسط دموعها  

  .عند الكاتب والبطل ليست إلا وسيلة لتطور الحدث في الرواية 

                                           
   .١٩٨ص : ق نفسه انظر المصدر الساب) ١(
   .١٤٠ ، ٩٩ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٩٢ ، ١٩٣ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٥١ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
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 الشخـصيات في روايـات      إذا نظرنا إلى الأبعاد الاجتماعية والمكانية لباقي      
  :الحميدان فسيلاحظ أا تنقسم إلى 

في ” سلمان  “ شخصيات مثقفة اختارها الكاتب من الطبقة الثرية ، ما عدا           
في ” جـراح   “ الذي التقطه من الفئة البرجوازية ، و        ” غيوم الخريف   “ رواية  
  .الذي اقتطعه من الشريحة الكادحة ” عذراء المنفى “ رواية 

ع الثاني من الشخصيات السعودية ، فقد كان مهمشاً ثقافياً ، لكنـه             أما النو 
يحتل مكانة اجتماعية عالية من ترتيبه في السلم الوظيفي ، كما أنه لم يكن مهمشا               
  بالأدوار الفنية التي أداها في الرواية ، فهي شخصيات رئيسية تمثلـت في نعمـان               

  ، ” سفينة الضياع   “ ن في رواية    الآ] الرياض المركزي   [ عطا االله مدير مستشفى     
  .” رعشة الظل “ وأبي سهل مدير شؤون القصر في رواية 

والنوع الثالث من الشخصيات السعودية تعد ثانوية مهمشة اجتماعيا وثقافيا          
وفنيا ، فهي جميعا من طبقة الكادحين ، وأغلبهم جاؤوا من القرية إلى المدينـة ،                

      مش البادية علنا والقاص      ((ميشهم ؛ لأن    فعمل المكان المنتقل إليه على المدينة 
وكأـا  . الكادح المهمـش    ” قاطنها  “ يهمشها ضمنا ، والمدينة أيضاً مش       

   .) ١( )) البادية )) مكانه المناسب ((تطارده للعودة إلى 

  :إذا هناك ثلاثة أنواع من الشخصيات الرئيسية والثانوية وهي 

  .دح  المثقف بين الثراء والك-١
  . المهمش ثقافياً -٢
  . المهمش ثقافياً واجتماعياً -٣
  

   المثقف بين الثراء والكدح-أ 

                                           
   .٥٧١، ص ” مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية “ : نجيب العوفي ) ١(
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ذكرنا مسبقاً أن الشخصيات المثقفة اختارها الكاتب من الطبقة الثرية ؛ لأن            
البطل كان كفيلا بتمثيل الطبقة الكادحة ، فعلى الرغم من كونـه فـردا إلا أن                

 بمعنى أن ثورته فردية ، الواحـد في         ((في الملاحم   فرديته تؤدي دور اموع كما      
   أعطـى الشخـصية بعـدا       - التمدد الفـردي     -مواجهة الآخر ، هذه الفردية      

   .)١( ))ملحميا 

” جراح  “ ولم يخرج من هذا الحكم الذي أطلقناه سوى الشخصية الثانوية           
ه ، الذي انطبعت عليه صفة الكـدح مـن صـداقت          ” عذراء المنفى   “ في رواية   

  .الشخصية المحورية الكادحة ” زاهر “ وعلاقته الوثيقة بـ 

  :وقد ألمح الكاتب لثقافته في أكثر من موقع من خلال حواره مع زاهر 
  : وأراد زاهر تغيير مجرى الحديث متسائلاً في نبرة صادقة ((

  ؟.. لماذا تحرم الجمهور من أفكارك العظيمة ..  على فكرة -

   .)٢( ))..  قلبه فقهقه السيد جراح من كل

أو عن طريق مقالة صحفية أرسلها إلى مدير تحرير صحيفة النور يقترح فيها             
 ، فنالت استحسان مدير تحرير الصحيفة مما        )) استطلاع حول تعليم الفتاة      ((عمل  

 أنا طلبتك يا أستاذ زاهر لأبحث معك فكرة اقترحها أحد           - ((يبرهن على ثقافته    
  راح بالتحديد وأظنك تعرفه ؟كتاب الصفحة وهو السيد ج

  أعرفـه كـويس وواصـل      ..  كيف   -:فهز زاهر رأسه مجيبا باعتداد قائلا       
السيد جراح كتب مقال شديد شوية وأشار في تضاعيفه إلى ضـرورة            : الأستاذ  

                                           
 ١٥٠ م ، ص     ١٩٨٦ ،   ١ ، ك    ٢، الأقلام ، ت     ” ج  العاشق البطل النموذ  “ : عبد االله رضوان    ) ١(

.  
   .٣١ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
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   .)١( )).. اجراء استطلاع حول تعليم الفتاة 

ه هذا المكان   ويجعل هذا المثقف الكادح المقهى متنفساً لهمومه ، حيث يساعد         
؛ لملازمة  ) المناجاة  ( على التعبير عن اختلاجات نفسه باستخدام المنلوج الداخلي         

هذه التقنية للمثقف وأهميتها في سرعة التأمل التي تعد جزءاً أو عنصرا أساسيا من              
 إلا مـع    - في الغالب    -واستخدام الكاتب لهذه التقنية لا يكون       . عناصر ثقافته   

 رغم قلة عـدد     -” جراح  “ ة ، لكنه وظفها مع شخصية       الشخصيات الرئيسي 
  . تأكيدا لأهميتها في إبراز شخصية المثقف -مرات ظهوره 

 وهرع إلى إحدى المقاهي القريبة منه ليرتمي على أول مقعد صادفه ، موزع              ((
النفس مبلبل الخاطر تعتصره الأفكار الطافحة بالمرارة ، ممتزجة ببسمة الإشراق التي 

باب ..  بسمة تبدت له من خلال شق صغير    ))ى سماء حياته قبل لحظات      أطلت عل 
ومرت في مخيلتـه    . فتنهد من أعماق قلبه     .. انفرج ثم اصطفق ، كالأمل السرابي       

لقد تحمل المسؤولية وهو بعد     .. صور لحياته الكئيبة التي لم تعرف السعادة اطلاقا         
نازل والمتـاجر والحوانيـت ، وإلى       يافعا منذ أقعد المرض أباه ، فعمل أجيرا في الم         

جانب ذلك كان يتحين أي سانحة ليتعلم في المدارس الليلية حتى حـصل علـى               
الشهادة الابتدائية حيث انخرط بعد ذلك في السلم الوظيفي مبتدئا مـن أسـفل              

  ..الدرجات 

لقد كان السيد جراح بحق ابن الحياة بعد أن صهرته التجـارب وعـصرته              
  .الخطوب 

 العرق المسفوح هو السبيل الوحيد لأن يستشعر الإنسان لذة الحياة           وإن طريق 
   .)٢( )).. ، بالمعاناة ونزيف الجراح ، بل واجتراح الألم 

                                           
   .٧٥ص : المصدر السابق ) ١(
   .٦٣ص : المصدر السابق ) ٢(
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 أبعـاد   - وإن كان بواسطة ضمير الغائب       -ويتضح من هذا المقطع المنلوج      
هذا المثقف النفسية والاجتماعية التي تتشابه مع أبعاد البطل التي تتكـشف مـن              
خلال الاسترجاع البعيد لحياة الكدح وتأثير ذلك على نفسيته في موقفـه مـن              
  أحداث الرواية ، كما يتبين من هذا المقطع الدلالة الاجتماعية المباشـرة لاسـم              

وهي جراح الفقر الذي عانى منه بشدة بعد وفاة والده ، وعمل بمهن             ” جراح  “ 
ح موظفا بـسيطا مـع زاهـر ،         صغيرة ، مثل عمله أجيراً في البيوت إلى أن أصب         

ودلالته النفسية عندما عصرته التجارب والآلام ، وبقي منها ما بقي في ذاكرتـه              
جتى بعد أن أصبح شابا وعانى من الآلام نوعا آخر أخف حدة ، فهو يفكر بـين                 

 )١(بـالجحيم والعـذاب   ” زاهر  “ الحين والآخر بصوت مرتفع أثناء حواره مع        
نه مثقفا كادحا ، حرص على العلم منذ صغره وهو في قمة            والدلالة الثقافية في كو   

الجراح والفقر ، فاستطاع أن يكمل تعليمه في المدارس الليلية حتى حصل علـى              
  .الشهادة الابتدائية مما يدل على أنه من المثقفين المكافحين 

سلمان “ والشخصية الأخرى التي لا تدخل في قائمة الأثرياء ، لكنها مثقفة            
المتوسطة [ واختاره الكاتب من الطبقة البرجوازية      ” غيوم الخريف   “ اية  في رو ” 
، لتنتقد بدورها ما تشاهده من تصرفات بعض الأثرياء التي يصعب أن تلاحظها ] 

في مـصدر   ” محيـسن   “ الشخصية بوضوح لو كانت منهم ، مثل انتقادها لـ          
   .)٢(أموالها

قاة من الطبقة المتوسطة ، لكنها      مع أا الشخصية الوحيدة المنت    ” سلمان  “ و  
  تؤدي دورا رئيسا في تحريك الأحداث ، فاكتسبت أهميتها لـيس فقـط مـن               

غيـوم  “ ثقافتها وعملها مرشدا للبطل ، وإنما من عدد مرات ظهورها في رواية             

                                           
   .٦٤ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٧٣ - ٧١ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
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ط واستنبِ.   ، وأصبحت بذلك نموذجاً لفئة من مثقفي هذه الطبقة           )١ (”الخريف  
البطل أا نموذج للمثقفين البرجوازيين الذين حملوا الثقافة        أيضاً من حوارها مع     

والتعليم ثم لم يحملوا سوى الشهادات ، يقول سلمان معلقا على حاله وحال الفئة              
 درسنا في أمريكا وأحضرنا الـشهادة       ((: المتكلمين  ” نا  “ التي يمثلها باستعمال    

بعد أن تمـر    ] يقصد محيسن   [ له  تبسم  . الجامعية فماذا نفعتنا في مجتمعنا المادي       
هـذا رأيـك بحملـة      : صرخ سـلمان    . غتم باللهو تسأل عن الكسب المادي       

  .الشهادات يا جاهل 

  .اغمسوا شهاداتكم بالماء واشربوها : تضاحك محيسن 

   .)٢( ))الحمد الله أن أمثالك لن يقفزوا إلى مراكز السلطة ..  زمن بشع -

يدلل فيه على أن حياة اللـهو الـتي         ” محيسن  “ وهذا التعريض من البطل     
يعيشها هذا الجيل سبباً في عدم قدرته على كسب المال ؛ لاعتماده على الآبـاء               

قبل الطفرة التي مـرت ـا       [ الذين تعلّموا العصامية من حياة الكدح في الماضي         
وحـواره  ” سلمان  “ وهذا ما أقره جيل المثقفين بعد الطفرة تمثُّلا بـ          ] المملكة  

ــع ا ــل مـــــــــــــ   لطويـــــــــــــ
   .)٣ (”محيسن “ 

ويتضح من هذا النموذج لمثقفي البرجوازية أن حيام وتحركهم يكـون في            
مثلهم مثـل أبنـاء   ] بلاد الغرب   [ المدن إن لم يتعدها إلى خارج البيئة السعودية         

   في  -الطبقة الارستقراطية المثقفين ، بعكس الكادح المهمـش الـذي يكـون             
                                           

ل الرواية ما عدا الفصل الأول ،  أي ظهـرت في أربعـة              ظهرت شخصية سلمان في جميع فصو     ) ١(
الذي تنقله  ” محيسن  “ وعشرين فصلا ، هذا عدا تكثيف حضورها من خلال حوارها المستمر مع             

  .من الماضي إلى الحاضر ، فلا تختفي شخصيته إلا عندما يقوم البطل بالمناجاة والاسترجاع 
   .٢٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٥ص : المصدر السابق نفسه انظر ) ٣(
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 ولا يصبح مثقفا إلا عندما يستقر في المدينة فترة مـن             قادما من القرية   -الغالب  
  في المـدن   ) البرجوازية  ( ومما يدل على نشأة وتمركز مثقفي هذه الطبقة         .  الزمن  

   أن  - مما يجعلها تشترك مع المثقفين الارستقراطين في كثير من الصفات الثقافية             -
القروية التي  ” يسن  مح“ كان يعلق بين الفترة و الأخرى على نشأة         ” سلمان  “ 

تؤثر في حنكته في التجارة فيصبح من السهل خداعه لنشأته البسيطة التي تعلـم              
منها الثقة في الآخرين ، فخدعه في المرة الأولى عندما خاض الكسب المـادي في               
تجارة العقارات مع رجل أجنبي من أصل عربي ، وفي المرة الثانية دخـل القائمـة    

لحة الجماعة مقدمة على المصالح الشخصية بعد مزاولته        السوداء التي ترى أن مص    
 ومـن هـذه     )١(الأجنبيـة ” سوزان  “ لتجارة المشروبات التي أشارت عليه ا       

لا تكـن    .. ((: قولـه   ” محيسن  “ في وجه   ” سلمان  “ التعليقات التي أشهرها    
   .)٢( )).. أنت قروي لا تساوي شيئا .. مغرورا 

هكذا : نسيت أن نشأتي مزارعا فعلق سلمان        وهل   ((: قول محيسن ضاحكا    
   .)٣( ))لقد درسناه في الجامعة .. التطور إنه الجدلية التاريخية 

وعندما يسترجع البطل ماضيه القديم وما كان يعانيه من الفقر الذي لا يمكّنه             
  هو وأترابه من الحصول على التعليم ، بعكس الجيـل الحاضـر الـذي يمثِّلـهم                

ع ذلك كان مجرد الحصول على الشهادة الابتدائية بعد رحلـة           ، وم ” سلمان  “ 
شاقّة يستغني فيها الأب عن ابنه باخوته الذين يساعدونه في رعـي الماشـية أو               

  ويقـارن  .  الزراعة لتحصيل لقمة العيش يوازي الحصول على شهادة الدكتوراه          
كما يقـول   بين هذا الجيل وجيل ما بعد الطفرة وتدفق الزيت الذي           ” محيسن  “ 

 ، فيلاحظ البطل أنه أصبح يجيـد اللغـة          )) يولد وفي فمه ملعقة ذهب       ((: سلمان  
                                           

   .١٣٢ص : انظر المصدر السابق ) ١(
   .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٥٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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الانجليزية ، وحصل على التخصص الجامعي وما زال يواصل دراسته بفضل النعمة            
لكـن  . التي حبا ا االله هذه البلاد ، فلم يعد الفقر حائلا بين الإنسان والتعليم               

 من استرجاع لحياة الماضي التي خلقت له جو هذه          البطل يناقض نفسه وما قام به     
يتمنى أن يكون لديه من الأموال التي تكونت        ” سلمان  “ الموازنة عندما يجد أن     

 وهـذا يعـد مخالفـا       )١( ))فهل لا يجتمع التعليم والمـال ؟         .. ((عنده ويتساءل   
 لأديولوجية الكاتب ، إذ على الروائي أن يلتـزم الـصدق الفـني في توضـيح               
. أديولوجيته ، ويحرص أن لا تتناقض أفكار الشخـصية في توصـيل أهدافـه               

فالاسترجاع السابق يدل على أن الروائي جعل الشخصية تقوم به لتثبت صعوبة            
أن يجتمع الفقر والتعليم ، لكن هذا التساؤل نقض هذه الحقيقة ، فكان يحسن أن               

   .)) فهل لا يجتمع التعليم والفقر ؟ ((: يقول 

ثر ثقافة أبناء الطبقتين البرجوازية والارستقراطية التي سافرت للغرب من          وتتأ
  أجل إكمال تعليمها بالثقافة الغربية ويستبين ذلك من النقاش الذي يـدور بـين              

 ولم تكـن    ((عندما يبدءان المذاكرة    ” هيلين  “ وزميلته في الجامعة    ” سلمان  “ 
بينهما ونظرية النشوء   ” داروين  “ م  لديهما المراجع التي يحتكمان إليها ويتردد اس      

في تكامل الشخصية الإنـسانية والجـذور       ” فرويد  “ والارتقاء ثم ينتقلان إلى     
 )٢( ))واكتشاف الذرة   ” انشاتين  “ الجنسية ثم يشتعل حماسها وهما يناقشان نسبية        

.  
الاتجاه “  ومن هذه الزواية تنشأ عند المثقف في بلادنا ، أزمة التناقض بين              ((

الحضاري المتخلـف عنـد الـشرق ،        ” التكوين  “ العقلي نحو الغرب ، و      ” 
والتخلف هو الأنظمة الاجتماعية البدائية ، والأنظمة المتسلقة على كتفي الفكـر            

                                           
   .٤٨: المصدر السابق ) ١(
   .١٣٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١( )).. الأوروبي الحديث 

هما اللتان خرجتا عن نطاق طبقـة       ” جراح وسلمان   “ وهاتان الشخصيتان   
ت المثقفة فاجتمعت في هذه الشريحة ، وكأن الراوي         الأثرياء ، أما باقي الشخصيا    

   .  )٢(يعد المال وسيلة مهمة لتحصيل الثقافة بسهولة عكس مـا ذكـره سـابقاً             
يصف ” عذراء المنفى   “ رئيس تحرير جريدة النور في رواية       ” حمزة سعيد   “ فـ  

عيد في   كان الأستاذ حمزة س    ((الكاتب أبعاده الجسمية وصفاً ينم عن ثرائه وثقافته         
ذكـي النظـرات ،     .. ربع القامة ممتلئها ، أبيض البشرة       .. العقد الخامس تقريبا    

واسع الفـم ، وقـد بـدت        .. صغير الأنف ، أحمر الوجنتين      .. مستدير الوجه   
وبالاجمال فقد كانت   .. ضخامة رأسه رغم أنه عمد إلى حلاقته شأن بقية وجهه           

رتيه عن أنفه ووضعهما أمامه علـى       ونزع نظا .. سماته تنبئ عن الحزم والصلابة      
المكتب ثم قرع الجرس ، بينما كان يمسح بمنديله الحريري على وجهـه المحـتقن               

   .)٣( )).. وحبات العرق تنفصد على جبينه العريض 

وهذه الشخصية بمركزها الاجتماعي والثقافي تتصدر اتمع ، وتـسعى إلى           
المرأة بما أا عنوان فساد اتمـع       تغيير كثير من معتقداته وخصوصا فيما يتعلق ب       

  .وصلاحه إحساسا منه بمسؤوليتها في امكانية التأثير في أفراد اتمع 

رجل ديمقراطي متأثر بالفكر الخارجي ، غير مبالٍ بأي عادات          ” حمزة  “ و  
يرى أا سيئة وتتحكم بالمرأة في اتمع ، ويظهر ذلك من نقاشه الفكري مـع               

حول موقفه من قاسم أمين ، ومن خلال المشادة بينه وبين إخوته            ” بثينة  “ ابنته  
  .الذين يصرون على تزويج ابنته رغماً عنها لأحد أبنائهم تبعاً للعادات 

                                           
   ، القـاهرة    ٤، ط ، مطابع الأخبار    ” دراسة في أدب نجيب محفوظ      ) المنتمي  ( “ : غالي شكري   ) ١(

   .٢٣٨ م ، ص ١٩٨٨
   .٤٨، ص ” عذراء المنفى “ : انظر إبراهيم الناصر ) ٢(
   .١٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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وهذا الإيمان بفكر المرأة وثقافتها التي توازي ثقافة الرجل يدل على أنه سبق             
كر ما ألفـه مـن      الزمان في الدفاع عن هذه الرؤية ، وتحدى المكان الذي يستن          

  .معتقدات حول المرأة ، حتى وإن كانت سيئة 

في سلوكه مع الناس ولباقته في الحديث ، كمـا          ” حمزة  “ رت ثقافة   وقد أثّ 
 لم يخرج أبي عن سجيته المسالمة حتى مع أناس لا يجهـل             ((: تصفه ابنته بثينة قائلة     

ن العلم الـذي    إ. دوافعهم الحقيقية في طرق موضوع ليس من شأم الخوض فيه           
هذب تفكيره رفعه مئات الأمتار عن مستواهم السطحي في التخاطب فكان لبقا            

كم أحبك  .. حريصا على أن لا يتفوه بأكثر مما يفي الغرض          . في اختيار كلماته    
كم أقدر أخلاقياتك الرفيعة وسلوكك المهذب حتى مع الأفراد الذين لا           .. يا أبي   

وماذا إذاً يكونون سوى هـذا ،   .  داخل بيتك    يبيتون لك سوى الوقيعة والشقاق    
وهم يكادون يتطاولون على قيمتك بين الناس ومترلتك التي لا يدانيها أي واحد             

   .)١( ))منهم 

أما باقي الشخصيات المثقفة ، فهي تؤدي دورا وظيفيا عابرا في الرواية رغم             
 أجنبية ومنها   في رواية غيوم الخريف الذي يتقن عدة لغات       ” خالد  “ ثرائها مثل   

   .)٢(اللغة اليونانية التي أجادها بحكم دراسته في هذه البلاد

في الفندق ، فيقـول     ” سلمان  “ وظهرت ثقافته أيضا من خلال حواره مع        
وتبـادل  ..  القرن العشرون يمتاز بأنه عصر تواصل حضاري         ((: على سبيل المثال    

بت المسافات ليس بـين     لقد تقار . اقتصادي كما لم يسبق أن حدث في التاريخ         
   .)٣( )).. القارات فحسب وإنما بين الشعوب أيضا 

                                           
   .٨٩ص : المصدر السابق ) ١(
   .١١٢ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٠٦ص : المصدر السابق ) ٣(
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لقد أصبحنا مثـل    ..  نحن في الشرق ننعم بإغفاءة سحرية عجيبة         ((: وقوله  
والمطلوب من أن   .. يتاجرون باسمنا ويرفعون الشعارات الزائفة      .. البقرة الحلوب   

   .)١( ))ندفع دون مناقشة 

 الإنسانية ، التي بدأ تشكّلها تـدريجياً ، تعقـدت     ومع تعقد شبكة العلاقات   
الاقتصادية المدنية وبـرزت مهـن      /  وبدأت تتشكل الحياة الاجتماعية      ((البنية ،   

جديدة ، وواقع اقتصادي جديد ، وظلت تجارة الأرض ، العمل العقاري بمفرداته             
كما بدأت  . المختلفة ، تحتل المركز الأول في مجمل العلاقات الاقتصادية السائدة           

تظهر بوادر التحلل الأخلاقي ، وإعادة توزع الثروة ، والحراك الاجتماعي صعودا            
وهبوطا ، ليتأسس اتمع الطبقي المديني الجديد وتبرز مراكز القـوى ومراكـز             

   .)٢( )).. وتتبدى مقابلها مناطق الهامش الاجتماعي . التأثير الجديدة 

  صادي العالمي ، جعل شباب دول الخلـيج      وهذا التبدل في تشكل الواقع الاقت     
يتحمسون لإكمال تعليمهم وتعويض مافام في زيادة موارد ثقافتهم الأجنبيـة ؛            
ليتمكنوا من الاندماج في اتمع الطبقي الجديد في العالم ، ويتأكد ذلك من تعليق              

  شبابنا((التي أعجب بثقافتها فيقول لسلمان ” خالد “ على شخصية   ” محيسن  “ 
  .في الخليج جميعا طموحام متشاة 

  .إم ينشدون اللحاق بالركب الذي سبقهم ..  فعلا -

   .)٣( )) وهذا الهاجس يدفعهم إلى الإقبال على مناهل المعرفة -

في روايـة غيـوم     ” خالد  “ صنعت من   ] الثقافة والثراء   [ وهاتان السمتان   
                                           

   .١٠٧ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
  ، دار اليـازوردي ،     ”  دراسات في سوسيولوجيا الرواية العربيـة        -الرائي  “ : رضوان  عبد االله   ) ٢(

   .٢٠ م ، ص ١٩٩٩ عمان - ، الأردن ١ط 
   .١٠٩، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٣(
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   .)١(الخريف شخصية مرغوبة من لدن النساء الأجنبيات

  :التي وصفها الراوي بقوله ” شقته “ ومما دل على ثرائه المكان الخاص 
وثـيرة الأثـاث يتـدلى النجـف        ..  بدت شقة خالد مترفة في حي راق         ((

  .)٣(عدا الولائم والحفلات كان يقيمها باستمرار. )٢( )).. الكريستال من زواياها 

تعليمـه في الـبلاد     في رواية رعشة الظل ، فهو أيضا يواصل         ” خالد  “ أما  
  .في غيوم الخريف ” خالد “  ، مثله مثل )٤ (]أمريكا [ الغربية 

 ،  )٥(بنـاء مكتبـة   ” صالح  “ ومما يدل كذلك على ثقافته اقتراحه مع زميله         
 ، أما ثـراؤه     )٦(رمح على إكمال دراسته في المدارس الليلية      / وتشجيع البطل فالح    

   .)٧(فناتج من كونه ابنا لصاحب القصر
يلاحظ عند الحميدان التشابه في وصف البعد الجسمي للشخصيات المثقفة          و

في روايـة   ” خالـد   “ في رواية غيوم الخريف ، و       ” خالد  “ ثقافة غربية وهي    
رعشة الظل ، من هذه الأوصاف المشتركة بينهما التـشابه في الاسـم وبعـض               

[ رب والطـول    الصفات الخَلْقية مثل اللون واللباس ، وحلق الذقن وتخفيف الشا         
وذكاء النظرات والعمر ، وقد يكون الكاتب تعمد ذلك لتشاهما في           ] المربوع  

كثير من الصفات المعنوية والاجتماعية منها الثقافة الأجنبية والثـراء ، أو لأـا              
 لا تقوم بالعمل القصصي إلا بدور محـدود يكـون           ((شخصيات عابرة وظيفية    

الأحداث وتطور الشخصية الرئيسية ، وهي تختلف       بالضرورة ، ذا أثر بين في سير        
                                           

   .١٢٩ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢٩ ، ١٢٨ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣٧ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٥١ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .٧٣ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٦(
   .١٢٤ ، ١٢٣ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٧(
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عنها في أا تصادف الشخصية الرئيسية على مساحة القـص ، ولا تظهـر إلا               
   .)١( ))... لتؤدي دورها وتنسحب 

معها في بعض الصفات الجسمية مثل العمر والطـول         ” سلمان  “ ويشترك  
لمتأثرة بالثقافة الغربيـة    واللون وذكاء النظرات ، لاشتراكه معهما في نوع الثقافة ا         

كما يلاحظ أن جميع الشخصيات المثقفة أو الثرية في آن تأثرت ببيئات أخرى غير 
   .- في الأغلب الأعم -بيئتها من خلال السفر إليها لطلب العلم 

  

  

  

  

   المهمش ثقافيا-ب 

يظهر من التتبع لشخصيات الحميدان إن فئة منها همشها ثقافيا لكنه حملـها             
جتماعيا مهما يؤثر في الدور الوظيفي للبطل ، إذ أا تحتل أهمية كيفيـة في               دورا ا 

  .إدارة الأحداث ، وكمية في عدد مرات ظهورها في الرواية 

الأولى في  ” أبو سهل   “ و  ” نعمان عطا االله    “ ويمثل هذا النوع شخصيتان     
  رواية سفينة الضياع التي تشغل منصب مدير المستـشفى الـذي يعمـل فيـه               

، ويولّي نعمان البطل إدارة المستشفى بعد أن أعجـب بثقافتـه ،             ”  عيسى   “
  ” نعمان  “  ، ويستعين    )٢(فاستطاع عيسى من هذا المنصب المطالبة بحقوق العمال       

                                           
  ،١، دار العائـدي ، ط  ” سميرة عزام رائدة القصة القصيرة الفلـسطينية   “ : يوسف حطيني   . د) ١(

   .١١٧ م ، ص ١٩٩٩ دمشق -سوريا 
   .١٤٦، ص ” سفينة الضياع “ : انظر إبراهيم الناصر ) ٢(
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  : بقولـه   ” عيسى  “ مرشدا له ، فيدعوه إلى مترله الذي وصفه         ” عيسى  “ بـ  
برائحة الزهور العبقة ثم ضـغط       ودلف إلى الحديقة التي تتصدر المترل فملأ رئتيه          ((

 حـسنة   - كانت غرفة الطعام كعهده ـا        (( )١( ))على الزر الكهربائي باحتراس     
التنظيم وقد ازدانت ببعض المرايا واللوحات الزيتية التي تمثل جني الثمار قبـل أن              

 ، حيث تبدو على المكان آثار النعمة التي تبدت أيضا           )٢( )).. تتقطع من أوراقها    
  .” نعمان عطا االله “ لالة اسمه من د

) أخص خصوصياته   ( مشاكله الزوجية   ” عيسى  “ لـ  ” نعمان  “ ويحكي  
  : على تفكير مديره بقولـه      ” عيسى  “ علّه يجد عنده حلاّلها أو عزاءً له ، ويعلق          

طريحة الفراش نتيجة ما ألقمها من آراء وهنا رئيـسه          ” عبير“ فثمة زميلته    .. ((
شكلته المزمنة بافتعال المرح واصطناع الانشراح على غير عادته         يحاول أن ينسى م   

 وتأبى كثيرا الابتعاد عما هو بـصدده أنـه          -أما عيسى فطبيعته تختلف تماما      .. 
 لا يكل عن إيجاد مخرج عما       -يواجه مشاكله أو ما يلم به من شئون بعقل متفتح           

 ـ      .. هو أزاءه      ل بتـذليل أعـتى     فإمعان التفكير وتدارس جوانب أية مشكلة كفي
   .)٣( ))الصعاب 

عذراء المنفى  “ في رواية   ” حمزة سعيد   “ يشترك مع   ” نعمان عطا االله    “ و  
 كانا يسيران حينذاك بمحاذاة بوابة      ((:  يقول الراوي    )٤(في بعض صفاته الجسمية   ” 

يتحاوران بالحديث الذي سبق حينما برزوجه مدير المستـشفى ،          .. المستشفى  
ية المشربة بالحمرة وقد اشتعلت أكثر شعيرات رأسـه بالبيـاض           بسحنته البيضاو 

                                           
   .١١٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢١ص : المصدر السابق ) ٣(
    .١٣، ص ” عذراء المنفى “ : انظر إبراهيم الناصر ) ٤(
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   .)١( )).. وقامته الربعة ملفوفة ببدلته الكحلية الغامقة 

” مدير  “ وقد يرجع السبب في هذا التشابه إلى التقارب في المسمى الوظيفي            
الذي يعكس صدارة الشخصية في اتمع ، بحكم إلقائها للأوامر وتنظيمها لسير            

  .ل العم

في رواية رعشة الظل ، فهي أيضا مهمشة        ” أبو سهل   “ أما الشخصية الثانية    
ثقافيا ، وأدى ذلك لعدم فهمها لأسلوب التعامل الخُلقي مع العاملين في القصر مما              

 ويـضفي   ((تسبب في كره البطل لها ، فأصبحت لذلك من الشخصيات المعيقـة             
 تقديم المعيـق علـى شـكل     إذ إن [ ... ] وجودها على القصة حركة وتشويق      

شخصية مقنع أكثر للقارىء ، بواسطة تجسيمه ، من المعيق الذي يظهـر علـى               
  .)٢())شكل فكرة مجردة أو ظرف عام محيط 

  

ويبدو أن جميع الشخصيات في روايات الحميدان متصالحة مع البطل إلا هذه            
 حاول  -  فيما يعتقَد  -التي  ” رعشة الظل   “ في رواية   ” أبو سهل   “ الشخصية  

الكاتب فيها تجنب الانتقادات الموجهة له من قبل في رواياته الـسابقة في عـدم               
تصالح البطل مع مكان الألفة القديم ، وفي عـدم وجـود شخـصيات معيقـة                
للشخصيات الرئيسية تسير معها جنبا إلى جنب لتحدث التـشويق وتـسهم في             

ظهر غضب البطل من    وي.  تعطيل السرد بدلا من أن يقتصر ذلك على الوصف          
 ومهما كنت   ((: من قوله   ” زهرة  “ هذه الشخصية أثناء تعليقها على علاقته بـ        

فلن يؤكل لحمي نيئا ذه السهولة قلـت باحتجـاج واضـح            .. سهلا بسيطا   

                                           
    .٥٠ ، ٤٩، ص ” ينة الضياع سف“ : إبراهيم الناصر ) ١(
   .١١٨، ص ” سميرة عزام رائدة القصة القصيرة الفلسطينية “ : يوسف حطيني . د) ٢(
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   .)١( ))وباشمئزاز لا يوجد بيننا أية علاقته مشبوهة 

خلْقَته ، فمرة   فانطبع شعور البطل بسوء خلُق أبي سهل على إحساسه بسوء           
  : يراه قصيرا ومرة يراه أطول قليلاً ، ويسعى لتشويه بعـده الجـسمي في قولـه                 

.. مستطيل الوجـه    .. مربوع القامة   .. قدر فالح أنه في الخمسين من عمره         .. ((
تشع عيناه بالذكاء والحزم    .. أسمر اللون   .. فمه واسع   .. أنفه طويل بعض الشيء     

يرتدي ثوبا صـوفيا أنيقـا      .. خفيف الحركة   .. قليلا  وإن بدت إحداهما حولاء     
   .)٢( )).. كرشه بارز قليلا .. ينتعل حذاء مصقولا .. وشماغة الأحمر كوي حديثا 

يستمع إلى إرشـاداته    ] يقصد أبا سهل    [ في حين كان وزيره      .. ((: وقوله  
   .)٣( )).. بانتباه منحنيا بجسمه القصير وبطنه المنتفخة 

 التعامل الحاد لهذه الشخصية المعيقة بكشف الأبعاد النفسية لها ،           ويبرر البطل 
لا سـيما وقـد أخفـق في        ..  فلا بد أن أقدر شعوره       ((إذ أا عقيمة لا تنجب      

ومن .. ازدحمت بالأحلام الخائبة والآمال الصديقة .. الإنجاب طيلة سنوات غابرة   
مة في الحلكة فالاامـات  وفوق الأسرة الهر.. يدري عن المشاحنات بين الأسوار    

   .)٤( )).. الجارحة هي المتنفس للرجل في سطوة مملكته الصغيرة 

ويشعر عدم قدرة الرجل على الإنجاب بنقص في ذكورته ، مما يؤدي إلى قلق              
أبي سهل وانفعاله السريع مع من يتعامل معه ، والدليل على هذا التبرير أن أبـا                

دة يتحول في ردود أفعاله ، ويصبح أكثر طيبة         سهل بمجرد أن تحمل زوجته الجدي     
وانشراحا ، حتى البعد الجسمي له تتغير صورته إلى الأحسن يقول الراوي المشارك             

                                           
   .١٧٤، ص ” رعشة الظل “ : إبراهيم الناصر ) ١(
   .٣٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٠٤ ، ١٠٣ص : المصدر السابق ) ٤(
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وكأنما غسل قلبه بمـاء الـورد       .. منبسط الأسارير   .. كان متهلل الوجه     .. ((: 
.. شاربه الكث حـرث أطرافـه       .. ودفن همومه وراء جموح الجبال      .. القراح  

وكذلك فعل في ذقنـه الـتي       .. فبدا صغيرا كحليا من منتصفه      .. بت تسلقه   وك
عيناه تلمعان بسواد   .. فلم تعد تحتل مساحة تذكر من وجهه المتسطيل         .. شذا  

وتباطأ حولها بينما كرشه    .. زائف خلط بمسحوق أسود وإن وضحتا أكثر صفاء         
 إلى ))....  القطيفـة   ساحت في وسطه الممتلئ فعمد إلى اخفائها بحزام عريض من         

أو نسيانه إلى الأبد    .. إن هيئته توحي بأنه يحاول طمس الماضي ائيا          .. ((: قوله  
   .)١( ))ذا الانسلاخ الواضح 

  وتتضح أهمية الدور الاجتماعي لأبي سهل من المكانة التي يحتلها في القـصر             
استيائه أو نقمتـه    ومن آثار   ..  فهو شخصية مرموقة في القصر وله كلمة نافذة          ((

   .)٢( ))... فلا يأمن من طرده من وظيفته أو معاقبته بأعمال شاقة 

” أبو سـهل    “ وتتضح هذه المكانة أيضا من الكنية التي اختارها الكاتب له           
يقـصد  [ النجم الذي يتوارى خلف نجم أكـبر منـه          ” سهيل  “ نسبة إلى نجم    

” سهيل سري   “ انوا يقولون   ك .. ((: البطل  / ، يقول الراوي    ] صاحب القصر   
وسهيل أحد النجوم فماذا يعني ذلك ؟ اسـتدركت ربمـا           .. أي أنه ذهب لينام     

 فيصبح من هذا التشبيه كالظل له       )٣( )).. يقصدون أنه اختفى وراء نجم أكبر منه        
” الظـل   “ يلازم صاحب القصر في أداء شؤونه ، حتى أصبح ينعت ذا التشبيه             

لرواية وعلى لسان عدد من الشخصيات الرئيسية والثانوية        في أكثر من مكان في ا     
تـرى   .. ((: للبطل  ” مشعل  “ والعابرة مجتمعة من مثل قول الشخصية المهمشة        

                                           
   .١٤٧ ، ١٤٦ص : ر السابق نفسه المصد) ١(
   .٧٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  
   .١١١ص : المصدر السابق ) ٣(
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ــل    الظــــــــــــــــــــــــــــــ
   .)١( )).. يزعل 

وتتجلّى أهمية هذه الشخصية أيضا من دلالتها على العنوان في أكثر من موقع             
أن يكون مسؤولا عن    ) رمح  / لح  فا( من  ” خالد  “ في الرواية ، فعندما يطلب      

   ولكن أبو سهل ؟((: شراء احتياجات أهل القصر ، يتساءل البطل 

   .)٢( ))والظل يتوارى .. القرار اتخذ .. لا تذكر اسمه : قاطعني بسرعة 

الذي يؤكد أهمية دور    ” رعشة الظل   “ ومن هنا جاءت تسمية العنوان بـ       
  .” الشخصية المعيقة “  ما تسمى بـ هذه الشخصية الجديدة عند الحميدان وهي

  

  

  

   المهمش ثقافيا واجتماعيا-جـ 

يبدو أن باقي الشخصيات الثانوية في روايات الحميدان مهمشة من الناحيـة            
الثقافية ؛ لمحدودية معلوماا الفكرية والعلمية ، ومهمشة اجتماعيـا ؛ لأـا في              

ينة ، فعمل المكان المنتقَل إليه      الغالب جاءت من القرية للارتزاق من العمل في المد        
على ميشها ، بالإضافة إلى ميش دورها الفني في الرواية وتسيير الأحـداث ،              
 ((فأصبحت لا تمثل إلا خلفية للأحداث وتمع القرية الذي جاء منـه البطـل               

[ ... ] ويعكس هذا الوضع أن الروائي يهتم بتلوين مستويات انتماء شخصياته           
توزيع البناء الايديولوجي للرواية على مستويات وليجعل من الصراع         وصولا إلى   

                                           
   .٥٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٩١ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
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   .)١( ))الاجتماعي صراعا عاما يجمع خصائص الواقع وخصائص الرمز 

؛ ليحكي  ” رعشة الظل   “ وهذا النموذج المهمش صوره الكاتب في رواية        
  .معاناة القروي وما يتكبده من غربة ومشاق في المدينة لتحصيل لقمة العيش 

، )٢(فهي قوى محبطة مضغوط عليها من النشار الاجتماعي من جهة مضموا          
في الرواية ويعمل هذا ] شخصيات عابرة [ والجهة الأخرى لها مهمشة فنيا ؛ لأا   

البطل / القروي إما بائعا في سوق القرية يربح مرة ويخسر مرات مثل قول الراوي              
ي طيلة عمره محاصرا في أفـق       كان أخ  .. ((: ” فهاد  “ في وصف عمل شقيقه     

ولا بالتعرف علـى حـضارات الـشعوب        .. لم يكن شغوفاً بالقراءة     .. محدود  
ليست لـه تطلعـات بعيـدة أو        .. مواطن مخلص لأعرافه وتقاليده     .. الأخرى  

 إلى )).. نجاحه في البيع والشراء اكتسبه من عمي .. انبهارات وتفسيرات لما يجري 
ل من سوق القرية إلى سوق المدنية يقف مـع حـشود            وهاهو ينتق  .. ((: قوله  

   .)٣( ))... المضاربين يثقب سمعه لعلعة صوت المنادي الجهوري 
سـالم  “ وإما أن يعمل حارسا للقصر كما هو حال زميل البطل في الحراسة             

زميلي عانى هو الآخر في مبـدأ        .. ((: بقوله  ) البطل  / الراوي  ( الذي وصفه   ” 
  حصل على هذا العمل الذي ينطـوي علـى الخطـورة رغـم             حتى  .. اغترابه  
   .)٤( )).. سهولته 

الزواج من فتيات القرية ، تتداعى له قريته عن طريق          ” سالم  “ وعندما يقرر   
 وبعد ذهابه   )٥(المنلوج الخارجي ، فيصف حياة الكدح والفقر فيها ووعورة طرقها         

                                           
   .٦٢، ص ” إشكالية المكان في النص الأدبي “ : ياسين النصير ) ١(
   .٣٠٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٠١، ص ” رعشة الظل “ : براهيم الناصر إ) ٣(
   .٤٦ص : المصدر السابق ) ٤(
   .١٣٩ ، ٩٣ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ٥(
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بعاده الجسمية المؤقتة ، مثل اللباس      إليها مرة أخرى ثم عودته منها إلى المدينة تتغير أ         
ويتضح الكدح عند سالم     . )١(الذي بدا متسخاً تبعاً لطبيعة الحياة الخشنة في القرية        

يكافح من أجل تـوفير     ” أصحاب القصر   “ في عمله سائقاً لأفراد الطبقة الغنية       
  ، فيـصف   ” فليفـل   “ لقمة العيش له ولأولاده وزوجتـه في القريـة مثـل            

  :البطل حرصه على وظيفته رغم ضآلتها بقوله / الراوي 
أجبت مازحا لو كان لي مثـل تفكـيرك    .. إياك أن تأخذ مكاني ائيا       .. ((

   .)٢( ))!! في وحدته بين الوحوش الأليفة .. لفضلت منفى حي بن يقظان 

 بساطتها وطيبتها   - بمنلوجاته وملاحظاته لهذه الشخصيات      -ويصور البطل   
التي تتمتع ا فتجعلها راضية بما قسمه االله لها من الرزق ، فيزول             والروح الدينية   

مع ذلك الحقد والحسد الذي تشعر به الطبقة الكادحة الفقيرة إزاء الأغنياء الذين             
 - الطيبـة    -البـساطة   [ يتمتعون بالنعيم الدنيوي ، حتى صارت هذه السمات         

عندما يشاهد القصر    ” حزام“ سمات مشتركة بينهم ، فـ      ]  القناعة   -التسامح  
أما من الناحيـة     . )٣( )).. لكم رزقكم وما توعدون      .. ((: يعلق بلغة إيمانية قائلا     

، مقهورة ، تتصرف وفقا لفكرة الكاتـب ،    ) مسطحة  ( فقد ظهرت    .. ((الفنية  
لا تبعا لتكوينها الخاص ، مما جردها من عنصر التأثير والتأثر ؛ وبالتالي فقدت سمة               

د والتلقائية ، فضلا عن بروز التشابه الكبير بين الشخصيات على اخـتلاف             التفر
  سواء كان ذلك في تفكيرها أو تصرفاا بل في لغتـها أيـضا ،           [ ... ] أعمارها  

 ولم يحفل هؤلاء الروائيون كثير بالبناء الداخلي لشخصايتهم الـتي جـاءت في              ((
فأدى ذلك إلى احتجـاب      . الأغلب غريبة عن سمات الشخصيته الفلاحية الحقة      

                                           
   .١٨٩ص : انظر المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٣٠ص : المصدر السابق ) ٣(
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   .)١( ))الصور الحسية 

لهـذه  ] البعد الجـسمي    [ وقد اكتفى الكاتب بالإضاءة الخافتة من الخارج        
، فظلّت نائية إذ أضفى     ] المنلوج الخاص   [ الشخصيات ، أما الإضاءة من الداخل       

   .)٢(عليها ذلك طبيعة غامضة ومحيرة ، وعملت المنلوجات بالتخطيط لصورا

ن هنا نخرج ببعض النتائج الخاصة ذا الفصل ، فيلاّحظ تـشابه أبطـال              م
“ الحميدان في سمات مشتركة مثل صفة الكدح التي يشترك فيها بطـل روايـة               

رعـشة  “ ، و   ” غيوم الخريف   “ ، و   ” عذراء المنفى   “ ، و ” سفينة الضياع   
” محيسن “  عدا ، وصفة المثقف العازب التي يجتمع فيها جميع الأبطال ما        ” الظل  

أيضا تتشابه أحلامهم وماضيهم البعيد في العمـل        ” غيوم الخريف   “ بطل رواية   
  .المضني في باخرة تصعق ا الأمواج 

انعكاسا لسيرة الكاتب كما أكـد      ” ثقب في رداء الليل     “ ويعد بطل رواية    
  .ذلك بنفسه ، وبما استشف من كون الروايات التالية امتدادا لها 

تب يكثر من استخدام البطل للمنلوج والمناجاة الـتي فـرق بينـهما             والكا
المناجاة حديث النفس للنفس دون أن يسمعها أحد أو تشعر أن    : الناقدون بقولهم   

  .هناك من يسمعها ، ويطلق عليه أيضا المنلوج الداخلي 

أما المنلوج الخارجي ، فهو من تحدث الشخصية مع نفسها مع وجود مـن              
هي تشعر بذلك ، وهذا الاهتمام من لدن الكاتب بالمناجاة والمنلـوج            يسمعها و 

  .الخاص بالبطل يدل على الاهتمام بالتكوين السيكولوجي لهذه الشخصية 

                                           
   .٣٧٤، ص ” ف الرواية العراقية وقضية الري“ : باقر الزجاجي ) ١(
 ،  ١أمل منصور ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط          : ت  ” فن الرواية   “ : ميلان كونديرا   ) ٢(

   .٨٦ ، ص ١٩٩٩بيروت 
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  يلاحظ أيضا أن زمن الفعل اقتصر على عنصر البطل ، وهذا الزمن ينقـسم              
   إلى زمن داخلي ، وزمن خارجي يرتبط بتوظيف الطبيعة متناغمة مـع نفـسية             

  .الشخصية 

أما الداخلي فيتصل بالحوار الداخلي والمناجاة وهذا الزمن يـسكن داخـل            
الشخصية وتستشعره في بواطنها ويعمل على تنظيم عمودية السرد ، واختـراق            
الزمن الحسي عبر الذاكرة كمنبع أساسي للزمن في شكل مونولوجات داعيـة أو             

   .)١(لاداعية

صيات إلا بصورة ضيقة جـدا يمكـن        ولم يظهر زمن الفعل في باقي الشخ      
حصرها بمقاطع قليلة وقصيرة من الرواية ، وفي شخصيات محددة مثـل المنلـوج              

  .الذي قام به جراح عندما شاهد هدى 

ومثل الاستذكارات البعيدة التي تقوم ا الشخصية النسائية العربية عنـدما           
  ” ير  عـب “ تلخص ماضيها لتكشف عن سر حياا ، مثل الـذي قامـت بـه               

  عندما قصتا للبطل بعضا من مـذكرات حيامـا ليـدللا علـى             ” زهرة  “ و
عندما استرجعت ماضيها مع خطيبـها لتـبرر        ” إلهام  “ شفافيتهما ، وما فعلته     

  .موقفها الانتقامي من الرجل 

 في  )٢(وهذا التلخيص الشديد لمافيها أدى إلى وضوح تقنيـة القفـز الـزمني            
  .روايات الحميدان 

رأة السعودية التقليدية ، فأهمل الكاتب زمنها الفعلي ، ولم يكتب شيء            أما الم 

                                           
، دار الحوار ،    ” ) المسلة  ( الرواية بين النظرية والتطبيق أو مغامرة نبيل سليمان في          “ : راكز أحمد   ) ١(

   .٦٤، ص  م ١٩٩٥ ، سورية اللاذقية ، ١ط 
  
   .٤٢ م، ص ١٩٩٨ ، سورية اللاذقية ، ١ ، دار الحوار ، ط )) بمثابة البيان الروائي ((نبيل سلمان ) ٢(
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بوجـود  ] اتمع الصغير   [ منه ، وكأنه يهمش دورها الذي يقتصر على الأسرة          
  .السلطة الذكورية التي تستسلم لها ، فأصبحت نتيجة ذلك مضغوطة 

ض وقد استخدم الكاتب في رواياته الراوي غير الظاهر ، أي الـذي يعـر             
ويغلب علـى رواياتـه     . المعلومات والمناظر التي تشاهدها الشخصية وتؤثر فيها        

 % ٧٥الأسلوب الدرامي الذي يتفوق فيه الحوار على السرد بنسبة قد تزيد عن             
  .من الرواية ، لذلك فالراوي مستتر خلف هذا الحوار ، ولا يطل برأسه إلا نادرا 

ني عندما يتدخل لتنقيح الفكرة أو      وأحيانا يفسد نسيج الأحداث في العمل الف      
التعليق على سلوك الشخصية الذي يمكن للقارئ تبينـه بـدون هـذا الـراوي               

   .)١(الفضولي

؛ لـذلك   ” الشخـصية   “ وأخيرا فإن روايات الحميدان تعد من روايات        
 الحدث هو الشخصية وهـي      ((يصعب فصل الحدث عن الشخصية عمليا ؛ لأن         

يفعل فلو أن الكاتب اقتصر على تصوير الفعـل دون          تعمل ، أو هو الفاعل وهو       
  .)٢( ))الفاعل لكانت قصته أقرب إلى الخبر ارد منها إلى القصة 

 

                                           
 - ، مـصر     ٢ ، دار النشر للجامعات ، ط        )) الراوي والنص القصص     ((: عبد الرحيم الكردي    . د) ١(

   .١٥٧ م ، ص ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧القاهرة ، 
  
  مقاربـات في الرؤيـة   ( دراسات في القصة العربيـة القـصيرة        “ : شعير  الرشيد بو   . نقلا عن د  ) ٢(

   .٤٤ ، ص ١٩٩٥ ، دمشق ١، الأهالي ، ط ” ) والشكل 



  
  
  

  الفصل الرابع
@\@ò÷îjÛbi@bènÓýÇë@òÌÜÛa@^@ @

  . بنية السرد - ١     

  . الحوار المباشر - ٢     

@. الإيقاع البيئي - ٣      @
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  اللغة وعلاقتها بالبيئـة
تعد اللغة ظاهرة اجتماعية حضارية ، فهي أهم مظاهر السلوك الاجتمـاعي            

   .)١(وأوضح سمات الانتماء الاجتماعي البيئي للشخصية

 القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره ، ويجسد رؤيته في صورة            ((فاللغة هي   
فباللغة تنطـق   . مادية محسوسة وينقل من خلاله رؤيته للناس والأشياء من حوله           

الشخصيات ، وتتكشف الأحداث ، وتتضح البيئة ، ويتعرف القارئ على طبيعة            
   .)٢())التجربة التي يعبر عنها الكاتب 

 أداة التوصيل الحقيقية للفعل الإنساني والحدث الزماني والمكاني الذي          ((وهي  
   .)٣())يريد الكاتب أن يعبر عنه 

أن وظيفة اللغة في الرواية هي وظيفة مرجعية أكثر ممـا في            : ويرى إيان واط    
الأجناس الأدبية الأخرى ؛ لأن الرواية جنس أدبي يعمل عن طريق العرض الشامل             

ن طريق التكشيف المنمق والزخارف البلاغية ، ولعل ذلك يفسر          أكثر من عمله ع   
دستوفسكي ، وبلزاك إلى الكتابة بلغة      : لماذا يلجأ كثير من الروائيين العظماء مثل        

   .)٤(عامية وفجة أحياناً

وتتفاوت اللغة بين التجارب الإبداعية ، مما يدل على أن لكل روائي أسلوبه             
   .)٥(الخاص بصياغته الفنية

ستطيع عن طريق اللغة أيضاً تفسير تقاطع التناصـات الدينيـة والتراثيـة             ون

                                           
  .٥١، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ص ” علم اللغة العربية “ : محمود فهمي حجازي .  د)١(
  .١٩٩ م ، ص ١٩٨٢، مكتبة الشباب ، القاهرة ، ” بناء الرواية “ :  عبد الفتاح عثمان )٢(
، الأقلام ،   ” اللغة القصصية عند يوسف إدريس في ضوء الشخصية الريفية          “ :  فاتح عبد السلام     )٣(

  .٢٩ م ، ص ١٩٨٧حزيران ، 
   ،  ١، مركز الحـضارة العربيـة ، ط         ” ح  التوجهات النقدية لرواية عودة الرو    “ :  أحمد  بدران     )٤(

  .١٠٦ م ، ص ١٩٩٩
، النادي الأدبي الثقافي بجـدة ،       ” الرواية العربية نحو تأسيس تصور نظري       “ :  صدوق نور الدين     )٥(

   .٢١٩ م ، ص ١٩٩٨ مارس - هـ ١٤١٨ ، ذو القعدة ٧ ، م ٢٧علامات ، ج 
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  .والثقافية في النص الروائي 

وعندما يأتي الحديث عن اللغة ومستوياا، فإن النص اللغوي يقسم قسمين،           
السرد والحوار حيث يقوم كلٌ منهما على أصوات تكمن فيه ، ففي السرد يسمع              

   .)١(ر تسمع أصوات مباشرة لشخصيات الروايةصوت غير مباشر وفي الحوا

  ! لكن ما هو السرد ؟
 ويستعين الكاتـب بالـسرد   ((السرد هو نقل الأحداث التي تجري في الرواية   

 . )٢())المباشر لأنه يحرك الشخصيات كما يشاء ، ويصور الأمكنة كما يحلو لـه              
ن الوصف  ولكن من الصعب تصور مقطع سردي خالٍ من العنصر الوصفي ؛ لأ           

 وهناك ولاشك نوع من التواتر بين الوصف        ((أصبح العنصر الأساسي في الرواية      
 ، فوصف المكان يرتبط     )٣())الذي يتميز بالسكون ، والسرد الذي يتميز بالحركة         

  بسكون السرد ومع ذلك فهو يؤدي وظائف تطويرية في الحـدث وتجميليـة في              
  .ؤثر في تشكيل مقاطعه أفقياً ورأسياً اللغة ، لكن الزمان يرتبط بحركة السرد وي

 وسيلة طبيعية للمناقـشة ، ويتطلـب وجـود          ((فهو  ] المباشر  [ أما الحوار   
 وثيق الـصلة بالـسرد أو       (( ، والحوار في الرواية أو القصة        )٤())شريكين للتحاور   

الوصف ، والحالة النفسية وجو القصة وبيئتها وحال الشخصية لذا يجب أن يحقق             
   .)٥())العناصر انسجاماً يؤدي إلى نمو طبيعي وحالة نضج هادئة مع تلك 

ثير حولها نقاشات واسعة ،     أما عن قضية استخدام الفصحى والعامية ، فقد أُ        
   مؤسسة اجتماعية ، أداته اللغـة ، يـأتي مـن خلـق              ((ولن تنتهي لأن الأدب     

                                           
  .١١٠ص :  المصدر السابق )١(
   .٣٩، ص ” أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية “ : ق محبة معتو.  د)٢(
   .٨٣، ص ” بناء الرواية “ :  سيزا قاسم )٣(
   .٣١٠، ص ” أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية “ : محبة معتوق .  د)٤(
  .٣٤ ، ص ، الأقلام” اللغة القصصية عند يوسف إدريس “ :  فاتح عبد السلام )٥(
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   .)١())اتمع 

أن تكون بالفصحى ، أما     ولكن الذي لا خلاف فيه هو لغة السرد التي يجب           
لغة الحوار ، فهناك من فضل أن تكتب بالعامية لتكون أصدق تعبيراً عـن البيئـة             

 الحوار باللغة العامية في البيئات الشعبية الأصـيلة         ((الاجتماعية ، لأنه في نظرهم      
   .)٢())خصوصاً هو الأمر المناسب في التأليف الروائي 

حى ، لأا صالحة لكل مكان وزمان       ومنهم من رأى ضرورة استخدام الفص     
 أن اللغة الفصحى ، حتى      ((ويمكن تطويعها للتعبير عن البيئة الشعبية بواقعية ، ذلك          

في مجال الحوار ، أقدر على التعبير عن المشاعر الإنسانية المتنوعة ، فإذا كان ثمـة                
طواعة ، بـل    تقصير في إدارة الحوار بالفصحى فليس مرده إلى لغتنا الحية الغنية الم           

إلى التقصير في ذات الروائي أو القاص ، حين يريد خلق جو لا تجربة شخصية له                
   .)٣()).. فيه ولا تفاعل أو حياة سابقة في محيطه 

 ،  )٤(وهناك من وقف حائراً بين الاتجاهين ، وارتأى اللغة الوسطى في الحوار           
لوسطى في كتابة الحوار    وهذا ما آلت إليه دعوة كثير من النقاد من اعتماد اللغة ا           

   .)٥(والمسرحي\الروائي ز

ولن أدخل في متاهات هذه القضية فمن المسلم به أن الروائي إذا استطاع أن              
يرتقى في حواره إلى الفصحى فذلك أسلم ، ونحن لا نطلب التقعر بـل اللغـة                

ار الحـو ( المعروفة للمثقف العادي أو القارئ العادي ؛ لأنه لو شجع هذا المنهج             

                                           
  .٢٩، الأقلام ، ص ” اللغة القصصية عند يوسف إدريس “ :  فاتح عبد السلام )١(
، المعرفة ، سوريا ،     ”  العجز في الروائي وليس اللغة       -قضية الحوار في القصة العربية      “ :  حنا مينه    )٢(

  .١٥٤ م ، ص ١٩٩٤ كانون الأول ديسمبر ٣٧٥ ، ع ٣٣س 
  .١٦١ص :  المرجع السابق نفسه )٣(
 . من هؤلاء نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم )٤(
، النادي الأدبي الثقافي بجـدة ،       ” الواقع والدلالات   ... المكان في رواية زينب     “ :  حسني محمود    )٥(

   .٢٢٦ م ، ص ١٩٩٨ يونية - هـ ١٤١٩ ، صفر ٧ ، م ٢٨علامات ، ج 
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لأصبحنا نعاني قطيعة معرفية وثقافية في البلد الواحد ناهيك عن البلدان           ) بالعامية  
فاللغة العامية تختلف باختلاف الشعوب العربية ، وتختلـف في          . المتنوعة البيئات   

الشعب الواحد باختلاف طوائف الناس وباختلاف المناطق ، بـل إن المحافظـة             
   .)١(طق اللغوية التي تختلف فيما بينهاالواحدة لتشتمل على كثير من المنا

                                           
  .١٥٨مصر ، القاهرة ، ص ، دار ضة ” فقه اللغة “ : علي عبد الواحد وافي .  د)١(
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Q@M@…ŠÛa@òîäi@Z@ @

  : شاعرية المكان -أ 

  : الوصف - ١

لا يعنينا من وصف الأماكن هنا سوى وصف الطبيعة وما يتعلق بهـا ؛ لأن               
جاء وصـفاً هندسـياً      ) … السوق   - الحي   -البيت  ( وصف الأماكن الأخرى    

فاوت الاجتماعي أي إظهار الوظيفـة      يهدف الكاتب من ورائه مثلاً إلى إبراز الت       
   أنه ليست لها وظيفة مجازية أو اسـتعارية أو رمزيـة            ((: المرجعية للمكان ، بمعنى     

أو تلويحية أو إيمائية ، بل تنحصر وظيفتها  الوحيدة في كوا توهم القارئ بالواقع               
   فجـاء الوصـف واقعيـاً لا شـاعرية          - )٢( كما اتضح في الفصل الثاني     - )١())

كان يرمـي مـن     ) الحميدان  ( فيه ، وخصوصاً وصف الأماكن الشعبية ؛ لأن         
وصفه لهذه الأماكن إلى إبراز التحولات الاجتماعية  والمكانية ، فصار الوصـف             
يعمق البعد الهندسي أكثر من اهتمامه بالأبعاد النفسية للشخـصيات وأثرهـا في             

سحة الشاعرية في لغة وصف تزيين المكان أو تشويهه ، ولا يمنع ذلك من وجود الم
  .الأحياء الراقية ، ويبرز هذه الشاعرية تزيين هذه الأماكن بعنصر الطبيعة الأخاذ 

  :وصف الطبيعة 

 ـ     ، علـى الـرغم مـن أن        ) الصحراء  ( اهتم الكاتب في وصفه للطبيعة ب
  ولعـل الـسبب في ذلـك أن البطـل          .  الشخصيات لم تتحرك في هذا المكان       

  اض وصفاً شاعرياً يقرن صورا في الحاضر بالمكـان المتخيـل           عندما يصف الري  
  .في الماضي ) .. الصحراء ( 

                                           
، الـدليل ، اتحـاد الكتـاب العـرب ،     ” المكانية وتفكيـك الـنص الأدبي    “ :  خالد حسين    )١(

www.aldlel.com.  
 .” البيئة المكانية “ انظر المبحث الأول من الفصل الثاني ) ٢(
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إـا  ..  الرياض عاشقة الصحراء تفتح ذراعيها لكل الاتجاهات         ((: نحو قوله   
  عـذراء  .. نبتـة بريـة     .. طفلة بريئة   .. صفحة ناصعة قلبها أبيض مثل الحليب       

   .)١()).. حنونة نابضة .. طاهرة 

لفظ الصحراء في مواقع كثيرة من رواياته ؛ لأن حياة          ) الحميدان  ( قد كرر   و
الكاتب الأولى قريبة من البيئة الصحراوية ، برغم التحولات التي حدثت في حياته             
ولأن معظم أراضي البيئة السعودية في الأصل صحراوية ، ووجود الخضرة فيهـا             

كان ، والإعجاز الصناعي المتقـدم      يعطي تضادية تؤكد النقلة الحضارية في هذا الم       
  .الذي استطاع الوقوف في وجه الكثبان الصحراوية 

  :إذن عندما يقرن الكاتب المدينة المتقدمة بالصحراء فهو يؤكد عدة أمور 

  . قوة تحمل سكاا - ١

  . عظم النقلة الحضارية - ٢

  . أصالة المكان العربية - ٣

 عرفـت   ((: ثل وصفه للزبير بقوله     أما عندما يقرن القرية بوصف الصحراء م      
وهي بلدة صغيرة تحتضنها الصحراء بوله كبير حـتى لتكـاد           . ) ز( .عيسى في   
  .تزدردها 

ويبدو أن هنالك تقارب ظاهر بين الصحراء والبلدة التي كانت منازلها الطينية            
 العتيقة مغبرة دائماً كوجه عجوز كالح رغم الأفانين التي يبتدعها الأهلون من أجل            

  ... تجميل مظهرها 

ولسبب ما كنت أقف مصعوقاً أمام وضع غريب للغاية ، فبلدتنا هذه الـتي              
عرفتم أا أثيرة لدى أمها الصحراء ذات مناخ في غاية الاضطراب فمثلاً تجد أن              

                                           
  .٨٨، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
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قيظها الطويل جحيم ولهب تتراشقها الجدران وتشتعل بحرارا الأجساد الضامرة          
  فضلاً عن سحب الأغـبرة وعفيرهـا الـذي         . ف  فيسيل منها العرق دونما توق    

أما شتاء البلدة فجليدي قارس حتى أن تجمد المياه في تلك الأثناء مـع    . لا ينقطع   
   .)١())! .. شل الحركة والحياة آنذاك أمر مسلم به تماماً كقدر مكتوب 

أيضاً عن طريق هذه المقارنة قدرة أهلها على التحمـل          ) الحميدان  ( ويؤكد  
انونه من فقر حتى أم لا يعرفون السمنة كما هي الصحراء التي تعاني من              وما يع 

 ـ            الصحراء من   ((قلة الماء وشدة الحرارة والبرودة حتى رمالها لا تعرف الخضرة ، ف
 الباهتة الـصفراء    ((أفقر الأمكنة الأرضية بالألوان ، إذ لا شيء فيها سوى الرمال            

   .)٢()) ... ))والسماء الباهتة الزرقاء 

وصفا غامضاً مبهماً يدل على نفسية البطل نظـراً      ) البحر  ( ويصف الروائي   
لبعده عنه ، فكل ما اختزن في ذاكرته الطفولية هي الصحراء ، أما البحـر فهـو                 
وصف من نظرات عابرة بل النظرات الأولى التي لا تحمل أي دلالة أكثـر مـن                

 انطلقنـا إلى    ((: حر بقولهـا    للب” بثينة  “ مثل وصف   . السطح بعيداً عن العمق     
.. مشارف المدينة لنشم الهواء بالقرب من حوافي البحر المزبدة كان المساء رقراقاً             

والطيور البيضاء بأجنحتها الضخمة تنقض من شاهق بين الفينة والأخرى علـى            
فرائسها من الأسماك العابثة التي أسأمها الصمت في أعماق الظلام فأنشأت تجرب            

ى الطيران ، وهكذا فإن قفزاا تجعلها لقمة سائغة للطيور المتربصة قبل            مقدرا عل 
   .)٣())أن تتمكن من الانزلاق إلى اليم 

ورأت الغـضب   ” زاهـر   “ تقص ماضيها على    ” بثينة  “ وعندما شرعت   
يرتسم على وجهه إثر هذه الحقائق التي كشفتها بمساعدة البحر الذي دفعهـا إلى              

                                           
  .٥، ص ”  رداء الليل ثقب في“ :  إبراهيم الناصر )١(
  .١٠٤، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .١٠٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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 .. ((الجذابة ، تنبأت بنهاية العلاقة بمعاونـة البحـر أيـضاً            ذلك بألوانه الهادئة و   
في حين شرعت في محاولـة      .. وتحاميت عن نظراته القاسية التي طفق يحدجني بها         

  استــــــــــــــــــــــــــــــشاق 
ما تنبئ عنه تلك النتف من الغيوم التي أخذت تشكل شبه هالة أرجوانية حـول               

لمزبدة المتشكلة تلالاً   قرص الشمس وهو يغوص بالتدريج إلى القاع بين الأمواج ا         
   .)١()).. صغيرة تنهار في غمضة عين 

وبالتالي أدى هذا الوصف للمكان المتناهي بالكبر إلى التمهيد بنهاية العلاقـة            
وزاد من شاعرية اللغة أن الجمل جاءت انفعالية نتيجـة الـصدمة            . بين البطلين   

 أا جاءت على لسان أنثى      العاطفية التي تمر بها البطلة ، ومما يؤكد شاعريتها أيضاً         
.  

ويعد البحر مكاناً مضاداً للصحراء ، وإذا كان تركيز الكاتب على وصـف             
  ؛ فلأن هذه الرواية تدور أحـداثها في مدينـة          ” عذراء المنفى   “ البحر في رواية    

، وهذه المدينة ارتبطت أشد الارتباط بالبحر ، فمن غير المعقول أن يورد  ) جدة  ( 
، ارتبطت  ) المكان المضاد   ( بعكس مدينة الرياض    .  في هذا المكان     لفظ الصحراء 

ثقب في رداء الليـل     “ منذ القدم بالصحراء التي تعد أكثر اتساعاً، فجاءت رواية          
تصور هـذا   ” رعشة الظل   “ و” غيوم الخريف   “ ، و ” سفينة الضياع   “ ، و ”

“ في مدينـة    المكان وتورد لفظ الصحراء بشكل ظاهر ؛ لأن أحداثها تتركـز            
  .” الرياض 

الـتي   ” عـذراء المنفـى    “ سوى رواية ) الحميدان  ( ولم يشذ من روايات     
التي زاوجت بين مكـانين     ”  غيوم الخريف “ تركزت أحداثها في جدة ، ورواية       

                                           
    .١٠٤ص :  المصدر السابق )١(
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ــضادين    متــــــــــــــــــــــــــــ
  المرتبطـة  ) اليونـان في الواقـع      ( المرتبطة بالصحراء ، و   ) الرياض في المتخيل    ( 

دية بين المكانين قد تكون من الأسباب التي دفعت الكاتـب           بالبحر ، وهذه التضا   
ويلاحظ أحياناً أن الكاتب يورد وصفاً      .  لاختيار اليونان من بين البلدان الغربية       

شاعرياً للطبيعة على لسان شخصياته في مواقع من رواياته دون أن يكون لهذا أي              
ياناً ـرد عـرض     ارتباط بموضوع الرواية أو سير الأحداث ، بل قد يكون أح          

المؤلف لمقدراته اللغوية ، أو لإضفاء جو رومانسي على أحـداث وشخـصيات             
تبعاً لطبيعة ” عذراء المنفى “  ويكثر ذلك على وجه الخصوص في رواية )١(رواياته

، ومـن   ” بثينة  “ والأنثى  ” زاهر  “ من يتولى بطولة الرواية الثنائية بين الذكر        
 وهوى نجم من حالق إلى القاع يـسحب         ((: لراوي  ذلك على سبيل المثال قول ا     
وخفقت أجنحة الكون دهشة وهطلـت دمـوع        .. وراءه ذيلاً ملتهباً مثل سقر      

انحرافاً كاسحاً يرجع بالإنسان إلى     . السماء جذلة ، وعربدت الرياح مزمجرة ثائرة        
عهد الغاب يتلبس شبيبة العصر ، بينما اشرأبت عشرات الأعناق هازئة وانتفخت            

  إنـه عـصر    .. الصدور متحدية ، وتدلت الشفاه احتجاجاً على منطق ادفين          
   .)٢()).. الفتوة ، فإما رفع الهامات انتصاراً وإلا فالصراع يستعير أواره 

                                           
 ،  ٨٣ص  ” عذراء المنفـى    “  ، ورواية    ٤٠ص  ” ثقب في رداء الليل     “ :  انظر إبراهيم الناصر     )١(

  .١٠٧ ، ١٠٦، ص ” رعشة الظل “ رواية  ، و٧٧ص ” غيوم الخريف “  ورواية ١٠٢
  .٦٢، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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  :الألوان ودلالاا البيئية 

إن للأدب صلة وثيقة بالألوان ، فهو بدوره يستطيع أن يـصبح موضـوعاً              
وسيلة أساسية في رسم البيئة ، فهي إما أن تقوم بتحديد          وتعد الألوان    .  )١(للرسم

مثلاً أو المكان الخاص بإضافة الصفة اللونية       ) الليل والنهار   ( المكان والزمان العام    
 السماء اللازوردية ، وهـذه      - الثوب الأصفر    -الشعر الكستنائي   : للأشياء مثل   

   .)٢(جتماعيةالصفات اللونية ترتبط بالشخصية وأبعادها النفسية والا

  :إلى قسمين ) الحميدان ( ويمكن تقسيم دراسة الألوان في روايات 

  ) :الدلالة النفسية (  ترتيب الألوان عند الكاتب ودلالتها عليه - ١

يشيع عند الحميدان عدة ألوان رئيسية وفرعية يمكن ترتيبها حسب شـيوعها   
  :كالآتي 

  . الأسود - ١

  ) .ردي اللازو(  الأزرق وتفرعاته - ٢

  . البني وتفرعاته - ٣

  . الأحمر وتفرعاته - ٤

  . الأخضر - ٥

  . الأبيض - ٦

  . الأصفر - ٧

                                           
محيي الدين صبحي ، المؤسـسة العربيـة   . ، ت  ” نظرية الأدب   “ : أوستن وارين   .  رينيه ويلك    )١(

   .١٣١ م ، ص ١٩٨٠ ، بيروت ٢للدراسات والنشر ، ط 
   .١٧٠، ص ”  القصة القصيرة الفلسطينية سميرة عزام رائدة“ : يوسف حطيني .  د)٢(



  - ٣٥٥ -

  . الرمادي - ٨

والشخص الصحيح العادي تقع الألوان الأربعة النفسية الأساسـية وهـي           
الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر أول القائمة في أي اختيار دون أن تتأخر عن             

   .)١(ولى بما أا تمثّل الحاجات النفسية الأساسيةالمراكز الخمسة الأ

جاء لما تردد أكثر من ثـلاث مـرات ،          ) الحميدان  ( وترتيب الألوان عند    
وكان الأسود في المركز الأول إذ تردد في جميع روايات الكاتب فيما يزيد عـن               

أم بدلالة المـصدر    ”  سوداء   -أسود  “ عشرين مرة سواءً أكان التصريح بالصفة       
   اتشحت أم عيـسى ببرقـع       ((: فعلى سبيل المثال قوله     ” الليل والظلام   “ عليه  
 وعلى السرير مرت به حوادث تلك الليلة واليوم الذي سبقها ،        (( ،   )٢())... أسود  

   .)٣())... والرصاص يلعلع وينهمر على العربة السوداء 
 بلاده الـتي    إلى..  أما عيسى فقد قال إنه يفضل العودة إلى وطنه الأصلي            ((

لفظته لحمار جراجاً حين عجزت عن إطعام ذويه وأهالي قريته والتي أصـبحت             
أن الذهب الأسود قد تفجر فيها منذ مدة قريبة         .. الآن قبلة الأنظار ومحط الآمال      

   .)٤()).. وهو بحاجة ولا ريب إلى أيد وطنية لتختبر العمل 

بصفة غير مباشـرة    ”  الليل   ثقب في رداء  “ ويأتي هذا اللون أيضاً في رواية       
 وهكذا يبقيان إلى ساعة متأخرة من الليل ((: مثل دلالة الظلام والليل عليه في قوله 

يتناجيان ويكشف كل للآخر عن ذات نفسه ويقص عليه ما صادفه في يومـه ،               
وعندما تعجز الكلمات عن تجسيد ما يعتمل في قلبيهما يجلسان كل في شـرفته              

فضاء الزقاق الداكن إلا من خيوط زرقاء ترسلها من بعيـد           يحدق في الآخر عبر     
                                           

  .٢٣٠ م ، القاهرة ، ص ١٩٩٧ ، ٢، عالم الكتب ، ط” اللغة واللون “ : أحمد عمر مختار .  د)١(
  .١٠١، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .٢٨١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٢٤٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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   .)١())أنوار الطريق العام 
ولا يستمع إلى توسلها حتى ليكاد يبكيها فيتركها ترسل إليه عـشرات             .. ((

   .)٢())القبلات وهو صامت يحدق في الظلام 

ويلاحظ أن الكاتب يكثر من ترداد اللون الأسود عندما يتعلق الحدث بماضيه            
مما يدل دلالة واضحة على ارتباط هذا اللون بنفسية الروائي إذ يرمز وجود اللون              
الأسود في مقدمة الألوان على الخوف من اهول والنظرة التشاؤمية للحياة مـع             

  : الشعور أن الشر يغلب فيها على الخير ، ومن الأمثلة الدالة على ذلـك قولـه                 
أوقفـوا  ..  أوقفوا الاحتكار أيها الأوبـاش  ..نريد الخبز الأبيض لا الأسود   .. ((

   .)٣()).. السوق السوداء 
الوطنية التي أغرقت البلـدة     ) الكف الأسود   (  في الصباح انتشر نبأ جماعة       ((

   .)٤()).. بمنشورات حثت فيها الناس على مقاطعة الانجليز 
إنـه  . .كما ينوي هتك رداء الليل الذي تريد السلطات أن تبقيه قائماً             .. ((

   .)٥()).. الرداء الأسود المقيت .. يرغب في ثقب ذلك الرداء 

ويدل وجود هذا اللون في الموقع الأول أيضاً على الغموض وميل الكاتب إلى             
  ) .الحميدان ( التكتم والدليل على ذلك قلة ما كتب عن سيرة 

، ثم يكـاد    ” ثقب في رداء الليـل      “ لذلك يكثر تردد هذا اللون في رواية        
 ، فيعـود للظهـور      )٦(”عذراء المنفى   “ و” سفينة الضياع   “ يختفي من روايتي    

                                           
  .١٦٥ص :  السابق  المصدر)١(
 . نفسه )٢(
  .٨١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٣٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .٢٧٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
  .٨٣، ص ” عذراء المنفى “ :  انظر إبراهيم الناصر )٦(
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، ولكن بدرجة أقـل   )١(”رعشة الظل   “ و” غيوم الخريف   “ بوضوح في روايتي    
التي تصدر فيها اللون الأسود من بين الألـوان         ” ثقب في رداء الليل     “ من رواية   

  حـــــــــــــــتى ظهـــــــــــــــر في 
  .عنواا 

 في الموقـع    )٢(”اللازوردي  “ اللون المتفرع منه    ويأتي اللون الأزرق وخاصة     
الثاني بعد الأسود إذ تردد في جميع روايات الكاتب فيما يزيد عن عشر مـرات ،           

ويدل وجود اللـون    .  هي التي تصدر فيها هذا اللون       ” غيوم الخريف   “ ورواية  
   ذلـك في    الأزرق في المركز الثاني على الرغبة القوية في الاستقلال والحرية ، وبرز           

رغبته الشخـصية في ممارسـة      ” محيسن  “ التي يصور بطلها    ” غيوم الخريف   “ 
  .الحرية حتى وإن كانت تتعدى على الدين 

” محيسن  “  شخرت الباخرة التي ترفع علماً يونانياً فسعل         ((: يقول الراوي   
   .)٣())... ومد بصره إلى الخافق الأزرق 

   .)٤())... ردية تشكل مشهداً مثيراً وكانت الغيوم في القبة اللازو .. ((
يسترق النظر إلى سلمان ورفيقته السائحة بـشعرها        ” محيسن  “ كان   ... ((

   .)٥())الأشقر وصدرها الناهد وعينيها الزرقاوتين 
   .)٦()).. وعيناها الزرقاوان تومضان بألق الانتصار عليه  ... ((

                                           
   .٤٠ ، ١٦ ، ٨، ص ” غيوم الخريف “ :  انظر إبراهيم الناصر )١(

  .١٧٤ ، ١٦٠ ، ١١٢ ، ٧٠ ، ٩٥ ، ٨، ص ”  الظل رعشة“      ورواية 
 .” اللازورد “ لون أزرق مائل للخضرة مأخوذ من ألوان الحجر الكريم :  اللازوردي )٢(
  .٧، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  .٢٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .١٢٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
  .١٣٨ص :  المصدر السابق )٦(
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تب إذ يندر تكرر هذا اللون      ولعل اللون اللازوردي هو اللون الذي يميز الكا       
عند باقي الأدباء بهذه اللفظة ، فأعطته خصوصية تنطلق من ربط اللـون الأزرق              
بأحد الأحجار الكريمة ، فالغيوم التي تكتسب هذا اللون تشعر الروائي بالهـدوء             
النفسي والرغبة في الانطلاق كما هي عادة الإنسان في القديم الذي يتطلـع إلى              

  .نشد الحرية والطموح السماء عندما ي

  :يقول الشاعر 

  )١(إذا غامرت في شرف مروم       فلا تقنع بما دون النجوم

من هذه الأمثلة التي تكرر فيها هذا اللون مع ملاحظة التركيز علـى اللـون       
في المدينة الأسطورية تتهدل فروع الأغـصان        ... ((: اللازوردي ، قول الراوي     
قد تعانقت فيما بينها حتى تشكلت منها غابات وخمائل         المثقلة بالثمار الشهية ، و    

   .)٢())... تخفي صفحة السماء البلورية بلوا اللازوردي 
يجلسان كل في شرفته يحدق في الآخر عبر فضاء الزقاق الداكن إلا من              .. ((

   .)٣())خيوط دقيقة زرقاء ترسلها من بعيد أنوار الطريق العام 
ليـل  .. أحب الليـل    .. تلك القبة اللازوردية     أسراب النجوم تومض من      ((

   .)٤()).. الآخرين وليس ليلي 
  سوف يتم بواسطة تلك الأفلاك المتناثرة في كل مكـان مـن القبـة               ... ((

   .)٥()).. الزرقاء 

                                           
   .٢٣٢ ديوان المتنبـي ، طبعة دار الجيل ، بيروت ، ص )١(
  .٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .١٦٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٨٩، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٤(
  .١١٢ص :  المصدر السابق )٥(
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.. تيها لا يعرف سوى تدثر الغيوم  .. يتموج فوق تلك القبة اللازوردية       .. ((
   .)١())...  الملكوت وإهماز الخيال المنطلق وراء هذا

 ممـا   )٢(ويأتي عند الكاتب الألوان الواقعة بين البني والأحمر بعد اللون الأزرق          
يدل على توازن النشاط عند الكاتب إذ يتجه إلى أن يكون أكثر هدوءاً ، ويـدل   

   .)٣(أيضاً على التمسك بالأرض والوطن والجذور

رد صريحاً إلا في مواقع نادرة      وتأخر اللون الأخضر إلى الموقع الخامس إذ لم ي        
   .)٤())..  إن الطبيعة الخضراء هي سحره الدائم ((: مثل قوله 

   .)٥())...  ومن بعيد ضت التلال الخضراء تزخر بأشجار البلوط ((
   .)٦())..  تسجل الأرض الخضراء انتصار الحياة على الموت ((

  . الأشجار عليه لكن هذا اللون جاء كثيراً بطريق غير مباشر بدلالة

وتأخر الأبيض إلى الموقع السادس يؤكد النظرة التشاؤمية للكاتب إذ جاء هذا   
اللون أيضاً فوق تأخره متداخلاً مع السواد ودالاً في مواضع كثيرة علـى عـدم               

أوقفـوا  .. نريد الخبز الأبيض لا الأسود       .. ((: الرضا ، راقب قول الراوي مثلاً       
   .)٧()).. أوقفوا السوق السوداء .. باش الاحتكار أيها الأو

                                           
  .١٥٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٥ ، ٥٧ ، ٤١، ص ” ثقب في رداء الليل “ ظر على سبيل المثال رواية  ان)٢(

  ، ” غيوم الخريـف    “ ورواية   . ١٥٧ ،   ٦٣ ،   ٤٩ ،   ٦٣ ،   ٩، ص   ” سفينة الضياع   “      ورواية  
   ، وروايـة    ١١٧ ،   ٨٣ ،   ٤٩، ص   ” عذراء المنفـى    “ ورواية   . ١٣٨ ،   ١٢٣ ،   ٣٣ ،   ٩ص  
  .١٩٢ ، ٦ ، ٥ ، ١٧٤ ، ١٧٠ ، ١٥٣ ، ٢٩  ،٢٤ ، ١٣٠ ، ٦، ص ” رعشة الظل “ 

  .٢٣٠ ، ١٩٥، ص ” اللغة واللون “ : أحمد عمر مختار .  د)٣(
  .٢٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٤(
 . نفسه )٥(
  .٦٣، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٦(
  .٨١، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٧(
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  وشعره قـد تـشعث واشـتعل       .. يباعد ما بين قدميه     ..  جلس حسيراً    ((
   .)١())بالبياض 

   .)٢()) وشد أكثر من رجل على شعيرات دقنه البيضاء غضباً ((
 وارتفع بنظره إلى المباني السامقة وقد طليت بالكلس والألوان الفاتحة مـن             ((

   .)٣())ها يرجع إلى مئات السنين البياض وعمر
تتـداخل في   .. بينما نتف من الغيوم السوداء تتجمع في عدة اتجاهات           .. ((

   .)٤())جوانبها تلك البيضاء 
وثمة رجال يقفون حول تلك البوابات وهم يرتدون ملابـس زاهيـة             .. ((

   .)٥())ويلفون حول رؤوسهم ما يشبه العمة البيضاء 
وقع الخامس لا يدل على شيء ، لكن وقوع الرمادي في           ومجيء الأصفر في الم   

المرتبة السادسة في عدد مرات الظهور يدل على أن الكاتب يتحمـل المـسئولية              
   .)٦(لدرجة قد تشعر من حوله بأنه فضولي

  الـدلالات الاجتماعيـة والمكانيـة      (  علاقة اللون بالبيئة في الروايـة        - ٢
  ) :والزمانية 

 وهذا يتوقف على نوع     ((: رة تبعاً للحاجة إلى استعماله      قد يتكرر اللون بكث   
البيئة ، والموجودات الطبيعية فيها من جهة ، وعلى عامل الثقافة والتقدم الحضاري   

للمح معنى التشبيه أو الفعل     ) أحمر  ( من جهة أخرى ، وتأتي صيغ الألوان بالصفة         

                                           
  .١٤٣، ص ” غيوم الخريف “ : هيم الناصر  إبرا)١(
  .٦٢، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .٦٣ص :  نفسه )٣(
  .٨، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٤(
  .٣٠ص :  نفسه )٥(
   .١٩٦، ص ” اللغة واللون “ :  أحمد عمر مختار )٦(
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 ومما يـدل  )١(ح منه الثباتويلم) الظلام ( ليلمح منه التجدد أو المصدر    ) يحمر  ( 
على ارتباط البيئة باللون كثرة تردد الألوان الدافئة الصفراء والسمراء ومشتقاا في          
روايات الكاتب التي تصف البيئة النجدية وقرية الزبير القريبة أجواءها من منـاخ             

  .)٢(القرى النجدية أثناء وصف الصحراء وسحن الناس السمراء

يسود اللون الأزرق البارد والأخـضر عنـد        ” ريف  غيوم الخ “ وفي رواية   
ثقـب في   “  ويكثر اللون الأخضر كذلك في رواية        )٣(الحديث عن البيئة الغربية   

بصفة غير مباشرة متمثلاً    ” البصرة  “ أثناء وصف المدينة الأسطورية     ” رداء الليل   
ا قيل   كم - ففي المدينة    ((: في ترديد الحديث عن الأشجار والسندس ، مثل قوله          

 ر يخترقها كالمفرق يتوج رأس الحسناء حيث يوشى جانبيه بالثمر اللعوب            -لي  
وعلى جانبـي النـهر في المدينـة       .  من الشعيرات التي تنفست للتو عبير الحياة        

الأسطورية تتهدل فروع الأغصان المثقلة بالثمار الشهية ، وقد تعانقت فيما بينها            
   .)٤()). ..حتى تشكلت منها غابات وخمائل 

ويتكرر اللون الأحمر في هذه الرواية بكثرة دلالة على النشاط السياسي الذي            
   .)٥(تمارسه الشخصيات في البصرة ، إذ يرتبط هذا اللون بالتحفز والنشاط

 وإن جاء التعبير عنه بصفة غير       -يتحد الأزرق   ” عذراء المنفى   “ وفي رواية   
وان الواقعة بين الأحمـر والأسمـر ؛ لأن          مع الأل  -مباشرة تتمثل بالبحر والسماء     

                                           
  .٦٧ - ٥٩ ، ٢١ص :  المرجع السابق )١(
    .٥ص ” ثقب في رداء الليل “ نظر رواية  ا)٢(

   .١٠، ص ” رعشة الظل “  ، ورواية ٦٣ ، ٩ص ” سفينة الضياع “      ورواية 
  .١٣٨ ، ١٢٣ ، ٢٤ / ٧، ص ” غيوم الخريف “ :  انظر إبراهيم الناصر )٣(
   .٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٤(
 ،  ٢٨١ ،   ٢٧٩ ،   ٢٧٨، ص   ” ثقب في رداء الليـل      “ : راهيم الناصر    انظر على سبيل المثال إب     )٥(

٢٨٣.   



  - ٣٦٢ -

اللون الهادئ البارد المائل    ( المدينة التي تجري فيها الأحداث تقع على ساحل البحر          
، ويصبغ الصفات الجسدية لأكثرية سكاا الألوان الواقعة بين الأسمـر           ) للزرقة  
   .)١(والأحمر

لون البني ؛ لارتباط    ، فإن اللون السائد فيها هو ال      ” رعشة الظل   “ أما رواية   
وشخصيات هذه الرواية في الأغلب قادمـة مـن      .  هذا اللون بالأرض والجذور     

  القرية تحن إليها على غير عادة شخصيات روايات الكاتب الأخـرى ، فالبطـل              
   .)٢(يصف القرية وصفاً فيه شيء من الحنين للجذور والوطن” فالح “ 

                                           
  .١١٧ ، ٨٣ ، ٤٩، ص ” عذراء المنفى “ :  انظر على سبيل المثال إبراهيم الناصر )١(
   .٨، ص ” رعشة الظل “ :  انظر على سبيل المثال إبراهيم الناصر )٢(
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  : المكان بما هو صورة بيانية - ٢

في اال الإنساني والأدبي يجب أن تكون غامضة ، مرنة ، غير محددة ؛              اللغة  
لأا وسيلة التعبير عن الشعور المتباين من شخص إلى آخر ؛ أي من أديـب إلى                
أديب ، ولهذا الاستعمال الأدبي أهداف تتعدى الدلالة الظاهرة للفظ ، لتتعامل مع             

ا يميز لغة الأدب عن لغة العلـم هـذه           ولعل أبرز م   )١(دلالته الإيحائية أو اازية   
، فهي تمثل التقـاء خطـين       )  الاستعارة   - ااز   -التشبيه  ( المصطلحات الثلاثة   

أحدهما حسي جمالي مما يربط فن القصة بفن الرسم ، والآخر علم البيان الـذي               
 فتقارن بين العوالم مقارنة جزئية ، وتـضبط         ((يتحدث باازات والاستعارات ،     

   .)٢())اا بتحويلها وترجمتها إلى مصطلحات أخرى موضوع

وترتبط هذه المصطلحات البيانية أشد الارتباط بالمخيلة التي لا تختص بها فقط            
الدراسات الأدبية البلاغية إنما يشترك معها علم النفس ، فقد وجِـدَ أن الأدبـاء               

صرية فقـط   على أن المخيلة ليست ب    . يختلفون أشد الاختلاف في درجة تبصرهم       
إنما في تصنيفات علماء النفس والجمال متعددة فهناك الصور الذوقيـة والـشمية             

   .)٣(إلخ... والملمسية والوجدانية واللونية 

وإذا كانت ألوان البديع وخاصة السجع لا يحبذ الإكثـار منـه في الفـن               
القصصي إذ ليست سوى زخارف قد تفسد العمل السردي ، فإن الصورة البيانية             

 تتزحزح مكانتها الجمالية في جميع الفنون الأدبية ، حتى أا قد تصبح معيـاراً               لم
  .أساسياً في الحكم على جمال العمل الأدبي أياً كان نوعه 

                                           
/  هـ   ١٤٠٦ ،   ٢، دار الاعتصام ، ط      ”  والتقنية   العربية لغة العلوم  “ : عبد الصبور شاهين    .  د )١(

   .١٣ م ، ص ١٩٨٦
  .١٩٣، ص ” نظرية الأدب “ : اوستن وارين .  رينيه ويلك )٢(
  .١٩٤ص : المرجع السابق نفسه ) ٣(
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وإذا كان اعتراض النقاد في العصر الحديث على المنهج الأسلوبي البلاغي في            
عمل الأدبي والتركيـز    الدراسة الأدبية نابعاً من اعتقادهم أنه يعمل على تسطيح ال         

على المعالجة الخارجية له ، فإن الشيخ عبد القاهر الجرجاني اختطَّ منهجاً أسلوبياً             
  يعمق الصورة البيانية ويكشف عن دلالاا النفسية والجمالية ، يقـول الـشيخ             

  ” التـشبيه   “ إن أول المسائل وأحقها بـالنظر ، القـول علـى            : عبد القاهر   
فهذه أصول كبيرة ؛ لأن كل محاسـن الكـلام          ” ستعارة  الا“ و” التمثيل  “ و

متفرعة منها ؛ ولأن هذه الأبواب تتنَاول من جهة المعنى وليس من جهة القوالب              
   .)١(الشكلية

  :والآن لك أن تراقب الأمثلة الآتية 

وبالتحديد في نتـوء    ) المراغة  (  كان مترلنا في حي يدعى       ((: يقول الراوي   
لبلدة حيث يزداد تعانق الصحراء مع البلدة فتلتهب حـرارة          الكتف الأيسر من ا   

اللقاء بينهما إلى درجة أن تتحرك الأرض من تحتهما فتنطلق حزم الغبـار بنوبـة               
مجنونة تترلق بالتدريج من فوق سطوح المنازل الطينية العتيقـة لترتفـع ألـسنتها        

   .)٢()) ...وتلتصق بالسماء الملبدة بكتل من الغبار ذات ألوان مختلفة 

   لقد حدثتكم عن البلدة التي عشت بـين أحـضاا زمنـاً لـيس               (( - ٢
   .)٣())... بالقصير 

   أليست هذه بداية بلهاء لحياة جديدة ؟(( - ٣

                                           
 هـ  ١٤١٢ القاهرة ،    - ، مصر    ١، مطبعة المدني ، ط      ” أسرار البلاغة   “ :  عبد القاهر الجرجاني     )١(

   .٢٧ م ، ص ١٩٩١/ 
  .٥، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
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أتراها تـسوغ   .. أحلامك الرافلة بالمثالية والخيالية أحياناً      .. أفكارك المتوقدة   
   .)١())س يدفنها ؟ رم.. بأن تجعل هذا المبنى الداكن الأصم مثوى لها 

يستحوذ علـى   .. أصم  .. ولكنه أجوف   .. ذلك حق   ..  مبنى كبير    (( - ٤
   .)٢()).. تفكيرك بالرغم منك 

وسارية المطار ترسل بين الفينة والفينـة لـساا         ..  كان الجو جميلاً     (( - ٥
   .)٣()).. الملون لتصبغ ما حولها بنورها الزاهي 

   .)٤()).. ز الناحل  والتهمت خطواته الافري(( - ٦

   .)٥())...  وانسحب إلى الشارع الكئيب (( - ٧

  . المدينة الضبابية تتثاءب (( - ٨

أوشكت أعماقها أن تغوص في الحلكة وقد استسلمت لمداعبات النسيم التي           
ما برحت تشحنها بالدفقات اللذيذة المخدرة فلا تلبث أن تركن للكرى ناعـسة             

   .)٦()).. مفتونة 

إا صفحة  .. الرياض عاشقة الصحراء تفتح ذراعيها لكل الاتجاهات         (( - ٩
.. عذراء طـاهرة    .. نبتة برية   .. طفلة بريئة   .. ناصعة قلبها أبيض مثل الحليب      

   .)٧()).. عرفوها بالكرم فاستقبلتهم بالرياحين .. حنونة نابضة 
امقة البيوت الطينية تنبت عمارات س    ..  ستلد الأرض حدائق غناء      (( - ١٠

.. وحتى المطر ان استعصى اماره سيأتي اصطناعياً ليـسقي الأرض الظمـأى             

                                           
  .٧، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )١(
 . نفسه )٢(
  .٢٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 . نفسه )٤(
  .٦٢، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٥(
  .٣ص : سه المصدر السابق نف) ٦(
  .٨٨، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٧(
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   .)١()).. والخرائب تبيض ذهباً لا فضة 

   .)٢())..  كان ضوء السراج خافتاً حتى يكاد يلفظ أنفاسه (( - ١١

فالمنازل تأخذ في البكاء وذرف الكثير من طينها في الأزقـة أو             .. (( - ١٢
   .)٣()). ..داخل الأحواش 

ويلاحظ أن هذه الأمثلة مليئة بالاستعارات واازات التي عملت على أنسنة           
أن يكون للفـظ    : والاستعارة كما يعرفها الجرجاني هي      . المكان وبث الحياة فيه     

أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على انه اختص به حين وضع ، ثم               
نقله نقلاً غير لازم كالعاريـة ، فـإذا         يستعمله الأديب في غير ذلك الأصل ، وي       

   .)٤(كانت العلاقة علاقة تشبيه فهي استعارة ، أما إذا لم تكن كذلك فهي مجاز

ففي المثال الأول يبعث الكاتب الحياة في بلدة الزبير ويستعير لها صفة جسدية             
لتحديد موقع مترل البطل بدقة ،      ” الكتف الأيسر   “ من صفات الكائنات الحية     

ق بالتالي ااز المرسل الذي علاقته الجزئية ؛ لأن الروائي حذف الكائن الحي             فتحق
ويعمل الكاتب أيـضاً علـى      .  ” الكتف الأيسر   “ ودلل عليه بجزء من جسده      
بإضافة صفة معنوية إليهما تختص بالإنسان      ” الزبير  “ تشخيص الصحراء وبلدة    

لبلدة والصحراء معشوقان ،    وهي صفة العشق وحرارة اللقاء بين محبوبين وكأن ا        
فيصورهما تصويراً حسياً ومعنوياً ، يتبدى الحسي من خلال فعل العناق والمعنوي            

ينتقل إلى  ” البلدة  “ و” الصحراء  “ ومن المتناهي بالكبر    . من حرارة التقائهما    
المتناهي بالصغر ليكتمل المنظر المتخيل منسجماً مع كل ما يضمه من جزئيـات             

                                           
  .١٥٠ص :  المصدر السابق )١(
  .١٧، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .٢٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣٠، ص ” أسرار البلاغة “ :  عبد القاهر الجرجاني )٤(
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لا تطلق في الحقيقـة إلا علـى        ” صفة معنوية   “ لغبار ينطلق مجنوناً    صغيرة ، فا  
الإنسان الذي فقد عقله ، فساعدت هذه الصفة على تشخيص الغبـار وتخيـل              

 يترلق تدريجياً - كما يصوره الحميدان    -حركته المضطربة والهوجاء ، وهذا الغبار       
 حسي بإضافة الألسنة    على سطوح المنازل العتيقة حتى ترتفع ألسنتها فيبرز تجسيد        

للبيوت ، وهي صفة تختص بالكائن الحي فكثر بالتالي اازات المرسلة التي تتبدى             
مما يدل على تركيز الكاتب على هذا النوع        . علاقتها بالمشبه به عن طريق الجزئية       

  .من ااز كما سيظهر من الأمثلة الآتية أيضاً 

يركـز الـراوي علـى      ” اء الليل   ثقب في رد  “ ففي المثال الثاني من رواية      
تشخيص بلدة الزبير باستعمال هذا النوع من ااز المرسل ، فيستعير الأحـضان             

  .الخاصة بالإنسان لهذه البلدة 

ويظهر أيضاً أن الكاتب يشخص المكان الذي يمقته تشخيصاً يدفع القـارئ            
ثال الثالـث   إلى مبادلة الراوي كره هذا المكان وكأنه خصم لدود للبطل ، ففي الم            

  يشخص الحميدان المكان الذي يكرهـه البطـل        ” سفينة الضياع   “ من رواية   
 المـبنى الـداكن     ((: تشخيصاً مقيتاً بإضافة صفة الصمم له بقوله        ” المستشفى  “ 

  :  وهي صفة أضافها االله تعالى للذين لا يعقلون كمـا في قولـه تعـالى                 ))الأصم  

    .١٧١ سورة البقرة ، آية ش ΣΘ¬Σ″ ε¬<∇ΣΤŠ χ⎠⎯∧Σ∅ ⎯ψΣ™ΩΤ⊇ ‚Ω φ⎦⎡ΣΤ∏Ψ⊆Τ⎯⊕ΩΤÿ= س

  : وفي المثال الرابع أيضاً يؤكد هذه الصفة ليرغم القارئ على كرهه بقولـه              
   .))أصم ..  ولكنه أجوف ((

؛ )الرياض  ( أما المثال الخامس فكان التشخيص فيه للمكان المضاد لمستشفى          
فسارية المطار التي   . لزاهية إليه   لذلك ظهر بصورة جميلة بإضافة الألوان والأنوار ا       

من بعد يتخيل أن لها لساناً ، لكنه ليس مثل ألسنة البيـوت             ” عيسى  “ يراقبها  
، وإنما هو لسان ملون يصبغ ما       ” ثقب في رداء الليل     “ الطينية القديمة في رواية     

“ وفي المثال السادس يتأكد أيضاً كره البطـل للمكـان           . حوله بالنور الزاهي    
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أن ” عيسى “ من خلال اختيار الألفاظ الموحية بالوحشية ، فيتخيل ” ستشفى الم
خطوات أقدامه تلتهم ذلك الأفريز الناحل داخل المستشفى ، وكأنه باللاشـعور            

  .يود التخلص منه للأبد 

 “يتبدى أيضاً مقت البطـل      ”  عذراء المنفى  “وفي المثال السابع من رواية      
، ويضيف إليـه  ” رع الشعبي الذي يقطن به مترله       الشا“ للمكان الأول   ”  زاهر

، ليشخصه تشخيصاً يجعل    ” الكئيب  “ صفة معنوية تختص بالإنسان وهي صفة       
القارئ يتعمق يمد لولات الكآبة التي أضافها الكاتب للشارع ، ولكـي يـضع              

  .الروائي مبرراً للعداوة القائمة بين البطل والمكان الأول 

 من الرواية نفسها ، فتتشكّل عدة صور مجازية باستخدام          أما في المثال الثامن   
الفعل المضارع المستعار لما ليس له في الأصل في وصف مدينة جدة ، فيـشبهها               

الذي يشبهه أيضاً   ” النسيم  “ وتشخيص  . والضباب يكسوها بالمرأة التي تتثاءب      
 صفة اسميـة    بالإنسان الذي يقوم بمداعبتها حتى تستسلم للنوم ، فيستعير للنسيم         

ويستعير للمدينة صفة فعلية واسميـة أخـرى        . ” المداعبة  “ ليست له في الأصل     
   .)) تركن للكرى ناعسة مفتونة ((: ليست لها في الأصل نحو 

معـشوقاً  ” المؤنثـة   “ ويتضح من ذلك أن الحميدان يجعل للبلدة أو المدينة          
عضهما بفعل الحرارة والغبار    سواء أكانت الصحراء لبلدة الزبير لارتباط المكانين بب       

الذي تثيره الصحراء فيداعب سطوح المنازل ، أم النسيم لمدينة جدة لارتباطهمـا             
.. ببعضهما بفعل البحر الذي يحرك النسمات مداعباً أحياء وشـوارع المدينـة             

) بلدة الزبير ومدينة جـدة      ( والغريب أن الكاتب يضع معشوقين لهذين المكانين        
، وكأنه بذلك يضع    ” الحي الشعبي   “ مكان الأول الذي يسكنه     أثناء تشويهه لل  

مفارقة جمالية تجمع بين السخرية ودقة الوصف التشخيصي الذي يعمـل علـى             
  .يتعاشقان )  النسيم -الصحراء ( ورجل )  المدينة -البلدة ( تصور امرأة 

لغـة  وهذه اازات والاستعارات التي يكثِّفها الكاتب في نص واحد تجعل ال          
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استمر ” عذراء المنفى   “ الواصفة للمكان لغة شعرية وهو تطور واضح في رواية          
المكـان  “ مع وجود فارق في تصوير مكان النشأة        ” غيوم الخريف   “ في رواية   

في آخر هذه الرواية ، ففي المثال التاسع والعاشر تنضح اللغة في وصف             ” الأول  
ا ؛ ليقيم بينها وبين الصحراء علاقـة        الكاتب لمدينة الرياض بالشاعرية ، فيؤنسنه     

تكون في الأصل بين المعشوقين ، لكنها تختلف عن العلاقة بـين بلـدة الـزبير                
؛ لأن التشخيص المكاني لبلدة الزبير      ” ثقب في رداء الليل     “ والصحراء في رواية    

وارتباطها بالصحراء ممزوج بالسخرية والمرارة ، أما ربط الحميدان مدينة الرياض           
فيدل على إعجاب البطل بمكانـه      ” غيوم الخريف   “ لصحراء في هذه الرواية     با

الأول باستخدام اازات والاستعارات التي تشد القارئ إليها بجمالهـا البلاغـي            
الذي يرقى بتصوير الجماليات المكانية ، فيشبه الراوي الرياض بالمرأة التي تعـشق             

مر الراوي بتشخيصه لهذه المدينة   الصحراء وكأن هذا المكان رجل معشوق ، ويست       
بمزيد من الصفات المؤنسنة معنوية كانت أو حسية باستخدام التـشبيه البليـغ ،              
وذلك عندما يشبه الرياض بالفتاة العذراء لكوا أرضاً بكراً ، فحذف أداة التشبيه          

لاقته ويستعمل أيضاً ااز المرسل القائم في ع      . وأبقى على المشبه به الفتاة العذراء       
بالمشبه به على المحلية ، فيصف مدينة الرياض بالكرم لأا محل الناس الكرام الذين              

  .عرفوا بسخائهم في العطاء وإكرام الضيف 

وفي المثال العاشر من آخر الرواية نفسها يستعير الراوي لفظاً يبث الحيـاة في              
ها فيه زمن الطفرة    ويوحي بجماله والتغييرات التي أحدثت    ” الرياض  “ المكان الأول   

الـذي يعـد    ” الريـاض   “  ، فهذا المكان     )) ستلد الأرض حدائق غناء      ((بقوله  
صحراوياً ليس من الصعب أن يتحول إلى حدائق غناء ، حتى البيوت الطينية التي              

ستصبح عمارات سامقة ، وهذا الاستشراف جـاء        ” الإنبات  “ استعار لها فعل    
دالة على مستقبل المدنية ، ولم يفسد شاعرية اللغة         مصحوباً بالاستعارات الفعلية ال   

 والخرائب تبيض ذهباً لا     ((: هنا سوى المقطع الأخير من وصف المكان عندما قال          
 وكأنه جملة اعتراضية لا ترقى بالمعنى والبناء الأسـلوبي إلى الوصـف             )).. فضة  
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  .السابق للمكان 

الين الحادي عشر والثاني عشر     في المث ” رعشة الظل   “ وإذا انتقلنا إلى رواية     
نجد أن الكاتب يسير على الخط نفسه الذي انتهجـه في تجـسيد المكـان الأول                

 ـ     وإن بدا أنه يصفها بموضوعية أكثر من        -” القرية  “ بواسطة ااز المرسل ، ف
 يختار لها التشبيهات التي تكشف عن مقته لها ، فيؤنسن ضـوء             -رواياته السابقة   

  .ره الخافت بصورة الإنسان الذي ينازع الموت السراج ويرسم نو

وفي المثال الثاني عشر أيضاً يرسم صورة منازل القرية وهي تبكي وتـذرف             
دموعها المتمثلة بالطين بعد نزول الأمطار عليها ، وهذا تشخيص جماعي للمنازل            

  .القروية يجعل من يقرأ وصف الكاتب التشخيصي يرثي لحالها وحال أهل القرية 

ضح من هذه الأمثلة أن الحميدان لم يعتمد في وصفه للمكـان وخاصـة              ويت
المكان الأول على التشبيه العادي فقط بما هو مشبه ومشبه به وأداة تشبيه الـتي               
يسهل ملاحظتها في رواياته ، وخصوصاً في وصف الأشياء والمكان المنتقل إليـه             

ا كالمفرق يتوج رأس الحسناء      ر يخترقه  - كما قيل لي     - ففي المدينة    ((: نحو قوله   
 )١())حيث يوشي جانبيه بالثمر اللعوب من الشعيرات التي تنفست للتو عبير الحياة             

.  

  

وضت مبـان كـبيرة      ... ((: الأصل  ” عيسى  “ وفي وصف الراوي لبلد     
خططت على أحدث طراز بحيث غطت على المنازل الطينية التي كـان يكتفـى              

ارجية فقط ببعض الألوان المنفرة وكأنما هـي وجـه          لتجميلها بطلاء جدراا الخ   

                                           
   .٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )١(
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   .)١()).. امرأة جاهلة لم تحسن استعمال أدوات الزينة 
إذ أا لم تتصور أن يكون جارهم الجديد قادماً من قلب بلد الرسـول               .. ((

   .)٢()).. فأحبت ثيابهم البيضاء الهفهافة الزاهية وكأنما هي حلل الملائكة 

كالسفاح الذي تمقـت    .. أنه يشدك إليه عنوة      .. (( :وفي وصف المستشفى    
   .)٣()).. جرائمه 

 ((: لـه بقولـه     ” عبير  “ صورة مكانية لمفاجأة    ” عيسى  “ وعندما يتخيل   
أقصد أن مفاجئتك لي جعلت الصورة التي أحلم بها أو أعيشها على وجه أصـح               

   .)٤())تز مثل اهتزاز ماء البحيرة حينما نلقمه بحجر 

المعنويـات  ” عيسى  “ الصورة المكانية المتخيلة مشبهاً به عندما يرسم        وتأتي  
   لقد أصبت كبـد الحقيقـة       - ((: التي تقترب من المحسوسات ويسهل استيعابها       

.. فالشر مغروس في نفوسنا جميعاً كنبتة فاسدة في قلب حقل واسـع             .. يا عبير   
وقع مـن الحقـل     ولعل من حسن الحظ أن الخير هو الآخر قد غرس في نفس الم            

   .)٥())الواسع الكبير 

 ولاحظت في طريقي البلاط الصقيل الذي كان        ((وفي وصف فيلا والد بثينة      
   .)٦())يلمع مثل المرآة بعد أن انعكست عليه أشعة الشمس 

 واخترق زاهر في طريقه رتـلاً       ((: وفي وصف الراوي لحديقة فيلا والد بثينة        

                                           
  .٣٦ص :  المصدر السابق )١(
  .٢٤٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  .)) مفاجأتك (( والصحيح )) مفاجئتك ((:  ، خطأ إملائي في كلمة ١٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٦٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
 
  .١٠٠، ص ” عذراء المنفى “ : ناصر  إبراهيم ال)٦(
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   .)١()).. نبين من الأشجار تقف كالحراس من الجا

برذاذ المطر ، وبالعرق الذي يترل منـه        ” زاهر  “ وفي تشبيهه لدموع البطل     
 أار الدموع استمرت في التهاطل مثل رذاذ المطـر ،           ((: بمياه المستنقعات فيقول    

   .)٢())العرق يتفصد ليتبخر سريعاً كمياه المستنقعات 

وب إذ كيف يشبه الدموع     وفي هذا التشبيه تناقض صريح يخل بالمعنى والأسل       
  .بالأار وفي الوقت نفسه برذاذ المطر 

صـفراء  ..  كانت أيامه تذوي وتتساقط مثل الأوراق الجافـة          ((: وفي قوله   
 ، تتحد الصورة المكانية مع الصورة الزمانية لرسم هذا          )٣())حزينة ينخرها السوس    

لغيوم في القبة اللازوردية    وكانت ا  .. ((: وتتحد الصورتان أيضاً في قوله      . التشبيه  
تشكل مشهداً مثيراً من الخيال الزئبقي فنتف الغيوم تلك لم تكن لتبقى على حالها              

   .)٤()).. إنما المشهد يتغير باستمرار حتى لكأنه عدة لوحات .. طويلاً 

ويكثر دخول عنصر الماء في تشبيهات الكاتب العادية نحو قولـه في تـشبيه              
مثل أمواج البحـر    .. إا تتبعثر مثل دخان تذروه الرياح        .. ((: النقود وتبعثرها   

   .)٥())تتكسر لتذوب في لحظات 
مدينة الرياض في آخر الرواية معجباً بها ويشبهها        ” محيسن  “ وعندما يصف   

بفتاة عذراء باستخدام أنواع عدة من الأساليب البيانية سواءً أكانـت اـازات             
لاحت له مدينته الأنيقة وأناسـها       .. ((:  في قوله    والاستعارات أم التشبيه العادي   

لا تعـرف   .. الطيبون في بساطتها وازدهارها مثل فتاة كاعب في عمق الصحراء           

                                           
  .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
  .٨٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  .٨٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
  .٢٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٤(
  .١٣٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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   .)١()).. المساحيق ولا أدوات الزينة 

استخدام التشبيه العادي في وصف المكان      ” رعشة الظل   “ ويغلب في رواية    
ن أا من آخر رواياته ، فيشبه تبعثر وتقلّب         والأشياء على التشبيه البليغ بالرغم م     

كافة البشر رغم البؤس     .. ((: الثروة بالزئبق الذي يتفلت من بين الأصابع بقوله         
سرابية تفلت من بين    .. والتشرد في مجاهل الأرض يبحثون فقط عن ثروة موهومة          

   .)٢()).. الأصابع مثل الزئبق 

 الصحراوي الذي يحيط بها باختنـاق       ويشبه اختناق أهل القرية بغبار المكان     
  وليس الـشذرات فحـسب فالغبـار الـذي          .. ((: الغريق في بركة ماء بقوله      

  ونكاد أن نختنق مثل الغريق الذي يندس رأسه في عمـق بركـة     .. كنا نشرق به    
   .)٣()).. ماء 

ونظرة عامة لأدب الحميدان سواءً في الرواية أو القصة يلحظ أن لغة الكاتب             
   فيها الصور البلاغية التقليدية وخاصة التشبيه على نحو تعـبير الـشمطي             تحتشد

وتشيع اللعبة  .  الذي يصاغ بغرض التوضيح والتوصيف والزينة الإنشائية أحياناً          ((
 وتتميز  (( ،   ))... الاستعارية المألوفة وخصوصاً في الأفعال ذات المهمة التشخيصية         

   .)٤())عى بسلسلة لا ائية وكذلك الأحوال العبارات الوصفية بالنعوت التي تتدا

  : أثر الزمن في توظيف اللغة -ب 

؛ لأن هذا الزمن لغوي بالدرجة الأولى       ” زمن النص   “ ونقصد بالزمن هنا    
   .)٥(إلخ... اليوم ، أمس : تدل عليه مؤشرات زمنية مثل 

                                           
  .١٤٩ص :  المصدر السابق )١(
  .١١٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .١٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 ، النادي   ٧، المحاضرات ، الد     ” اللغة في القصة السعودية المعاصرة      “ : محمد صالح الشنطي    .  د )٤(

  .١٤٠ م ، ص ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الأدبي الثقافي بجدة 
قد تعسر على الباحثة الحصول علـى       ، مجلة آفاق المعرفة ، و     ” زمن النص   “ : صبحي طعان   .  د )٥(

=  
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   :)١(وتتجسد المؤشرات الزمنية في أربع تقنيات

             آني : مؤشر توقيتي - ١
                                قبلي
                             بعدي

   .)٢())..  والمدارس معطلة اليوم ابتهاجاً بانتصار الحلفاء ((: نحو قوله 

  .اليوم        مؤشر آني 

   .)٣()) كانت حالته حتى عصر هذا اليوم ما زالت كما هي ((: وقوله 

  .مؤشر آني اليوم        
قبل أن يكر على عقبيـه      ..  وزاد من ابتسامته وهو يجيب بصوت مسرحي         ((

   .)٤())وما زال منحنياً 

  .ساعد على تحديد ما سبق الفعل الحاضر . قبل       مؤشر قبلي 
   .)٥())..  يمكنك الآن أن نأخذ حريتنا ونتكلم ((

  .الآن        مؤشر آني 
   .)٦())معك بعد شهرين ؟ اتقي االله . .ماذا تقول :  صرخ سلمان ((

  .ساعد على تحديد الزمن المستقبل بشهرين . بعد        مؤشر بعدي 

                                           
 .رقم العدد والسنة 

 . نفسه ، حيث استفادت منه الباحثة في المعالجة الزمنية للمؤشرات ، وفي تسميتها )١(
  .٢٤٦، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  .١٢٩، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  .١١٥ ص :المصدر السابق نفسه ) ٤(
  .٣٧ص :  المصدر السابق )٥(
  .١٦، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٦(
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   .)١()) ما هذا الحماس الزائد اليوم ؟ ((

  .اليوم         مؤشر آني 
 كان هذا الحي قبل ثلاثين سنة يعتبر بعيداً عن قلب المدينة بحركته ونبـضه               ((

   .)٢())اليومي 

  .       مؤشر قبلي ساعد على تحديد الزمن البعيد في الماضي بثلاثين سنة قبل
  .الليلة        مؤشر آني  . )٣())..  تريد أن نزور أحداً الليلة ((
   .)٤())..  أسرع تأخرنا اليوم ((

  اليوم        مؤشر آني

يب أو  وقد يأتي المؤشر التوقيتي مصحوباً باسم الإشارة الدال على الزمن القر          
البعيد أو مضافاً إلى ما يغير دلالته الوقتية كأن يأتي المؤشر الآني للدلالة على الزمن               

  .القبلي باستخدام صفة دالة على الماضي 

غيـوم  “ ويكثر استخدام هذا النوع من المؤشرات في روايتيه المتـأخرتين           
.. لمـساء    استرعى انتباهي ذلك ا    ((: مثل قوله   . ” الظل  رعشة  “ ، و ” الخريف  

   .)٥()).. أن عربات كثيرة أخذت تفد وهي تحمل النساء إلى داخل القصر 
   .)٦()).. كانت ليلة متعبة لنا  .. ((
   .)١())أن المنازل متشابهة في كل مكان .. كنت أتصور قبل ذلك  .. ((

                                           
  .٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
  .٨٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  .٢٢ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  .٥٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٥٧ص : المصدر السابق ) ٥(
  .نفسه ) ٦(
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   .)٢()).. وقد آبت الأمهات إلى أعشاشها بعد يوم مضى إلى أعشاشها  .. ((
  لق والترقب الذي استشعره هذه الليلة لم يكن قـد ألم بـه مـن               فالق .. ((
   .)٣()).. قبل 

استمر الرنين حتى الإزعاج فقال لنفسه متأففاً من الذي ينوي تكـدير             .. ((
   .)٤())صفو هذه الليلة الموعودة 

   .)٥())..  طرق السيد جراح شقة زاهر في مساء اليوم التالي ((

المؤشرات القبلية والآنية ، ويرجع ذلـك إلى        ويلاحظ أن الكاتب يكثر من      
  .اهتمامه برسم واقع التحولات الاجتماعية في المملكة أثناء الطفرة 

  ”السياق “  مؤشر جملي - ٢

  

  ماضي    مضارع    مستقبل

   .)٦())..  وتحسس عيسى قدميه الداميتين ((: نحو قوله على سبيل المثال 

   لكنه في الزمن القريـب مـن الحاضـر          دل هذا السياق على الفعل الماضي     
  .” المضارع “ 

   .)١())..  كان لا يزال يرتجف تجاه أبيه ((

                                           
   .٣٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٤٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٣٧، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٤(
   .٦١، ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر ) ٥(
  
   .١١، ص ” ثقب في رداء الليل “ : إبراهيم الناصر ) ٦(
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وهذا السياق حمل دلالة المضارع المستمر رغم ارتباطه بفعل الكينونة الـدال            
  على حدوث الفعل في الماضي ؛ والسبب يرجع إلى ارتباط كان بالفعل الناسـخ              

  .دوث الفعل لا يزال الدالة على استمرار ح
   .)٢())..  كان يسود أروقة المستشفى صمت رهيب ((
   .)٣())..  كانت تنظر إليه بإعجاب ((

   .)٤())...  تصلبت يده على الهاتف ((: وقوله 
   .)٥())..  ضت بعد أن قبلتني ((

أفعال ماضية قريبة من الـسياق الحاضـر ، وأكثـر           )  ضت   -تصلبت  ( 
من هذا النوع حيث لا تخلو منـه أي صـفحة مـن             سياقات الحميدان الفعلية    

صفحات رواياته من البدء حتى النهاية ، بل قد لا يخلو سطر من سطورها أو جملة           
        .))..  أمعن النظر في الأجساد ((: من جمله من هذا الفعل نحو 

   . ))..  حدجته الفتاة بنظرة ترف   ((
  . ))..  تنبه إلى انصهار زوجين في قبلة   ((
   .))..  شخرت الباخرة التي ترفع علماً يونانياً   ((
   .)).. أين بلغت من العالم في هذه الرحلة :  تساءل   ((
   .)٦())..  بدت خيوط الشمس تتسلل من فتحات الخيمة الكبيرة   ((

                                           
  .نفسه ) ١(
   .٥٧، ص ” سفينة الضياع “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
   .٦٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(

   .٨١، ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر ) ٤(
   .٩٤ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .٧، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٦(
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ويلاحظ أيضاً أن الحميدان يكثر من استعمال الفعل الماضـي أو المـضارع             
   كانت ترتدي فستاناً    ((: ، على سبيل المثال     ” كان  “ المصحوب بفعل الكينونة    

   .)١()).. أحمر 
   .)٢())..  كان محيسن يرمق وجه سوزان بوله ((
   .)٣())..  هكذا كان يعيش في مترله غربة كاملة ((

“ يظهر بصورة ملفتة في أولى روايات الكاتـب         ” كان  “ والفعل الناسخ   
فعل قد يرد في الصفحة الواحدة أكثر مـن         ، إذ أن هذا ال    ” ثقب في رداء الليل     

   .))..  كان المتكلم هو الشيخ إبراهيم ((: خمس مرات نحو 
   .))..  كان الشيخ إبراهيم وسيماً أنيقاً   ((
   .))..  كان يعاونه في التدريس مساعده المولى محفوظ   ((
   .))..  أما صاحبنا عيسى فلقد كان كبير ستة أخوة   ((
   .)).. ن في البيت نافذ الكلمة  فلقد كا  ((
   .)٤ ()).. لم تكونا لتكفان عن فلي وجوه التلاميذ  ..   ((

” رعـشة الظـل     “ واستطاع الكاتب التخفف من فعل الكينونة في رواية         
بسبب تحوله إلى الراوي المشارك ، لذلك فالسياق المضارع واضح في هذه الرواية             

   .)٥()).. اً سوى ألا نفترق لم يعد يهمها شيئ .. ((: ، مثل قوله
   .)٦()).. وتجيب بكلمات من لغتها .. بيد أا ز برأسها مبتسمة  .. ((

                                           
   .١٦ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
  .نفسه ) ٢(
   .٧٦ص : السابق نفسه المصدر ) ٣(
   .١٠، ص ” ثقب في رداء الليل “ : إبراهيم الناصر ) ٤(
   .١٨٣، ص ” رعشة الظل “ : إبراهيم الناصر ) ٥(
  .نفسه ) ٦(
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لقـد  .. لك أن تنظر إلى الأمام أو إلى الجهة التي تقلق سمعك بحركة ما               .. ((
   .)١()).. أصبحت مرهفاً تلتقط الأصوات من بعيد 

يمنحنا .. ذا الدفق المعطر بالندى      نستنشق عبير الزهور حتى تمتلئ أعماقنا به       ((
إلى أن تعانق فرحة الحياة المتفجرة      .. جذوة جديدة تتسرب لتضيء أغوارنا الغافية       
   .)٢()).. الأجنحة تخفق جزلة .. حتى بين أسراب الطيور الوالهة لمرأى الغدير 

ويبرز سياق المضارع بوضوح في مناجاة الشخصية لنفسها ومناجاا للطبيعة          
   .)٣(في ذلك المثالكما 

أما سياق المستقبل فيظهر نادراً في روايات الحميدان وأكثـر مـا يـأتي في               
 اعترف أن قلبي أخذ يخفق بشدة كلما فهمـت أننـا            ((: النهايات من مثل قوله     

   .)٤()).. سنصل المطار بعد فترة قريبة 
   وعمله إلى جانب ذلك سوف يبعد عـن مجموعـة الطلبـة وأفكـارهم               ((
  .) ٥()).. ة الفتي

   .)٦())..  إنه سوف يلتحق بعمل إذن ((
إنه الآن في ربيع العمر ، وبوسعه أن يحقق أحلامـه قبـل أن يـرتبط                 .. ((

   - فيمـا لـو تـزوج        -بمسؤليات تثقل كاهله ، أنه بعد عام أو أكثر بقليـل            
   .)٧()).. سينجب ، 

                                           
   .٩٢ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
  . وغيره كثير ١٢٢ ، ٩٩ ، ٥٩انظر المصدر السابق في ص ) ٣(
   .٢٠٢ص : در السابق نفسه المص) ٤(
   .٢٥٩، ص ” ثقب في رداء الليل “ : إبراهيم الناصر ) ٥(
   .٢٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
   .٨٤، ص ” عذراء المنفى “ : إبراهيم الناصر ) ٧(
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   .)١())..  حتماً سأفعل - ((
   .)٢()).. سماليين المرموقين  المهم سوف تكون من الرأ- ((
   .)٣())بل سنكلف محامياً لإقامة الدعوى ..  لا تستسلم هكذا - ((

  يركز في سياقاته على الفعل الماضي القريب مـن المـضارع            فالحميدان إذن
بحيث أنه لا يؤدي إلى اختلاف المعيشة ، وهو ما يسمى بالزمن المتذكر )  الحاضر (

 ومنحت الثورة الصناعية فرصة مثاليـة       ((ارع والتاريخي   الذي يقع بين الزمن المض    
للزمن المتذكر عندما تستبقي الذاكرة حادثة ما ، أو تلميحاً عن نظام اجتماعي ما              

   .)٤())يزال قريباً في الزمن إلا أنه مختلف تماماً عن الحاضر 

  :  أما المؤشر الزمني اللغوي الثالث ، فهو مؤشر مقطعي - ٣

 فعل الشخصية ، فعندما يصف الراوي تحركات الشخصية         ويظهر من خلال  
عندما حاول الهروب   ” ثقب في رداء الليل     “ في رواية   ” عيسى  “ مثل ما قام به     

عندما ذهب إلى سـوق الريـاض       ” سفينة الضياع   “ وراء الحدود ، وفي رواية      
“ في روايـة    ” زاهـر   “ وسرد لنا الراوي ملاحظاته على المكان ، وما لاحظه          

ــذ   راء عـــــــــــــــــــــــــــــ
” غيـوم الخريـف     “ ، وفي رواية    ” حمزة سعيد   “ أثناء زيارته لفيلا    ” المنفى  

وما دار بينهما وبين     ، ”سلمان  “ و ”محيسن  “  عندما وصف الراوي العلاقة بين    
) البطـل   / الـراوي   ( عندما بدأ   ” رعشة الظل   “ ، وفي رواية     النساء الغربيات 

  .ه في القصر يقص ما يقوم به في مدينة الرياض وفي عمل
                                           

   .١٣٥، ص ” سفينة الضياع “ : إبراهيم الناصر ) ١(
   .٩٦، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر ) ٢(
   .١٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
 م ،   ١٩٨٦ ،   ٧عباس العويني ، الأقلام ، ع       . ت” الصيغة والزمن في الرواية     “ : جورج واتسن   ) ٤(

   .١٤٧ص 
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الفعل الحاضر الواقع في سياق الماضي      : فأفعال الشخصية تنقسم إلى قسمين      
إذن . كما في الأمثلة السابقة ، وما عداها وقعت ضمن مقاطع فعـل التـذكر               

المقطع هو الذي يحدد نوع هذا الفعل الذي تقوم به الشخصية إن كان في الماضي               
  .أو الحاضر 

منية في السرد ، أما تقنيات زمن النص السردي ،          هذا بالنسبة للمؤشرات الز   
فهي إما أن تسرع الزمن من خلال تقنية القفز مثل الانتقال من فصل إلى آخر ،                

 وهذا القفر يعبر عـن      (( .  )١(وإن كان الحميدان يخطئ أحياناً في توزيع الفصول       
  ها تلاشي أدوات الربط والوصل والعطف التقليدية التي تـربط الفقـرات بعـض            

البعض ، ويحل محلها الحالات الشعورية والنفسية التي تكون بمثابة الخيط النفـسي             
   .)٢ ())لهذه الأحداث والمشاهد 

والقفز إما أن يكون طويلاً يمتد إلى شهر أو عدة سـنوات ، ولا يوجـد في                 
  .روايات الحميدان إلا من خلال زمن التذكر 

 حـل   ((: و يومين وهو كثير نحـو       وقد يكون القفز قصيراً لا يتجاوز يوماً أ       
   .)٣()).. مساء اليوم التالي وعيسى يلازم غرفته 

   .)٤())..  جاء اليوم الثالث عقب الزفاف وأنا أكاد لا أقوى على فتح عيني ((

   .)٥())وقدامنا خير ..  الليل طويل ((: وقول الراوي 

                                           
، ”  هـ ، دراسة نقدية      ١٤١٢البطل في الرواية السعودية حتى اية       “ :  حسن حجاب الحازمي     )١(

 ٢٠٠٠ - هــ    ١٤٢١ جازان   -، السعودية   ١ ط سلسلة الرسائل الجامعية،  . نادي جازان الأدبي    
  .٤١٧ - ٤١٦م، ص 

 م ،   ١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،       ” بناء الزمن في الرواية المعاصرة      “ : مراد مبروك   .  د )٢(
   .١٠١ص 

  .١٢٨، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
  .١٠٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٤(
  .١٧، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٥(
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حـوالي  ”  محيسن   “ استيقظ   ((: ثم انتقاله فجأة إلى ظهر اليوم التالي بقوله         
   .)١()).. الظهر من اليوم التالي 

  عندما يـستيقظ   : وقد يكون القفز بالعكس أي من الصباح إلى الليل مثلاً           
قبالته ، فيطلب منها أن تسمح له بغسل وجهـه          ” سوزان  “ ويجد  ” محيسن  “ 

يستعد للخروج من المترل لتنـاول      ” محيسن  “ ثم فجأة بواسطة تقنية القفز نجد       
   .)٢(اء في أحد الفنادقالغد

ولا يسير الزمن في الواقع مع الزمن في الرواية في خط متوازٍ إلا في الحـوار                
الذي يبطئ الكاتب عنده الأحداث ، وهذا الزمن الذي جـرى تقطيعـه يلـبي               

. حاجات العمل الروائي ؛ لأن هذا العمل عالم مغلق في أمس الحاجة إلى التقطيع               
كثافة الأحداث ، كما في تقنيتي القفـز والتلخـيص ،         ففي حالة التسريع تختصر     

والخلاصة تتمثل في استعراض الكاتب الأحداث بسرعة دون مراعاة التفاصيل التي           
” سفينة الضياع   “ في رواية   ” إلهام  “ و” عبير  “  فمذكرات   -لا تخدم المغزى    

 ،  
  ” ة الظل   رعش“ في رواية   ” زهرة  “ ، و ” عذراء المنفى   “ في رواية   ” بثينة  “ و

لا تحوي كل أحداث حيام ، بل يمررن عليها مـروراً سـريعاً دون الاهتمـام                
أما إبطاء الحركـة    . بالتفاصيل ، وكذلك الحال لمذكرات أبطال روايات الكاتب         

السردية في بعدها العمودي ، فيتمثل في تقنيتي المشهد والوقفة الوصفية ، وذلـك              
لكلمة للشخوص ، والكشف عـن طبـائعهم        بنقل أثر الواقع إلى النص بإعطاء ا      

النفسية والاجتماعية عن طريق الحوار الذي يطول عند الحميدان ، فالمشهد هـو             
المكان الوحيد الذي تستعيد فيه الشخصيات حريتها ، فيحصل نوع من التوازي            

                                           
  .١٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
  .٤٢ ، ٤١ص :  انظر المصدر السابق )٢(
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  .بين زمن القصة وزمن الخطاب 

لتبـاطؤ الـسرد ،     وشبيه بهذا الأثر الوقفة الوصفية التي تعد المظهر الثـاني           
والوصف في الرواية إما بالنظر ، أو بالحديث ، أو العمل علـى هـذا الـشيء                 
الموصوف ، وأكثرها استخداماً عند الكاتب الوصف بالنظر الذي يحكمه وضـع            
الشيء الموصوف في مكان مناسب للرؤية يسمح بتمييزه ، أو الوصف بالمتخيـل             

  .عها إلى استحضار الموصوف بالنظرعندما يستثير الشخصية موقف في الحاضر يدف

   .)١(وتقنية الوصف تناولناها على انفراد لأهميتها في ترسيم المكان

ولابد من التنبيه إلى أن الكثير من الروايات العربية ما زالت تعتمد على الزمن              
 فزمن الرتابة يتناسب مع اتمع التقليدي الذي يتعـرض للـتغيرات            ((المتعاقب  

يفة ، وهو بالتالي ليس زمناً متواتراً أو حاداً ضرورة على الرغم من             والنقلات الطف 
وعندما تأتي المصادفات المتفرقة تبدو وكأا بعض من زمن         . كثرة الشكاوي منه    

عمودي ، يتقاطع مع الزمن الدنيوي الخطي ويربكه في ما يشبه التدخلات الإلهية             
   .)٢())في الحياة الدنيوية 

يرتبط بإنتاج النص في محيط اجتماعي لـساني محـدد          وزمن النص الدلالي    
للانتقال إلى المكان حيث يعجز الزمن هنا عن تسريع الذاكرة ، ونادراً ما يعجـز               
عن تسريع الذاكرة في المكان الروائي ، بل على العكس من ذلك ، وبالتالي يخلق               

عبر تحريـك   معادلاً تلقائياً يطلق عليه زمكانية الفعل الحدث الروائي ، ويكشف           
الزمن الاجتماعي في الحدثية الروائية عن البعد الفراغي ، واحداثيات التحريك التي 

                                           
 .” البيئة المكانية “  انظر الفصل الثاني )١(
 ،  ١، دار الاداب ، ط    ” ثارات شهرزاد فن السرد العربي الحديث       “ : محسن جاسم الموسوي    .  د )٢(

  .٧٨ م ، ص ١٩٩٣بيروت ، 
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   .)١(تشكل الشخصيات فيها عنصراً أساسياً

وتقنيتي ” القفز والتلخيص   “ إذن هذه التقنيات التي أوردناها تقنيتي التسريع        
ة زمـن الـنص     تمثل البعد العمودي الذي يحدد لغ     ” المشهد والوصف   “ التبطئ  

فيتصل بالزمن  ” الاسترجاع والتنبؤ   “ السردي ، أما البعد الأفقي المتمثل بتقنيتي        
 ،  )٢(النفسي الذي أكثر ما يرتبط بالشخصية كما أوضحنا في الفـصل الثالـث            

بعكس الزمن العمودي الذي يعد زمناً لغوياً بحتاً ، كما تؤكد ذلك أيضاً نبيلـة               
يعي أن الكاتب يفعل هذا من خلال اللغة ؛ فاللغة تبطئ            من الطب  ((: إبراهيم بقولها   

وفي هذه  . حركة القص إذا شاء الكاتب ، وقد تسرع مع حركة الزمن السريعة             
الحالة تترك فراغات زمنية دون أن يشعر القارئ بهذه القفـزات الزمنيـة ؛ لأن               

   .)٣())الكلمة في هذه الحالة تقوم بدور الإيهام بأن الزمن لم ينقطع منه شيء 

                                           
 ١ دمشق ، ط   -، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، سورية        ” زمن النص   “ : جمال الدين الخضور    .  د )١(

  .٦٠ ، ٥٩ م ، ص ١٩٩٥، 
 . انظر الفصل الثالث )٢(
  ، مكتبـة غريـب ،      ” نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة         “ : نبيلة إبراهيم   .  د )٣(

  .٣٢ ، ص ط بدون ، ت بدون
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 الحوار المباشر هو الذي تناوب فيه شخصيتان أو أكثر الحـديث في إطـار         ((
وهذا الحوار يعـد مرحلـة       . )١())المشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة       

،  مسيرة الحوار جاءت بعد أن تقلص دور الراوي شيئاً فشيئاً من القصة            في متطورة
 ؛ لذا كان تركيزنا علـى       )٢(انة التي كان يحتلها السرد في القديم      وأخذ الحوار المك  

  .هذا النوع من الحوار خصوصاً أنه يحتل أكثر من ثلثي روايات الحميدان 

عدا أن هذا الحوار في الرواية قد يعكس أثر التفاوت الاجتمـاعي ، فمـن               
 فـإن الـتغير     المسلم به أن اللغة تتغير تبعاً للطبقة التي تتحدث بهـا ، وبالتـالي             

الاجتماعي في بيئة من البيئات يتبعه تغير في شيء من اللغة المـستعملة في تلـك                
   .)٣(البيئة

  : أنواعه -أ 

  : الحوار الشعبي - ١

وهذا الحوار لا يحتمل التحليل ، ويقترب من الحديث اليومي العادي ، لكنه             
 تجمـع بـين     يعطي صورة للمشهد المكاني والزماني في البيئة الواحـدة ، الـتي           

   .)٤(الشخصيات

  : على سبيل المثال الحوار التالي 

                                           
، المؤسسة العربية للدراسـات     ” الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية      “ :  فاتح عبد السلام     )١(

  .٤١ م ، ص ١٩٩٩ ، بيروت ١والنشر ، ط
  .٤٢ ، ٤١ص :  نفسه )٢(
  مكتبـة الخـانجي ،     ” المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي        “ : رمضان عبد التواب    .  د )٣(

  .١٣١ ، ٣٠ص 
   .٤٢، ص ”  الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية “ :  فاتح عبد السلام )٤(



  - ٣٨٦ -

  ؟..  ايش بيسوي عمك يا ولد - ((

وانفرجت الشفتان القرمزيتان عن أسنان صغيرة ليخرج من بينها صوت ناعم           
  : يجيب 

  ..وخرج من الحمام ..  دوبه كان بيتروش -

  ..واتجه إليه بسؤال آخر 

  ؟..  انت من فين يا ولد -

  :الصوت الناعم يصافح سمعه وعاد 

  .. أنا حضرمي -

   وبتشتغل عند الأستاذ من زمان ؟-

  .. من سنة ونص -

  ؟..  وكم يدولك معاش -

   .)١())..  تسعين ريال -

يمثل هذا الحوار صيغة للحوار الشعبي ويأتي غالباً باللهجة العاميـة كمـا في              
  رعـشة  “ امية كما في رواية      ، أو مختلطاً باللهجة الع     )٢(”عذراء المنفى   “ رواية  
 ، ويخلـو  )٥(”ثقب في رداء الليل    “  ، و  )٤(”غيوم الخريف   “  ورواية   )٣(”الظل  

هذا الحوار من اللغة الشعرية واازات والاستعارات والتناصات الأدبية والدينية ؛           

                                           
  .٦، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .٨ - ٥ انظر المصدر السابق نفسه على سبيل المثال ص )٢(
  .٢٢ انظر على سبيل المثال ص )٣(
  .١٢ انظر على سبيل المثال ص )٤(
  .٧٠لى سبيل المثال ص  انظر ع)٥(
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إذ تقتصر أهمية هذا الحوار على الجمع بين الشخصيات في بيئة واحدة ، والكاتب              
طاع أن ينفذ بهذا الحوار إلى الشعور بالحدث الـدرامي ويكـشف عـن              إن است 

 في  - بعض الأحيان    -المستوى النفسي والاجتماعي للشخصيات ، فإنه لم ينجح         
   .)١(تجنب الحديث بأسلوبه

  : الحوار المتوسط - ٢

يتفوق هذا الحوار على الحوار العادي من الناحية الفنية ، إذ يحتـوي علـى               
تكون ، بسبب استخدام تقنية الوصف التي تدفع الشخصية في كثير           صوراً بلاغية ت  

من الأحيان إلى استخدام التشبيهات البلاغية المستوحاة من البيئة المتخيلـة أثنـاء         
  : الهروب من البيئة الواقعية من مثل قوله 

.. من أين خرجت أيتها الجنية الـساحرة        .. عبير  .. من  ..  مساء الخير    - ((
 أفكاري المضطربة ؟ وأجابته بدون تكلف وهي تـداري ضـحكة            أكنت تقرأين 

  :كادت تفلت منها 

  .لابد أنك تخطط لجريمة .. أفزعتك ..  ماذا بك -

  :وابتسم عيسى بالرغم منه ليجيب 

إنمـا  .. لأنني سيء الحظ طيلة عمري      ..  الجريمة رب مني حتى لو أردا        -
  .الوحدة هي عذابي المقيم 

  :صل وسكت قليلاً ليوا

 كنت أتمثل نفسي قبل أن ينتزعني صوتك ملقى في صحراء جدباء ، لا أثر               -
. وكنت أناجي الليل أن يسعفني بما يبل ظمأي ويخفف من حرماني            .. فيها لبشر   

                                           
، الحياة الثقافية ،    ” ومكونات الخطاب السردي    ) اية رجل شجاع    ( رواية  “ :  المختار بن علي     )١(

   .٢٠ م ، ص ١٩٩٩ ، أفريل ١٠٤ ، ع ٢٤س 
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كنت أستمد قدرتي على المقاومة في ذلك التيه من الأنسام الطرية التي ـب في               
ولم أكن أحلم بـالطبع     . ت القمر   فترات متقطعة محملة بأنفاس الليل ، وابتساما      
   .)١())... بأن بط علي عروس الجن ولا عروس البحر 

ويستخدم الكاتب أحياناً التشبيه في رسم الحوار الذي يصف مـن خلالـه             
  :الشخصية نحو قوله 

وغداً نعيده لـك    .. سوف يكون ابنك بخير     ..  اطمئن يا حضرة الشيخ      - ((
 الليلة سوف تحفر في قلبه راً من التروي ولجم          سالماً مع فارق بسيط هو أن هذه      

فابنك هذا كاد يشعل ثورة في قاع      .. إن هذا أقل جزاء يستحقه      .. لسانه الطويل   
وأنا أنصحك بإبعاده لأنه سوف لن يرتدع وإنما يزرع         .. إنه خطر   .. هذا المركز   

   .)٢())والسلطات لن تقابله بلطف إلى الأبد .. لك المتاعب دائماً 

يدخل الوصف أيضاً في تركيب هذا الحوار ، لكن استخدامه يكون جـزءاً             و
من تحليل الظروف الاجتماعية والنفسية التي تمر بها الشخصية ، ويـؤدي هـذا              
الحوار عملاً مساعداً للسرد في تعميق الوصف التركيبـي للشخصيات وأحوالها ،    

ويتضح ذلك من الحـوار      ،   )٣(ويقوم هذا الحوار على التحليل والربط والاستنتاج      
  :الآتي أنموذجاً 

  .كي يتسنى لك الكسب ..  ألم تتعامل مع آخرين ودفعت لهم - ((

أحـب أن  .. رغم أنني غير مقتنع بجدوى هذه الأسئلة     : فكر قليلاً ثم أجاب     
هي إذا أردت أن تكون طموحاً فلا تجعل الجـشع يـسيطر            .. أقول لك نصيحة    

  .عليك 
                                           

  .١٢ ، ١١، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٢٧١  ،٢٧٠، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
 
  .٧١، ص ” الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية “ :  فاتح عبد السلام )٣(
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  : لم يستوعب النصيحة فقال مستوضحاً نظر إليه سلمان وكأنما

  .كن معي أكثر صراحة ..  ماذا تعني بهذا القول -

  .لتأخذ .. لابد أن تدفع .. أحياناً ..  باختصار -

  تدفع لمن ؟.. هذا بيت القصيد .. صفق سلمان جذلاً 

أي .. وهل نسيت أنني أرتزق من الـسعي        : رمقه محيسن باستغراب قائلاً     
  .الدلالة 

  .أعرف هذا : ئلاً رد قا

والـذين  ..  إذن فمن مصلحتي أن أتقاسم هذه العمولة أحياناً مع آخرين            -
  .يساعدونني في الكسب 

  طالما العمولة حقك المشروع فلماذا يتقاسموا معك ؟: فاستوضح قائلاً 

ثم أنا غير مـستعد     .. لأنه لولاهم لما جاءني ذلك المكسب       : ابتسم محيسن   
  ؟ وارزق مني .. ذا لا أحتفظ بعلاقة جيدة على طريقة ربي ارزقنيفلما .. للدفع لهم

   .)١())... هذا نوع من الرشوة ..  ولكن -

” محيـسن   “ لمعرفة  أإذا كانت أمـوال       ” سلمان  “ فالتحليل الذي قام به     
أوصله إلى نتيجة مؤداها أن بعض أمواله جاءت بطريقة غـير           ! حلالاً أم حراماً ؟   

هذا نوع مـن     .. ((إذن النتيجة تمثلت في جملة       ، ل بالرشوة مشروعة بسبب التعام  
 وتعد لغة الحوار التحليلية أكثر تعبيراً وتركيزاً من الحوار الشعبـي ،            ))..  الرشوة

حيث يتجه إلى البعد الجسمي والنفسي للشخصية في الزمن الحاضر الذي يأتي من             
  :لحوار أنموذجاً الزمن الماضي لاعتماده على فعل التذكر ، راقب هذا ا

.. بعد غد سوف نغادر الأرض التي أورثتني كل هذه الشكوك           ..  بثينة   - ((

                                           
  .٧٣ ، ٧٢، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
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أنتي سعيدة لأنك تحررت من أوهام الطفولة       .. فلا تبخلي علي بشحنات حنانك      
  .أما أنا فما زلت ضحيتها .. والمراهقة 

  .وأجهشت نافضة رأسي 

ها وتريح نفسك من     أنت معقد سجين أغلالك وأوهامك فلماذا لا تنفض        -
  وهكذا تخلص لي وحدي ؟.. آلامها 

   .)١())فرفقاً بي .. ولكنه ليس سهلاً ..  إنني أتمنى لو يحدث ما تقولين -

فهذا الحوار يحلل شخصية الإنسان الذي يفرض عليه الزمن الماضي والمكـان            
معتقدات لا يستطيع أن يتخلى عنها لغلبتها في اللاشعور ، واستطاع من خـلال              
هذا الحوار أن يربط بين الإنسان وما يمليه عليه الزمن والمكـان في آن واحـد ،                 

سيزول ما  ” البيئة السعودية   “ كان يتصور أنه بمغادرة المكان      ” زاهر  “  فالبطل
علق في نفسه من أفكار ، ولكن الحقيقة أن الزمن يفرض سيطرته أيـضاً ، فمـا                 

  على مر الأيام بدءاً بالطفولة حـتى       يرسخه الزمن  الإنسان سلوك في يرسمه المكان 

  . الشباب

ويستخدم الحميدان في هذا الحوار اللغة الفصحى وأحياناً اللغة الوسطى كما           
  .هو واضح من الأمثلة السابقة 

  : الحوار الجيد - ٣

   ويعتمد هذا الحوار على ترميز الواقع الذي يدل في ظـاهر اسـتعماله أنـه              

)٢(عادي
  : ، كما في الحوار التالي 

  هل لديك عنه أخبار جديدة ؟.. وبالمناسبة كيف حال السيد نعمان  .. ((

                                           
  .١١٦، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٧٣، ص ” الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية “ :  فاتح عبد السلام )٢(
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  . كانت حالته حتى عصر هذا اليوم ما زالت كما هي -

  .رغم أا متوعكة ..  لقد لازمتماه أنت وعبير -

  . واجب الزمالة -

   وهي ؟-

  .أو إنسانيتها إن شئت ..  وظيفتها -

  . كلام جميل -

  .منها .. يل  ألا تقول شعور نب-

  . لم أعتد أن أنظر بحسن نية إلى تصرفات جميع الناس -

  :وانفجر عيسى في وجهه قائلاً بصوت مرتفع 

.. ولن توفق في حياتك ما دمت أنانياً إلى درجة الوحـشية            ..  لأنك لئيم    -
  .ولا تفكر إلا من منظار شخصي 

  :فرد عليه بسخرية 

 أن أستمع إلى محاضـراتك في        يكفي توفيقك الذي لا يشجع كثيراً على       -
  .أما أنا فلدي ما أهتم به .. الأخلاق خاصة 

  .إنه الاصطياد في الماء العكر ثم الوشاية بالآخرين ..  أعرف ما يهمك -

  .ولا أحب الفوضى ..  أنا أحب وطني -

  .أنت عبد لأنانيتك المقيتة ..  كاذب -

  .وأنت تلهث بمثاليتك الخرقاء ..  ستموت كالكلب -

وضع نفسك بجانب الحق ، وإلا فابتعـد        ..  أقلع عن هذا السلوك المشين       -
  .عن إيذاء الآخرين الذين لم يسيئوا إليك 

  . سأحارب الذين يحاولون إثارة الفتن وضياعنا فيها -
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  . اللؤم لن يجعل منك إنساناً شريفاً -

  . أموت ويحيا الوطن سالماً من كل عبث -

  .وإنما هو أناس وأرض وعطاء .. س تراباً  شعارات رنانة لأن الوطن لي-

   هل هذا رأيك الحقيقي ؟-

  .ولن أعدل عنه ما حييت ..  طبعاً -

  . أحب أن أعمل في وضح النهار وليس في العتمة كما يفعلون -

   .)١()) لم يطلب منك سوى أن تكف عن هذا السلوك المشين -

 من خـلال الحـوار      إذ يتحول ” الوطن  “ فمن هذا الحوار يبرز دلالة لفظة       
أنه يدافع عن الوطن إلى النقيض ، فالوطن لا يحمـل           ” قنديل  “ الترميزي اعتقاد   

  .دلالته الفعلية إلا بمن يسكن فيه 
لكن النبرة التقريرية واضحة في الحوار مما يضعف التوظيف الفـني للترميـز             

  .حيث يقحم الكاتب أفكاره بشكل مكشوف كما يظهر 

أتي عن طريق أساليب بيانية تقوم على الاستعارة واـاز          أما ترميز المتخيل في   
   ويستخدم في الحـوار بـصورة نـادرة ،          )٢(تكتنفها صور حلمية ورؤى خيالية    

  إذ يغلب استخدام الحميدان له أثناء السرد والوصف أو الحـوار غـير المباشـر               
ظـر  ان. ، لكنه استطاع توظيفه بشكل جيد رغم صعوبة هذا الحوار           ) المنلوج  ( 

  :هذا الجزء من الحوار التالي على سبيل المثال 
  . صباح الخير - ((

  أكنت ميتاً ؟..  سلمان -

                                           
  .١٣١، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٧٥، ص ” الحوار وتقنياته القصصية “ :  فاتح عبد السلام )٢(
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  .وإن كنت أحلم ..  لا فرق -

  أخبرني ؟..  ماذا رأيت -

  . العالم سوف يحترق -

   وأين مكان الحريق ؟-

  .إنما اللهيب سوف يمتد ..  في آخر الدنيا -

   أهي النهاية إذن ؟-

  .ن البداية لعالم جديد  بل قد تكو-

  أين موقعنا يا ترى ؟:  وضحكا معاً متسائلين -

  . هل تدري يا محيسن أننا نملك ثروة لا تقدر بثمن -

  .تعني الزيت ..  أعلم -

  .وهذا ما حلمت به .. البته ..  كلا -

  ماذا تقصد ؟..  أخبرني -

  .إا ثروة المستقبل ..  الصحراء -

  . لا أفهمك -

  .نا هذا المصدر الثر  لقد أهمل-

  .أفصح قليلاً ..  ماذا تعني يا سلمان -

 الحضارة ليست في العمارات السامقة ولا الطـرق الطويلـة حـتى ولا              -
  ..المصحات 

  . لدينا ما يكفي من الثروات وأكثرها لم يستغل -

وتلك المسافات الشاسعة تختزن التاريخ القديم      ..  هذه الكثبان من الرمال      -



  - ٣٩٤ -

  .كله 

  لحياة حولها مستحيلة ؟ ا-

  . نملك من الثروة ما يجعلنا نخضع أية عوائق -

  . يبدو أنك ما زلت نائماً -

  . الأحلام لا تعرف المستحيل -

  .وابتعد عنه قليلاً 

   .)١()) وفر عليك مشقة مثل هذه الأفكار الخيالية -

لا بمقدار  أن الحوار العادي ليس له قيمة فنية إ       : والفرق بين الحوارات الثلاثة     
ما يعبر به عن دواخل الشخصية ، ويضع تصوراً للمشهد ومدخلاً للحدث ، أما              
الحوار الواصف والمحلل ، فيدور حول قضايا عامة ، لكنه لا يحمل قيمة فنية كبيرة               
كما يغلب عليه أيضاً التقريرية ، أما الحوار الترميزي فهـو الأفـضل ، قوامـه                

   .)٢(النفسالأسئلة، معبر ، صادق ونابع من 

ويلاحظ أن أغلب الحوارات في روايات الحميدان تتم من طرف واحـد ،             
البطل وبعض الشخصيات ، وهذا يؤكّد تأثُّر الكاتب بالملاحم التي تعتمد علـى             

  .البطولة الفردية 

                                           
  .٦٢ ، ٦١، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .١٤٥، ص ” إشكالية المكان في النص الأدبي “ :  ياسين النصير )٢(



  - ٣٩٥ -

  : لغة الحوار ووعي الشخصية -ب 

عـن   تعبير لغة المتكلمين في الحـوار        ((: نعني بلغة الحوار ووعي الشخصية      
مستويات وعيهم المختلفة التي ترتبط بتكوينهم الثقافي والاجتماعي والأثر البيئـي           

   .)١())والطبقي والعمري 

والكلام ينطبع بسمات المتكلم المرتبطة بعوامل بيئته وثقافته وعمره ونشأته ،           
لكن عامل المحافظة يكبح التغير أو التطور اللغوي ؛ لأنه ينطلق من فكرة أن اللغة               

. ث قومي وربما يكون دينياً أيضاً ، مما يقتضي المحافظة عليه كما كان السلف               ترا
والتطور اللغوي يأتي العكس فهو عامل ثوري يتأثر باختلاط الناس ببعضها البعض     
، والانتقال من مكان إلى آخر ، ووجود عناصر بشرية جديـدة تـدخل علـى                

رة من البيئة الأصلية إلى بيئات      مجموعة مستقرة في بيئتها فتؤثر على نطقها ، والهج        
   .)٢(أخرى ، وتعاقب الأزمان والأجيال

وينبغي أن يتغلغل الحوار والكلام في العمل القصصي ، ويتضامن مع العناصر            
   .)٣(الفنية الأخرى بحيث يأتي طبعياً رشيقاً سلساً مناسباً للموقف والشخصية

إن آثر بعـض الكتـاب      ويمكن أن تستخدم اللغة العامية في لغة الكلام ، و         
 ، واختار الحميدان ج هذه الفئة في هذا الاستخدام          )٤(استخدام الفصحى المبسطة  

التي عدل عن أسلوبه في اختيار اللغة فيما جـاء          ” عذراء المنفى   “ ما عدا روايته    
والسبب في ذلك أنه لاحظ أن اللغة العامية غير قادرة علـى            . بعدها من روايات    

                                           
 ، وقـد أخـذت      ١٩١، ص   ” صصي تقنياته وعلاقاته السردية     الحوار الق “ :  فاتح عبد السلام     )١(

 .الباحثة تسمية المصطلح وتفرعاته حوار المثقف وحوار الشعبـي ، من الكتاب نفسه 
   م ،   ١٩٩٠ - هــ    ١٤١٠ ، دمشق    ٢، دار القلم ، ط    ” الإنسان واللسان   “ : حسن ظاظا   .  د )٢(

  .٩٥ص 
  .١٢١، ص ” فن القصة “ : محمد يوسف نجم .  د)٣(
 . من هؤلاء الكتاب نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم )٤(



  - ٣٩٦ -

“ مين الجادة مما تسبب في اختلال اللغة المـستخدمة في روايـة             التعبير عن المضا  
، فمرة يكتب الحوار بالفصحى ومرة باللهجة الـشعبية كمـا           ” عذراء المنفى   

 اللغة الفصحى أقدر من العامية على استيعاب المـضامين          ((سيتضح ، وذلك لأن     
   .)١()).. الجادة 

                                           
  .١٠٩، ص ” التوجهات النقدية لرواية عودة الروح “ :  أحمد بدران )١(



  - ٣٩٧ -

  : حوار المثقف -أ 

إلخ ، ويدخل   ... ة التساؤلات في الفكر والروح      تتسم لغة حوار المثقف بإثار    
فيها أحياناً مصطلحات علمية يتداولها المثقفون ، لكن الافتعال أحيانـاً يكـون             

   ، كما في الحوار التالي الذي يكشف عـن ثقافـة            )١(منفصلاً عن حركة الحدث   
  :” سلمان “ 

” المافيا  “ بها وهل   ” لنكولن  “ الشعوبية حركة هدامة ولكن ما علاقة        .. ((
  أين تراه يختفي بضعة وسبعين عامـاً كـل         ” هالي  “ لها وجه إنساني ؟ ومذنب      

   .)٢())قرن ؟ 

سلمان “ الذي يشترك مع    ” خالد  “ وفي موقع آخر من الرواية تتضح ثقافة        
في محاولة إبراز الفرق بين ثقافة الشرق والغرب ، ويختلف معه في صعوبة اتحاد              ” 

  :الفرق مع الزمن الثقافتين وزوال هذا 
وتبادل اقتـصادي   ..  القرن العشرون يمتاز بأنه عصر تواصل حضاري         - ((

كما لم يسبق أن حدث في التاريخ ، لقد تقاربت المسافات ليس بـين القـارات                
خذ أية واسطة نقل متيسرة وهي كفيلة بـأن         .. فحسب وإنما بين الشعوب أيضاً      

  .تجعلك في جولة عالمية 

ودعك مـن   .. والمباهاة بالقوة أسلوب مضحك     . توحة  الحدود أصبحت مف  
  .فهذه لعبة قديمة لم تعد مسلية .. الغطرسة السياسية 

وأنت .. ومع ذلك فالنظرة الاقتصادية والاجتماعية مختلفة       : علق خالد قائلاً    
  .تعرف ما يعني التمسك بتلك النظم وتأثيرها على الحياة بصورة عامة 

صدقني ، فتـضاحك خالـد      .. ستزول مع الزمن    هذه  : رد سلمان مبتسماً    

                                           
   .٢٠٠، ص ” الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية “ :  فاتح عبد السلام )١(
  .١٠٣، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(



  - ٣٩٨ -

  :قائلاً بإصرار 

فقد يحتاج التغـيير إلى عـشرات       ..  لا أوافقك بهذه السهولة يا سلمان        -
  .وقد تحسمها حرب مدمرة أو لا تفعل ... السنين 

  .يا خالد ..  أنت متشائم -

  :فدافع الآخر عن وجهة نظره قائلاً 

انظر أيـن   .. رغم الجدلية   .. خ يا صديقي    إنه استقراء التاري  ..  بل واقعي    -
والأنظمـة  .. وقبلها حكـم الكنيـسة والإقطـاع        .. ذهبت الفاشية والنازية    

والتعاسات التي لبست البراقع والقفازات والهجرات .. الدكتاتورية بمختلف ألواا    
لم .. المغولية كل ذلك لم تتحرر الشعوب منها إلا بالانتفاضة والوقفة الـشجاعة             

. إنما الظلم هو المرادف لكلمـة المـستبد         . د هناك ما يسمى بالمستبد العادل       يع
أنا أمقت تدخل الدولة أو سـيطرا       . النظرة الإنسانية أصبحت حاسمة وصريحة      

ولكني أشمئز من حرق آلاف الأطنان من الحبوب كل عام          . على وسائل الإنتاج    
  ..ياع في أفريقيا بقصد المحافظة على أسعارها في حين يموت آلاف الج

  لقد أصـبحنا مثـل البقـرة       .. نحن في الشرق ننعم بإغفاءة سحرية عجيبة        
والمطلوب منا أن ندفع    .. يتاجرون باسمنا ويرفعون الشعارات الزائفة      .. الحلوب  

  .دون مناقشة 

بينما يبني آخرون متاريس مـن      .. هناك من يبني قاعدة صلبة على حسابنا        
   .)١())القش 

كار في الحوار السابق تحدد انتماء الشخصيات المثقفـة ، ويعمـل            وهذه الأف 
  .رأيه فيما يحدث على أرض الواقع ” خالد “ المؤلف على تحميل 

                                           
  .١٠٨ - ١٠٦ص : ابق  المصدر الس)١(



  - ٣٩٩ -

المثقفـة  ” عيـسى   “ أما الحوار التالي فيحمل الكاتب من خلاله شخصية         
أفكاراً فلسفية تؤطر الواقع فيختلف بالتالي انتماءات الشخصيات المثقفـة تبعـاً            

 ـ      لل عذراء المنفى  “ و” سفينة الضياع   “ فترة التي كتب بها الحميدان رواياته ، ف
الرومانسية المتصلة بالفلسفة كما عند      آثار بها تعد من رواياته الأولى التي علقت     ” 

 ـ)١(الروائي توفيق الحكيم   “ يبث أفكاره الفلـسفية في الروايـة        ” عيسى  “ ، ف
 حول الصراع بين الخير والشر وأثـر        -  في الغالب  -التي تدور   ” سفينة الضياع   
  :البيئة في ذلك 

رأيي في هذا يا آنسة عبير أن الإنسان ابن بيئته ولا أقـول             :  فتنهد ليقول    ((
حقيقة أن الممارسة الجافة تبعث السأم ولكن ذلك يرجع في تصوري           .. ضحيتها  

.. ستطاب  فمن جاء تكوينه وكذا بيئته على نحو معين ا        .. إلى الاستعداد الفطري    
حالات الاستنفار والهزات التي تغير الطبائع      .. ما عدا   .. ما ألفه وسار على جه      

   .)٢())فتجعل الهادئ ينقلب إلى هائج والصموت إلى خطيب 

  :وفي موقع آخر من الرواية نفسها تتردد الأفكار السابقة 
اً كنبتة  فالشر مغروس في نفوسنا جميع    ..  لقد أصبت كبد الحقيقة يا عبير        - ((

ولعل من حسن الحظ أن الخير هو الآخر قد غرس          .. فاسدة في قلب حقل واسع      
على أن الصراع بينـهما أو بـالأحرى   . في نفس الموقع من الحقل الواسع الكبير  

الغلبة في ذلك الصراع هي التي تجعلنا نطلق صفة محسوسة على الأشخاص مـن              
  ..نتاج تصرفهم وبتوجيه الكفة الراجحة 

  .أتعني بأن جميع البشر متساوون في هذه الصفات : لت بجزع وتساء

إذ أن الأشقاء تأتي ميولهم غـير  ..  إذا استثنينا الأنبياء فهذا ما أعتقده تماماً  -

                                           
 .” عودة الروح “  انظر رواية توفيق الحكيم )١(
  .١٦، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(



  - ٤٠٠ -

وهذا .. متجانسة حتى وإن نشأوا في بيئة معينة وانحدروا من صلب رجل واحد             
  .دليل يؤيد ما ذهبت إليه 

  تكيف الطبائع ؟ إذن فنتيجة الصراع هي التي -

فالصراع بين الخير والشر منطلقه أعماق الإنسان       ..  هذا ما أردت تأكيده      -
   .)١())وهو صراع أزلي شأنه في ذلك شأن الصراع بين الأجيال 

وكما يلاحظ ، فالكاتب يصيغ حوارات الشخصيات المثقفة باللغة العربيـة           
 أفكار فلسفية لا يقدر علـى       الفصيحة كوا تنتمي إلى قضايا الواقع الهامة أو إلى        

الـتي عمـد    ” عذراء المنفى   “ توصيلها سوى هذا المستوى من اللغة ، فرواية         
الكاتب إلى كتابة حواراا بالعامية لم تتمكن من إبراز ثقافة الشخصية إلا عندما             
تحول الكاتب إلى اللغة الفصحى في الحوار عند تناولها لهذه القضايا المنطلقة مـن              

وبطل الرواية   ، والد بثينة ”  حمزة “ع مثل الحوار الذي دار بين المثقف        أرض الواق 
وسأضطر إلى حذف المقاطع السردية التي تفصل بين الحوارات للإيجاز          ”  زاهر “
:  

 الصحافة في نظري ومن تجاربي الشخصية تعتمد على الذكاء والموهبـة            - ((
لاحظ .. شهادات مطلقاً   والفطنة إلى جانب الثقافة والاطلاع ولكن ليس على ال        

وعلى الفتـاة   .. بأنني شديد الإيمان بأن خدمة اتمع من الجنسين واجب وطني           
المثقفة خاصة دور كبير في توعية بنات جنسها وإيقاظهن من الخمول الـذي ران              

  ..على ذلك الجنس مئات السنين 

فر  لن تبرز أو تثبت وجودها مـا لم تتـضا          - في يقيني    -إن حضارة أية أمة     
  ؟.. أفلا توافقني على هذا الرأي .. جهود الجنسين في كافة الميادين 

                                           
  .٦٥ص :  المصدر السابق )١(



  - ٤٠١ -

 أليس من واجب الفتاة المثقفة أن تضطلع بمسئوليتها إلى جانب الرجل في             -
   .)١())؟ .. معركة المرحلة المصيرية التي خاضها 

أما الأفكار الفلسفية النابعة من النفس الإنسانية ، فيمثلها هذا الحـوار بـين            
  : من الرواية نفسها ” زاهر “ والبطل ” بثينة “ المثقفة 

  ..سممت أفكاري بشكوكك البشعة ..  لا تحاول أن تخدعني من جديد - ((

وإذا .. عشت سبعة أعوام في خارج وطني ولم أرتكب خلالها زلة صـغيرة             
  .كنت تعتقد بأن الحب العذري حرام فكان عليك أن لا تتزوج من فتاة متعلمة 

وأنت لست بالإنسان الجاهل المنغلق     ..  تنفس عبير الحرية أي شذوذ       ليس في 
وفي كتاباتك قلت أن للمرأة شـأن       .. لأنك تنسمت رياح الغرب     .. على ذاته   

  .الرجل ملء الحرية في الحياة الإنسانية 

اهدئي قليلاً ولا تزيـدي في      .. أرجوكي  ..  بثينة   -: وقاطعني بصوت مائع    
  .عذابي 

. . . .     . . . .   

فلا .. بعد غد سوف نغادر الأرض التي أورثتني كل هذه الشكوك ..  بثينة -
أنتي سعيدة لأنك تحررت من أوهـام الطفولـة         .. تبخلي علي بشحنات حنانك     

  .أما أنا فما زلت ضحيتها .. والمراهقة 
. . .              

 من   أنت معقد سجين أغلالك وأوهامك فلماذا لا تنفضها وتريح نفسك          -
  وهكذا تخلص لي وحدي ؟.. آلامها 

   .)٢())فرفقاً بي .. ولكنه ليس سهلاً ..  إنني أتمنى لو يحدث ما تقولين -

                                           
  .١٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
  .١١٦ ، ١١٥ص :  المصدر السابق )٢(



  - ٤٠٢ -

 ـ  عن حوار المثقف ، إذ يغلب ” بثينة “ ويختلف حوار الأنثى المثقفة المتمثل ب
على حوارات المثقفة الانتماء للحرية والدفاع بحرارة عن ما تؤمن به خاصة عندما             

تلمس تقبل الطرف الآخر لأفكارها مثل الحوار الذي دار بينها وبين والـدها             لا  
 وتجعل المثقفة شغلها الشاغل بنات جنسها ، فتسخر         )١(حول كتابات قاسم أمين   

كل إمكانياا اللغوية في الدفاع عن الحرية التي تساوي حقوقها بحقوق الرجل ،             
 التي تؤكد من خلاله إحساسها بعدم       فتتنقل الألفاظ والجمل بين الشاعرية الحزينة     

المساواة والظلم ، وبين الألفاظ والجمل الهجومية على الجنس الآخر لتدافع بقـوة             
  .عن ما تتبناه من أفكار 

                                           
   .٧٨ص : المصدر السابق نفسه ) ١(



  - ٤٠٣ -

  : حوار العامي - ٢

تتسم لغة حوار العامة بأا مستمدة من خبرام الحياتية ، وهمـومهم علـى              
 الطبقات الـدنيا في اتمـع في        مستوى اموع وقد فطن الجاحظ إلى لهجات      

 ، وحوار الفرد منهم قد يتحول إلى نموذج لحوار اموع الذي يتكـرر              )١(زمانه
حتى يصبح هماً أو اعتقاداً مشتركاً بينهم ، فهم أكثـر مـن يلتـزم بالعـادات                 

  :راقب الحوار الآتي . الاجتماعية حتى وإن كانت سيئة 
  :ن التلفاز وقد لمحت الإعياء على وجهه  قالت له زوجته عندما كانا يشاهدا((

  . أبو نوف -

  ماذا عندك ؟:  رد دون أن ينظر إليها وقد تمدد على الأرض -

  . ألا ترى أننا نتعبك بزياراتنا وخروجنا المستمر لابتياع حاجياتنا -

  . طبعاً -

  . لماذا لا تتبع ما أخذ الناس يفعلونه -

  وما هو ؟:  تساءل باهتمام -

:  فكر قليلاً .أكثرهم أحضر سائقاً أجنبياً وانتهت متاعبهم : جيب تبسمت لت
  .خاصة توصيل البنات إلى المدارس .. إنه حل معقول 

   .)٢()) أرأيت أا مريحة لك ؟ -

تعد من عامة الشعب التي تتأثر أكثر ممـا         ” موضي  ” “ محيسن  “ فزوجة  
 لماذا لا تتبع ما أخـذ       ((لة  تؤثر ، وتجنح في حياا إلى التقليد ، ودل على ذلك جم           

                                           
   .١٩٩ م ، ص ١٩٦١، بغداد ” دراسات في اللغة “ : إبراهيم السامرائي .  د)١(
  .٧٤، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )٢(
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 )) أكثرهم أحضر سائقاً أجنبياً وانتهت متاعبهم        (( ، والجملة الثانية     ))الناس يفعلونه   
.  

وفي الحوارات التالية أيضاً يستبين تأثر العامة في حوارهم بما توارثـوه مـن              
  :عادات 

   أتفكرين بأمك أيضاً ؟- ((

  سى والدتي ؟وهل أن: فاحتمت بهذه البارقة منه قائلة 

  . ولكنها كانت في زيارتك منذ أسبوعين -

  .فسوف أشتاق إليها ..  حتى لو زارتني بالأمس -

  .لنذهب إليها غداً .. إذن : ضحك قائلاً 

  :ارتاحت لاقتراحه فأضافت 

  . إنني أريدها في مسألة أخرى أيضاً -

  .ما هي تلك المسألة : فنظر إليها متسائلاً 

  .عها إلى أم عامر الحكيمة سأذهب م: ردت بسرعة 

  .أعدنا إلى التخريف :  قال بجفاء -

  .قد تكون الحكمة لدى أضعف الناس ..  لا تقل هذا يا محيسن -

  . ولكني غير مقتنع -

   .)١())والتوفيق بيد االله ..  ما عليك إلا الأمل -

بها ،  إذ يتضح في الحوار شدة تأثر كثير من العامة بالمعتقدات القديمة والإيمان             

                                           
  .٦٧ ، ٦٦ص :  المصدر السابق )١(
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في فائـدة الـذهاب     ” محيسن  “ في حوارها مع    ” موضي  “ وذلك في إصرار    
لثقتها بالطب الشعبي التي استمدا من أمها وجداا وهو         ” أم عامر   “ للحكيمة  

 كيف صحة   - ((: ما يسمى بالموروث الشعبي الذي يظهر في الحوار التالي أيضاً           
  نورَه ؟

  تى تعود ؟م.. تحسنت كثيراً ..  الحمد الله -

  . ما زلت مشغولاً -

  . الجميع في شوق إلى رؤيتك -

  .الحياء منعها أن تقول أنا وبناتك نشتاق لرؤيتك 

  أكل شيء على ما يرام ؟..  سوف أعود إن شاء االله قريباً -

  .نحن في انتظارك ..  نحمد االله -

   .)١()) مع السلامة -

 )) الجميع في شوق لرؤيتك      ((وقد استخدمت المرأة التقليدية في حوارها جملة        
   الذي فسره الراوي بالحيـاء ، إذ تخجـل          )) أنا وبناتك نشتاق لرؤيتك      ((بدلاً من   

؛ بـسبب   ” محيسن  “ من الإفضاء بمشاعرها الحقيقية تجاه زوجها       ” موضي  “ 
الموروث الشعبي الذي توارثته من أمها وجداا في وجوب التحفظ حـتى أمـام              

  .الزوج 

لشعب تدور في محور هموم حياا اليومية والعادات المتكررة ولا          وهموم عامة ا  
تتعدى ذلك إلى الهم القومي في حواراا ، إذ يشغل تفكيرها ما تجتره من قصص               
وحكايات الناس في واقعها أو موروثها الشعبي وما يحدث لها من مشاكل فرديـة              

ف أحياناً إلى مراقبة ما     فتنصر. تتحول إلى جماعية لتشابه هؤلاء العامة في همومهم         

                                           
  .٥٩ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
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 إلى المـداعبات    - غالباً   -حولها دون النظر إلى الأفق البعيد ، فتنحصر حوارام          
والقشور أو إسداء الشتائم وعدم المبالاة بالقضايا الفكريـة والـسياسية أثنـاء             

  : كما يلاحظ في الحوار التالي )١(الحوار
  .يل  ماذا بعد هذه الجلسة الصاخبة والنقار الطو- ((

  :فعلق جميل زاهر 

عند منتـصف الليـل     .. لقد شاهدناه البارحة    ..  اقبض عليه يا بو عرب       -
  ..لقد خرق نظام جمعية العزاب .. يتجول مع إحداهن حول المستشفى 

  .ألا تستحق المحاكمة 

  :فحدجه حمزة بنظرة جانبية معلقاً 

  نا ؟فعلتها وخدعت.. يا فيلسوف .. يا متصوف ..  صحيح يا عيسى -

وساروا في الطوار الذي ينتظم غرفهم وعيسى يلتزم الصمت كأنما هو يترفع            
ودخلوا غرفة قنديل شنان العامرة بسحب      .. عن الخوض في الاشتباك الذي أثاراه       

  من الدخان حيث وجدوا بقية الرفاق قد سبقوهم إلى هناك فانضموا إلى حلقـة              
ن وعلى الفور انقض جميل علـى       التي يتزعمها محمد عتق وسالم جندا     ) البلوت  ( 

  :الورق وبعثره من أمامهم صارخاً 

فقد خرق نظام جمعية العزاب وتنـاثرت       ..  هيا يجب أن تحاكموا عيسى       -
التعليقات بين شاتم لجميل على عبثه بورق اللعب وبين مهاجم لعيـسى علـى              

  .مغامراته اهولة 

نه يعمـل بحـسابه     لأ.. كنت أعرف بأن عيسى لا يصلح لنا        : فقال نعمان   
  .فهمت لماذا تأخر في يقظته على غير العادة : الخاص وعلق سالم 

                                           
   .٢٠٢، ص ” الحوار القصصي “ :  فاتح عبد السلام )١(
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إنـه  .. والدليل أن نومه غير طبيعي وكذا تـصرفاته         : وأضاف حمزة حسن    
فترك المنبه يـصرخ  .. نسي بأن اليوم عطلة فضبط منبه الساعة على الدوام المعتاد      

   .)١())كان يحلم .. حتى استيقظ الجميع ما عداه 

ومما يلفت النظر أيضاً تضمين المؤلف الأمثلة المستمدة مـن البيئـة المحليـة              
  :والقصص الشعبية لحوار العامي نحو 

.. غب ان أنتهي من توزيع القهوة والـشاي         ..  قال حزام ممتدحاً الرجل      ((
وبـصراحة  .. كل الذي عملوا عنده يثنون عليه ويصفونه بالتواضـع والكـرم            

.. علـى بركـة االله      .. فتمتم فالح   ..  تفوتك هذه الفرصة     أنصحك يا فالح ألا   
تبيض .. إن شاء االله    .. فعلق محذراً بلطف    .. وشورك علي   .. ومقبوله نصيحتك   

خله على يمناك تذره على     .. أخوي  .. تدخل فهاد شقيقه قائلاً     .. وجهي عندهم   
قصرت يـا   وما  .. أنت مشكور   .. فتساءل لافي   .. هذا هو الأمل    .. الجرح يبرأ   

الرجال ميسور الحال ويعطيـه     .. رد حزام   .. بس ما علمتنا عن الراتب      .. خزام  
وعلق .. يعني المعاش صافي    .. لا تنس أنه آكل وشارب ونايم       .. راتب مثل غيره    

ثم إن  .. الأجواد يكرمون اللـي عنـدهم       .. ويمكن الكسوة بتحصل له     .. لافي  
تـضاحك لافي   .. لتأخذ منها اللؤلؤة    محارتك بين أيديك تنفتح لك بآخر الشهر        

يذهب للغوص مع أناس    .. ما معنى هذا المثل ؟ كان عمي غفر االله له           .. متسائلاً  
ثم .. كنا صـغاراً    .. وكل سنة يقول سأجيب لكم الذهب       .. من أهل البحرين    

.. بالمحـارة   .. ؟ يجيب   .. أين الذهب   .. يعود صفر اليدين وفي كل مرة نسأله        
ولمـا  .. لبحر والبحر ما تصل عمقه إلا مع حجر ثقيل يربط في أقدامنا             والمحارة با 

أحس بأني على وشك    .. أصل إلى الأعماق وأشاهد الأسماك الكبيرة تحوم حولي         
مرة واحـدة أحـضرت     .. فأحرك الحبل حتى يعيدوني إلى السفينة       .. الاختناق  

                                           
  .٢١ ، ٢٠، ص ” ينة الضياع سف“ :  إبراهيم الناصر )١(
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   .)١())ا حزينة وضحك الجميع لهذه الحكاية رغم أ.. المحارة فوجدا فارغة 

. ويكثر تردد الموروث الشعبي والمعتقد الديني على لسان هـذه الشخـصية             
  :راقب الحوار الآتي 

.. ؟ الواحد ما هو عارف ايش آخرة الدنيا         ..  سمعتي عن شطارة ولدك      - ((
  :وجاء صوت السيدة زين عزت أجشاً من الغرفة الأخرى 

  ..تعالوا هنا ..  ايش تقول -

  :وكان أبو النسور يتمايل من الضحك وهو يردد ساخراً .. يها وانطلقا إل

  الحريم بتشتغل بالصحافة كمان ؟؟ ايـش آخـرة الـدنيا           ..  واالله زمان    -
  ؟.. يا ربي 

  :وتكلم الصوت الأجش 

  ؟..  بتشتغل مع النسوان يا واد -
إنه .. مما جعل فرائص زاهر ترتعد      .. قالت ذلك وهي تضرب على صدرها       

كانت قوية البنية ، طويلة     .. ن أمه السليط ليعترف أنه يخافها ويخشاها        يخشى لسا 
صارمة النظرات  .. القامة ، مستطيلة الوجه تميل إلى الاصفرار من نحالة في العود            

  ..وصوا الأجش يجعلها أقرب إلى الرجال منها إلى النساء 

 وكلفـني  أن رئيس التحرير زاد المكافأة حقـتي ..  يا أمي أنا قلت لأبوي      -
بعمل جديد هو الإشراف على صفحة تتولاها بنته بس هو ما عرف يفسر ، والا               

  ..ما فهم قصدي 

  ..وشخر أبوه وقال بصوت غاضب 

  ايش آخرة الدنيا يا ربي ؟..  يا واد أنا ما أفهم -

                                           
  .٢٨، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
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  ..وقاطعته المرأة بإشارة من يدها 

  . يعني ما فيه اختلاط بينك وبين البنت المسترجلة دي -

  ..يعني احنا بنقرا المقالات مع بعض .. أبوها بيصير معانا يا أمي  -

  ؟.. ايش آخرة الدنيا يا ربي ..  وهي البنت تعرف تقرأ -

  .. اسكت انت -

   .)١())....  الناس ما هم مفلوتين يا أمي -

ففي هذا الحوار يتكرر الموروث الشعبي المستمد من المعتقد الديني مثل اللازمة          
 التي  )) ايش آخرة الدنيا يا ربي       ((على لسان الشخصية العامية أبو النسور       التي تأتي   

تكررت تسع مرات لاعتراضه على الخروج عن التقاليد التي تتمسك بهـا الفئـة              
الشعبية أشد التمسك كما هو واضح من هذا الحوار ، وكذلك والدة زاهر الـتي            

ها في الحوار وعدم تـبني      يتوزع في حواراا مع زاهر وزوجها ما يدل على همجيت         
الحوار الديمقراطي القائم على الإقناع ، فتتكرر على لساا أدوات النفي والنـهي             

  انتبـه الـشيطان     .. (( ،   ))..  أسـكت أنـت      ((: وأفعال الأمر الصارمة ، مثل      
 بنات المدارس   (( ،   )).. بعدين ما يحصل لك طيب      .. لا يضحك عليك وتستغفلني     

،  )) .. قلت لك ما هو شغلك       (( ، )) .. اسكت أنت ولا كلمة      (( ، )).. ما يعجبوني   
   دحين تـسكت والا أقـوم أكـسر راس          (( ،   )) انكتم انت واخرس     (( ،   )) طز   ((

   .)).. أختك 

يستخدم اللغة العربية الفصيحة في حواراتـه وإن        ) الحميدان  ( ويلاحظ أن   
         ل بعض الألفاظ العامية    كانت أقل فصاحة من اللغة المستخدمة في السرد ، ويخد

الشعبية التي تطبع اللغة بنكهة البيئة المحلية ، وقليلاً من الألفاظ الأجنبية المتفرقة في              
، لطبيعة المكان الذي جرت فيه أحداث الرواية مما يدل          ” غيوم الخريف   “ رواية  

                                           
   .٢٤ ، ٢٣، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(

  .٢٥     وانظر أيضاً ص 
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  .على محاولة الكاتب أن تأتي حواراته مطبوعة بطابع المكان والزمان 

منحى جديداً يختلف عـن بـاقي       ” عذراء المنفى   “ الكاتب في رواية    ونحا  
رواياته بالنسبة للغة الحوار ، إذ أجرى الحديث بين الشخصيات باللهجة العامية ،             

كان الحوار بالفصحى ما عدا بعض الكلمات       ” ثقب في رداء الليل     “ ففي رواية   
دون أن تـصبح    ) النجدية  ( ية  العامية التي تتمايز فيها اللهجتان العراقية والسعود      

   .)١(هذه المفردات والجمل ظاهرة في الرواية

فيندر دخول الكلمات العامية إلى الحوار إذ لم        ” سفينة الضياع   “ أما رواية   
الذي بدأ فيها التحول ” عذراء المنفى “ يجد الكاتب داعياً لذلك ، لكنه في رواية 
. مية حتى أصبحت ظاهرة في الروايـة        إلى المذهب الواقعي ، استخدم اللهجة العا      

ومرجع هذا الاستخدام للعامية عند الكاتب أن نقاد الموقف الواقعي يرون أهميـة             
 فاللغة الفصحى إذا صلحت في التعبير عـن المعـاني           ((ملائمة اللغة للموضوع ،     

الفلسفية أو الفكرية ، فإا لا تبدو طبيعية مع الموضوعات الـتي تعـالج قـضايا                
   .)٢())ح الدنيا للمجتمع الشرائ

  لكن كان بإمكان المؤلف استخدام اللهجة المفصحة مثل اسـتبدال كلمـة            
، إذ هناك كثير من مفردات العامة القريبة مـن          ” يا واد   “ بكلمة  ” يا ولد   “ 

الفصحى ، فيلائم بذلك بين اللغة والموضوع دون أن يقع بالأخطاء التي وقع فيها              
 ،  )٣( المصرية واللبنانية في بعض المواقع مـن الروايـة         استخدامه اللهجة : ومنها  

وقد يرجع سـبب عـدم اتقـان        . فيخلط بهذا بين اللهجتين المصرية والحجازية       
الكاتب للهجة الحجازية أنه لم يعايش واقع أحداث هذه البيئة ، إنما سمع عنها عن               

ؤسـاء  طريق أحد زملائه في العمل التي جرت له هذه الأحداث مع ابنة أحـد ر              
  .التحرير 

                                           
  .٧٠ص :  انظر المصدر السابق على سبيل المثال )١(
  .١١٠، ص ” التوجهات النقدية لرواية عودة الروح “ :  أحمد بدران )٢(
   .٧٠ ، ٤٤ ، ٣٥ ، ٢٥ ، ٢٤، ص ” عذراء المنفى “ :  انظر إبراهيم الناصر )٣(
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، لاسيما  ” رعشة الظل   “ واتخذ الروائي طريقة جديدة في رسم حوار رواية         
أا آخر رواياته التي تعكس قراءاته الحديثة ، وهذه الطريقة تتمثل في مزج السرد              

  :بالحوار ، ناهيك عن تحوله من الطريقة التقليدية في رسم الحوار ، كالآتي 
)) -.....   

  -.....   

  -  .....((   

إلى استخدام الطريقة السردية الحديثة التي يتداخل فيها الحوار بالسرد ، كما            
  دلفـوا إلى   .. العم بيجي بعد قليـل      .. تفضلوا  ..  واستحثها قائلاً    ((: في قوله   
  .)١())... الس 

وبالرغم من الثغرات التي وقع فيها الناصر ، فقد استطاع أن يعبر عن بيئتـه               
رات الموجزة التي تجعل القارئ يتخيل الشخصيات والمكان في الواقـع           بهذه الحوا 
 .كما هو 

                                           
   .٣٢، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
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S@Mï÷îjÛa@ÊbÔí⁄a@)١(Z@  
 لم تعن الدراسات النقدية القصصية كثيراً بالإيقاع القصـصي ، بـل إن              ((

الدراسات القليلة التي تناولت هذه الظاهرة بالدراسة على أهميتها ، ركزت على            
ن محاولة الكشف عن ظواهر إيقاعية ذات طبيعة لغويـة          إيقاع العنصر السائد دو   

   ، والإيقاع هو التكرار الموظف لغايات نفسية وفكريـة في العمـل             )٢ ())وذهنية  
  .الفني ، ويسهم في ضبط حركة الزمان والمكان 

ولعل أهم ما يعنينا من الإيقاع القصصي الإيقاع الزمني والمكاني والنفـسي            
  :وائية وينقسم إلى والاجتماعي في اللغة الر

  : إيقاع على مستوى الألفاظ - ١

  :وسنأخذ على سبيل المثال المفردات الآتية 

  . شجرة الكينا - المطر -البصق 

وهذه الكلمات تتكرر بصورة ملحوظة عند الحميدان لكنها في كـل مـرة             
  .تتكرر تضيف معنى آخر 

  :ت الآتية  تكررت هذه الكلمة ومشتقاا في السياقا) :البصق  ( - ١
 إلا أن الأزمة لا تلبث أن تزول ليعود من جديد يسعل على مهل متشاغلاً               ((
   .)٣ ()) والهمهمة بالبصاقعني 

 في وجوه أولئك الناس وأسـخر مـن         أبصق لقد هممت أكثر من مرة أن        ((

                                           
 معظم الدراسات التي اهتمت بالإيقاع وإن كانت قليلة ركزت على إيقاع الشخصية والحـدث ،                )١(

 .من اهتم به أما الإيقاع النفسي والاجتماعي في اللغة فلم ألحظ 
   .١٨٨، ص ” سميرة عزام رائدة القصة القصيرة الفلسطينية “ : يوسف حطيني .  د)٢(
   .٤٧، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
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جلوسهم المريب ولكن يا أبي كما تعرف مازلت صغيراً لا أحتمل حـتى مجـرد               
  بائني الدائمون فكيف بي أوفق بـين إرضـائك وإرضـاء            منهم ثم إم ز    بصقة

   .)١ ()).. نفسي ؟ 
   والـشتائم في معركـة غـير        والبصاق واشتبك الجميع في عراك بالأيدي       ((

   .)٢ ()).. متكافئة 
 ويبـصق البحر دنياي الثانية ، أما الأولى       ..  ما عليش يا واد تكبر وتتعلم        ((

   .)٣ ()).. واب على الأرض علامة الفشل في معرفة الج
هذا حجر صغير يلقى في بحر ليحدث ثلماً صغيراً         ..  وانطلق بأفكاره بعيداً     ((

   .)٤ ())..  ذبابة ليس لها طنين بصقة.. مثل فم طفل يتقيأ لعاباً 
 أبي ثم مسح بيده على رأسه الحاسر لتنحدر على وجهه وتشد على             وبصق ((

   .)٥ ())حاجبه الأيمن 
   .)٦ ()).. لكينا الضخمة  على شجرة ابصقت ((

دلالات نفسية لكنها تعمل إيقاعاً منظماً يـسهم في    ” البصق  “ تؤدي لفظة   
  .التوظيف الزمني والمكاني للرواية 

وظيفـة  ] وهو مصدر يدل على الثبـات       [ فالمثال الأول أدى لفظ البصاق      
إشغال الشخصية عن الموقف الحرج الذي وقعت فيه ، فظهرت بواعـث هـذا              

                                           
   .٤٨ص :  المصدر السابق )١(
   .٢١٥ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
   .٧، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .٩٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .١٣٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٦(
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 والحالة النفسية على السطوح عن طريق عملية البصاق التي قام بها الرجـل    الحرج
الذي يحاول التخفيف مـن الألم الجـسدي        ] جد البطل الحاج عبد االله      [ المقَعد  

  .السعال الذي يؤثر على الحالة النفسية بهذه العملية التي يتشاغل فيها عن حفيده 

 يتمنى أن يقوم البطل به ليخفف من        أما المثال الثاني ففعل البصق متخيل ، إذ       
ثورة نفسه على زبائنه ، فالكبت الذي تجمع في نفسه إثر ما يقوم به الزبـائن ،                 
جعله يتمنى أن يخرجه ولو بواسطة عملية البصق ، ويعترف في آخر النص أنـه لا                
يحتمل حتى مجرد بصقة من زبائنه ، إذ يتخيل أن يقوم الآخر بـنفس ردة الفعـل                 

  .عزمه فيضرب عن 

فكانت عملية البصق أيضاً نتيجة الغضب الـذي أداه         : أما في المثال الثالث     
مجموعة من الشخصيات ، فارتبط البصاق بالشتائم والضرب ، أي ارتبط الفعـل             

  .النفسي البصق بالفعل الجسدي الضرب 

يؤدي البصق أيضاً مـا أداه في       ” عذراء المنفى   “ وفي المثال الرابع من رواية      
عن طريق شخصية ثانوية كـذلك ، إذ أن         ” ثقب في رداء الليل     “  رواية   بداية

هذه الشخصية تشتكي من العقم الذي أثر في نفسيتها ، فهي تشغل نفسها عندما              
تتذكر أو تقترب من سبب مرضها بفعل البصق عندما تذكر أو اقترب من سبب              

  .مرضه النفسي وهو عدم القدرة على الإنجاب 

ثقب في رداء الليـل     “ يب فعل البصق متخيلاً كما في رواية        ثم يأتي في الترت   
  .أن الذباب يبصق ، لسوء حالته النفسية ” زاهر “ ، إذ يتخيل البطل ”

وفي المثال الثالث يأتي فعل البصق نتيجة غضب والد بثينة على أقاربه الـذين              
  .دخلوا معه في شجار حول تزويج ابنته لأحد أبنائهم 

وظِّف لفظ البصق توظيفاً نفسياً ” رعشة الظل “  من رواية وفي المثال الأخير  
علـى  ) رمـح   / فالح  ( فسخط البطل   .. أروع يحمل معه دلالة ترتبط بالمكان       

شجرة الكينا التي تحجب عنه رؤية من قد يتسلل القصر من ارمين جعله يحقـد               
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   .عليها ، ويحاول التعبير عن هذا الكره عن طريق التفريغ بفعل البصق

 يؤدي تكرار هذه اللفظة دلالات زمنية ومكانية ، وفي كل           ) :المطر   ( - ٢
مرة تتكرر تضيف معنى جديداً ، والمطر في البيئة النجدية يسقط بكثرة في فـصل               

رعشة الظل  “ في رواية   ” الشتاء  “ الشتاء ؛ لذلك اختار الكاتب الزمن الطبيعي        
يعيشها البطل بين القرية والمدينة ، فالقريـة        ؛ لأنه يعزز المفارقات المكانية التي       ”

أكثر مكاناً يتأثر بسقوط المطر سواءً أكان عليهم أم حواليهم أي سواءً بالضرر أو              
 ، والآن راقب    )١ ()) والمطر من جنس الحياة القروية إن لم يكن مكملاً لها            ((بالنفع  

 به وكأنما أمـضى      عطش استبد  ((: السياقات الآتية التي وردت فيها هذه اللفظة        
عدة أعوام افتقد خلالها هذا السائل الزعفراني تبسم شقيقه وهو يراه ينهل بشراهة             

.. الـضو   .. الحمـد الله    .. تنهد بعدها ليقول    .. ولكنه لم يعبأ حتى ارتوى      .. 
   .)٢ ())نعمة لا تقدر  .. المطر.. القهوة 

  لخير جـاي إن شـاء      ا.. رد بتفاؤل   ..  في دياركم ؟     الأمطارما أخبار    .. ((
   .المطرالغيم بيجيب .. وعلق فهاد .. االله 

دروب القرية تصبح    .. المطروسرح كل واحد مع خواطره عن مواسم نزول         
 حين تتوسط الأزقة الصغيرة يعمد الناس إلى المرور مـن           فالأمطار.. أكثر ضيقاً   

   .)٣ ()).. أطرافها اللزجة 
.. ا ديداً لأولئك الأشقياء من الصبية       أما الذين يحملون العصا فيرفعو     .. ((

 تبعث البهجة في نفوسهم خاصة وأن لها منافع لا تعـد ولا تحـصى               الأمطارإن  
   .)٤ ()).. بالنسبة لسكان القرية والبادية بصورة خاصة 

                                           
 ،  ١، المركز الثقافي العربي ، ط       ” المساحة المختلفة قراءات في الحكاية الشعبية       “ :  ياسين النصير    )١(

   .٢٢ م ، ص ١٩٩٥ بيروت -الدار البيضاء 
   .١٤، ص ”  رعشة الظل “ :  الناصر  إبراهيم)٢(
   .٢٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٢٥ص :  المصدر السابق )٤(
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  اقتـرح  ..  مساحة البحر أكبر من اليابسة لماذا يدعوا بالكرة الأرضـية            ((
   مطـراً  الماء يتبخر مـن البحـار ثم يعـود إلى الأرض    ..أن تسمى الكرة المائية   

   .)١ ()).. وصقيعاً 
.. يمنحها حلة من ألوانه الزاهيـة والمـثيرة         ..  الربيع سوف يغمر الأرض      ((

فتتراقص الزهور نشوى بدفق النسمات الطرية وقد انبعث خيوط الشمس من بين            
غـب ذلـك    .. ندى  التلال جدائل ذهبية في ذلك العمق الصحراوي المعطر بال        

   .)٢ ())..  الذي تلبسه ومضات البروق ودمدمات الرعد لمطرالفيض من سيول ا
لها رائحة تفغم حـين     ..  كان مشعل مسروراً لمرأى المنازل الطينية العتيقة         ((

   .)٣ ()) .. المطريعجنها ماء 
 الشديدة وينـوي    الأمطار أخبرني بأن مترلنا تعرض لبعض الأضرار بسبب         ((
   .)٤ ()).. ب لإصلاح ما يقدر عليه الذها

 كانت هـي    المطربيد أن الشقوق والشروخ التي تتسرب منها قطرات          .. ((
   .)٥ ())الخطر الحقيقي لإضعاف ذلك التماسك الصلب 

   .)٦ ())..  الأخيرة أحدثت شرخاً كبيراً في الغرفة المظلمة الأمطار مياه ((

) رمـح   / فالح  ( شعر البطل    وهي مكان موحش ي    ) :شجرة الكينا    ( - ٣
  بالغربة وضآلته أمام الطبقة الثرية ، وهذه الشجرة التي لا تغني ولا تـشبع مـن                

  ) رمـح   / فـالح   ( جوع ، وتتميز بضخامتها وعلوها تقف شامخة أمام غرفـة           
الصغيرة ، ويتهيأ له أا تحجب رؤيته عن من يريد أن يغدر به مـن الأغـراب                 

  .وارمين لدخول القصر 
                                           

   .١١٧ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٢١ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٢٩ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   .١٣٠ ص :المصدر السابق نفسه ) ٥(
   .١٥٧ص : المصدر السابق نفسه ) ٦(
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  :انظر تردد هذه المفردة بالسياقات الآتية والإيقاع الذي تخلفه في كل مرة 
لست .. كان يضايقني مرآها    ..  العملاقة القريبة من المدخل      شجرة الكينا  ((

إنما أحسب أنني أخشى أن يتسلل عبرها من لا يمكـن اكتـشافه             .. أدري لماذا   
أغصاا متقافزة هنا وهناك محدثة     بيد أن مشاهدة العصافير تتناثر على       .. فيباغتني  

   .)١ ()).. تلك الشقشقة المغردة يجعلني أنصت إلى شدوها بإرتياح 
 الضخمة لا   شجرة الكينا  هل تحس بالكآبة وأنت في ذلك المكمن المحاصر ؟           ((

وربما مضغت حنضلها ذات يوم حتى يتغير       .. تكف عن رشقك بأوراقها المتيبسة      
   .)٢ ()).. طعم فمك 

ثم .. وعدت لأضطجع علـى الحـشية       ..  على الشجرة الضخمة     صقتب ((
   .)٣ ())تلحفت بالغطاء متجاهلاً صوت صرصار يئز في المرحاض 

فـرد   .. شجر الكينـا  رأيت طائراً أسود اللون بحجم كبير يحط على          .. ((
وشاهدت منقاره الذي قدرت طولـه بحجـم        .. جناحيه فإذا هما بطول الغرفة      

   .)٤ ())الذي يرتكز عند مدخل بوابة الحراسة القضيب الحديدي 

يضيف في كل مرة معنى جديداً يلازم التطور        ” شجرة الكينا   “ إذن إيقاع   
  ويلاحظ من خلاله ما يحدثه من أثـر في نفـسية           .  المكاني والزماني للشخصية    

البطل ، ففي الإيقاع الأول مع بداية الأحداث شعور فقط بعدم الارتياح لمـرأى              
الشجرة ، ثم في الإيقاع الثاني يتطور هذا الشعور حتى يتخيل أـا تتعمـد               هذه  

رشقه بأوراقها المتبسة وأنه سيذوق مرارا في يوم من الأيام ، وفي الإيقاع الثالث              
مع تطور الأحداث يزداد هذا الكره لهذه الشجرة ويتـرجم إحـساسه تجاههـا              

                                           
   .٥٠، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٩٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .١٣٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .١٣٦ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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رج عليه الكاتب في التنفيس عن      مما د ) البصق  ( بالبصق عليها ، كون هذا الفعل       
شخصياته ، وفي الإيقاع الأخير تصل الحالة النفسية إلى درجة اللاوعي إذ تلاحق             

  .هذه الشجرة الشخصية حتى في أحلامها 

  : إيقاع على مستوى المعاني والجمل - ٢

 بوصفه لعبة لفظية تسمح للنص أن يقـول         ((يستخدم الكاتب هذا الإيقاع     
   .)١ ()).. دلالات متعددة جملة مكرورة ذات 

من أبرز إيقاعات المعاني التي تحمل دلالات مكانية وزمانية عناوين روايـات            
  :الحميدان التي تتكرر في أجزاء متعددة من رواياته 

  . ثقب في رداء الليل                  دلالة مكانية وزمانية - ١

  .انية  سفينة الضياع                       دلالة مك- ٢

  . عذراء المنفى                        دلالة مكانية - ٣

  . غيوم الخريف                       دلالة زمانية - ٤

  . رعشة الظل                         دلالة مكانية - ٥

إذن المؤلف يعطي العنوان بعداً مكانياً وزمانياً يلح عليه في أجزاء متفرقة من             
   .)٢(رواياته

                                           
   .٩٣، ص ” سميرة عزام رائدة القصة القصيرة الفلسطينية “ :  يوسف حطين )١(
    .٢٧٢ ، ١٥٨، ص ” ثقب في رداء الليل “ : إبراهيم الناصر :  انظر )٢(

    .١٦١ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٧٤ ، ٢٤ ، ١٣ ، ١٠ ، ٨ ، ٧، ص ” سفينة الضياع       “ 
    .١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٠٨ ، ١٠٥ ، ٨٦ ، ٥٦ ، ٥٠، ص ” عذراء المنفى       “ 
    .٢٤، ص ” غيوم الخريف       “ 

 ،  ١٥١ ،   ١٤٩ ،   ١٢٣ ،   ١٠٤ ،   ٩٩ ،   ٧٢ ،   ٧١ ،   ٦٢ ،   ٦٠ ،   ٥٥، ص   ” رعشة الظل   “       
١٩٧ ، ١٩٤ ، ١٨٥ ، ١٧٦ ، ١٦١ ، ١٥٩.   
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ويلاحظ أن عناوين الروايات تكاد جميعها تكون اسمية ، وقد يكون تفـسير             
   .)١(ذلك طبيعة الأحداث التي لا تصطبغ بطابع المقاومة

أنه يقدم لنا :  العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته ، ونقول هنا     ((و  
 الذي يتوالد   معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه ، إذ هو المحور            

   .)٢ ())ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه 

ولا يعـني ذلـك أن      .  هذا بالنسبة للعنوان وتكراره أثناء سرد الأحـداث         
الكاتب ركّز على العنوان فقط في تكرار التراكيب البيئية ، إنما نلاحظ أيضاً على              

 ـ  ” إيقـاع الأذان    “ سبيل المثال فيما يتعلق بالبيئة الاجتماعية        لات وقفـل المح
التجارية؛ للإنصراف إلى أداء الصلاة ، ومما يدل على أن هذا الإيقـاع خـاص               
بالبيئة السعودية عند الحميدان ، أن المؤلف لم يذكره إلا في الروايات التي دارت              

” سفينة الضياع   “ أحداثها في الزمن الحاضر في البيئة السعودية وذلك في رواية           
في ” رعشة الظـل    “ في جدة ، ورواية     ” فى  عذراء المن “ في الرياض ، ورواية     

  :الرياض ، راقب الأمثلة الآتية 

ولم يبق سوى أقل مـن سـاعة لتقفـل          .. إنما تجاوزنا وقت الضحى      .. ((
   .)٣ ())الأسواق بحلول صلاة الظهر 

فأسرعا في ارتشاف أقداحهم وغلمان المقهى      ..  وجاءهم من يدعو للصلاة      ((
   .)٤ ())لمغادرة ينادون على الرواد بطلب ا

                                           
   ، بـيروت    ١، دار الآداب ، ط      ” في دلالية القصص وشـعرية الـسرد        “ : سامي سويدان   .  د )١(

   .١٣٠ م ، ص ١٩٩١
   ، الـدار  ٢، المركز الثقـافي العـربي ، ط   ” ) از  تنظير وإنج ( دينامية النص   “ : محمد مفتاح   .  د )٢(

   .٧٢ م ، ص ١٩٩٠ بيروت -البيضاء 
   .٧٨، ص ” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .٦٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٤(
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 وأخذ يتلمس طريقه بين الأجساد التي تتدافع في كل الاتجاهات عجلة قبل             ((
   .)١ ()).. أن يدركها موعد الصلاة 

بينما ثقب سمعه مـن     ..  رن في سمعه صوت الأذان فلاحظ اشتغال الحركة          ((
   .)٢ ())الصلاة هداكم االله ..  الصلاة -ينادي بصوت جهوري 

وجئنا بأن هناك من ينادي على أصحاب المحلات بالإقفال لقرب           بيد أننا ف    ((
فتدافع الناس وأصابتهم حمى الإسـراع بالـشراء أو دفـع           .. موعد آذان الظهر    

   .)٣ ()).. الحساب من أجل مغادرة السوق 
بينما يتدخل رجال الهيئة لتفريق جمهرة الناس وحثهم على الاتجـاه إلى             .. ((

الـصلاة يـا    .. هداكم االله   ..  الصلاة   -: م التقليدية   مرددين عبارا .. المسجد  
الصلاة فيزداد التدفق البشري المتسرب إلى المنعطفات والأزقة الطينية         .. مسلمين  

   .)٤ ())الضيقة متدافعاً حتى ينجو من سماع كلمات التوبيخ 
لاحظ لفظ التقليدية وما يحمله من تواتر زمني للحدث الذي يعمق التكـرار             

  .وي المعن

للأذان الذي يعقبه قفل المحـلات التجاريـة     ” إيقاع المعاني   “ وهذا التكرار   
 التي أكّد عليها الكاتـب      -يحمل دلالات اجتماعية ومكانية ؛ إذ أن هذه المعاني          

  عن طريق أسلوب التكرار الذي يعد من الوسائل السردية التي تـبرز الوسـائل              
لاوة على التكرار في البيئـة الـسعودية         ، وقصَر حدوث هذا الفعل ع      )٥(البلاغية

يؤكد أن هذا المكان من أبرز الأماكن الدينية التي يحرص القائمون عليه أن يكون              

                                           
   .٩، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٩: المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٨٠ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
   ، بـيروت    ١، المركز الثقـافي العـربي ، ط         ” اللغة والخطاب الأدبي    “ : سعيد الغانمي   :  انظر   )٥(

   .٤٤ م ، ص ١٩٩٣
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  جوه إسلامياً يتميز عن سواه من الدول غير الإسلامية أو حتى الإسـلامية الـتي               
  .لا يحرص بعضها على هذا التقليد الإسلامي 

عربية السعودية حتى يلفت نظره مـا أكـده         فما أن يأتي زائر إلى المملكة ال      
  .الحميدان لبيئتنا 

، تتشابه ماضي أبطال الحميـدان      ” إيقاع المعاني   “ ومن هذا التكرار أيضاً     
المتمثل في عملهم في السفينة ، وتشابه أحلامهم في المنام التي تتداخل مع أحلامهم              

ب سواء كان وصفاً     ، كذلك يتشابه وصف البيوت في روايات الكات        )١(في اليقظة 
 أن  (( والغرض من هذا التكـرار هـو         )٢(للبيوت الطينية أو وصفاً لبيوت الأثرياء     

أساليب السرد حاولت قهر مبنى الحكاية ، أو بتعبير آخر حاولت تـدمير المـبنى               
التقليدي للحكاية ، واستبدال علاقات التتابع المعروفة فيها بعلاقـات تـداخل            

   .)٣ ()) ... وتكرار ، وأبقت على متنها

  هذا بالنسبة لإيقاع المعاني ، أما إيقاع الجمل الذي يـأتي بـصورة أبـسط               
وأقل ، فهو أيضاً يثبت دلالات اجتماعية يهدف الكاتب من ورائها إلى لفـت              
الانتباه لما طرأ من تحول في البيئة السعودية زمن الطفرة ، وخصوصاً على الصعيد              

  أبـو  “ بسيط على لسان العامي والد زاهـر        الاجتماعي ، وجاء ذلك التكرار ال     
عـذراء  “  التي كررها في رواية   )٤ ()) أيش آخرة الدنيا يا ربي       ((: في قوله   ” النور  
تسع مرات ، اعتراضاً على بدء التحول في نظرة اتمع للمرأة وأحقيتها            ” المنفى  

   غيـوم   “في التعليم والعمل ، وجاء هذا التكرار أيضاً على لسان بطـل روايـة               

                                           
 . في الفصل الثالث ١ انظر الفقرة )١(
 . في الفصل الثاني ١ انظر الفقرة )٢(
، المركـز   ”  مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة        -المتخيل السردي   “ : هيم   عبد االله إبرا   )٣(

   .١٨ م ، ص ١٩٩٠ ، بيروت ١الثقافي العربي ، ط 
   .٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣، ص ” عذراء المنفى “ :  انظر إبراهيم الناصر )٤(
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 الذي كرره   )١ ()) اللهم اكفنا شر هذه النعمة       ((: في قوله   ” محيسن  ” “ الخريف  
أربع مرات في أنحاء متفرقة من الرواية أثناء مقارنته بين ما كان عليه قبل الطفـرة                
وبعدها ، واللجوء إلى االله في الإيقاع الجُمَلي يحمل اللغة مدلولات دينية تناسب             

 ـ  وضع الشخصية وانت    إن إدراكاً بسيطاً لتكرار ما ، هـو  ((ماءها البيئي ، لذلك ف
الذي يعين وجود التحديد اللغوي نفسه الذي من الممكن جداً أن يمـر ظهـوره               

   .)٢ ())الأول دون أن يلفت الإنتباه 

  : إيقاع التناص -ب 
  التناص في النقد العربي القديم يعـني التـضمين أو الاقتبـاس أو الـسرقة               

  أما في النقد الأدبي الحديث فيعني عند رائـدة هـذا المـصطلح             .  الخ   .. الأدبية
النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة بمعنى أن النص يكون منتجاً          ” جوليا كرستيفا   “ 

 فالنظر إلى نص كإنتاجية يعني أن نعتبره من حيث هو إعادة            (( ،   )٣(لنصوص مختلفة 
   .)٤ ())بناء لأقوال جاءته من مناح متعددة 

  :والتناص ينقسم إلى قسمين 

  . تناص غير مباشر -ب .            تناص مباشر -أ 

ويأتي التناص المباشر ظاهراً واضحاً لا يحتاج معرفته إلى البحث والتمحيص ،            
لأن المؤلف يكتفي فيه باسترجاع النصوص المحفوظة ، وإذا لم ينـسب الكاتـب              

                                           
   .١٣٧ ، ١٠٠ ، ٨٩ ، ٨٧، ص ” غيوم الخريف “ : إبراهيم الناصر :  انظر )١(
  بسام بركة ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر          . ، ت د  ” الأسلوبية  “ :  جورج مولينيه    )٢(

   .١٨٣ م  ، ص ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ ، بيروت ١والتوزيع ، ط 
)٣             ( Julia KRISTEVA Semiotv'e Recherches pourune Semanalyse , 

    
                  Edirionsdu Seuil , collection " Tel Quel " , 1969  .  141 - 142  .  

   .١٥٢، ص ” ) تنظير وإنجاز ( دينامية النص “ : محمد مفتاح .  د)٤(
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د عند النقاد القدامى سرقة أدبية ، أمـا         النص إلى صاحبه أو يضعه بين أقواس فيعَ       
النقاد المحدثون وخاصة في السرديات فيدخلونه تحت ظاهرة التناص ، ويبرز هـذا             

  :، راقب الأمثلة الآتية ” عذراء المنفى “ النوع عند الحميدان في رواية 
   .)١ ()) إذا مت ظمآناً فلا نزل القطر ((

يه اسـتدلال علـى التفـاوت       وهذا شطر من بيت لأبي فراس الحمداني وف       
  :الاجتماعي وشعور الشخصية بقسوة الفقر كما في المثال الآتي أيضاً 

   .)٢ ()).. لقتلته ..  لو كان الفقر رجلاً ((

  .وهو قول لأبي ذر الغفاري 
   .)٣ ())لا بيد عمرو ..  بيدي ((

” عذراء المنفـى  “ وهو مثل عربي مشهور استحق أن يضمنه الكاتب رواية         
  : لتي تتركز أحداثها في تناول قضايا المرأة كما في المثال الآتي أيضاً ا

   .)٤ ()) وراء كل عظيم امرأة ((

فهذه الأمثلة العربية المشهورة يدلل فيها الكاتب على أهمية المرأة وضـرورة            
من أولها إلى آخرها هـذا  ” عذراء المنفى “ وحملت رواية .  البحث في قضاياها    

ام التناص المباشر للإقناع والتدليل على أهمية مشاركة المرأة الرجـل           المبدأ باستخد 
  .في الرأي 

ويندر وجود هذا النوع في باقي روايات الحميدان ، حيـث لا يلاحـظ إلا      
  .” رعشة الظل “ بصعوبة نحو قوله في رواية 

                                           
   .٢٢، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٤٥ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٣(
   .٧١ص :  المصدر السابق )٤(
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   .)١ ()) أما آن لهذا الفارس أن يترجل ؟ ((

  . أبي بكر في عبد االله بن الزبير وهو قول مأخوذ من أقوال أسماء بنت

أما التناص الذي ينسبه الكاتب لصاحبه أو يضعه بين أقواس فيظهر في جميع             
  :روايات الحميدان ، وهو في الغالب مقتبس من القرآن الكريم ، من ذلك 

   ،  سورة الكهـف   .. )٢ ()) ش …≅√Σ©†Ω∧<√≅… Ω⇐⎡Σ⇒Ω‰<√≅…Ω⎝ Σ◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ س ((
    .٤٦الآية 

ويأتي هذا التضمين لإبراز التفاوت الاجتماعي بين عيسى النجـدي الـذي            
يعمل تاجراً وأعطاه االله الأبناء الستة ، وبين أهالي البصرة الفقراء ، فالكاتب يدعم   
آراءه في التفاوت الاجتماعي بأدلة من القرآن الكريم كما في المثال الـسابق وفي              

 .. )٣ ()) ش …≅√≥ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Ω™ϑð∝ΩΤ⊇ ⎯ψΡ∇ð∝⎯⊕ΩΤŠ υ⎠ς∏Ω∅ ω×⎯⊕ΩΤŠ ℑ γ&⊄⎯ƒΘΞ س ((: غيرها كثير نحو    
    .٧١سورة النحل ، الآية 

 …β™⎯ΤÿΩ⎝ ΘΞ™Σ|ΨΠ√ ξ〈Ω∞Ω∧Σ∑ ]〈Ω∞Ω∧ΠΡ√ (1) ⎟ΨϒΠς√≅… Ω⊗Ω∧Ω– ΙΣ®Ω ΠςŸΩ∅Ω⎝‚_†Ω∨ (2) 〉ˆΩ♥⎯™ΩΤÿ ΘΩ⇐Κς س ((

,ΙΣ©ς√†Ω∨ ΙΣ®ΩŸς∏πΤςΚ… (3)  ϑð∃„ð® ΘΩ⇐ΩϒΩΤ‰?⇒Σ∼ς√ ℑ Ψ◊Ω∧ς≠Σ™<√≅… (4)  :†Ω∨Ω⎝ ð∠ΗΤ⎥Ω⁄⎯ ςΚ… †Ω∨ Σ◊Ω∧ς≠Σ™<√≅… (5)  

Σ⁄†ΩΤ⇓ ϑðΨ/≅… Σ〈ΩŸΩΤ∈⎡Σ∧<√≅… (6) ⎠ΨΠς√≅… Σ⊗Ψ∏Πς≠ΩΤ ⎠ς∏Ω∅ Ψ〈ΩŸΨΛΤΤ<Τ⊇ςΚ‚⎮≅… (7) †Ω™Πς⇓ΜΞ… ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ β〈ΩŸΩ″⎯⎣ΘΣ∨ (8)  ℑ 
ξŸΩ∧Ω∅ Ψ>〈Ω ΠςŸΩ∧ΘΣ∨ ٩ - ١سورة الهمزة ، الآيات  .. )٤ ()) ش   

سورة الليل ،    .. )٥ ()) ش Ξ™⎯∼Πς√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ… υ⎠Ω↑πΤ⎜⊕ΩΤÿ (1) Ψ⁄†ΩΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ …ς′ΞΜ… υ⎠Πς∏Ω•ΩΤ س ((

    .٢ - ١الآية ، 
                                           

   .١٩٥، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .٤٣، ص ” ثقب في رداء الليل “ :  إبراهيم الناصر )٢(
   .٧٤، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .٧٥ ، ٧٤ص :  المصدر السابق )٤(
   .١١٢ص : المصدر السابق نفسه ) ٥(
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 ش ∨Ω⇒<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω™Τ⎯∼ΤΠς√≅… †_Τ♠†ΩΤ‰Ψ√ (10) †ΤΩ⇒Τ<∏Ω⊕Ω–Ω⎝ Ω⁄†Ω™Πς⇒√≅… †_Τ→†Ω⊕Ω† س ((: وقوله تعالى   
    .١١ - ١٠سورة النبأ ، الآية  .. )١())

ل والنبأ يؤكد بها الـراوي دور الـزمن وأهميتـه ،            فالآيات من سورتي اللي   
  .ويعترض من خلالها على حياة الأثرياء الذين يقلبون الليل اراً والنهار ليلاً 

ويجيء هذا النوع من التناص أيضاً متعالقاً مع الحديث النبوي مثـل قـول              
 ، حديث ضـعيف ، وذلـك في         )٢ ()) الجنة تحت أقدام الأمهات      (( : شالرسول  

تأكيداً لما سبق أن ذكرناه من موافقة التنـاص لنـوع           ” عذراء المنفى   “ واية  ر
القضايا التي تتناولها الرواية وتركز عليها وقد يكون التناص المباشر مأخوذاً مـن             

  :الأشعار والأمثال العربية ، كما في قول الراوي 
 ، يوضـح     وهو مثل متداول بكثرة بين العامة      )٣ ()) أهل مكة أدرى بشعابها      ((

تأثير المكان على ساكنه ، فصعوبة تضاريس مكة تجعل من الصعب الإلمام بشعابها             
  .وطرقها إلا من سكنها وعاش فيها فترة طويلة من الزمن 

بهذا الشطر من بيت الإمـام الـشافعي        ” رعشة الظل   “ أما تضمين رواية    
دلل فيه الكاتـب     ، في  )٤ ())..  وسافر ففي الأسفار خمس فوائد       ((: رضي االله عنه    

على أهمية تجديد المكان بالانتقال من المكان القديم إلى المكان الجديد ، فـالروائي              
  .يثور دائماً على الأمكنة القديمة 

أما التناص غير المباشر فلا يكون ظاهراً مثل النوع السابق ، ويغفر للكاتـب              
نوع مع النصوص   عدم وضعه بين أقواس ، أو نسبته لصاحبه ، ويكثر تعالق هذا ال            

                                           
   .١١٢ص : المصدر السابق نفسه ) ١(
   .١١١، ص ” عذراء المنفى “ : ناصر  إبراهيم ال)٢(
   .١٥٨، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .١٥٨ص : المصدر السابق نفسه ) ٤(
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   من كان منكم بلا خطيئـة فليرجمهـا         ((: الدينية سواء كانت مسيحية مثل قوله       
   .)١ ())بحجر 

  :أو متعالقاً مع القرآن الكريم في مثل قوله 
 )٢())وشعره قد تشعث واشتعل بالبياض    .. يباعد بين قدميه    ..  جلس حسيراً    ((

 ش →Ω™Ω⊕ΩΤΩ→≅…Ω⎝ 〉♣<Κ…ΘΩ≤√≅… †_ΤΤ‰⎯∼φΤΤΤ س: وذلك مأخوذ من سورة مريم في قوله تعـالى          
  ٤الآية 

 وذلـك   )٣ ()) الإسلام كما تعرف أول من دعا إلى التشاور          ((: وقول الراوي   
    .١٥٩ سورة آل عمران ، الآية ش …≅⎮‚Σ∑⎯⁄Ψ⎝†Ω→Ω⎝ ℑ ∃Ξ≤⎯∨ΚΚς¬⌠ س: من قوله تعالى 

 ، وذلك   )٤ ())منها خلقناكم وإليها نعيدكم تارة أخرى        .. ((: وقول الراوي   

 Ω™⎯⇒Ψ∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΩ⇒Τ<⊆ς∏Ω †φΤΤ™∼Ψ⊇Ω⎝ ⌠¬Σ{ΣŸ∼Ψ⊕ΣΤ⇓ †Ω™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⌠¬Ρ∇Σ–Ξ≤⎯ΣΤ⇓ Ζ〈Ω⁄†ΩΤ† س: من قوله تعالى    

υ⎫Ω≤⎯ΚΡ… ٥٥ سورة طه ، الآية ش.    

 إن أكلت من الشجرة مت فوراً ، وفقدت حبـي وأصبحت           ((: ومثل قوله   
   .)٥ ())تعس المصير 

 بطريق مباشر لأحد الكتاب الذي لم       وهذا النص فيه تعالق مع عدة نصوص      
يصرح باسمه الحميدان ، أو غير مباشر مع القرآن الكريم وكتاب التوراة والإنجيل             

   .)٦(في حديثهما عن قصة آدم وحواء

                                           
   .٥٥، ص ” غيوم الخريف “ :  إبراهيم الناصر )١(
   .١٤٣ص : المصدر السابق نفسه ) ٢(
   .٧٥، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٣(
   .١٣٣، ص ” سفينة الضياع “ : الناصر  إبراهيم )٤(
   .٢٦، ص ” عذراء المنفى “ :  إبراهيم الناصر )٥(
 .التي أخرجت آدم من الجنة بسبب تفاحة أكلا منها ” تفاحة حواء “  ورد في كتاب الإنجيل )٦(
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  ، ” رعـشة الظـل     “ أيضاً في رواية    ) آدم وحواء   ( ويشير إلى هذه القصة     
 ـ  .. ابنة حواء   .. فهمت ما يرمي إليه      .. ((   ن الـسماء مـن أجـل       المنفيـة م

  : ” سـفينة الـضياع     “ ومن هذا التناص أيضاً قوله في رواية         .  )١()).. تفاحة  
 قبلت هذه الزعامة لأكون وصياً على الولدان المخلـدين الـذي إذا رأيتـهم               ((

 ولابد أن ننبه إلى أن استخدام الحميدان لهذا التناص )٢ ())لؤلؤاً مكنوناً .. حسبتهم  
 أو غير مباشر لا يعني أنه يكرر وينقل ، وإنما يهدم النـصوص              سواء كان مباشراً  

 فالقول المعاد ، والمتفرد     ((التي يعالقها مع رواياته ، وخاصة في التناص غير المباشر           
عمليتان ضروريتان لحياة أي خطاب ، فالمعاد ضمان لمزيـد مـن المـشاركة في               

   .)٣ ())الخطاب وتقبله وروجانه وازدياد قيمته الاستهلاكية 

 ؛ للكشف عـن     )٤(هذه نماذج للتناص في روايات الحميدان أوردناها بإيجاز       
الانتماء العقائدي والفكري للكاتـب ، وطريقتـه في تـدعيم آراءه في البيئـة               

  .الاجتماعية والمكانية والزمانية 

  

                                           
   .١٣٢، ص ” رعشة الظل “ :  إبراهيم الناصر )١(
    .٧٠ ص ،” سفينة الضياع “ :  إبراهيم الناصر )٢(
  
  
 
   .١٥٣، ص ” دينامية النص “ : محمد مفتاح .  د)٣(
بحـصر التـضمينات    ” صورة البطل في روايات الحميـدان       “  قام الباحث ناصر الجاسم في بحثه        )٤(

  ٢٨٩ - ٢٨٢الموجودة في روايات الحميدان يمكن الرجوع إليها لمعرفة حجم هذه الاقتباسات ص             
. 
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  الخاتمة
فإنني أحمد االله سبحانه حمداً طيباً على أن هدانا لهـذا ، ومـا كنـا                : وبعد  

لنهتدي لولا أن هدانا االله ، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه               
  . أجمعين 

أرجو من االله أن أكون وفقت فيما قصدت إليه في هذا البحث الذي احتوى              
 وقد وضحت في المقدمة الأسباب التي دفعتني        على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ،     

لاختيار هذا الموضوع بالذات ، وأهميته مع ندرة الدراسات التي سبقته ، كمـا              
بينت الصعوبات التي واجهتها في البحث ، وقمت باستعراض فـصول البحـث             
المكونة من الفصل الأول المتمثل بالبيئة الاجتماعية التي تضم العادات والتقاليد ،            

وكشف هذا الفصل عـن     . لتفاوت الاجتماعي ، وأهم المشكلات الاجتماعية       وا
  . اديولوجية الكاتب تجاه قضايا بيئته 

والفصل الثاني بعنوان البيئة المكانية ، وشمل تحته تقنية وصف المكان ، والزمان 
وهذا الفصل أبرز مدى قدرة الكاتب      . مرتبطاً بالمكان تارة والحدث تارة أخرى       

  .ف التقنيات المكانية والزمانية ، ومناسبتها للبيئة في توظي

ثم وليه فصل الشخصية وعلاقتها بالبيئة التي ضمت البطل الكادح والمثقف ،            
والمرأة داخل البيئة وخارجها ، والمهمش ثقافياً أو اجتماعياً ، وقد أتحفنـا هـذا               

ياة في البيئـة ،     الفصل بعدد من النتائج التي تعطي تصوراً للشخصية التي تبعث الح          
  .ويكون تعاملها مع البيئة إما سلبياً أو إيجابياً 

وأخيراً تبعه الفصل الرابع الذي درسنا فيه اللغة وعلاقتها بالبيئة من خلال بنية 
وهذا الفصل كشف عن إمكانيـات      . السرد ، والحوار المباشر ، والإيقاع البيئي        

 الأديب والعمل الإبداعي ، سـواءً       الكاتب اللغوية ، ومدى تأثير البيئة على لغة       
كان إرادياً باستخدام التشبيه واازات ، أو لا إرادياً باستخدام الإيقاع النفسي ،             
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  . وتردد ألوان معينة في النص الروائي 

وكشف هذا الفصل أيضاً عن حجم ثقافة الكاتب عن طريق نوع التنـاص             
  .إلخ . ..الذي يتكرر عنده سواءً أكان أدبياً أو دينياً 

وقد ذكرت في اية كل فصل النتائج الخاصة به بإيجاز ؛ ليكـون خلاصـة               
تفتح آفاق فكر القارئ لما سيأتي في الفصل الذي يليه ؛ من أجـل تأكيـد مـا                  

  .توصلت إليه في اية البحث من نتائج عامة 

  :وهذه بعض النتائج العامة التي خرج ا هذا البحث 

ه عن البيئة السعودية على العادات المستمدة من         تركيز الكاتب أثناء حديث    -
التشريع الإسلامي ، وخاصة فيما يتعلق بالكرم وحجاب المرأة السعودية ، مما يدل 

  .على تأثر الكاتب بالجو الإسلامي المحيط ببيئته 

 إن الكاتب يحرص على إبراز التفاوت الاجتماعي في بيئته ؛ بسبب شـدة              -
  .ه بمعانام موالاته للفقراء ، وإحساس

 اهتمام الحميدان موم مجتمعه ، والمشكلات التي يواجهها ابـن بيئتـه ،              -
وخصوصاً ما نتج عن الطفرة الاقتصادية إثر البترول ، مما يدل على وجود الحس              

  .البيئي الذي يجعل للأديب خصوصية في إبداعه 

البيئـة   بدا المكان في روايات الحميدان تقليدياً ، وخاصة مـا كـان في               -
 خصوصاً  -التي كشفت الأمكنة فيها     ” رعشة الظل   “ السعودية ، ما عدا رواية      

  . عن أمكنة تأويلية -البيت 

 تميل أزمنة روايات الحميدان إلى الزمن التقليدي الذي يغفل المعنى الصحيح            -
لتيار الوعي ، وإن استخدم الكاتب الزمن النفسي الذي ينقذ رواياته من الانضمام      

  .لرواية التقليدية تحت ا

عذراء “  إن البطولة في روايات الحميدان بطولة فردية للرجل ما عدا رواية        -
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بطولة ثنائية بين الرجل والمرأة مما يدل على تأثر الكاتـب بالأسـلوب             ” المنفى  
  .الملحمي الذي يحمل الفرد قيم مجموعة 

قـديم ، لكنـه      يبدو البطل في روايات الحميدان غير متصالح مع المكان ال          -
” رعشة الظـل    “ متصالح مع الشخصيات ما عدا شخصية أبي سهل في رواية           

وإن لم يكن   ] الشريرة  [ التي ظهرت أكثر تطوراً ، إذ برزت الشخصية الضد له           
  .بذاك الوضوح ، عدا تصالح البطل مع مكان الألفة في القرية 

نتشار إلى الضيق إلى     تحرك البطل في المكان الواحد يكون من الضيق إلى الا          -
الانتشار مرة أخرى في جميع روايات الحميدان تقريباً ، مما يـدل علـى دائريـة                

  .التحرك المكاني في روايات الكاتب 

 علاقة البطل بالمرأة الحبيبة تنتهي بالانفصال مما يدل على أن الحميـدان لا              -
  .يوظفها إلا وسيلة لتحريك الأحداث 

صر البطل ، وهذا الزمن ينقسم إلى زمن خارجي  اقتصر زمن الفعل على عن -
يرتبط بتوظيف الطبيعة متناغمة مع نفسية الشخصية ، وزمن داخلي يتصل بالحوار 

ولم يظهر زمن الفعل في باقي الشخصيات إلا بصورة ضـيقة           . الداخلي والمناجاة   
  .جداً يمكن حصرها بمقاطع قليلة وقصيرة من الرواية ، وفي شخصيات محددة 

، وكأنه  ) النموذج  ( همل الكاتب الزمن الفعلي للمرأة السعودية التقليدية         أ -
بوجـود الـسلطة    ) اتمع الـصغير    ( يهمش دورها الذي يقتصر على الأسرة       

  .الذكورية التي تستسلم لها 

 تبدو لغة الكاتب في بعض مواقع من رواياته قوية أثناء وصـف المكـان               -
بث أن تنهار عند وصف المكان الواقعي ، وهذا يعني          الطبيعي أو المتخيل ، ثم لا تل      

؛ لكي يضع فيـه     ) فوتجرافي  ( أن الحميدان يصف المكان الواقعي وصفاً تصويرياً        
  .الشخصيات التي واجهت البطل المستنبط من شخصية المؤلف 

 حملت الألوان في روايات الكاتب دلالات بيئية عميقة ، كما دللت على             -
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  .للحميدان الإيقاع النفسي 

 جاء الحوار بأنواعه الثلاثة الجيد والمتوسط والعادي متناسباً مع مـستوى            -
ثقافيـة أو   : الشخصية ، وهذا يعني مراعاة الحميدان لنشأة الشخـصية البيئيـة            

  .اجتماعية أو مكانية 

 لم يغفل الحميدان التناصات الدينية والشعبية التي تثري صورة البيئة وثقافة            -
  .كنه لم يعط التناص الأدبي حقه في رواياته بالرغم من أهميته الأديب ، ل

  التوصيات
وفي اية المطاف العلمي لا يسعني إلا أن أوصي بدراسة بعـض جوانـب              

  :من هذه التوصيات . الرواية أو القصة السعودية 

  . دراسة الخطاب الاجتماعي في روايات إبراهيم الناصر الحميدان -

  .لرواية السعودية  دراسة الزمان في ا-

 عمل دراسة حول البيئة في نتاج عدد من الروائيين السعوديين كلاً علـى              -
عبد العزيز مشري ، ثم دراسة البيئة في نتاج عدد مـن الـروائيين              : حدة ، مثل    

  .السعوديين ، للخروج من هذه الموازنة بنتائج معمقة 

الزمن أو  ( ة السعودية    نقترح أيضاً دراسة إحدى التقنيات الفنية في الرواي        -
وموازنتها بروايات الدول العربية الأخـرى أو       ) المكان أو الشخصية أو الحدث      

  .الأجنبية 

  . ويمكن دراسة تقنيات الوصف في الرواية السعودية -

  . دراسة المتخيل السردي في الرواية السعودية -

  .ية  نوصي بدراسة الألوان ودلالاا في الرواية أو القصة السعود-

 يمكن دراسة التناصية في الرواية السعودية ، أو التناصية بين السيرة الذاتية             -
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  .والرواية السعودية 

  . أيضاً يمكن دراسة نقد النقد لما كتب حول الرواية والقصة السعودية -

  . ينبغي أيضاً دراسة تقنيات الحوار في الرواية أو القصة السعودية -

ول الإيقاع القصصي في الروايـة والقـصة         نتمنى كذلك عمل دراسة ح     -
  .السعودية 

 أيضاً أوصي بدراسة البيئة في المسرحية السعودية ؛ حتى نرتقي ذا الفـن              -
  .المهم في بيئتنا 

  واالله ولي التوفيق 
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  المصادر والمراجع
@üëc@I@Z@‰…b–½a@òàöbÓZ@H@ @

   :)حسب تواريخ صدورها (  روايات إبراهيم الناصر الحميدان -أ 

 ، القـاهرة    ١ ثقب في رداء الليل ، الدار القومية للطباعة والنـشر ، ط            - ١
  وصدرت الطبعة الثانية عن دار الهـلال بالقـاهرة ، عـام            (  م   ١٩٦١
  ) . م ١٩٩٣

وصـدرت  (  م   ١٩٦٩ ، بيروت    ١ سفينة الموتى ، مؤسسة الأنوار ، ط       - ٢
   م بعنـوان    ١٩٨٩الطبعة الثانية عن نادي الطائف الأدبي بالطائف عـام          

  ) .” سفينة الضياع “ 

  . م ١٩٧٧ ، الطائف ١ عذراء المنفى ، نادي الطائف الأدبي ، ط- ٣

   غيوم الخريف ، نادي القصة السعودي بالجمعيـة الـسعودية للثقافـة             - ٤
  . م ١٩٨٨ ، الرياض ١والفنون ، ط

  . م ١٩٩٤ ، الرياض ١ رعشة الظل ، دار ابن سينا للنشر ، ط- ٥

* * * *  

  : الكتب العربية القديمة -ب 

 ، بـيروت    ١ ، ط  ٦، دار صـادر ، ج     ” لسان العرب   “ :  ابن منظور    - ١
  . م ١٩٩٦

، مجلـس دائـرة     ” الأزمنة والأمكنة   “ :  أبو علي أحمد محمد المرزوقي       - ٢
  . هـ ١٣٣١ حيدر آباد - ، الهند ١المعارف ، ط

 ، مطبعـة المـدني      ”أسرار البلاغـة    “ :  أبو بكر عبد القاهر الجرجاني       - ٣
  . م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢ ، ١بالقاهرة ، دار المدني بجدة ، ط

 ،  ١، دار الرشـاد ، ط     ” كتاب التعريفات   “ :  علي الشريف الجرجاني     - ٤



  - ٤٣٧ -

  . م ١٩٨٥بيروت 

@bîãbq@I@Z@ÉuaŠ½a@òàöbÓZ@H@ @

  : المراجع العربية ، والمترجمة إلى العربية -أ 

  . م  ١٩٦١، بغداد ، ” في اللغة دراسات “ : إبراهيم السامرائي . د -  ١

، دار  ” دراسات في الرواية العربية     : تحولات السرد   “ : إبراهيم السعافين    -  ٢
  . م ١٩٩٦ عمان -الشروق ، الأردن 

 ، بـيروت ،     ٤، دار الكتاب العربيـة ، ط      ” النقد الأدبي   “ : أحمد أمين    -  ٣
  .لا يوجد : تاريخ الطبعة 

، مركز الحضارة   ” رواية عودة الروح    التوجهات النقدية ل  “ : أحمد بدران    -  ٤
  . م ١٩٩٩ ، ١العربية ، ط

   ، القـاهرة    ٢، عـالم الكتـب ، ط      ” اللغة واللون   “ : أحمد عمر مختار     -  ٥
  . م ١٩٩٧

 -، دار مـشرق  ” الفضاء المسرحي ، دراسة سيمائية “ : أكرم اليوسف   -  ٦
  . م ٢٠٠٠ ، دمشق ١مغرب ، ط

مقاربـة في   ( لعربية القـصيرة    دراسات في القصة ا   “ : الرشيد بوشعير   . د -  ٧
  . م ١٩٩٥ ، دمشق ١، الأهالي ، ط” ) الرؤية والشكل 

  

، دار  ” الظواهر الاجتماعية في القصة الإماراتيـة       “ : الرشيد بوشعير   . د -  ٨
  . م ١٩٩٥ بيروت - ، لبنان ١الكنوز الأدبية ، ط

، دار  ” نجيب محفوظ والقـصة القـصيرة       “ : إيفلين فريد جورج يارد      -  ٩
  . م ١٩٨٨ عمان ، - ، الأردن ١ ، طالشروق

، دار الحريـة    ” الرواية العراقية وقضية الريـف      “ : باقر جواد الزجاجي     -  ١٠
  . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠للطباعة ، بغداد 
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، دار  ” الظواهر الاجتماعية في القـصة الإماراتيـة        “ : بدر عبد الملك     -  ١١
  . م ١٩٩٥ بيروت - ، لبنان ١الكنوز الأدبية ، ط

  ، دار المدى للثقافـة والنـشر ،        ” الإنسان والجدار   “ : ك  بدر عبد المل   -  ١٢
  . م ١٩٩٧ دمشق -سوريا 

، ” بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفـوظ         “ : بدري عثمان    -  ١٣
  . م ١٩٨٦ ، بيروت ١دار الحداثة ، ط

، دار الحصاد للنشر والتوزيع ،      ” زمن النص   “ : جمال الدين الخضور    . د -  ١٤
  . م ١٩٩٥ دمشق - ، سورية ١ط

بسام بركة ، المؤسسة الجامعية     . د: ، ت   ” الأسلوبية  “ : جورج مولينيه    -  ١٥
  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ، بيروت ١للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

 ،  ١، المركز الثقافي العربي ، ط     ” بنية الشكل الروائي    “ : حسن بحراوي    -  ١٦
  . م ٢٠٠٠ بيروت ، - الدار البيضاء ، لبنان -المغرب 

 ١٤١٢البطل في الرواية السعودية حتى ايـة        “  : اب الحازمي حسن حج  -  ١٧
، نادي جيزان الأدبي ، سلسلة الرسائل الجامعيـة ،          ” هـ دراسة نقدية    

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ جازان - ، السعودية ١ط

  .ت .  ، د١، دار الاعتصام ، ط” حوار مع الأجيال “ : حسن روح  -  ١٨

 ١٤١٠دمـشق    ، ٢، ط   القلم دار ، ”الإنسان واللسان   “  :حسن ظاظا    -  ١٩
  . م ١٩٩٠ -هـ 

، ”  المتخيل والهوية في الرواية العربيـة        -شعرية الفضاء   “ : حسن نجمي    -  ٢٠
 بـيروت   - الدار البيضاء ، لبنـان       -المغرب   ، ١، ط  المركز الثقافي العربي  

  . م ٢٠٠٠
، موقع الـدليل ،     ” المرأة في الرواية الفلسطينية     “ : حسان رشاد الشامي     -  ٢١

   .www.Adlel.comلكتاب العرب هيئة ا
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، رسالة  ” صورة المرأة في قصص نجيب الكيلاني       “ : حنان جابر الحارثي     -  ٢٢
  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ماجستير مخطوطة ، جامعة أم القرى 

، دار الثقافة   ” الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي      “ : حميد لحمداني    -  ٢٣
  . م ١٩٨٥ ، ١، ط

، كوبيـا   ” يل خطاب النقد الأدبي الاجتماعي      في تأو “ : خالد أعرج   . د -  ٢٤
  . م ١٩٩٩ ، حلب ١لخدمات الطباعة ، ط

  ، مؤسسة اليمامـة ،  ” شعرية المكان في الرواية الجديدة      “ : خالد حسين    -  ٢٥
  . م  ٢٠٠٠ ، الرياض ٨٣ع 

  الرواية بين النظرية والتطبيق أو مغامرة نبيل سـليمان في          “ : راكز أحمد    -  ٢٦
  . م ١٩٩٥ اللاذقية - ، سورية ١لحوار ، ط، دار ا” ) المسلة ( 

، ” المدخل إلى علم اللغة ومنهج البحـث الأدبي  “ : رمضان عبد التواب    -  ٢٧
  .ت . مكتبة الخانجي ، د

حصة المنيف ، الس الأعلى للثقافة      . ت” الرواية العربية   “ : روجر آلن    -  ٢٨
  . م ١٩٧٩

 الدين صبحي   محيي. ت” نظرية الأدب   “ : أوستن وارين   . رينيه ويليك    -  ٢٩
  . م ١٩٨٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

 ١ط ، دار الآداب ، ”في دلالية القصص وشعرية السرد      “ : سامي سويدان    -  ٣٠
  . م ١٩٩١، بيروت 

 ،  ١، المركز الثقافي العربي ، ط     ” اللغة والخطاب الأدبي    “ : سعيد الغانمي    -  ٣١
  . م ١٩٩٣بيروت 

واية في المملكة العربيـة الـسعودية نـشأا         الر“ : سلطان القحطاني   . د -  ٣٢
، مطابع شـركة    ”  م دراسة تاريخية نقدية      ١٩٨٩ - ١٩٣٠وتطورها ،   



  - ٤٤٠ -

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ، الرياض ١الصفحات الذهبية المحدودة ، ط

التطور الفني للاتجاه الـواقعي في الروايـة العربيـة          “ : سمروحي الفيصل    -  ٣٣
 -هـ  ١٤١٦ ، بيروت    ١لنفائس ، ط  ، دار ا  ” ) دراسة نقدية   ( السورية  
  .م ١٩٩٩

 ،  ١، دار الآداب ، ط    ” البطل في ثلاثية سهيل إدريس      “ : سهيل الشملي    -  ٣٤
  . م ١٩٩٨بيروت 

 ٣، دار المعارف ، ط    ” بحوث ودراسات أدبية    “ : سيد حامد النساج    . د -  ٣٥
  . م ١٩٩٣، القاهرة 

 مختار ،   ، مؤسسة ” منهج الواقعية في الإبداع الأدبي      “ : صلاح فضل   . د -  ٣٦
  . م ١٩٩٢القاهرة 

  

، المؤسـسة العربيـة     ” جماليات المكان في الروايـة      “ : شاكر النابلسي    -  ٣٧
  . م ١٩٩٤ ، بيروت ١للدراسات والنشر ، ط

العناصر البيئية في الفن القصصي في المملكـة        “ : طلعت صبح السيد    . د -  ٣٨
م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١ ،   ١، نادي القصيم الأدبي ، ط     ” العربية السعودية   

.  

القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية بين       “ : طلعت صبح السيد    . د -  ٣٩
   ،  ١، مطبوعـات نـادي الطـائف الأدبي ، ط         ” الرومانسية والواقعية   

  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 العصر الجاهلي والإسـلامي     -من تاريخ الأدب العربي     “ : طه حسين   . د -  ٤٠
  . م ١٩٨١ بيروت ، - ، لبنان ٤، دار العلم للملايين ، ط”

لونجمان “ ، الدار المصرية العالمية     ”القصة ديوان العرب    “ : طه وادي   . د -  ٤١



  - ٤٤١ -

  . م  ٢٠٠٠ ، القاهرة ١، ط ”

 ٤، دار المعارف ، ط    ” صورة المرأة في الرواية المعاصرة      “ : طه وادي   . د -  ٤٢
  . م ١٩٩٤، القاهرة 

 ، دار النشر للجامعـات المـصرية ،  ” الرواية السياسية  “ : طه وادي   . د -  ٤٣
  . م  ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧، ١ط

، دار النـشر    ” الراوي والنص القصـصي     “ : عبد الرحيم الكردي    . د -  ٤٤
  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ القاهرة - ، مصر ٢للجامعات ، ط

  ، مكتبـة الـشباب ، القـاهرة        ” بناء الرواية   “ : عبد الفتاح عثمان    . د -  ٤٥
  . م ١٩٨٢

  

ية في التناص والرؤيـة     المتخيل السردي مقاربات نقد   “ : عبد االله إبراهيم     -  ٤٦
  . م ١٩٩٠ ، بيروت ١، المركز الثقافي العربي ، ط” والدلالة 

دراسة في المضمون الروائي في أولاد حارتنـا لنجيـب          “ : عبد االله المهنا     -  ٤٧
 هـ  ١٤١٦ ، الرياض    ١، دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، ط       ” محفوظ  

.  

، ” ا الرواية العربية  دراسات في سوسيولوجي-الرائي “ : عبد االله رضوان  -  ٤٨
  . م ١٩٩٩ عمان - ، الأردن ١دار اليازوردي ، ط

  دار الاعتـصام ،    ” العربية لغة العلوم والتقنية     “ : عبد الصبور شاهين    . د -  ٤٩
  . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ، ٢ط

  . م ١٩٨٠، دار الفكر ” القصة والرواية “ : عزيزة مريدن . د -  ٥٠

، الهيئـة   ” واية العربية الحديثة    الرحلة إلى الغرب في الر    “ : عصام ي   . د -  ٥١
  . م ١٩٩١المصرية العامة للكتاب 



  - ٤٤٢ -

  ، دار ضة مصر ، القـاهرة ،        ” فقه اللغة   “ : علي عبد الواحد وافي     . د -  ٥٢
  .ت . د

  ، دار  ” ملامح النثـر الحـديث وفنونـه        “ : عمر الدقاق وآخرون    . د -  ٥٣
  . م ١٩٩٧ بيروت - ، لبنان ١الأوزاعي ، ط

غالب هلسا ، المؤسـسة     : ، ت   ” اليات المكان   جم“ : غاستون باشلار    -  ٥٤
  . م ١٩٨٧العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

، ” الحوار القصصي تقنياتـه وعلاقاتـه الـسردية         “ : فاتح عبد السلام     -  ٥٥
  . م ١٩٩٩ ، بيروت ١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط

  

دار ،  ” رسم الشخصية في روايات حنـا مينـا         “ : فريال كامل سماحة     -  ٥٦
  . م ١٩٩٩ عمان - مطبعة الجامعة الأردنية ، الأردن -الفارس 

، دار الكتـاب العـربي      ” القيم والعادات الاجتماعية    “ : فوزية دياب    -  ٥٧
  . م ١٩٦٦للطباعة والنشر ، القاهرة 

المركز الثقافي العربي ،    ” نظرية الرواية والرواية العربية     “ : فيصل دراج   . د -  ٥٨
  . م ١٩٩٩ ، الدار البيضاء ١ط

بـدر  . ، ت ” مقدمات في سوسيولوجية الروايـة      “ : لوسيان غولدمان    -  ٥٩
  . م ١٩٩٣ ، اللاذقية ١الدين كروكي ، دار الحوار ، ط

، دار الفكـر    ” أثر الرواية الواقعية في الرواية العربية       “ : محبة معتوق   . د -  ٦٠
  . م ١٩٩٤ ، بيروت ١اللبناني ، ط

   فـن الـسرد العـربي       شارات شهرزاد في  “ : محسن جاسم الموسوي    . د -  ٦١
  . م ١٩٩٣ ، بيروت ١، دار الآداب ، ط” الحديث 

، دار  ” الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة      “ : محمد حسن عبد العزيز      -  ٦٢



  - ٤٤٣ -

  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ، القاهرة ١الفكر العربي ، ط

 ، أفريقيا الشرق    ٢، ج ” النقد البنيوي والنص الروائي     “ : محمد سويرتي    -  ٦٣
  . م ١٩٩١بيضاء  ، الدار ال١، ط

، ” فن الرواية في الأدب السعودي المعاصـر        “ : محمد صالح الشنطي    . د -  ٦٤
  . م ١٩٩٠ ، ١نادي جازان الأدبي ، ط

 مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل       -فضاء النص الروائي    “ : محمد عزام    -  ٦٥
  . م ١٩٩٦ اللاذقية -، دار الحوار ، سوريا ” سليمان 

  

، دار ضة مصر للطبـع      ” قد الأدبي الحديث    الن“ : محمد غنيمي هلال     -  ٦٦
  .ت . والنشر ، د

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، حاشية       “ : محمد فؤاد عبد الباقي      -  ٦٧
 - هــ    ١٤٠٧ ، القـاهرة     ١، دار الحديث ، ط      ” المصحف الشريف   

  . م  ١٩٨٧

   ،  ٢، المركز الثقـافي العـربي ، ط       ” دينامية النص   “ : محمد مفتاح   . د -  ٦٨
  . م ١٩٩٠ الدار البيضاء -يروت ب

   ،  ١٠سلـسلة الفنـون الأدبيـة ، ط       ” فن القصة   “ : محمد يوسف نجم     -  ٦٩
  . م ١٩٨٩

  ، المكتـب الإسـلامي ،   ” الحياة الاجتماعية في نجـد      “ : محمود شاكر    -  ٧٠
  . هـ ١٣٩٦بيروت ، 

، وكالـة المطبوعـات ،      ” علم اللغة العربية    “ : محمود فهمي حجازي     -  ٧١
  .ت . الكويت ، د

، الهيئة المصرية العامـة     ” بناء الزمن في الرواية المعاصرة      “ : مراد مبروك    -  ٧٢
  . م  ١٩٩٨للكتاب 



  - ٤٤٤ -

، الدار التونـسية    ” دراسة في روايات نجيب محفوظ      “ : مصطفى التواتي    -  ٧٣
  . م  ١٩٨٦للنشر ، 

، مطبعة لجنـة البيـان      ” علم الاجتماع ومدارسه    “ : مصطفى الخشاب    -  ٧٤
  . م ١٩٦٠العربي ، القاهرة 

، دار الكندي للنشر    ” المكان في النص المسرحي     “ : منصور الدليمي   . د -  ٧٥
  . م ١٩٩٩ ، الأردن ١والتوزيع ، ط

، دار  ” فن القصة في الأدب السعودي الحـديث        “ : منصور الحازمي   . د -  ٧٦
  . م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١ ، الرياض ١العلوم ، ط

يوسـف  . ت،  ” أشكال الزمان والمكان في الرواية      “ : ميخائيل باختين    -  ٧٧
  . م  ١٩٩٠حلاّق ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 

أمل منصور ، المؤسـسة العربيـة       : ت  ” فن الرواية   “ : ميلان كونديرا    -  ٧٨
  . م ١٩٩٩ ، بيروت ١للدراسات والنشر ، ط

، ” صورة البطل في روايات إبراهيم الناصر الحميـدان         “ : ناصر الجاسم    -  ٧٩
  . هـ ١٤٢٠مخطوطة ماجستير ، جامعة الملك فيصل 

نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة        “ : نبيلة إبراهيم   . د -  ٨٠
  .ت . ، مكتبة غريب ، د”

مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى         “ : نجيب العوفي    -  ٨١
   الـدار البيـضاء     - ، بـيروت     ١، المركز الثقافي العربي ، ط     ” التجنيس  

  . م ١٩٨٧

حياة جاسم محمـد ،     : ، ت   ” نظريات السرد الحديثة    “ : ن  والاس مارت  -  ٨٢
  . م ١٩٩٨الس الأعلى للثقافة ، 

  أحمد خليل عـزت ،     . د.أ: ، ت   ” بلاغة الفن القصصي    “ : وين بوث    -  ٨٣
 م   ١٩٩٤/  هـ   ١٤١٥علي الغامدي ، مطابع جامعة الملك سعود ،         . د



  - ٤٤٥ -

.  

، دار الشؤون الثقافية    ” إشكالية المكان في النص الأدبي      “ : ياسين النصير    -  ٨٤
  . م ١٩٨٦ ، بغداد ١، ط” آفاق عربية “ العامة 

، المركز  ” المساحة المختلفة قراءات في الحكاية الشعبية       “ : ياسين النصير    -  ٨٥
  . م ١٩٩٣ ، بيروت ١الثقافي العربي ، ط

فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطـاب         “ : يمنى العيد   . د -  ٨٦
  . م ١٩٩٨ب ، بيروت ، دار الآدا”

، ” سميرة عزام رائدة القصة القصيرة الفلـسطينية        “ : يوسف حطيني   . د -  ٨٧
  . م ١٩٩٩ دمشق - ، سوريا ١دار العائدي ، ط



  - ٤٤٦ -

@brÛbq@I@Z@pbí‰ë†ÛaZ@H@ @

 م ،   ١٩٨٩تمـوز    ) ٧( السنة الرابعة ، العـدد      ) : الأقلام العراقية   (  مجلة   -
  . م ١٩٨٦ شباط السنة الواحد والعشرون ، ) ٢( والعدد 

  ، جمـادي الآخـر      ) ٣( السنة السابعة عـشر ، العـدد        ) : الدارة  (  مجلة   -
  . هـ ١٤١٢

 جانفي  - ) ١٠١( السنة الرابعة والعشرون ، العدد      ) : الحياة الثقافية   (  مجلة   -
  . م ١٩٩٩ أفريل -السنة الرابعة والعشرون  ) ١٠٤(  م ، والعدد ١٩٩٠

  . م ١٩٩٣، ربيع  ) ٢( السنة السابعة ، العدد ) : شؤون أدبية (  مجلة -

عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويـت ،         ) عالم الفكر   (  مجلة   -
، الـسنة    ) ٦١(  م ، والعدد     ١٩٩٧، يونيو    ) ٤( ، العدد    ) ٢٥( الد  

  . م ١٩٩٨السادسة عشرة ، شتاء 

  ، الجـزء    ) ٧( بجـدة ، الـد      عن النادي الأدبي الثقافي     ) علامات  (  مجلة   -
  ، الجـزء    ) ٧(  م ، والـد      ١٩٩٨ يونية   - هـ   ١٤١٩، صفر    ) ٢٨( 
  . م  ١٩٩٨ مارس - هـ ١٤١٨، ذو القعدة  ) ٢٧( 

  . م ١٩٨٤ يوليو ٥،  ) ٤( ، الد الرابع ، العدد ) فصول (  مجلة -

  روايـة  عن النادي الأدبي بالرياض ، ملـف خـاص عـن ال           ) قوافل  (  مجلة   -
 - هـ   ١٤١٧ شوال   - ) ٨( ، والعدد    ) ٤( المحلية ، السنة الرابعة ، الد       

  . م  ١٩٩٧

  

  ، أيلـول    ) ٤٣٢( بسوريا ، السنة الثامنة والثلاثون ، العدد        ) المعرفة  (  مجلة   -
  ، الـسنة الثلاثـون ، حزيـران         ) ٣٣٣(  م ، والعدد     ١٩٩٩  )) سبتمبر   ((
، السنة الثالثة والثلاثون ، كـانون        ) ٣٧٥( دد   م ، والع   ١٩٩١ )) يونيو   ((



  - ٤٤٧ -

، السنة الثامنة والثلاثـون ،       ) ٤٣٧(  م ، والعدد     ١٩٩٤ )) ديسمبر   ((الأول  
  . م ٢٠٠٠” فبراير “ شباط 

   م ٢٠٠٠ / ١٠ / ٢١تاريخ  ) ٧٣١(  جريدة الأسبوع الأدبي ، العدد -
http://www.awn-dam.com/alesbouh/731/isb010.htm  



  - ٤٤٨ -

  المحتوياتفهرس 
Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@

   أ................................................................. إهداء -
  ١ ............................................................... المقدمة -

  )التمهيد ( 
  ٦ ....................... مفهوم البيئة ، والبعد الاجتماعي لروايات الحميدان-
  ١٠ .............................. البعد الشخصي للحميدان ، وآثاره الأدبية -

  )الفصل الأول ( 
  البيئة الاجتماعية

  ١٤ ............................................................... مدخل -
  ١٦ ..................................................... العادات والتقاليد -
  ٤٤ ..................................................عي  التفاوت الاجتما-
  ٧٠ .................................... أهم المشكلات والقضايا الاجتماعية -
   .................................................................. خلاصة  -

  )الفصل الثاني ( 
  البيئة المكانية

  ٩٣ ............................................................... مدخل -
  ١٠٢ ................................................. تقنية وصف المكان -
  ١٦٤ ................................) الزمكان (  تداخل الزمان مع المكان -
  ١٩٤ ............................................. الزمان وعلاقته بالحدث -
   .................................................................. خلاصة  -

  



  - ٤٤٩ -

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@

  )الفصل الثالث  ( 
  صية وعلاقتها بالبيئةالشخ

  ٢٠٩ ............................................................. مدخل -
  ٢١١ .............................................. البطل الكادح والمثقف -
  ٢٥٧ .......................................... المرأة داخل البيئة وخارجها -
  ٣٢١ ........................................... المهمش ثقافياً أو اجتماعياً -
   .................................................................. خلاصة  -

  )الفصل الرابع ( 
  اللغة وعلاقتها بالبيئة

  ٣٤٥ ............................................................. مدخل -
  ٣٤٩ ......................................................... بنية السرد -
  ٣٨٦ ...................................................... الحوار المباشر -
  ٤١٤ ....................................................... الإيقاع البيئي-
  ٤٣١ ............................................................. الخاتمة -
  ٤٣٦ ................................................... المصادر والمراجع -
  ٤٤٩ .................................................... فهرس المحتويات  -

 
 




